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ه. 


مقدمه : 


يعتبر دور القبائل العربية في بلاد المغرب » موضوعا تاريخيا هاماء 
لا يزال - رغم ما كتب حوله من دراسات - في حاجة الى مزيد من 
العناية والئسحث لارتياطه بقضية مصيرية ما فتئت نتشغل الاذمان 

في الوقت الحاضر ٠‏ الا وهى قفضية عروبة المغرب التى حاول المستعمر 
م تشوبيه صورتها وطمس معالمها وتمجيد العنصرية البربرية 
وتشحيبعها » بغية عزل امغرب عن العالم العربى وابعاده عن أشسقاثه العرب ٠‏ 


وننيجة تذلك اضطر زعماء الحركات التحررية في المغرب الى بذل 
الكثير من الجهد للقضاء على هذه السباسة الاستعمارية العنصرية وازالة 
رواسبها والعمل على تعريب بلادهم كما كان حالها من قبل ٠‏ 


ومن هنا يدرك المرء مدى أهمية الدراسات التى تبحث في أصالة 
عروبة الغرب بطريقة علمية موضوعية سليمة ٠‏ ولهذا أعجبت بالوضوع 
خصوصا وأنه ثكم يحظ بقسط وافر من الدراسة والبحث ٠‏ فنأقبلت على 
دراسته واخترت منه فترة لبحتى هذا بعنوان «اثر القبائل العربية 
ف الحياة الغربية خلال عصرى الموحدين وبنى مرين» ٠‏ 

ورغم صعوبة تتبع دور هذه القبائل في تلك الفترة الزشية 
الطويئة ٠‏ الا أن النتائج المشجعة والحصاد الكبير كان خير حافز لى على 
الصمود وركوب الصعب اذ كان ئزاما على أن أجد جوابا تؤيده الدراسة 
الناقدة لسؤال مطروح دائما عن مدى عروبة المغرب ؟ وما شكل العلاقة 
التى تربط بين عناصر سكانه من عرب وبربر ؟ 


ولا شك أننى أفدت كثيرا من هذه الدراسة اذ تعرفت على تاريخ 
الغرب من أدناه الى أقصاه كما تعرفت على رواده من الباحثين والمؤرخين 
بصورة لم تكن تتوافر لى في ظروف أخرى ٠‏ 


يه 5 م 


وعلى الرغم من أن هناك العديد من المصادر والمراجع التنى ذتناولت 
تاريخ المغرب من مختلف أبعاده > ألا أن دور القباتل العربية فيه ئلم 
يعالج كموضوع مستقل بذاته ولم تسلط عليه الاضواء بدرجة كافية 
وهذآأ ما جعلنى أعكف على دراسته رغم اللصاعب الكثيرة النى واجهننى 
في جمع مادته » فغالدية المصادر نناوئت التاريخ السياسى لبلاد المغرب 
وأهملئلت دور هذه القيائل باستتناء ادن خلدون 5 رغم ما يبحبط مادنه 
من غموض في بعض الاحيان ‏ اذلك كان لزاما على أن أبحث وانقب 
بين ثنايا السطور فى كل ما كتب عن بلاد المغرب وقد حاوئت جاهدا 
أن أجمسع كل شاردة وواردة عن دور هذه القبائل في بلاد المغرب فى 
يطون الكتب وحدثت ف كثير ون الاحبان أن المعلومات لم تمدو ري 
وواضحة واحناج الامر الى تأويل واستنياط وهذأ ها ااعتقد أنى فعلئنه ٠‏ 


وقد كان مذهجى ف معالجة اموضوع ونح اليداية أن أوضح القبائل 
العربية التى دخلت بلاد الغرب قبيل الفترة التى أتناولها في بحثى وتتبع 
تحركاتها واستقرارها وتأسيسها نلدول والامارات العردبية كقاعدة أنناول 
من بعدها دورها في الدول البربرية التى نشات فى البلاد ومدى مسامهنها 
في فترات قوتها وضعفها وأثر ذلك في تعريب البلا وصبغها بالدماء 
العربية ورسم خريطة بيانية بأسماء هذه القبائل التى دخلت بلاد 
ا مغرب وذكر فروعها وكذا رسم خريطة جغرافية لبلاد المغرب موزعا 
عليها مناطق استقرار هذه القبائل وفروعها . 


وفضاة عن ذلك فقد قصرت رسالتى على دراسة دور القبائل ألعربية 
في عصرى الوحدين وبنى مرين في بلاد المغرب ففط ولم أتناول دورهم 
في بلاد الاندئس لان هذا اللوضوع يحتاج لدراسة آخرى تفصيئية مستفيضة 
لا بنسع الجال لها في هذه الرسائة 
وقد قسمت بحثى الى مقدمة اشتملت على خطة البحث والنهج 
الذى سلكته في معالجة الموضوع انبعنها بدراسة تصادر الرسالة ثم ثلاثة 
أبواب رئيسية احتوت على عشرة فصول وخاتمة على النحو التالى : 
الباب الاول : وعنوانه «القبائل العربية في المغرب قبل عصر رحن 
وفيه حاولت أن أحدد دور القبائل العردية التى دخلت المغرب قبل عصر 
الموحدين ومناطق سيطرتها وظهور الخلافات العصبية بينها وتأسيسها 
للولايات العربية اللستفلة في القرن الثالث الهجرى وهجرة القبائل اتهلالية 


د 


الى المغرب ف متننتصف القرن الخامس الهجرى و 5-6 المرايطين 
بالمغرب الاقصى ٠‏ 


تناولت في الفصل الاول من الباب الاول : وصف القبائل العربية أفثر 
دخلت بلاد المغرب وعددها خلال القرن الاول الهجرى مما أدى الى 0 
المدن العربية يافريقية مثل القيروان ونونس وأوضحت لكماذا كلم تهنا 
هذه التباجن اليمنية وتنعسم 0 بعد أن أرسلت لاني 0 


كان لها أتر كنا ف نشر الاسلام واللغة العربية ا أن قضت الدوئة 
الفاطمية على هذه الامارات واتخذت منذ نشاأنها الاولى كدولة شيعية 
اتجاها مضادا للعصبية القبئية في المغرب والاعتماد على الوالى من البربر 

أما النصل الثانى من الباب الاول : فقه أوضحت فيه كيف نقل 
الفاطميون معهم الى مصر معظم قبائل بلاد المفرب العربية وكيف أنهم 
كانوا هم السبب أيضا في الهجرة الهلالية من مصر الى بااد الغسري 
ف منتنصف القرن الخامس الهجرى وتكلمت عن الامارات العربية الصغيرة 
النى أسسها الهلاليون بافريقية ودور هذه القبائل ف انتعديل الجدنسى 
للملاد وناقفشت مسآئة انتهامهم بتدمير يبالد الغرب محاولا اظهار وجه 
الحقيقة لهذا الموضوع مببنا دورهم البناء في دولة المرابطين بالمغرب الاقصى 
والاوسط وكيف. ساهم فرسانهم مع جنود الرابطين في الدفاع عن الاسلام 
في الاندئس ٠‏ 

أما الباب الثانى : فهو يتناول دور هذه القبائل السياسى في المغرب 
خلال عصرى الوحدين وبنى مرين وحاولت فيه أن أرسم صورة واضحة 
لسياستهم تجاه كل من دولة الوحدين وأقربائهم الحفصيين وكذلك دولة 
بنى عبد الواد بتلمسان ثم دولة بنى مرين بالغرب الاقصى . 


الوحدين على اصطناع عرب افريقية والوسائل ألنى أتيعوها ف هذا السبيل 
وأثر هذه لماه قُْ اشدرات العنادل العربية مع 0ك 0 0 حهاد 


د .ميت 


أوضحت دورهم في صراع الموحدين مع بنى غائية والماليك الغز وكيف 
ساعمت القبائل العربية منذ 555 ه. / 1160 م كجنود بالجيسوش 
الوحدية في مد نفوذ الوحدين الى غرب الاندلس والاستقرار بنواحيه 
وكيف لعبوا قمة دورهم في موقعة الارك المظفرة سنة 592 هء / 1196 م. 
ثم أشرت الى الثورات التى قاموا يها ابان انهيار دوئة الموحدين 
وأوضحت أن ثوراتهم تركزت في اماكن استقرارهم بافريقية وبلاد المغرب 
الاقصى كما أن قيام هذه الثورات كان في الغالب لتنأييد ثوار يدعون 
الانتساب الى ذرية على بن أبى طائب أو بسبب اشستراكهم في صراعات 
أمراء اموحدين حول الاستيداد بالسلطة ومساهمة كل من عرب جسم 
والجله وسفيان في هذا الصراع هما ادى الى اضطراب أحوال الملغخرب 
كم سقوط الدوئة الموحدية في 688 ه / 1269 م. 2 


وفي الفصل الثانى من الباب الثانى : تحدثت عن غلاقة القبائل 
العربية بالدولة الحفصية كشعبة من دولة الموحدين وامتداد لها 
بافريقية كما هو واضح من أصلهم واسننادهم في اعلان خلافتهم الجديدة 
يجائنب قرابتهم للموحدين الى الاصل العربى والنسب النبوى وسياستهم 
نتحاه محائفة عرب رباح كم سليم وكرفه ٠‏ وأوضحت كيف حسسسرص 
الحفصيون على كسب ود هذه القبائل اما عن طريق الصاهرة كما حدث 
فق زواج السلطان أبى العبياس أحمسد الحخصى من عرب امحاميد 6 أو عن 
طريق تعيين بعض زعماتهم في ادارة بعض المتلكات الحفصية ٠‏ ئم 
نتناوئت بعد ذلك دور هذه القبائل فق مقاومة غزوات مسيحى أورميا 
لتونس خصوصا في حملة لويس التناسع في 668 ه / 1250 م التى كان 
من أسباب فشلها مقاومة القبائل العربية ٠‏ ثم تكلمت بعد ذلك عن 
تقسيم افريقية ببن القبائل العربية وأثره على تفكك الدولة الحفصية 
وانقسامها في آخر الامر في سسمنة 1285/2684 م ثم أثر تورات عرب سليم 
والكعوب ونتأسيس الاسر العربية القوية لامارات عربية مستقئة ببسكره 
والزاتى وبلاد الجريد قي أنهيار الدوئة الحفقصبة «٠.‏ 22020 


وفي الفصل الثالث من ألبياب الثانى : تعرضت لدور عرب زغبمة 
وا معقل قي قيام دولة ىر عبد الواد بدلوسان وارضبحة أن زغبة والمعقل 


كبنى بزيد وبنى عامر كينها عاداها القسم الآخر وناصر كل اضر 


ا 


عليها مثل الثعائبة وذوى عبيد الله من المعقل وحصين وسويد من زغية 
حتى انتهى. الامر بضعفها وسقوطها ٠‏ 1 


وفي الفصل الرابع من الباب الثانى : أوضحت تطور مكانة القبائل 


فقد لعبت القبائل العربية مع القوات المرينية دورا هاما في جهاد السيحيين 
باسبانيا للدفاع عن مملكة غرناطة الاسلامية ونطور دورهم من تنفيذ ما 
الحربى للسلطان المرينى وأبداء الرأى حول الخطط العسكرية ٠‏ ظهر تأثيره 
في الحملة الرابعة ليعقوب المرينى فى 684 هء / 1285 م٠‏ بأسبانيا وي 
معظم امدادات القبائل العربية الموجهة الى الاندلس ٠‏ ثم نناولت 
دور هذه القبائل برياسة عرب سويد في العمل على اتساع الدولة المرينية 
شرقا الى افريقية وحدود برقة ثم أسباب ثورة القبائل العربيية 
بافريقية على الدولة الرينية وانتقال عدوى هذه الثورات ألى عرب 
امغرب الاقصى حدى تمزقت ألدولة المريئية الى قسمين : قسم عاصمنه فاس 
والآخر عاصمته مراكش نفصل بينهما ولاية ازمور العربية الستقلة 
التى ساهمت في ازدياد حدة الصراع مما ساعد في النهاية على سقوط 
الدولة المرينية ٠‏ 
أما الباب الثالث : فهو يتناول الدور الحضارى للقبائل العربية يي 
بلاد المغرب ولا سيما في مناطق استقرارها وهو يتكون من أربعة فصول ٠‏ 
. الفصل الاول من الباب الثالث : يتناول توزيع القبائل العربية 
وبطونها على بلاد المغرب ورسم خريطة بيانية احصائية لكل قبيلة على 
حدة توضح بطونها وفروعها خلال عصرى اموحدين وبنى مرين» ثم حاولت 
رسم خريطة حغرافية لاماكن استقرار هذه القبائل بصفة عامة ببلاد المغرب٠‏ 
أما الفصل الثانى من الباب الثالث : فقه تحدثت فيه عن وضع 
القبيلة العربية بالمغرب وتأثير البيئة الجديدة عليها سواء في علاقة الرجل 
بالمرأة أو في الزواج لانتقل الى صفات القديئة العربية من حلف وجوار 
وشعر وغناء الى زى وطعام وأسلوب حباة وعادات وتقاليحخ  ٠٠+‏ الخ, 


حت ا بحب 


ثم تكلمت عن نزؤعات التصوف والاصلاح بين القبائل العربية وما ساهم به 
رجالها وشيوخها اللصلحون في الحياة المغربية ودورهم في ركب الحجيج الى 
حصر كحجاج ومرافقين وحراس على طريق الحج بحكم استقرارهم على 
طول محطاته ٠‏ هذا الى جانب دورهم في تعريب المفرب ونشر الثقافة 
العربية ببلاد السودان ٠‏ 

اها الفصل الثالث من الباب الثالث : فهو عن دور القبيلة العربيهة في 
النواحسى الاداريه والعسكريه وكيف نجح سيوع هده الغبائل والاسر 
القوبه منهم في ناسيس أمارات عربيه مستفله صارت مركزا اللتقافة العربية 
الأسائميه ومدحها السعراء والختاب ودشضبه بعض أمرانها بالملوك كما دجحوأ 
ِي الاسدراك كمستشارين ووزراء وددماء لنسلضان حنى نصدروا المجالس 
السلطائيه ٠‏ أما من انتاحيه العسكريه فهد دفعهم حبهم للفتال واهنمامهم 
باستحهم الى نقرب الدول الدردريه اللجهم واسدحدهها لهم في جيوشهما 
ونشييتهم في ديوان العطاء باعداد قليئة مننكيبه مختار ه او باسندعائهم ي 
انوقت المناسب باعداد كبيرة مقابل الاقطاعات الكشر دم اشرت ألبى 
مرنباتهم وتميزما عن مرتبات غيرعم والى احتفال الدوله بقدومهم وكذلك 
الى بنودهم وراياتهسم وطبولهم ٠‏ 
أها الفصل الرابع من الباب الثالث , فقد تناول دور أنقبائل العردية 
في ننمية التروة الحيوانية خصوصا في تربية الخيول وتائر القبائفئل 
البربريه بهم في هذا الضمار وكذلك في تربية الابل والاغنام وظهور خطة 
الشاوية ببلاد اللغرب واسنادها للعرب لادارتها وما ساهمت به هذه 
القبائل في الزراعة والفلاحة واهتمام بعض زعماء العرب بالتعبير 
وسيطرتهم على طرق التجارة الداخلية وتنميتها وكذا على طرق التجارة 
الخارجية مع جيرانهم ببائد السودان ومصر والمالك المسيحية واحتكارهم 
لبعض السلع ثم مناقشة أثر العرب في حياة المغرب الاقتصادية بوجه عام. 

وفي الخاتمة : تحدثت عن النتائج التى وصلت اليها في هذا البحث 
أحمالا يو 

وف الختام أحد أزاما على أن أذوجه دبالسكر والعرفان لاستاذى 


الدكتور/ أحمد مختار العبادى رئيس قسم التاريخ بكلية الاداب بجامعة 
الاسكندرية سابقا وأستاذ التاريخ الاسلامى بجامعة الكويت حائيا 
الذى منحنى من علمه ووقته وتوجيهاته وكنبه الشىء الكثير فجزاه الله 
عنى وعن العلم خير جزاء . والله ولى التوفيق . 








دراسة الأمتصاذر ومراجسع الدمحث 


اعتمدت في هذا البمحث على مجموعة كبيرة من المصادر الاصلية منها 
ما عو مخطوط ومنها ما هو مطبوع كما استفدت من المراجع الحديثة التى 
تناولت موضوع البحث من قريب أو بعيده ٠.‏ وسوف أقصر حديثى على 
تلك التى كان لها أهمية خاصة في استيفاء مادة البحث مراعيا ترتيبها 
ترتيبا تاريخيا وهى : 


الغرب وأرض السودان ومصر والاندلس ٠‏ عن نزهة المشتاق 
في اختراق الافاق لابى عبد الله محمد الشريف السبتى المعروف بالادريسى 
رت حوالى 548 ه 1154 م) . والكتاب يحتوى على الكثير من المعلومات 
عن استقرار القبائل العربية وتوزيعها في بلاد المغرب خلال القرن السادس 
الهجرى (12 م) ودورها الاتتصادى وقد اعتمد مؤرخو العصور الوسطى من 
المسلمين على ما أورده الادريسى حول تدمير ٠‏ تدمير هذه القبائل لحضارة بلاد 
المغرب عند كلامه عن أحوال المسيلة وتراتها وه ومدينة ياغفاى ومدينة زويلة 
بالمهدية والقيروان وببدو أن ابن _ خلدون تأثر بذلك يجانب ملاحظاته 
الشخصية في خلال النصف الثانى من القرن الثامن الهجرى (14 م) مما 
ساعد على تأليف_نظرياته نظرياته_ نحو العرب بيثما نرى الادريسى في مواضصع 
آاخري فق ككاسة نصف “تالف العرب مع سسكاق ادن من. البرصين :وتمار: 
معا سواء في الزراعة "والتجارة عند تناوله احوال مدن المنستير 0 
وقسنطينة وقابس وجودة محاصيل السوس ووفرة فاكهته مما يساعد 
على افتمدق. لكات اجيج كليهون: ++ 
كما أمدنا الادريسى بمعلومات قيمة عن دور القبائل العريية 
الحضارى في بلاد المغرب وكيف سيطروا على التجارة الداخلية بالبلاد 
واحتكروا توزيع بعض السلع الهامة وساهموا في التجارة الخارجية 
بالسيطرة على المراكز التجارية مع بلاد السودان مثل زاله وودان وصرت 
وزويله ابن الخطاب وكذا على طرق التجارة الخارجية مع الديار المصرية 
واحتكارهم لنقل الاغنام والعسل والقطران والصوف من افريقية الى 


مصر واستقرارهم بمناطق المعادن مثل اساتقرار عرب ذياب وناصره بجبل 
جرجيس ببلاد فزان ومدينة مجانه حيث الفضة والمعروفة بمجانه 
المعادن «٠‏ ش 


وجعلهم الوارثين وظهور المهدى بالموحدين» لعيد الملك بن احمد الياجى 
المعروف «بابن صاحب الصلاة» (ت 558 ه / 1182 م) ويبدو ان كتاب 
المن بالامامة يقع في ثلاثة أجنزاء ولكن الذى وصل. الينا من عذه الاجزاء 
الثلاثئة هو الثانى فقط الذى يبتدىء يأحداث سنة 4 ه / 1159 م 

وهذا الجزء مهم جدا في دراسة دور القبائل العربية في النواحى 
الحضارية والعسكرية خلال دولة الموحدين في المغرب والاندلس ٠.‏ ويمكن 
تقسيم المعلومات التى تضمنها الى ثلاثة أقسام : 

1ه ملومات: اسنتقافا. المؤلكهق الزواة الذين: مجدقرا: الم + 

2 معلومات اعتمد فيها على ما شاهده بنفسه ونلاحظ توخيه 
الامانة والصدق فيما يروى ويكفى أن نسعجل عليه انه كان في بعض 
الحالات يقف موقف المنتقد الذى لا يخشى اللوم ولا يتهيب سوء المصير. 

53 ما ينقله عن بعض المؤلفين المعروفين كابن حيان وابن العربى 
أو عن بعض الوثائق الرسمية للدولة مما امتاز به عن معاصريه من 
المؤرخين . . 

وقد إانفر4 الكتاب بمعلومات قيمة عن دور القبائل العربية ممع 
خلال عصر أبى يعقوب يوسف الموحدى وما أظهره العرب من ض روب 
الشجاعة واليسالة مما جعل اين صاحب الصلاة بسيه فتالهم بققتال 
المؤمنين الاوائل ورغم ذلك لم بمنسع هذا المديسح أين صاحب الصلاة من 
انتقادهم في حالة ثانية بسبب موقنهم المتخاذل في موقعة قونكة سنة 
”ا 506 س. كما امدنا ابن صاحب الصلاة بمادة جديدة عن زى جنود 
| العرب وفرسائهم وشيوخهم وكذلك عن رواتبهم وتميزها عن روآتب 
اجنود الموحدين ثم وصف لنا كيفية تعبكتهم وتمييز فرقهم واحتفالات 


عرض قواتهم وكيف تحايل زعماء العرب في اثبات اعداد تزيد عن اعدادهم 





الفعلية ونوعيات للقوات من الفرسان دزيد عن الواقه' حتى يزداد - عطاد م 2 
وما , صساحت هذا حدر 8 0 للقبائل العربية بِتَنَاول. شراب الرب ” 









كناب الاستبصار في عجائب الامصار لكاتب مراكشى من كتاب القرن 
السادس الهجرى قام الاستاذ الدكتور سعد زغلول عبد الحميد بتحقيقه 
الاسكندرية 1958 . والكتاب ينقسم الى ثلاثة أقسام مختلفة هصى : 
الاماكن المقدسة ومصر وبلاد المغرب والقسم الاخير الخاص ببلاد 
المغرب والسودان يفوق في اهميته ما سبقه من الاقسام هنا نجد أن 
المصادر التى يأخذ عنها الكاتب معلوماته والتى يذكرها هى المسعودى 
والبكرى ‏ وهذا الاخير يعتبر المصدر الاول للقسم الثالث من الكتاب 
خاصة , الا أن مجهود المؤلف لا ينكر فهو يعطى معلومات شخصية فى 
غاية الاهمية لاسيما عن افريقية والمغرب الاقصى . ظ 


ففيما يختص بدور العرب الحضارى في بلاد المغرب يبين الكتاب 
دورهم في الثروة الزراعية والمعدنية لكل مدينة مثل : حرير قابس وزيت 
سفاقص ومنسوجات سوسة ومرجان طبرقة وتمر الواحات وبلاد الجريد 
0 000 3 أحسان_ ٠‏ ومن اكد دية التاريخية يحتوى الكتاب 95 
الكتاريقيية المعاصرة ذاث الاهمية اليالفة 20 الكتابا ١‏ ينح يثورة : 


على بن غانية في افريقية ويدافع عن موقف سيده الامير الوحدىق . 


كتاب العجب في تلخيص اخبار الغرب لعبد الواحد بن على التميمى 
المراكشى (ت 621 ه / 1224 م) فهو يتناول بعض أخبار المغرب وهيأته 
وحدود أقطاره وشىء من سير ملوكه وخصوصا خلفاء الموحدين من بنى 
عبد المؤمن من ابتداء دولتهم الى 621 ه. والكتاب يمتاز بسهولة عبارته 
وبساطة اسلوبه وكاتبه مؤرخ محقق جدير بالثقة والاعتماد على أحكامه 
للعرب واستغلال هذه الدعاية في اصطناع القبائل العربية المقيمة بافريقية 
للاشتراك معهم في جهاد المسيحيين بالاندلس وحماية المدن الاندلسية 


جم حت 


عن طريق الاستقرار بنواحى قرطبة وأشبيلية وشريش حتى انتشر نسل 
القبائل العربية في جنوب الاندلس . ظ < 

كناب ألبيان اللغرب في اخبار الاندلس والمغرب لابن عذارى المراكشى 
(كان حيا حتى سنة 12 ه) . وكتاب البيان له اهمية خاصة لانه يتضمن 
أجزاء من مصنفات مفقودة ويحتوى على معلومات_جديدة خصوصا فيما 


ته 


يتعلق _بتحركات القبائل العربية وهجراتها_من المثيرق_الى_المفر ب آيام 





2 مستي 


الدولة الاموية . كذلك يشرح لنا السياسة التغريبية التى لجا اليها 
الموحدون نحو القبائل العربية للاستعانة بها في حروب الاندلس ٠‏ يوضع 
لنا اتباع ابو يعقوب يوسف الموحدى لسياسة ابيه تجاه القبائل العربية 
والتى اترمى الى اصطناع العرب والاستعانة بهم في حرويه بالاندلس . 
هذا ويعطينا هذا الكتاب أيضا معلومات قصيرة عن دور القبائل العربية 
في صراع الموحدين وبنى غانية والمماليك الغز حول الاستيداد بحكم 
افريقية وسياسة الموحدين تجاه تحالف هذه الجماعات المختلفة الاهداف. 
كما يلقى الاضواء على أسباب شورات عرب افريقية خلال العصر الموحدى 
بسبب تنظيم الموحدين لاقطاعات القبائل العربية بافريقية أو انتساب 
الكائرين للعلويين . كما يتناول ثورة عرب الخلط يالمغرب الاقصى 
بسبب أزدياد قوتهم وثروتهم والصراع بين شيخهم مسعود بن حميدان 
الخلطى والخليفة الرشيد الموحدى وكيف لجأ الرشيد الى الحيلة للقضاء 
على ثورتهم واستعانته بعرب سفيان ودورهم في فرض السلام على 
الموحدين خلال صراعهم مع بنى مرين . 50538 


امد "آذ 
3 


كما ينفرد الكتاب بمعلومات هامة توضع| مكانة المرأة العربيقاً فى 


ا 


ا و 


انع ببييي 








نظيم الجيش_ الموحدى) 


217 ه/ 131 م أما حياته فلا نعرف عنها الا أنه رحل مع مولاه الامير 
الى افريقية الشمالية وهذه للرحلة هى التى وصفها في كتابه المعروف 


50 


مسيم ل 0 
ب وه حنا 





/ رماروم 


الزمه العودة وكان الركب 7 يتجاوز بعث طرايلس ومع ذلك فقد 0 
مثامه فِ كل موضصح من يي هذه الك 0 ل كل ---0 
بالقبياس الى يم ضيقة الرقعة محدوده الاطراف كانت مجالا ا ا 
القبائل العربية خصوصا سليم والمعقل والاثبج ورياح فجاء كت ب 1 
الرحلة معينا. فياضا يذحر بالمعلومات بمناطق. استقرار ه هذه :6 اليادل اله م 
3 الاجتماعية و معتقداتهها . 


بي توده بعس مب البوسو دسب مووود سي 






5 0 3 0 في وصفٍ .افريقية في_آوائل_القرن 

حصي قرول_الغامضة) في تاريخ تونس الاجتماعسى 

5-8 وأعتمد علبينا اين. خلدون في كتابه “الس تل لسماء الأوطان 
' والنواحى ومن استقر بها من آلقبائل العربية وما يتفرع عن كل قبيلة 
من بطون وأفخاذ من البيدو الرحل ومجاورهم من البربر وأهل الذمة. 
كما تحتوى الرحلة على معلومات جديدة فيما يتعلق بانتقال المماليك 


الغز من مصر الئ بلاد الشبرت ودورهم ف صراع الموحدين وينى 
والقبائل العربية يافريقية . 


ويستكمل التجانى معلومات ابن عذاوفق فيما ست ١‏ 
شيخ القبيلة..العربية ببلاد المغرب قفري يا نت أو 0 ا 
. واحت .وكاهن) القبيلة وبوضح لنا تأثئر د بمعتقدآت- 3 ْ 

ف عاداكهم رغم مرور القرون العديدة دة على ااا عدو قِ شجر 0 شر | 
| 
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يع سدع سمس بسب 


. عيسى أشهر كرماء العرب ه بها وظهور نزعات_التصوف والاصلاح بيسن 


فسويو 0-1 


ل ام محافة اسه كفده ارد ذم التناكل وقخولية 
الى الدناء واشستراك زعماء القبائل في العمل تحريضا لباقى افراد القبيلة 
وتعاونهم مع عرب الفتح الاوائل والاشتغال بالزراعة والصناعهة د 
واستكراج املح والاتجار فيه كدواء مع امالك المسيحية ويمكن + 5 
العلومات استكمال ما أورده الادريسى لتاكيد دور العرب البناء 


3 مويه 


ميب رودي 1 





فد 345يتب 


الانيس الطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاس ولقد اختلف المؤرخون حول مؤلف_هذا الكتاب فالبعض ينسبه الى 
أبى العباس أحمد بن أبى زرع والبعض ينسبه الى صالح بن عبد 
الحليم الغرناطى وكلا المؤرخين عاشًا وماتا بالمغرب في النصف الاول من 
القرن الثامن الهجرى (14 م) ويزعم رينيه باسيه أن الاسمين لمؤرخ واحد. 

والكتاب يتناول تاريخ المغرب الاقصى من سنة 145 ه الى:723 م 
وفي بعض المصادر الاخرى الى سنة 26" هم وهو الارجح واعتمد ابن 
أب ززع ككيرا شيميا كتيه على قدة مضادن أغدل ككر معطلمها كما عمد 
فيما يظهر على وثائق رسمية وخاصة عند كلامه على حكم الامسرة 
المرينية . ظ 

ويستفاد بالكتاب في تأكيد المعلومات الخاصة بادماء انتتساب 
الموحدين الى الرسول عن طريق الادارسة واتخاذهم اللون الاخضر شعارا 
لهم متفقا مع البيذق وابن صاحب الصلاة كما يتفق مع ابن عذارى في 
تنظيم الموحدون لافريقية ووضع الخراج على من بها من القبائل العربية 
مما أدى الى شورة العرب ونقل الموحدون لبعض هذه القبائل في 554 م 
الى بلاد المغرب لاستغلالهم في جهاد الاندلس . ويعالج الكتاب بتفصيل 
لا نجده عند غيره دور القبائل العربية في موقعة الارك الظافرة ثم 
في هزيمة العقاب ودورهم في انقاذ الخليفة بعد وقوع الهزيمة . 


كما يستفاد من المعلومات التى أوردها عن دور العرب في الدولة 
المرينية حتى 691 ه / 1291 م من انتساب المرينيين الى مضر 
الامراء المرينيين من النساء العربيات ودور قبيله رياح ضد قيام الدولة 
المرينية وثورات عرب رياح والمعقل والاثبج خلال فترة ضعف 


أما عن المعلومات التى أوردها ابن ابى زرع عن مساهمة هذه 
القيائل في النواحى الحضارية ليلاد المغرب فلها قيمة كبيرة فى 
توضيح اتأشر القبائل البربرية بطريقة العرب في الشعر والغناء والانشاد 
واظهار دور بنى مهلهل من عرب الخلط في الادارة والحكم حيث كانوا 
أخوالا للسلطان مما دفع الدولة الى اسناد قيادة جيوشها الى عرب 
جشم وصبيح للقضاء على الشورات الداخلية . 


نحت 16" ست 


عسوي ملسم 


6 هم / 1313 1374 0 ت متتاوق, الكناف: وهننا: اماعدات ناد 
الدين بن الخطيب في البلاد المغريية مع ذكر الاحداث السياسيه التي 
مر بها المفرب في تلك الفترة والكتاب يقع في ثلافة أجزاء وجد منه 
الحو الكانين. قة امذنبى ‏ تفعلومات غامة عن أكون نرت زغية فى ,فغاوكة 
بنى عبد الواد في استرداد تلمسان ودور عرب بنى جابر في الصراع 
حول العلظة :لق لوي مين السلطان: ابى عتالم امواعيم المريتى. وو زيره 
حسن بن ا ويلقى الخديع صوا على حياة . عرب ل كك 0 


شاط هبعتم ا 


0 0 0 0 والحارت اننا بينهم ضد استبداد 
الوزير عمر بن عبد الله ويعطينا ابن الخطيب صورة لهذا التحالف تم 
يوضح لنا اهمية مبدأ الجوار عند قبائل عرب تامسنا ويؤكتد ما 
أورده ابن أبى زرع عن دور عرب بتى مهلهل من الخلط بمدحه أشهر 
الموكهد. وها" ينطل الفوقة دومكانقا .ف لاق ' لفرت كميها مقن 
ا ريه مان القس دكاتي كسيد 
المرينيين لهم في جدوشههسم 

ولابن الخطيبا_كتاب | هو «كتاب أعمال الاعلام فديمن بوبع فيل 
الاحتلام من ملوك الاساام م ن من ثلاثة أقسام اهمها القتسم الثاائثت 
الذى يتناول تاريخ المغرب منذ قيام دولة الاغالبة حتى قيام دولة 
الموحدين . وقد احتوى الكتاب على مادة قيمة لدور القبائل العربية فى 
تاستصيص الامارات الدريية”"السففلة ‏ فى الترق. القائيسه اليجرى موه يفير 
مدينة فاس ووفود القبائل العربية عليها وسيطرة امارة الاغالية على 
البرير بفضل عروبة مدينة بلزمة وسكانها من عرب بنى تميم ودور 
أامارة بنى صالح. 'الحميريين في نشر الاسلام بين بربر غمارة وصنهاجة 
اليتوين :بعاد الردف ولقارهية حجان بالحرارج. :و الشمفة وتقياء الدو + 
النالمية: على. تحنزد- الامارناك» العروعنة: .م كما احدوى. الكتانية على :مما هينات 
فريدة فيما يختص بتاكر بعض القبائل الزناتية بالقبائل_العربية فى 
. تربية الخيول وتحسين انسابها مثل الخيول الفازازية التى اشتهرت بها 
جيلاد نارار فى متطضة كماد + 


بغية الرواد في ذكر الملوك من بنى عبد الواد لابى زكريا يحيى 
بن خلدون (حوالى 784 ه / 13383 م 780 ه / 1378 م) نشره الفرد 





0 ا 


ورسدانك حباة يحبى ين حليدون السياسية فْ عام 0 ب 0 16 مم فْ 
خدمة أمراء 0 حفص ثم انتقل لخدمهةه بينى عيدث الواد واتحذه اتتسق 
ادق رحبا به وأعاده لين منصبمه لديم 8 ان فقتل ف د 
عام 780 م / 1878 م . 

ورغم ان نحياته السياسية كانت اقصر من حياة اخيه: عبد الرحمن 
بن خلدون واقفل خطرا ولكنها مع ذلك اتاحت اله فرضه أكتاية مؤلف 
ا المادة' في الشاريخ هو «بعبسهة اند 'اعتمث علدة شل من صب عن 


0-0 ,هذا الكتاب اترجع الى تناوله فترة حكم أبى حمو الثانى 
. وصلته بالقبائل العريية من ناحية ودور هذه القبائل في العلاقات يين 
دولة بنى عيد الواد والكتسيكة بتونس زا لين يفأس من ناحية اخرى 
حا و ا يبري 0 عي فى دضيم 
الثانى أن يطلع على الوثائق_الرسمية بل وأن يذكر بعضها كاملا فى 
مصنفه ومع أن يحيى لم يتناول في كتابه موضوعا متشعبا كموضوع 
أخيه عبد الرحمن ولم يظهر سموا في التفكير ولا براعة في النقد مثتل 


ما فعل أخوه ف كتابه الا انه قد بزه ف الناحية الادبية الخالصة ولم 
يعن مجرد ا اللتاريم السياسى لمبلطنة العرت الاوسما ” فحسلب بل 
أؤرد فبه كذلك كثرا من قصائد شعراء الجلاطا الذين عاصروه والتى 
كثيرا ما اكدري على ناد اتفوق في قيمتها المادة التاريخية الصريحه 
سمواء 8 تأكيدها لادعاء نسب ينى عبد الواد الى :القدارئيينة ووتكعحبيوقه 
خلافتهم شمرعا أو في فى التنويه بدور عرب عامر محادي بنى عبد الواد فى 
مناصرة الدولة 82 
والكتاب يعطيبنا لمحة صادقة 3 الحياة. العقلية َك ا ري عد 
الحو اد 6 الفر لقرن الثامن الهحرى ٠٠.‏ يي د 
كتاب روضمة النسردن في دولة بنى مرين لابى الوليد اسماعيل بن 
الاحمر النصرى الامير الغرناطى الشاعر الكاتب المتوكي في ”807 ه / 1404 م 


شببره الاستاذ عدث: 'الوهاب: امن منصور” : بالرياط 162 ورم صعر ححجمهةه 
وكونه ليبس تاريخيا للدولة المرينية كما يتبادر الى الذهن من مدلول 


قتع 708١‏ “نت 


تسميته الا انه كبير_الفائدة لموضوع هذه الرسالة فهو سيجل_ينضمن 
اسماء ملوكها وكناهم والذابهف :انماهم وتوارمع قدااة: كل دسم 
ورئقة ند واه ار المك لقي افقناها حل نيم مع .وعلة وا سكيم 
الخلقية وذكر رجال دولتهم من وزراء وحجاب وفقضاة وكتاب وما خلفوه 
من بنين وبنات فهو شديد الشبه_بسجلات الحالة المدنية في أيامنا هذه. 

وق انيت .من هذا 'القدات» اماودياك ين الدود تم و اللازية يمن 
مصاهرة الخلفاء وملوك بنى مرين لشيوخ وزعماء وأمراء القبازنل 
العربية بالمغرب وتأثيرهم الواضح كاخوال على ملوك بنى مرين في بعض 
القار اكه و امكاة ونوك مني مرق اككانا ونوا“ لمحتا ريق من لق اتن 
العريية . كما أمدنى من خلال صنحاته القليلة بمعلومات قيمة عن 
الخبراع: النتسدم الذى نتيا وعة. اعهدان انحوي نان : الإسوفن: الزن تدتيين 
الكبيرتين بنى مرين بفاس وبنى عبد الواده يبتلمسان الذى لمكم 
ثلائنة قرون . ظ 


ويلاحظ على أبن الاحمن أنه نقل كثيرا من فقرات الذخيرة السنية 
ولشققطاس دوردها ترحيا درن اشداد آلى الصدر وكأنها من صنع . قلمه. 


كناب العبر وديوان الميتدأ أو الخبر في تاريخ العرب لالس ومن 
عاصرهم من ذوى الشأن الاكبر لعبد الرحمن بن خلدون  '82(‏ 808 ه/ 
2 1406 م) طبع هذا الكتاب في بولاق سنة 1867 م في سيعة 
أجزاء والجزء الاول منه هو المقدمة المشهورة التى ينظر فيها للتاريخ 
على انه فرع من الحكمة اى الفلسفة وفي نفس الوقت تتضمن نظرية 
ابن خلدون حول القياثئل العربية ودورها السلبى في المناطق الاتى انتقلت . 
اليها خصوصا المغرب كما أنها تحتوى على معلومات هامة عن دور العرب 
الحضبارى. و 'الفسوي..والاتدلس: :وانظية ' الحكم :نيها: ...زوفن -حيياة هد 
القبائل الاجتماعية ومعتقداتها وطريقة حياتها واسلوب حربها ٠.‏ 00 

أما بقية أجزاء التاريخ فهى تتناول أخبار العرب وأجيالهم مننحة 
بدأ الخليفة الى عصره ثم اخيار البربر وأجيالهم ودولهم بديار المغرب. 
وأهم هذه الاجزاء بالنسبة لموضوع بحثنا الجزءان السادس والسابع حيث 
متظاال تفوها ادن كاوق انان «القذاكل: العرقما .ون .يسارد المريه اللي 
جلاق لكوت وكرزيهيا: على السطالة رو ماكو اسستضر ازها مر يانه بر اليا 
وبطونها ولا يمكن لباحث أن يتناول دور القبائل العربية ببنلاد 


شت 49 ف 


المغرب دون الاعاتماد على ما كتبه ابن خلدون في هذا المضمار خصوصا 
وأنه اعتمد على كثير من المصادر الغير موجودة في العصر الحالى وكذا 
على ما أستقاه_من_زعماء القبائل _ العربية أنفسهم . 

كنا عفدنا انين دوق اناف :اللارمية اتوفينت كور الا يدن 
العريية في العلاقات بين دول بلاد المغرب الموحدين ومن يعدهم 
الختصيين موروولة منسى رهد نوكتي فد الواد. ومن انهم .مق القداخيل 
العربية ومن وقف موقفا معاديا منهم موضحا التيار الذى جرف حصذه 
الفدائل الاتيعسراك ,مع دول" الركدين :وكدى. ميدن ان 'السروي. اليس 
فتواذة: الاتقاسمنى. : 


كما #رحيفى النقواق. الباية جسن لضيو على دور فقن "التماكنياة 
كننيا ذه السساتان. ‏ 

وساعد أبن 08 على ذلك كفاءة سبباسيية فائفه وصلات وتفها مع 
العلماء والرحال الميرزدن فٍ عهده واتصاله بالقيائل العريية المكتلئه 
ره لقعا نعمته . انه 0 ايتردد قط قف التخلى عن 0 
الشئون ال لس 00 أوالاتطليس كما للح ل فرصة اسامرة 
بالرهم من تفاضل فصوله في القيمة مصدرا هاما عن ما يتعلدى بحياة 
التبائل_العربية والبريرية بالشرب في العصور الوسطى نهو تمسر 
1 5-06 الحوادث عن كشب وفي دراسة ما دمسمستدك» من كتب ل 
ووثائق عصره السياسينة والرسمية دراأسية واأسعة 1 


كناب الفارسدة ىْ ممادىء الدولة الحخفصية لانن العباس أحمد سي 
حسييل ين على بن الخطيب بن القنفذ القسنطينى المتوفى في 0 ه / 
"140 م حفقه الاستاذان محمد الشاذلى 2 عبد المجيد الخرحى كذ وائسيسق 
168 . أما عن قيمة «الفارسية» فقد تعرض لها الاسستاذ برنشفيك ف 
فصل عقده أنقد واتقيبيم الكعتاب َ مؤلفه عن الحفصيين مراع بارز 
فق الادبف الكاروجحسى ف العهد الحخصى فتحدث عما بالكتاب من الترتيب 


الزمنى المحكم من بداية الدولة الى تاريخ انتهاء الكتاب أى أوائل سسينة 
86 ه / 3 م ولاحظ أن المؤرخ استقى المعلومات الثى اوردها من 
وثاتق الدوله وتجرد عغن: كل :اذعياء. فاجداكة: تدم يطريقة عامه 
وتواريحه انبدو دقبقة ومعلوماته تحتمل الصحة عن أهم الحوادتث 
المتاسية :باستثناء: المؤلم منها فهو يمر عليها سيريعا واكد الاستاذ 
محمد بن أبى شنب ان الفارسية وان كان صاحبها من كتاب الدرجه 
انثانية بالنظر لابن خلدون فهى جديرة بملاحظة خاصة لما تحويه 
إن مسنوهات عن الحفصيين عامة وعن قسنطينة مسقط رأسه خاصهة ٠.‏ 


'ولقد تم الاستفادة من الفارسية بطرق شتى اما نقل أخبار عنها 
أانفردت بها او تدعيم أو تكملة معلومات قدمها ابن خندون واهميتها 
ترجع ألى أنها يجانب تاريخ ايبن خلدون وتاريخ الدولتين للزركشسى 
والادلة النو 07 لادن الشماع والمؤنس لابن آبى دينار توفر لنا 
المادة للدور أنقيائل العريية في الدولة الحفصية أذ ان جمدع هذه المصادر 
وان كانت لا تفى بالغرض كمصادر منفردة ولكنها تؤّدى الغرض كمصادر 
مجتم]» تدهل ذل همنهما الاخرى وخصوصا وان القبائل العريية فى 
لل الدولة الحفصية نجدت في أنشاء امارات مستقلة آشرت وتاشرت 
بما حولها . 


كتاب تاريخ الدولتدن الوحدية والحفصية لابى عبد الله محمد بن 
ابراهيم الزركشى تحقيق الاساتاذ محمد قاضور بتونس 1966 م وأهمية 
اكقات تريجم الى :أن لكلف اهعد عيان لما عاصدرة »من اواك كما د 
ناقل أمين لما سيقه من أخبار تم الكتاب الاحداث خلال الدولتن 
الأوحدية ثم الحئصية حتى سنة 886 ه / 1481 م تلك الحقيبة الزمنيه 
الاكثر.غموضا وشحا بالاخبار في الدولة الحفصية وعلاقتها بالقبائل 
كقارة يداس ا «الإسارانه العركية “مصتكيرة براه الجرد 
نالةرن, التاسع الهجرى الذى يأتى بعد نهاية تاريخ اسن خلدون لم 
دأت من يؤرخه يمثل تحقيقه وربط اجزائه وكل ما أوردناه في الرساله 
ون "| للا رانك عن كوي ا لاتترة مسوم هن كذ الكقاجة ومنو فيه كان تيدر 
تغطية هذه الفترة حتى أن ابن أبى دينار في تاريخه المؤنس لم 
ياردة فى الامكصوافت: ذلك خاضييية 111 كانه الحيسان الرركتسن ,شيل لبن 
امصطالة بالذولة ومويهع: اناه كاوق كتاهنا ناذا اضدنا: الى ذلك أن اتسين 


ها 


و 7 ا 
عر حم زم . 
حدر سني صدة ) و ل م 


ممالكه المتعادلة غير شاعرة بالاخطار الخارجية التى اتهدد الجميع. 


نهابهة ألارب كٍِ فنون الادب لشهاب الدين أحمد (النويرى) ت 
3 ه ويتالف من واحد وثلائين مجلدا طبع منها 18 مجلدا بالقاهرة 
5 بويقية الموشوعية يهنا زال مخطوطة دار الكقى وكة .جاوزل الضد 
الخاصض:مافركقية والمقطوط يدان الكتب.:توعية الشتائل: العربية “الحن «اقتقات 
5 خلال فترة الفتح موضحا عددها وقبائلها وبطونها ٠.‏ كما 
يحتوى الجزء الثانى المطبوع على بعض بطون القبائل التى لم ترد بكتاب 
ابن خلدون وآفاد الكتاب بصفة عامة في اترجيح بعض اسماء القياتنل 
العزيية الذن. :وزكنة: يكذاي اين يكادون: :ومخدلف» فليا : 


مسالك الابصار فى ممالك الانصار لشهاب الدين بن فضل الله 

العمرى ات 748 ه ويقع في نحو عشرين مجلد مخطوط بدار الكتب 
ويحتوى على بعض البطون للقبائل العربية لم ترد بيكتاب ابن خلدون 
ودور العرب في انتشار الاسلام في بلاد السودان عن طريق تسوات 
واتكوبن الجبيشس الموحدى واعتماده على القبائل العربية كما يتناول ما 
ساهم به العرب في انتشار اتربية_الخيول بيرقه حتى اصبحت الهدايا 
المفمضلة الى اللبيوك نسندلا: هن الايل وار تيار المراعى وتربية الماشيبة 
ببلاد المغرب واحتكار تجارة الملح مع بلاد السودان 

صيح الاعشى في صناعة الانشا لابى العياس لحمد بن على 
القلقتشندى. ت 821 ه ويقع في أربعة عشر مجلدا نشر بالقاهرة في 1963م. 
ويمثل هذا النوع من الكتب مع مؤلف. النويرى ومؤلف العمرى » موسوعات 
أديبية تاريخية جغرافية اجتماعية يستلزم الافادة يما فيها من مادة 
التنقيب الدقيق .عن جملة تلقى الضوء على دور. القيائل العربية الحضارى 
بيلاد المغرب . 


فالمعلومات التى أوردها القلقشندى ف الجزء_ الخامس تفيد فى 
اللنتعرف على زى 'العرب في العصر الموحدى والعصر ل والاختلاف بين 
العصرين وتؤكد معلومات التيجانى نيما يختص بوظيفة الوزير بالقبيلة 
عق اكد الما ف 5 د وواللطان 3 ان عذارى في أنضمام” 
شنورة» من آأر فعتينات 


السنوف وتركات الجند من . القبائل العريية في عدر ال كدف والمرينى. 


22 ل 
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ولاقلقشندى كتاب آخر هو «ثهاية الارب في هوعرفة انساب العرب» 
نقل عن ابن خلدون وغيره فيما يختص بمن دخل بلاد المغرب من القبائل 
الفرئنة وبطاوكههم :وأفخاذهم. .واماكن: استهرارهم . ثم :اورد. .ما .غفل.٠‏ ابسن 
خلدون عن ذكره وبالتالى فقد احتوى الكتاب بجانب مؤلف ناا 
الكلكماهةفن هو «قاائد الحمان قُْ التعريف دشبائل عرب الزهأن» أراد 
يتأليفه ان يساتدرك به ما فاته في كتاب نهاية الارب فيفصل شيثئا ويعدل 
عن شسىء على معلومات قيمة افادت في تحقيق بعض اسماء القباثل 
والبطون لم تكن واضحة بكتاب اين خلدون وأضافة ما اهمله في كتايه 
العبر ومعرفة احوال هذه القيائل ‏ 5 القرن الحاميع الهجرى. 

هذا عرض سريع لاهم النضادن الاصلية. التى اعنينت علنهة ان هذا 
البحث هذا .2 الى جانب العديد من المصادر الحديثة التى ورد دكرها في 
نكو اسسيق الرسالة والتى أفدت منها وأخذت عنها بطريق مباشر أو غير 
قدا تمي تمييك: ان الطريق و تينم اث "الميعيات 





0 


ياك اللثرب: معيظاه تضم جه الكقاب "النويه كل «الاقاليم.. "الو تميس 
قوب مدن والقى بتشمل .نمال القازة: الافريسسة .وضضيون. حالنا” البيلاه 
الليبية بولاياتها الثلاث (برقة وطرابلس وفزان) ٠‏ وتونس ٠‏ والجزائرء 
واحرا لوت الاتعسى > الذق كان سعرك إلى كيه كريد داضم كراكيان 
نسسبة الى عاصمته الجنوبية 2 ويمتد طبيعيا نحو الجنوب الى اتخوم 
السنغال والنجير (1) ٠.‏ 


بأسمائها السياسية أو الادارية المعروفة في التنظيم الرومانى » فالاقليم 
المتاخم لمصر هو انطابلس أى المدن الخمسة باللغة الاغريقية (2) والمان 
الخمسة القديمة اللتى أعطت لاقليم برقة اسم بنطايلس على أنام اليونان 
هى : قورينه وسوسه وبرقة وطوكره وبرنيق (3) وتعرف انطايلس 
أو بنطايلس حاليا بيرقة . 

وتلى بنطابلس غربا أرض طرابلس وأسمها طربليطة ومعناما 
بالبونانبهة المدن الخلاث وهمى : أباس موصع مدبنة طرابلس الحاليه ولده 
في شرقها وصبره أو سبرت (سيراتة الحالية) في غربها وطرابلس متصله 
باقليم جبل نفوسه الذى يعتبره الجغرافيون العرب ذراعا هى امتداد 
لسلاسل جبال أطلس المعروفة بجبال درن في المغرب الاقصى حيث تبلغ 
كالهلال ويفصل بينها وبين الصحراوات الجنوبيه في فزان وما وراءها (4) 
(!؛ سعد زغلول : تازيخ المغرب العربى ص 243 محمد الفاسسى : التعريف بالمغرب حجن 7 
(2) البكرى : المغرب فى ذككر بلاد أفريقية والمغفرب ص 44» الاستيصار فى عجائ_ب 

الامصار ل.جهول ص ٠.143‏ 

9 سيفه ركلول > -كاريم البقرب العري: ضن 6 
(4) سعد زغلول : تاريخ المغرب العربى ص 8 و 9. 


بم كر ,جد 


ثم أفريقية وهو أول أقاليم المغرب الحقيقى (5) وأخذ العرب الاسم 

فق «الرويماك :كيه تقلراة أنعواء بنطابلس ولو اقطافاس» انار املمسين. 281 

وأطلقوه على ما بلى طرابلس غريا حتى ساحل المحيط الاطلسى (') ئم 

أخذ لفظ افريقية يضيق حتى اقتصرت حدودها على ما يلى مصر غريا 
حتى بجايه ثم يليه المغرب حتى المحيط (8) . 


وابتداء من القرن الخامس الهجرى ‏ (11 م) ميز الجغرافيون. العسرب 
الاقاليم الغربية البعيدة من هذا المغرب فأطلقوا اسم المغرب الاوسط 
على المنطقة الماتدة من يجايه حتى وادى ملوية (ما يعادل بلاد الجزائر 
الحالية) والمغرب الاقصى على ما يلى ذلك حتى المحيط (9) وواجهنه 
الشمالية المطلة على البحر الابيض المتوسط تعرف ببلاد تحماره (حاليا 
بلاد الريف) (10) وواجهته الغربية الاطلة على المحيط تعرف بالسوس 
الادنى وتضم منخفض وادى سيو والسوس الاقصى ويضم منخفض 
وادى سوس ويوجد بين وادى سبو ووادى سوس عدد من الانهار مثل 
وادى أبى الرقراق (بورجرج) الذى يفصل بين مدينتى سملا والرباط ويصب 
عندهما في المحيط , ووادى أم الرييع وينبع من درن في اقليم قادلا 
ويصب قرب ازمور ووادى تنسيفت وتقع عليه مدينة مراكش (11) . 


رف الكموسيا هد وااتسميمافر الكتلقة« المدرف» افاق ‏ النازق., حفصتا .3 
حدود مصر ألى المحيط اتحمل في تناياها معنى وحدة البلاد فهى تنقسلم 
الى ثلائه اقاليم طبيعية متشايهة : اولها الاقليم الساحلى المتد 
على ساحل البحر المتوسط من الاسكندريه الى طنجه »2 نم من طنجه على 


5) اين عبد الحكم : متوح مصر والمغرب ص 172. 

:0) حسين .مؤنسن : فتح العرب المغرب ص 2. | 
0 الملكرى: 7117 نقويو» املد أن ج1225 اصوو طبث اقبي ٠١‏ "متعيوي ومين ناسين 
من “000 ظ ظ ظ 000 

رت مافويت: ‏ الحيوفىن : معجم اليلدان »4 مادة أفريقية. 1 1 
الك ذا تخلدوى. : «العون به نض 0102.98 الفتلاوي: :2 الامتصيا 116 .هن 233 يه 
(110 يها“ تطلق. كن .ريف ن مسر «فلى الاراحين.. “الخصية: اله اكلية- الميعدة على كسن 
ااثيل :تطاق. هتاه الكلية :ق. البشري والاندلمن على الاراضى . القى. .فحت بالبهن .او البخيط 
وكلية بون الفناا ان يفلى ‏ اللنتطلفة: «الحبلية- المنمدة ىق .مال التفرت - الأقمى حير أضه 
مككان 'العتادى- 4 اق التارية السام و الانداسن .صن 2227 0 
قل معيونء :* الامسهتار, كن 11357 2097 :2 مدمف ٠‏ نارق 20 باريت. «المقيينة العريي 
ص 413 14. ظ 


550 0 


ساحل البحر المحيظ الى مدينة نول في السوس . فاليحر هنا قد ربط 
والى جانب البحر ربط الطريق التاريخى المتد برأ بين برزخ السويس 
الى تازا وفاس بين مختلف المناطق الساحلية (12) 


والاقليم الثانى هو المناطق الصحراوية الممتدة من غرب مصر 
الى جنوب المغرب الاقصى , ورغم ما يوصف به هذا الاقليم من آنه 
صحراؤوى موحش الا أن منابع لماه تتخلله وتنتشر الواحات. في 
أرجائه . ويفضلها أمكن للقوافل أن تخاترقه من أدناه الى أقصاه فسى 
طربق أقصر من الطريق الشمالى بحوالى ثلث المسافة (13) 


والاتقليم الثالث (بعضه يعرف باسم التل) يمتد بين الاقليمين 
السابقين وله مميزاته الخاصة التى تتراوح في بعض الاحيان ما بين 
صفات الاقليم البحرى والاقليم الصحراوى وهى الجبال التى تمقد في 
سلاسل آفقية محاذية للسواحل البحرية ساعدت على الربط بين البلاد 
والى جانب ذلك فبفضل الوديان المحاذية لها والتى نحريها بين 
ضلوعها عملت على وصل الاقاليم الشرقية بالاقاليم الغربية وان كانت 
ف ,نحابة مارت مسة. يكن المتاطن» النيواكليه و الباه: 'الداكلية كمسا 
أنها كونت عددا من المناطق المنعزلة التى احتفظت خلال العصور ا“ذاريخيه 
باتجاهات انفصالية . ولكن وديان الانهار التى تتجه في معظمها من 
الاقاليم الداخلية المرتفعة نحو البحر خففت من حدة صعوبة المواصلات 
بين الدواخل والسواحل وكذلك عملت طرق القوافل الراسية الموصلة 
بين المراكز الصحراوية والادن الساحلية على الوحدة والربط بين 
الاقاليم الخصبة والاقاليم الصحراوية «(14) 


(12) اتصطخرى : كاب المسانك والمالك صس /37» اين خلدون : العير ىت 6 ص 98 
أنظر سعد زغلول : تاريخ المغرب العربى ص 14 ل 16. 

(13) الاصطخرى : كتاب المسالك والممالك ص 437 38») سعد زغلول ؛ تاريخ المغرب 
امعربى ص 16 كانت هذه الصحراء تعرفء ياسسم العرق إيكسر العين وسكون الراء) 
ومعناها فى اللفة الاراضى الرملية القليلة المياه أنظر أحمد مختار العبادى 
فى التاريخ العباسنى رالاندلسى ص 222. ٠‏ 

(14ر سعد زغلول ١‏ تاريخ المغرب العربى ص 20» عبد الوهاب بن منصور ٠‏ قبائل 
السغرب ج 1 ص]1. ١‏ اا 


ين + 997 يزيت 


وتتعدل بمظالين ام الوهدة: للحي بوالترن ف االظوال كولاا, وان 
الحيسطا الاطلسبين ‏ (15) + 


كا "أن سيره تناف الدول. ان تنرب بو الكقتاريدة االصريم بح فد 
أمتداد نفوذ الفاطمبين من القيروان الى فاس والمرابطين من الصحراء الى 
المغرب الاوسط والموحدين الى طرايلس والمرينيين الى حدود برقه - يضيف 
مظهرا آخر من مظاهر الوحدة الطبيعية فحتى الآن ما يزال المؤرخون 
الغريبون ينظرون الى سرعة هذا الانتشار نظرة لا اتخلو من الدعحشة 
والانبهار (16) . ظ 


(0 ٠.09 معطيات الحضارة المغربية ج1 ص‎ ٠ عبد العزيز بنعيد الله‎ ١15 
.7 عمك الوزيز هدك الله . م.عطيادت الحضارة المغربية د 1 سن‎ 16 


د 28 د 


الاب الاول 
القبائل العربية فى المغرب 


قبل سك سين الموحدين 


الفلصل الاول : 
1 العنامصر العريية وفتح المغرب ٠.‏ 
2 الادارة الاموية وخلافات العصبية القبلية في المغرب ٠‏ 


الفصطل الثانى : 
1 هجرة القبائل الهلالية الى اللفرب . 
2 العرب والمرابطون ٠‏ 


29 لد .مشاه 


000 


9 ع 6 1 8 7 0 8ه + 
1[ سه الفعتساصر العريمه و فاسستم األمعرب 


من السيطرة على يرقة وزويلة وفزان حيث أاستقر بعض جندها يدعون 
أهعلها الى الاسلام (1) . 

وفي 27 ه / 647 م قام العرب بأول حملة حقيقية على افريفيية 
بقيادة عبد الله بن سعد بن أبى سرح ٠‏ دعا أليها الخليفة عثمان بنفسه 
فتقاطر الناس من مختلف القيائل للانشتراك فيها وكان أكثرهم من 
القبائل التى تقطن حول المدينة (2) . 

ويمدنا الكتاب بداتفصبلات عن القيائل العريية النى دخلت أفريقبة 
لاول مرة فمن بنى هاشم عبد الله بن عباس ٠»‏ ومن بنى تميم عبد الله 
ابن أن تكسن .و عننك الله امن فاليكفية قٍْ عده من قومه4 5 

ومن بنى عدى 2 عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن زيد 
ابن الخطاب وعاصم انن عمصر ف عدة من قومه 7 


ومن بنى أسد عبد الله بن الزبير في عدة من قومه . 


ومن بثى سلهم عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد المطلب ابن 
السايب دن وداعةى عدة. منهم ٠‏ 


ومن الامويين مروان فين الحكديم واحوه الحارث ٠‏ 
(1) أبن عبد الحكم © فتوح مصر والمغرب. ص 229 2313» البلاذرى © فتوح البلدان 
ص 225 - /27لء ايع - امداق 1 النيان 'المشيي: لق كدان البكروهة: هك لاضن 31 22 
دسسين اؤاس22 4 فجر الاندلس 2 ص 36) /3. 
(2) البلاذرى : نتوح البادان ض 242228 ابن عذارى : البيان المغرب ج 1 صن 2. 


111 ب 


ومن بدى رهرة المسيور بن محرمه بن نوفل وعيد الرحمن بن الاحور 


ومن بنى عامر بن لؤى السايب بن عامر بن هشسام وبشر بن أرطاأة. 


وعدة من هذيل » منهم أبو ذؤيب خويلد بن خالد الهذلى وعبد الله 
ابن أنس وأبو ذر الغفارى ومعاوية بن حديج ورويفع بن ثابت وأبو 
زمعة البلوى وعقبة بن نافع الفهرى (8) . 

ومن مهرة ستمائة رجل 

ومن غنث من الازد سبعمائة رجل . 

ومن ميدعان من الازد سبعمائة رجل (4) . 

ومن جهينة ستمائة رجل 

ومن أسلم ثلائمائة رجل 

ومن مزينة ثمانمائة رجل 

ومن بنى سليم أربعمائة رجحل 

ومن بنى الديل ودمره وغقار خمسمائة . 


ومن كعب بن عمرو أربعمائة ٠‏ وكانوأ احر من قدم على عتمان 
والناس يعسكرون بالحرف على بعد ثلاته اميال من المدينه )0( 7 


كان معظم رجال جيش عبد الله بن سعد_من_عرب_اليمن باستثناء 
1 ا ا ااا 0 1 00 2 7 
تفر من فريس عددهم قليل فيهم الحكثير من أبناء الصحاية من المهاحرين 
والانصار الذنين رغبهم عثمان في التطوع فوزع عليهم السلاح وعلى 
(3) كان هذا الحيش يسدمى دجيش العبادة لاشاتراك سحض مشساهير المسلمين الذين 
بد اس .هسم دعيك اله وريما كان سعضص هذه الأسماء مدخولا اخترعه مؤركشو المسمغرب 
للتعظيم من شأ. افريقية حيث أنه لم يرد الا فى كنتبهم كرياض النفوس وكتب. مؤرخى 
الشدوق الذين أحذوا عنه--م كالنويرى» أنخلر السلاذرى : فتوح اليلدان ص 20218 
أبو العرب : طبقات علمساء الريقية ص 14: المالكى : رياض النفوس ص 2 
النويرى 5 تهانبة الارب» ورقتة 62 4 14ب 63 أ سم اعيك ارات دن متصسور ٠.‏ 
قن الحوصيينيها هون 51 ٠‏ 
(4) أبن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ص 246» 24247 الطاهر أحمد الزواوى 
تاريخ الفتح العرين صر 0 
المللعمى : رياض النفوسس ص 242 النويرى : نهاية الارب ورقة 162 وما بعدها. 


بعنة 99 جد 


ل ا ل ل ا ل ا 
من لكايه مزق + 


وبمقتل عثمان في أواخر 35 ه / 0656 م نشأ صراع :- على الحكم نين 
على والانصار من جهة ومعاوية وعرب الشام من جهه آخرى انتهى الى 
ظهور فئثة الخوارج الذين بلخ عددهم اثنى عشر آلفا غالبيتهم من القراء 
الاتقياء لجا بعضهم الى جبال المغرب المنيعة وقبائله هريا من قيضة 
سلطة الدولة حيث أقاموا المذاهب الخارجية بيه . واتبعهم البعض الآخر 
نفدي الامنطياد زشدو ين اسن إرظاة بو إلى مداو على الحيقية لمق يها 
من الاوس والخزرج (7) . 


قام معاوية بفصل ولاية أفريقية عن مصر بعد موت عمرو أبن 
الماضن. وعين ليا مغاومة .من كديع احية كدان اتضباره: الذى: وضل ,ومسية 
عشرة آلاف من العرب (8) ويصحياته عدد من المهاجرين والانصار 0 
ابنائهم ممن كانت لهم خبرة بالحرب في افريقية منهم سليمان ابن ْ 
يسار وجبله بن عمرو الانصارى (9) وعبد الله بن عمر بن ١‏ الحطاب , ' 
وعبد الله ابن الزبير ٠»‏ ويحيى بن الحكم وحنش الصنعانى (10) والاكور 
ابن حمام اللخمى . وكريب ابن ابرهة بن الصياح ٠,‏ وخالد ابن 
فت نبي وا شرا حدون جح بوص هن لسرت 1 اير به نول ١‏ عدي 
معاوية على الاشتراك في هذه الغزوة لبلاد افريقية النائيه حتى بتخلص 
منهم ويأمن ثورتهم ومؤامراتهم عليه خصوصا وأنه سلك نفس هصذه 
السياسة فأرغم ابن الزبير وابنه عمر وابن عباس على الاشتراك في 
بعض غزواته (12) . ظ اا 


ز6) ابن عبد الحكم : فتوح .صر والمغرب ص 246») 2247 الجيلالى :. تاريح. الجزائر 
انهام جا 1 ص 144. ظ 
(7) دوزصس 5 تاريح مسلمى إسببائيا ترجمة. حسين حيبشى ص 40 ل 52) سعد 
رغلول : تاريخ المغرب العربى ص 120») 121. 

(8) ابن عذارى : البيان المغرب» ج 1 ص 411 الطاهر أحمد الزواوى ؛ تاريخ 
الفتح العربى ص ٠003‏ 

ر9). اين .عبد الحكم ٠‏ 0 مسر واليغرب ص ٠.260‏ 

(10) ابن عذارى ؛ ن المغرب») جد 1 ص 16 »© 2.18 

11 اللقى. ٠10‏ وواضي الفوين )1 بك امن 18: ظ 

2]) ابن الاثير : أحداث دسنة 49 ه. دي 3 ص 2231© سسعد زغلول : تاريخ المغرب 
العتويي كن 127 7 


جدعد اد معد 


وتلى معاوية بن حديج في حرب افريقية التابعى المشهور عقبة بن 
ناقخ الفهسرى.سنة 2:50 / '670:م الذى .رسيم النقسه خظة للعمل ترم 
الى تحقيق أهداف أبعد من كل أهداف سايقيه وتاتلخص خطته في تثبيت 
ادام العرف.ق» امريقية .وز أل ككس اللندلام .الذوتب. ومين عليه من 
أوائل جند أفريقية اذ دخل يرقة مع ابن خالته عمرو بن العاص في 23 م 
/ 43 644 م وظل مرابطا منذ ذلك الوقت وخلال اقامته التى بلغت 
حوالى ربع قرن من الزمان (13) أدرك ضرورة اقامة مدينة عربية تكون 
قاعدة أمامية للفتوح العربية في المغرب بدلا من خروج الجند من مصر 
وتكون مركزا لنشر العروبة والاسلام (14) . 


وبعد وصول مدد الخليفة معاوية المكون. من عشرة آلاف قنينا رن 
من القيائل العريية (15) منهم خمسة وعشرون من الصحابة (16) 
وسائرهم من التايعين (19) شرع عفبة في اختطاط مدينة القيروان ٠‏ فيبنى 
المسجد الاعظم ودار الامارة ثم بنى الناس مسأجد هم ومساكنهم (18) 
حتى بلغت مساحة هذه المدينة العسكرية خمسة آلاف وثمانمائهة متر مربع 
وازدادت هذه المساحة نقنا اتكاف ليها من مساكن العسكر والتقبائفئل 
العربية فبلغت سيعة آلاف متر مربع ٠‏ وبطبيعة الحال لم يتم بناء 
المدينة بهذا الشكل دفعة واحدة اذ كمل البناء في أربع سنوات وذلك 
في سنة 5 ه / 4 م «19) وناتيجة لذلك تحولت القبائل ‏ البريرية 
المقيمة في سهل تونس الى الاسلام واندمج معهم العرب واستقروا 
وأصبح الجميع مواطنين لافريقية (20) . 





13) سعد زغلول ١‏ تاريخ ألمغرب العربى ص 133 ل 4134 أحمد مخكتار العبادى : 
ف. الثَارِيم : السباسئ: .والاندلسئ. سن:: 249. 

(14) ابن عذارى : البيان المغرب ج 1 ص 14 » النويرى : نهاية الارب ورقة 065 أ 
الحيسقة كيار العسادى : فى التباريح العيلسى و الاتخلدن ص 249. 

(15): "لين الآفى 2 اقلق. العابة) ٠ك‏ 3 من +184 

(16) أبو العرب : طبقات علمساء أفريقية ص 17. 

(17) ابن عذارى : البيان المغرب ج 1 ص 2414 النويرى : نهاية الارب ص 68 أ. 
(185) البلاذرى : فتوح البلدان ص 2230 ابن الاثير : أسد الفابة ج 3 ص 184» 
النويرى :© نتهايه الارب ص 69 1.. د 

(19) ابن الاثير 5 أسد الغابة ج 3 ص 2234 ابن عذارى : البيان المغرب ج 1 
ص 20: 21» سعد زغلول : تاريخ المغرب العريى ص 147 د  .148‏ ' ' 
20 .م ,! ,3295م ,علو ألم ”| عل صملنامامععع2 ,مزوعوقم موعل 


ف له حم 


وفي 255.ه / 4 675 م تولى أمور افريقية أبو المهاجر دينار..مولى 
مسلمة أبن مخلد أمدبر مصر فْ الفئترة من ]'4 م الى 62 5 (21) حرج 
لانتماء مسلمة الى الانصار حيث استقروا يها بعد الغزو (23) وعمل 
على التقفرب الى البربر وتمكن من استمالة كسيلة الزعيم البريرى 
لقبيلة أورية فاعتنق الاسلام وأسلم معه كثير من قومه وتمكن أبو 
الوادق حنض ةا هذه الفوة الحديدة من السظره بعلى. الثرت. الأيسط 4ق 

قم اعاد اللخليقة ورم نوق مشاونة م عنيدة تين كام عن اتنا لذو لبت 
وككنان الصتحانة يكيث: عنات: عشرة: الاقه ارس من “القياكل. العوفية بن 
بن على القرشى وزهير بن قيس البلوى للدفاع عن عرب القيروان 
حتى انتهى الى المغرب الاقصى (25) وعند عودته استشهد بيمقرية من 
تهودة في 64 ه / 682 م (26) . 

وفي خلال ذلك الوقت قتل الحسين في كربلاء سنة 61 هم / 680 م 
الحرة وقدلوا وامحت قوتهم الع الابيد فأضطر أغليبية أهل الدينة الى 
الفرار أما من بقى منهم فقد أرغم على القسم ليزيد بن معاوييه 
بالولاء وأن يحل له استرقاقهم وبيعهم مما اضطر الجميع الى اللجوء 
(21) ابن عبد الحكم ؛ فتوح مصر والمغرب ص 2265© الكنتدى : الولاة والقضساة 
س 37 - 40. ش 
ص 10) 17. ٠‏ 
(23) ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب صن ٠220‏ 00 
(24) السلاوى : الاستقصا يت 1 .ص 80» أحمد مختار العبادى : فى التاريخ العياسسى 
والاندلسى ص ٠.250‏ 
5١‏ الرقيق القيروانى : تاريخ افريقية والمغرب ص 45») يشير المالكى الى قدوم 
الحيش هسم عتبسة من . السام : رياض النفوس د 1 ص 22 
26 تموده (بالدال أو الذال) مددنة رومائنية قديمة لم يدق .منها الى الان الا أطلالها وهى 
على أربعة كيلومترات تقريبا شمال واحة سسديدى عقبة الحالية فى جمهورية الجزائر أنظر 


تعليق حسين مؤنس 3 38 03--- 1 بالحلة ا لابن . الابارء وأحمسد مختسار 





ل 


المي وطنء حديد أقل قسوة ليعيشوا في اجواء مناسية فالتحقوا بالجيس 
الافرزيقى والبعض الآخر انتقل الى افريقية واستقر بها (27) ٠.‏ 


وني 69 ه / 688 م ولى الخليفة عبد املك » زهير بن قيس البلوى 
قنادة جنش أآفريقبة وأمده بأربعة آلاف رجحل من الشام من بينهم يعض 
زعماء العرب من رجال الحرب (28) ومن العجخيب أن يتبوأ زهير منصب 
القيادة للجيوش الاموية رغم مقاوماته للامويين عند استيلائهم على مصر 
3 م / 684 م (29) ورغم انتمائه لقبيلة بلى اليمينية بمصر التو 
كانت علوية الهوى (30) وأقام بعضها في الرمادة من لوبيه مع ١‏ 

من جهينة وبنى مدلج (31) . ولعل السبب في ذلك يرجع الى آن زعير 
كان من أصحاب عقبة وأعلم الناس بافريقية من بعده (82) . 


58 بجيش عدته أريعون ألف ال (83) اكتريق من اليمنيين (34) 
وانضم اليه بطرابلس من كان هناك من عرب افريقية (88) . 


ومشد إن مظن سيان جالفيرواق سكن و دنا مدقا تشقون فال د 
تطل منها .افريقية على العالم الخارجى فتقرر أن تكون ميّناء وقاعدة 
7١‏ ابن "الاثير : التامل جح 3 ص 56 - 61: ابن خلدون : العبر ج 3 ص 22) 
المسعودى : بروج الدهب يج لم صلملا.ء دوزى . تاريجح مسلمسى اسبانييا جح [1 
هذ 2م6٠‏ 3/م ‏ (/. 1 | 
'مما الرقيق : اللقيروانى © تاربخ افريقية والمغرب ص 46 448 ابن عذارى : البيان 
الهمغقرب دج 1 ص 31. شْ 

(29). أبسين: عيث الجكم : فتو م مسدر حصن 2/لم؛ الكندى : -الولاة والقضاة حنى- 43. 
ر3) الكندى : الولاة والقضاة ص 19» 27» عبد الله خورشسيد البرى : القتبائل 
الحرييلية اق فص ىق “القرون. الثلاقة الاونى القيدية انض 87 

1) اليعقوب ' كتاب البلدان ص 131» عبد الله خورشييد : القبائل العربية ص 187 
(32) ابن عذارى : البيان المغرب ج 1 ح.ى 234 السلاوى : الاستقطا ج 1. ص: 82» 
ابسن الابان : الحلة البيراء ج 2 ضضص 2331. ا 0 : 
ب(33) اس عذارى : البيان. المغرب ج 1 ص 21) 22») أحيد مختار العبادى : فسى 
اقازيخ.. العياستى والاندلسى ص 252 ل 253.. ا 
(4) كان عبد. الملك بن مرؤان يمنى الميول وعصره حافل بالصراع الخد وكذلك : كان 
حصدشان قسائدد حيقن افريقيسة. : 


(35) ابس عد.د الحكم 5 فتوح مصر والمغرب ض 269: 


بحرية وبهذا انشأت تونس (386) ولقد .أستعان حسان يألف أسسرة 
قيطية من مصر لانشاء دار الصناعة وبناء السفن بها (32) ثم نزح 
اليها التجار ومن اتضيم اليهم من الجند العرب مثل بنى تميم وغيرهم 
ولم فلجيك اتونس أن أصبحت مركزا للمعارضة ومناهضة لسلط سان 
القيروان بعت ذلك (38) . وعكذا يعتبر حسان أول من أعطى افريقية 
طابيعا عرفمة اسلامتيا (89) . ' 


نوكين من عدن 5 عشسر ألفا ا « اثنى عير الفا من 
البربر لفتح السوس الاقصى (40) وتمكنت القباكئل العريية من 
الانتشار حتى. نهر درعة ونشر الاسلام بين بربر طنجة وغمسارة 
وبرغواطة (41) . 


8 الادارة الاموية ب العصبية القبلية في المفرب . 


من ضم لاد 0 رع ذلك فقد تعرضت هذه القبائل مدن 
والخطوب يسيب المنازعات القيلبة القديمة بين اليمنية والمضرية (القيسية). 


وكان :ولاة المغخرب اما يبمنيين أو مضرددين وكثيرا ما كانوا يتحييزون 
0 وفندلا من أن عدل جيه مسيم أمبية على حسم هصذا 


0 لم تزد تونس فى عهلد حصان عن محرس صغير به بعض الميياةه لتقي 
وتلكبين ‏ اتتتماء هس بمميةم عدن يد عمة ..إللة نن: الحتحسنابي: يعد ذلك نثلاتين سمنئة > فتصيسم . 
تغر افريقية الكدير حيرث . تنفذ. القببائز. العربية عن طريق الاسطول»٠‏ الاسلامى الى غزو:. 
صقلية وجنوب اإطاليا. وجنوب نرنسا أنظر حسين مؤنسسى. : فجر الاندلمسن هن 45. 
3 العرى .؟ «المقوب اف ذكل ملذقن افريفة والغرنهة نكن 037 التفاتى: 7+ الرحلة .فى 467 
(38) دائرة المعارف الاسلامية» تونس» ج 6 ص 32» 33 الترجمة العربية. ب 
(39) أحمد مخكتبار العيادى.: أعمال: الاعلام» القسم الثالث 3 (4)» فى التاريخ ‏ 
العباكى و الاثة سي ص 2.2.0255 ش ١‏ 
(40) الرقدق القيروانى : “تاريخ أغريقية والمغرب صر 269 3 بعدها» اسان مسذارى 
البينان المغرب جح 1'ص 4350 6©36-ابن خلدون : العير جح 6ض 4110 2 اختلقت” 
الروافيات بالنسبة+.لمندد اآلعرب: فى .هذه الحيلة من 17 ألف الى 27 ألف 6 
حسين مؤنس 3 فجر الاندلس ص 47 ب 49. 

[41): ابن. عذارى 5 جد 1 ص362» 237 عبد العزيز سنالم 5 ري الكبير ص ١:‏ 256 2 
و 257. ١‏ 


ني ا جود 


النزاع اذا بهم ينحازون الى فريق دون آخر مما ساعد على اتساع الهوة 
بين العصبيتين (42) . 

'ولما كان عرب المغرب من أصل يكاد يكون يمنيا خالصا فقد 
جرت عادتهم الى الركون للهدوء حين يكون ولاتهم من عصبيّتهم اما 
اذا كان الولاة من قيس تنقلب الاحوال وتتفشى الاضطرابات (43). 

وفي خلال هذه الظروف ثار البربر في 122 م / 740 م بقيادة 
ميسرة المطغرى وخالد بن حميد الزناتى من بعده بالمغرب وأوقعوا 
الهزيمة بالقبائل العربية وتمكنوا من قتل «حماة العرب وفرسائنها 
وكماتهاء (44) وأثارت الهزيمة الخلافة بالشام حتى هدد هشام بن عبد 
املك وقال «والله لاغضبن لهم غضية عريية ولابعشن اليهم حجيشا 
أوله عندهم وآخره عندى (45)» ثم يضيف قائلا : «والله لا تركت 
حصنا بربريا الا جعلت الى جانبه خيمة قيسى أو اتميمى» (46) وهذا 
لغرب (47) فمن الممروف أن القبائل العربية التى استفرت في 


441) دوزى ٠‏ تاريخ مسلمى أسيانيا ج 1 ص 4»130 أحمد مختار العبادى : فى 
انتاريخ العياندى وادتدلسدى شن 12. 

(43) السلاوى : الاستقصا جح 1 ص 13: دوزى : تاريخ مسلمئى اسبانيا ج 1 ص2)134 
135 حسين مؤنس : فجر الاندلس ص 143. 

(44) سميت تلك الوقعة «غزوة الاشراف» ونمت بجوار طنجة أنظار 'الرقيق القيروانى 
ناريخ أفريقية والمغرب ص 110» 4111 ابن عذارى : البيان المغرب يج 1 ص54) 55. 
(5) اسن عذارى : البيان المغرب ج 1 ص 55. 

(46) ينفرد الرقيق القيروانى بهذا النس دون ابن عذارى أنظر تارييع افريقية والمغرب 
ص .٠١111‏ ْ 1-5 

47 ويبدو أن سياسة هشام بن عبد الملك الخاصة باستقرار القبائل القيسية لم تكن 
مقصوره على بلاد المغرب. فقط بل كانت سياسسة عامة تجاه ولايات الدولة الاموية 
جميعها ففى مصر بعد تولية عبيد .الله بن الحبحاب قال «ما أرى لقيس فيها حظا الا لناس 
من جدلية وهم فهم وعدوان نكتب الى عثشام : أن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه قد 
شرف هذا . الحى مسن قيس وندشهم ورضع مان ذكرهم وأنى قدمت مصر فلم أر 
لهم حظا الا أبياتا من فهم وفيها كور ليس فيها أحد وليس يضر 
بأحله! نزولهم م.عهم ولا يكسسر ذلك خراجا وهى بلبيس فان رأى أمير المؤمنين 
أن ننزلها.. هذا الجى من قيس فليفعل فكتب اليه هثشسام : أنت ورأيك فبعث الى البادية 
فقدم عليه منائة أهل بيت من بنى نصر بن معاوية بسن بكر ين هوازن ومائة 
أهل. بيت مسن بنى عامر ين صعصعة بن معاوية بين بكر بن هوازن 
بن منصور بن عكرية ابن خصفة بن قيسن عيلان بن مضر البطين المششهور 
التى منها. بنو كلاب وجعسدة وعقيل وقشير والبكاء وعجلان وعيد الله وربيعة وسواءه 
وهلال ونمير ومائة أهل بيت مسن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس 









317 سس 


المغرب خلال. القرن الاول الهجرى خصوصا يعد انشاء مديئتى القيروان 
وتونس كان أغلبها من القبائل اليمنية » ويشير النص هنا انه في 
القبلية: بمقر الدولة الاموية بالشام من ناحية أخرى 2 اضطلر 
الخليفة هشام بن عبد الملك الذى تذيذيت سياسته في الانحياز بين 
اليمنية والمضرية القيسية خلال فترة حكمه (48) في الوفاء بوعده 
وأرسل حيشا كبيرا من القيائل القيسية بهدف الاستقرار في يلاد 
حمس لس م _ 
المغجهرب ترواح عدده من ثلاتين ألف الى سسيعين آلف برياسة كلثوم بن 
عياض القشيرى وقريبه بلج بن بشر القشيرى بن أخيه (49) منهم 
سبعة وعشرون ألف من أحجناد دمشق وحمص والاردن وفلسطين 
وثلاثة آلاف من جند قنسرين (50) وثلاثة آلاف من جند مصر بخلاف ما 


انكر انهه نمق .حضيى عوشي اطرانلمن من «الميرته .زا الوالى: لياع 
والتطوفية 1ق .. ظ ( 

عيلان ومائ.ة أهل بيت من سليم فانزلهم بلبيس وآمرهم بالزرع ونظر الى الصدقة 
من العشدور فصرفها اليزم» فاشنترة ١:‏ تناد تكمنانوا يحيلون التلعام الى. التلزم» فكان 
الرحل دتحصل له ى الشعير العتثدر ه دنائير واكثر كسم أمرهم باسترأء الخيول 
فجعل الذى يشترى 'لمهر فسلا ييكثت الا شدهرا حتى يركب» وليس عليهم مؤنة فى 
أهل ببست من السادية فكانوا على ثل ذلك» فأقاموأ سلنئة فاتاهم نحو من كمسيائة 





زيمن محشيد بن مروان وولى الحوثرة بن سهل الباهلى مصر انثالت إليه قيسس» فمات 
دروان وبها ثلاثة آلاف أهل بيت ثم توالدوا وقدم عليهم من الدادية من قدم فأحصوا 
فى ولاية محيد بن سعيد فوجدوا خيسة الانفا ومائاتين ها بين صغير وكبير. 
أنلر : المقريزى : البيان والاعراب عم بأرض مصر من الاعراب ص 606) 267) 63. 
(48) دوزى ٠‏ ناريح مسلمى أسبائيا دج 1 ص 139 وما بعدهاء» حسسبين مؤنسس © فجر 
الاندلسن من 6143 أكرق .كيار الضادى: 1 لق التازيم ٠»‏ العياسى والاتدلش: .سن 12 

49) يذكر. ابان. عذارى أن عدد الجيش ثلاثون آلف وهذا عدد جند عرب الثسام فقط» 
البيان المذرب ده 1 حسن 57» ج 2 ص 42 ويؤيده ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلسن 


. 0 5 3 / ؛ م ١‏ 9 01 1 ّ ا 
ص 31 وأورد المقرى عو ابحو حدد سكام ان عدد الحندن” كله سسبعون ألف امتح 6 انطيب 


ب50) محهول 5 أخدآن متجيوعة ىن فح الاندلس وذكر أمرائها ص 30» 231. ابن .عذارى: 
ايسان المغرب ج 1 ص ٠.57‏ 3 

([5ا «مجهول : أخبار مجموعة فى فتح الاندلس وذكر أمرائها ص 231 النويرى ٠‏ نهاية 
الارب ورزقة 85 نباء دوزى © تأاريسح مسسط وى اسيانيا تج 1 ص ٠.150‏ 


سس (6 عمسم 


2-١ 


وكانت صيحة عرب الشام «يا أمل افريقية لا تغلقوا أبوايكم 
حتى يعرف أهل الشام منازلهم» كافية ‏ اتير ميك .العرب اليلديين هن 
نسل عرب الفتح_اليمنيين_وتطلق_العصبية القبلية من عقالها (52). 
ووعم النجاج فى الشعطرة على "الغ اليف لمواجهة : حوره الا ريشن الا نأك 
العرب أنهزموا هزيمة ساحقة وتمكن بلج بن بشر القشيرى ومعه عشرة 
آلاف فارس من حند الشام من التوجه الن الاندلس وأنسحب حدد مصر 
وافريقية الى القروان (53) أما من نجا من الموت فقد تفرق في أنحاء 
السرف بعتي يبال 'آن. قبائل حدل“دزن: المطل على مراكش: .من “تستل: عرزت 
هذه الوقعة اذ كانت نتيجة هجوم البربر وتتبعهم للعرب بعد هزيمتهم 
أن توغل بعض العرب في تلك الجبال واستقر واتناسل. (54) 


دلت الهزيمة الثانية أن طرد ا العربية من المغرب ليس 


عضي رسن اه المغرب - ا مله 0 دخلاشين” 0 
حارة اجحند العرب بالشام فتمكن من الانتصار فْ موقعة القرن والاضدم 
5-م | 143 م ر5ة) . 


وما أن_هدأت ثورات البربر حتى بدأت النزاعات القبلية الى 
الظهور مين. العرب _ .البلديين والشاميين وبسقوط الدولة الاموية في 1832 م 
0 م اتضح أن ز زمان. اتشدادة "العنصضرة العربى في الدولة الاسلامية قد 
قارب على الزوال وهرب الامويون من اضطهاد العياسيين وكما كان 
المغرب. الملاذ للعلوىين والخوارج من قيل أصبح ملاذا لهم ويبدو أنهم. كانوا 

من الكفرة ة حتى خشى بتو تيب على ملكهم منهم فطردوهم فلجئوا 
الى القبائل البربرية المستقلة يجبال المغرب وشعابه (56) وانهار بيت 











رله5). الرقيق . القيرو انى ٠‏ تاريخ آافريقية والمغرب ص 24112 اين عذارى : البيسان 
المغرب ج .1 عن 56. 0 © 

(53) إبن عذارى '* البيسان المغرب. ج 1 ص 57) 58. 

.210 مجهول : الاستصسار فى عجائب الامصار ص‎ 4١ 

(53)..الرقيق. التيروانى : تاريخ افريقية والمغرب ص 115 وما بعدها» ابن عذارى : 
انبيان المغرب ج 1 ص 62)؛ 63) حسين مؤنس : فجر الاندلس ‏ ص 2177 178. 
06١‏ مجهول ١‏ أخبار مجموعة فى فتح الاندلس وذكر امرأثها ص 2459 الرقيق القيروانى : 
تاريخ أدريقية والمغرب ص4123: 0 130» 134» ابن عذارى:البيان المغرب ج 1 ص 6:67 68 


حم :[40 عي 


بشسى حبيد ر ال لاسي بي ب 
بنواحى القيروان وحالية 5 صغيرة تقيم 0 5 طنجة 000 : 


سيطر الخوارج على افريقية وفتك برير ورفجومهة بعرب قريس 
ا 1 
منهم الى الخليفة العباسى المنصور لطلب مساعدته فأمدهم بأربعين 
ألف يقبادة محمد بن الاشعث بن عقية الخزاعى منهم ثلاثون ألف 
من خراسان وعشرة آلاف من عرب الشام من ضمنهم الافلب ين 
سالم بن عقال بن خنفاجة التميمى الذى آلت اليه امور المغخسرب 
في 148 ه / 65 166 م (58) وبعد مقتله في 150 ه / '6" م خلال 
صراعه معالثائرين ضهه أرسل المنصور »2 عمر بن حفص الازدى 
على رأس خمسمائة فارس من العرب لتهدثة أحوال المغرب فدخل القيروان 
في 151 ه / 768 م (59) وحاصرته الخوارج بها في 154 ه / 771 م 
فأمده اللنصور بيزيد بن حاتم في ستين ألف من عرب أهل البصرة 
ل اا ظ د ألف من كل (60): و أخوه روح 
عازه العيرن التى عززههما مكو واه فارس من لفقي رافقوه اليها 
وألف وخمسمائة فارس لحقوا به وعلى رأسهم أبنه قبيصة (61). 


ونتبجة لوفود القيائل العربية رفقة الولاة على أفريقية حتى 
مدينة تونس حتى أصبحت «تعدل القيروان في كثرة العرب والجند 
الدولة قِ القيروان 62 ٠‏ 
(57) ابن عذارى ؛ البيان المغرب ج 1 ص [8») حسين مؤنس © فجر الاندلس 
(58) الرقيق القيروانىي : تاريخ افريقية والمغرب ص 24141 ابن عذارى : البيان المغرب 
د 1 ص 283 ابن الابار : الحلة السيراء ج 1 ص 69 وقيل أن عدد جند العرب 
قاف فقتط. 
ر60)- الرقيق القيروانى ‏ © تاريخ افريقية والمغرب ص 145» ٠.159‏ 
(1) الرقيق القيروانى © تاريخ افريقية والمغرب ص 171 س ٠173‏ 
62 الرقيق القيروانى : تاريخ افريقية والمغرب ص 186 ب 187. 


بد ١‏ 4 عاد 


الولايبات العريية المستقلة بالمغرب 2 فى القرن التالثن الهجرى 


وي نهاية القرن 0 الهجرى نئشسيات ام امغر دويلات عربية 
العريية من ا حددة ا مغرب وداكليا يده يخدمة 0 
وساعدت على نشر الحضارة الاسلامية ف المنخاطق لكي خضعت لنفوذها 
هما اصافة على :تعرسي الختريي فق خلال القرن: الكالت. المييوق. + 


أسسس بنو 0 دولة نكور 0 الغريي ٠‏ 
الاداردسة بالمغرب - 


فنتيجة للافطهاد الذى وقع على العلويين في عصرى الامويين 
والعباسيين لطاليتهم يحقهم في الخلافة تعددت ثوراتهم بمكة واللمدينة ٠.‏ 
وفي احدى هذه الثورات الفاشلة هرب ادريس عيد الله ين الحسن بن 
الحسن بن على بن أبى طالب الى المغرب حيث بايعته قيائل اليريبر 
بالمغرب الاقصى وأسس دولته في 172 ه / 788 م (63) ٠‏ ووضع النواة 
الإزلى لمدينة فاس والتى كانت مغربية الطايع وأتمها ابنه من بعده 
وآخذت الطايع العريبى لانتقال القيائل العريية البها (64) 


ففى نهابة 9 ه / 805 م انهالت أفواج الهجرات العربية على 
أدريس الثانى من افريقية والاندلس ففى نفس العام اساتقبل في احتفال 
كبير خمسمائة فارس من زعماء القبائل العربية ممن ينتمون الى 
قبائل قيس والازد ومذجج ويحصب والصدف وغيرهم وبييدو أنهم كانوا 
ساخطين على الاغالبة يافريقية والامويين بالاندلس بحيث عد وفودهم 
على أدريس كسدا اخصوصا اذا أدركنا أن شسعور ادن ادي الثانى وهو 
العربى بالعزلة في الوسط البربرى الذى أحاط يه دفعه الى استغلال ” 
وجود الهبرب في تكوين بلاطه العربى فأستوزر عمير بن مصعب الازدى 
وولى على الكتابة أبا الحسن عبد الله بن مالك الخزرجى وأسند القضاء 
63 ان عه اراق :4 طالزتان المغيب ج 1 ص 4298 ابن الخطيب : أعيال الاملام» 


القتسم الثالث ص 188 ب 4190 السلاوى : الاستقصا جح 1 ص 134) 135. 
(64" اعن: "الخظليب :1< أعفال- الأعلاه 4< التجم الغالت ).من 1200 


1 د 


ادريس الثانى حتى لم يجسد البربر القاطنون. بالمديئة مناصا من 
ترك هذه البقعة لهم في الوقت الذى ضاقت يهم المدينة مما أضطره في 
2 ه / 808 م مع حلفائه العرب الى الانتقال الى دار القيطون غرب 
بحن انمه حدواقى. فيناسى ب أحاطظيا ناايميواق والاتوانب بوياها العالن 
ف مقابل مدينة والده (فاس) (66) وكانت المدينة الجديدة ذات 
طابع عربى اذ أن معظم الذين سكنوها كانوا من العرب القيروادددسن 
وفي 202 ه / 817 818 م لجأ ثوار الريض (67) الى الدولة 
الادريسية بالمغرب حيث رحب بهم ادريس الثانى وأنزلهم مدينة 
نساس القن ' العنيدها: واليد كأقانيو انهها ؤاعطوا القونة طايه اتداسها حمناة 
غلب اسم فاسى على المدينتين وصار يشمل عدوة القرويين وعدوة 
الاتناهو: :881 :وجمال أن عفد العسوفه: الراقهين .من القنووان «الدين: استدرو| 
لعدوه القروبسين ثلائمائهة أهل يبيبتك والعرب الذين استقروا يبعدوهة 
الاندلسدين أربعة آلاف أهل يبت (69) مما برجح أن هذه العناصر كانت 
من عرب مكة والمديئنة الذينن سيسق لهم الهفحرة من شييه الجزيرة 
العربية بعيدا عن اضطهاد دولاتى الامويين والعياسيين وأن الهجرة كانت 
وبعد وفاة اخرسسن الثانى فٍ 153 م / 3068 م خلفه أبنه محمد 
(65) السلاوى : الاستقصا ج 1 ص 2148© أبو الحسن على الجزنائى : زهرة الاس 
فى بناء مدينة ساس ص 413 بروفتنسال : الاسلام فى المغرب والاتدلس ص 7©» 36) /37. 
ز66) اين الخطيب : أعمال الاعلام» القسسم الثالث ص 24200 السلاوى : الاستقصا 
جد 1 ص 8 . 
(67) ثوار الربغس أكثرهم من المولدين وهم ألذين ولدوا من آباء مسسلمين وأمهات 
اسرائيات. وتشثوا على الاسملام فهم: خليط من دم أهل البلاد الاصضليين ومن ذم العرب 
الكثرة الفغاللية من سكاتن الاندلسسن وئنظرا لقرب حنتى الربيض مسن 
جامع قترطبمة ومن قصر الإأمسارهة أن يسسبكناهء التحار وأهل احرف واالطلبة والفتهماء 
ومعظمهم من المولدين بجانب بعض المهاجرين من عرب المشرق وبربر المغرب الذين 
امتلات بهم المدينة أنظر أحمد مخكتار العبادى : فى القاريخ العباسى والاندلسبى 
ص 330: ٠332‏ ظ 
(68) السلاوى : الاستقصا د 1 ص ٠.1592‏ 
(69) السسلاوى : الاستقصا جح 1 ص 151. 


0 





التقفسيم على تفكك الدولة الى انه أدى الى توزيع الامراء ال"دارسة 
على مكتلنك» اسيك القولة” االادوسسيمة يمن «السنونين. القهن. الى اكلمنا 
ووهران في المغرب الاوسط (70) واتبعهم حلفاوهم من العرب ومواليهسم 
الذين استقروا بجوارهم مساهمين في نشر الاسلام وتعريب المغرب 
الاقصى . ظ 
استمرت دولة الادارسة طوال فتترة وجودها من 172 ه الى 375 م : 
تصارع الاخطار المتمثلة في الاغالية ومن بعدهم الفاطميين بافريقية 
والامويين بالاندلس حتى ضعف أمرها واقتصر سلطان: الادارسهة على 
البصرة واصيلا وحجر النسر وانتهى الامر بحصارهم ومن أنضم اليهم 
من بنى عمومتهم ببلاد الريف من بنى عمر بن ادريس في قلعة حجر 
موسى في تدميرهم رأجعه رجال دولته وقاوموه متسائلين كيف يوافقون 
على قطسع داير أهل البيت من المغرب فخرج الادارسة من القلعة يعد 
حصار أريع سنوات (791) . ا 
وبعد أن سيطر الامويون على المغرب الاقصى في 364 هم / 974 م 
نقلوا جميع العلويين بالمغرب الى قرطبة حيث أثبتوا في ديوان العطاء 
وكانوا سيعمائة رجل ولكن عاد الحكم الثانى المستنصر الاموى 
وغضب على آل ادريس فطردهم فلجئوا الى الخليفة الشيعى العزيز بالله 
بمصر الذى أعادهم يدوره الى المغرب ليثيروا القلاقل ضد النفوذ 
السرم . ولكن تمكن الامويون من احباط هذه المؤامرة في 895 م / 
8 م (72) فركدت ربح العلوية بالمغرب وتفرق جمعهم وأنقرضت 
م بعد حكم قرنين من الزمان وتفرق العلويون في فيائل المغرب . 
ولاذوا لاخضكة وتزعم بعض أسر الاشسراف في المغرب أنها اجبحدريت 


70 ) ام محمد دن أادريس بتقسسيم نو أحتى دولته بين اخوته نصحداء بذلك جدته كنزة وقبد 
أورد هذا التقسيم أنشين أبى زرغ فى روض القترطساس اطنعة فاسسن2) ص 6) وابن 
عذارى ى البيان المغرب رج 1 ص 299 300) ابيروث) والسلاوى قى الاستقصنا 
دص 3) ابن الابار فى الحلة السيراء ج 1 ص 131» 4132 آبن الخطيب: 
0 القتسم الثالث ص 0002 انيه 205 يه باسيه : دائرة المعارف الاسلامية جه 1 
د 546: ' 549. ْ ! 0 
٠ 5‏ ابن الخطيب : أعمال الاعلام» القسم الثالث ص 4190 213» 24224 السلاوتى : 
الاستقصا جح 1 ص 169» 2183 2 ظ 0 0 
الريك لد لضع زرع ٠‏ الائيس المطرب جح [1 0 143 جد 4 أبن الخطيب : أعبال 
الاعلام» التسم الثالث ص 242224 السلاوى ؛ الاستقصا جح 1 ص 158) 163. 
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من الاسرة الادريسية ومن المحتمل أن يكون بعضهم مصيبا في زعمه 
هذا ولكننا لا نستطيع الجزم به من باب الاجماع . 

وبعد استيلاء روجار الاول على صتلية في 485 هم / 1092 م 
هاجر منها عدد كبير من العرب الى المغرب ومنهم الشرفاء المستقر 
بعضهم بمديئنة قدا در وعرفوا بالصباقلة ومنهم بمدبنة سيتة يبتك 
الشريف الصالح أبى عبد الله بن أبى شرف الحسينى كان منهم الفقهاء 
والقضاة والعددم وقد تولوا عمادة المدينة خلفا عن 2 00 8 


بشو الاغئب : 


خشدت الخلافة العياسية على 55 من اتساع أهداف الدوله الاك وسيم 
بالمغرب الاقصى فأقامت دولة الاغالبة في أفريقية 184 ه / 800 م لتذون 
حدا فاميلا بين بلادها وبلاد الادارسة (4) وبنو الاغلب اسسرة 
اويجة تعيمنة مدر كيت الروفف طرال لذن الالح الور اميه 
ابراهيم بن الاغلب وكان أذ ذاك عاملا على ألزاب وآمارة أفريقية (05). 


ابراهيم بن الاغلب ولايته بالتخلص من وجوه الحجنه العربى 
الذين دأبوا على الوثوب بأمراء افريقية بأن أيعدهم الى مقر الخلافة 
بيغداد حيث حيسوا بسجونها (6) ثم قام ببناء عاصمة جديدة وهى 
القصر القديم أو العياسية التى احتوت على قصره ومساكن حاشيته 


(73 ابن الخطيب : أعيال الاعلام» القسم الثالث ص 132») 133. 
م ان الكظلين 7 فيال الافلق 2 “القمر: انثالم. من 217 اليم عي المرون. كنال ++ 





ما 


لغرب الكدير - 2 دس 3غ) 4. 

75 د دائرة المعارفا الاسلامية» بنو الاغلب ج 2 ص 326) 032/7 

«6) نتيجه ا الحوارج والامدادات الختيرة التى أرسلتها الدولة الاموية ومين 
نعدها ‏ داسبية الى المعرب وتقدر بعشرات الالاف من عرب وخرأسانيين أن ماج 
المغرب الجياعات العربية ألتى كونت لنفسسها عات أخذت 5 التصارح حول 
'السلطة تفى 150ه./707م- ثار الحسن بن حرب الكندى والى تونس بتأييد من العصبية 
اليمنية امد اي ليها ضد الاغلب يسن شال التميسى وَآلَن افريقية. وجند الاغالية 
فجمنع أمل بيته وخاصة أسحابه من ينى تميم وأوصى بالولاية من بعده ب فى حالة 
دوتنه ل أثثناء الحرب الى المخارق بن غفار الطائى رغم انتمهائه الى العصبية 
الونتبية ولا شبتك: أنه كسان هن بين التميميين من هو أصلح منه للحكم 
أنه يبدو بن الافلب كان يهدف من وراء ذلك كسسر شوكة العصبية القبلية 
رالتخفئيف من غلوائها باذريقية أنظر الرقيق القيروانى ٠:‏ تاريخ افريقية والمغرب 
من" 8218 ابسن الإبار : إلحلة السيراء ج 1 ص 70» 72» 92؛ 297 ج 2 
ص 356 م /35. 0 00 ٠‏ ش ْ ظ 


ام 2 داه 


والمسجد الجامع ثم معسكرات حرسه ويحيط بكل هذه الاسوار القوية 
لحمايتها () كى يتحرر من تسلط الجند العربى والخرسانى المشاغب 
مثلما تحرر من قادتهم من قبل وبينما كان يداريهم وياتحمل بمسوء 
أخلاقهم وشراسة طباعهم أخذ في شراء السودان والصقالية (78) 
والحاقهم بعسكره كحرس خاص وعندما أتم بناء العاصمة الجديدة انتقل 
اليها بأهله وحاشيته وحرسه الخاص كما أسكن معه أهل الثقة من 
جنده العرب (79) . 


وانقسم عرب افريقية في ذلك الوقت الى فريقين ٠‏ الاول : وهم 
هذه اليلاد وأصيحوا بمرور الزمن عريا أفارقة أو عربا بلديين وأنضمت 
والعباسى لطلب الرزق فاستقروا وأصبحوا من أهل البلاد (80) والفريق 
الذين بعث بحم الخلفاء العباسبون فأستقروا ف البلاد خطيقة ممبزة 
من الجحند وأغليهم من القبيائل القيسية التى استقرت في مديئنة 
بلزمة (81) . 

ولقد أعطانا اليعقوبى بيانا واضحا لاصل هذه القبائل وأماكن 
العير جح 4 ص 196. 
(78) لفظ الصقالية كان يطذقه العسرب على الارقاء الذين كانوا يشترونهم مهن 
أوربيا وذلك أت الجد شن الجرمانية دأبت على هممدئى الشسعوب الصقلبية السلافية وبيع 
رجالها وتسدائها لعصرب انسبائيا ولذ! أطلق العررب عليهم اسم الصقالية 
ثم توسصسسع المسلمون ىق أستعمال عطذا الاسم فأطلقوه على أرقائهم المجلوبين 
والشعراء وأربماب القيادة والرئاسة قَّ الدولة ٠‏ أنظر أحمد مختار العيادى 
الصقالية ىُّ 20 وعلاتتهم بحركية التسعوبية مدريد 3) أن الاأمار : الحلة 
السيراء جح 1 ص 105» 175. 
(79) سعد زغلول ٠‏ تاريخ المغرب العربى ص 364 وما بعدها . 
6)0) أنظر الإدارة الاموية وخلافات العصبية القدلية قَّ المغرب 8 
(81) مدينة من مدن الزاب بافريقية كان أهلها من بنى تميم وعلئى خلاف مع الاغالبة 
فى ذلك الوكت») أبن الخطيب : أعمال الاعلام» القسم الثالث ص  .40‏ 


ب 16 امسن 


وجذام وصدف وغسان وتجيب استفقرت في الرمادة ويرقه وودان وفزان 
والقبائل المضرية استقرت في شبيه جزيرة شريك وياجة ومجانة 
وميلة. وسطيف وبلزمة بينما استقرت أخلاط يمنية ومضرية فى 
طرابلس وقابس والقيروان وبلاد الزاب مثل طبنة ومقرة وما حولها (82). 

وحدث ما كان يخشاه ابراهيم بن الاغلب من عرب أفريقية ففى 
6 م / 32 م تعرض لثورة خطيرة يقيادة حمديس بن عيد الرحمن 
تمق راك د بصي روا عمد لحن كلصن نمق الحرت الست نسيل 
بافريقية (83) وهذه الثورة تفسر لنا مقاومة العرب الافارقة الذين يرون 
ذ!انتسيهم. امل السلقة بو ارلى. ,مندكما- من الدلاة للد ون درس ليله . 
وانتهت هذه الثورة كغيرها بمقتل زعيمها ومعه عشرة آلاف من اتياعه بين 
جريح وقتيل «(84) ودخلت قوات ابن الاغفلب تونس ‏ لاقرار الامور 
فيها (85) وتوالت الثورات العربية على الاغاليه بافريقية حاتى لم يبق 
بأبديهم غير الساحل وقابس خلال فترة حكم زيادة الله بن أبراهيم 
01 228:2 81107 ب قنة: عرو اسقدل. الذرات. الدريع يها لدق ارسي 
الياقية (86) . 


| 0 كانت هذه الخورات أحد الاسياب 0 دفعتك زيادة الله أبن 


2ق لوي 5220 افريقية ص 2 ب 21. 
ر83) الرقيق التيروانى : تاريخ افريقية والمغرب سم كن 4 أننلر تفاصيل هذه الثورة 
فى ابن الاثير : الكامل احداث 1841 هه 194ه. ج 6 ص 463 ابين الابار 85 
الحلة السيراء > 1 ص 0101© تطلق عنيه يعض المصادر أسم خريشن. ين + فبذ١‏ الرحين: اي 
(84) الرقيق القيروانى : تاريخ افريقية والمغفرب ص 225» ابن الابار : الحلة 
السيراء < 1 ص 4 . | 
(85): امن الاثيري : الكامل جح 6 احداث 189 ه. ص 663 النويرى : نهاية الارب 
ورقسةه 105 دنا ٠ ٠‏ | 
(86) ففى سئة 194 ه/809م. ثار عيرآن بن مجالد الربيعى بالتحالف مع عامر بن 
المعون .. 1 سنان التميمى من قواد ابراهيم بن الاغلب يسبب اعطيات الجند وفى 207ه. 
2م ٠.‏ نار رياد دن سهل وقى 8م / ٠.3‏ ثار عمرو بن معاوية القيسى على 
زيادة ' الله دن ابراهيم واستولى على تونس فى 209 ه. 

أنظر تفاصيل هذه الثوراتك فى ابن الاثير : الكامل أحداثك 181ه. 194ه. د 6 
ص 263 95. ٠‏ 
ابن الابار : الحلة السيراء ج 1 ص 106» 107» 110») ج 2 ص 382») 383. 
ابن عذارى : البيان المغرب ج 1 ص 292 126. 


حور ات 


الوريي الاين .كاضيك: اننيد الاقتى الحو يعن كوارك. القواق. إلى 
الفولية الادرونية «الترمه الاتمين نهنا" :الى الى يعات وافلة مايه 
على كتير أخما .قو لكوي ,ومعقن قا لدهها .تحت كمس انعدو فوم كتفي 
بامتيازات كبيرة نتيجة لانتسابهم الى عرب تميم أو عرب الفتح ورغم 
ذلك فقد أعطت العناصر العربية لدولة الاغالبة صنفة الدولة العربية 
تكن الاغالية من السيطرة على حوس الريقنة يعدن هرون ذم الإسالييه 
خصوصا مديبنة بلزمة وقوة أهلها من بنى اتميم ومواليهم (8). 


عصبيته من بنى تميم المستقرين بتونس في العام التالى (88) وأسرف 
ثار جميع عرب افريقية واعلنوا العصيان بتونس والجزيرة والاربس 
وباجحة وقمودهة ٠ 90١‏ 


وكان تخريب زيادة الله الثالث 0 296 ه / 903 909 م 
آخر أمراء الاغالية يافريقية لمدينة بلزمة العربية تدميرا لحصن 
الاغالبة العاتيق الذى كان يستطيع به أن يقاوم الفاطميين الزاحفين 
العربية بافريقية (92) . 





)7١‏ وفى سنة 263 همء قام أبراهيم بن أحمد بن محمد بن الاغلب بتأسيس مدينة وقادة 
انتقكل اليها من مدينة القصر القديم وأضاف بذلك مدينة عربية بجائب المدن العربية 
بالمغرب واستمرت دار ملك لبنى الاغلب الى سقوط دولتهم أنظر ابن الابار : الحلة 
السيراء ج 1 ض 0172 ابن الخطيب. : أعمال الاعلام ص 427 2428 دائرة المعارف 
الاسلامية: : بذء الاغلب ج 2 ص 327) 328. 

.173 4164 ابن عذارى : آلبيان المغرب ج 1 ص‎ 68١ 

(89) ابن الذخطين : “عمال الاعلام القسسم الثالث ص 29. 

90 ابن عذارى : البيان المغرب ج 1 ص 164) 173. 

(91) دائرة المعارف الاسلامية» بنو الاغلب جح 2 ص 327. 

.42 39 أبن الخطيب : أعمال الاعلام القسم الثالثك ص‎ )2(١ 


0 حي 


العربى لبلاد المغرب أسسها صالح بن منصور الحميرى وهو من عرب 
اليمن انتقل الى المغرب بصحبة الجيوش العربية برئاسة عقبة ابن 
نافع الفهرى ونزل مرسى تمسامان (94) واستقر بها ويبدو أنه قد 
رافقه الكثير من عصبيته من العرب حيث تجمع المصادر التاريخية 
(95) على تمكنه من نشر الاسلام بين بربر غمارة وصنهاجة المستقرين 
بيلاد الريف ولم يكن يتسنى له ذلك وهو بمفرده رغم ورعة وتدينه 
اذ كان سيرك دالسية الكبالمع ب خاضية ن المصن ازول من ميسرت 
الاول الهجرى حيث كانت مقاومة البريبر لنشر الاسلام قد اشتدت 


وحن مدان ان :تسن اكه رن [ ريت حدوينا العدرا كيو 
بمسيرة عشرة أيام في عمارات وحصون وقرى عامرة بالزرع والناس 
يحدها من الشرق بربر زواغة وجرواة ومن الغرب بربر بنى حميد من 
غمارة (96) وأقره الخليفة الوليد بن عبد الك الاموى عليها في 91 م / 
9 م (97) واأستمر في حكمها الى أن توفى وتلاه أبناؤه من بعده الى 
أن تولى الحكم سعيد بن ادريس بن صالح فبنى مدينة نكور واستمر 
حكم بنو صالح لملكة نكور حوالى أريعة قرون يحدها من الشرق 
العربية الثائرة على الافالمة وملجأ أمين للامراء الادارسة الذين 


(93) يطلق اسم الريف على سلسلة حجبال فى ششسمال المغرب توتد فى شكل هلال من 
سسبقة الى مليله ويتراوح ارتفاعها من ألف الى ألفى متر وتنحدر منهصا عدة أودية 
تصب مياهها فى البحر الابيض المتوسط وتسمى منطقة الريف فى يعض كتب 
الجغرافيين العرب باسسم بلاد النكورء أنظر اآليبكرى : اليغرب فى وصف افريقية 
والمغبيرف: من 90 من 91 

94 أطلق اليكرى اسم تمسامان على قبيلة رنهر ومرسسى صيفية على اليبحر 
المتوسط بباحية الريف المتوسط بالقرب من مدينة النكور ومرسسى تمسسامان تعرف 
يرسى اليقر. أنظر البكرىق : المغرب فى وصف افريقية والمغرب ص 90 ب 91: 99 
(95) ويضيف اليعقوبى آلى ذلك أن أهل البلاد يزعيون أن صالح بريرى. أنظر وصسف 
افريقية ص 18» ابن خلدون : العبر هج 6 ص 212» أبن الخطيب : أعهيتيال 
الاعلام ص 171. 

(96) اليعقوبى : وصف افريقية ص 18»© ابن خلدون : العبر ج 6 ص 212. 

(97) ابسن كلدون : العبر ج 6 ص 212. 


تمعد 040 ست 


سيق أن صاهروا بنى الصالح ‏ وحاشيتهم.. من. العرب .عندما -نزلت 
بهم الخطوب (98) . 0 ظ < ا 0 
مالكية لغيت دورا كبيرا و في تشر الاسلام واللغة العربية بين ٠‏ أل الريف 

من “البرنر كما مكنتها من مقاومة تيار الخوارج والشيعة ولفيتك” من 
وراء ذلك عناء كبيرا خفف من حدته تأبيد الامويين ف الاندلس لها : 
ومدها بالمساعدات من الجند . انتقلت البها من مرسى المرية الذى يقابل 
مده 0 على الساحل الاتقلية (99) . ولذا نرى 06 بنى صالح 
لمك القفضاء على ثورات جندهم من الصقالنة ومتاومة غزو 
التؤوفاة ا ملكهم وتبادلوا السيرة على اللمملكة. مع الفاطميين 
الى أن تمكن المرابطون من الاستيلاء على أملاكهم وتدمير مدينة نكو 
فٍ 3 هه / 1080 م (100) . 


الفاطميون ف المغرب :: 


دَق اكببطياة .كل من الاموبين العا للعلوبين الى قيام دولة الادارسة 
بالمغرب الاقصئ التى ٠‏ مهدت بدورها لظهور القاطميين في المغرب » اذ لم 
يرحب العلويون باستيلاء العباسيين على الخلافة واستمروا في مشاطهم 
كحزب معارض أحق. بالخلافة لانهم أولاد الرسول من ابنته. فاطظمة الزهراء 
(101). ونظرا الانتشار :الدعوة الى آل البيت فى بلاد المغرب على بد 
الادارسة فقد نحجح أبو عبد الله الشيعى في :'نشر الدعوة الفاطمية في 
اس ا 303 م بين قيائل الحرير وقوزراء دولة الاغالية التميمية فى 
افريقية 00 








(98- يحدد<“ابن خلدون تاريخ السام نكور ف 3ه. العبر 6 ص 212 بينمبا 
يحدده: ابن الخطيب فى :123ه. ‏ أعثال الاعلام ص 2172 2203 204 وتكور ‏ عنءان!١‏ 
مدينة” فى > شمال “كترق ' المغرب بمنطقة الريف تقع على الضفة الغربية اوادى. نكؤر الذى سميت 
باسمه وهى تبعد عن ششساطىء البحر المتوسط بنحو خمسة أميال وكان من أعمالها على 
قساطئء: ' البخر ثغر : المنزمة أنظن” البكرى» المغرب فى وعد الفريقة والمغرب 5 260 
1 :496 الاستيصان. “فى غجائب الأبضال ٠‏ ص 136. ١‏ ْ 

(99) ابسن : الخطيب : أعمال الاعلام' ل القسم الثالث . مص 2 73 20114 175 ٠‏ 
(100) .ابن الخطيت: : أغمال 0 القسم الثالث ض 173» 82174 17 1 
) .يخمد جمال: 00 اشروز37:+مصر فى عصن الدولة الفاطمية ص 0 "كيد يختار 
العبادى : فى التاريخ العياسى والفاطيى ص 220. 0 
101 المقويرع .+ النساط" االهنفا: غرن -76 8772 هيه بخكببالنة الفين درول فار ايه 
فصر الدولة الفساطية :من 38: سد ة 5 ّْ 0 


عا 2 سند 


العريية فْ المغرب اذ اعاتمد على الموالى من اليرير كما اعتمد التشيع فسن 
المشرق على الموالى من الفرس (103) الا أن المؤسس الحقيقى للدولة 
مدينة صنعاء (104) . واعتمد أبو عبد الله الشيعى بجانب بربر كتامة 
على يعض االتسائل. العريية مالكيرف كثل سان ينيادة العبق ين عرون 
الغعسانى الذى أسند اليه قبادة جبوسه وعلى بقايا عرب مدينة تلزمه من 
بنى تميم (105) الذى عانوا الكثير من انقلاب الاغالية عليهم  .‏ 

وعند دخول عبيد الله الممدى ‏ أول الخلفاء الفاطميين بالمغرب ‏ 
افريقية تلقاه أهلها من العو بالترحاب. ففى رقادة نائعة عرب بدى دمبيم 
اا 0-0 القيروان ومعظمهم اخلاط من وك فريس ومضر وربيعة 
مذهيه (106) . 


وفي أثناء فتح الفاطميين لمصر في 301 ه / 913 م رحبت مدينتا 
سرت وأجدابية بالجيوش الفاطمية بينما نجد أن عرب برقة من الازدا 
ولخم وجذام وصدف وغسان وتجيب. وغيرهم من أحفاد جند الفقتح 
يقاومون الجيش الفاطمى مقاومة عنيدة أدت الى انتقام قائده حباسة 
بن يوسف فقتل منهم ألف رجل وأغرم أهلها مائة ألف مثقال (107) 
وما كاد بعود الجيش الى افريقية حتى عاود عرب برقة. الثورة. وقاتلوأ 
حامية المدينة من يريبير كتامة التى تركها حباسة وأخضع ‏ الفاطميسون 
يندا بويا 00 لامأ ريد سيان ريل مدال ام 
أعلها من العرب (108) . ظ 


'ؤلم تتحسن علاقة الفاطميين بالعرب بعد موت عبيد الله المهدى 
فٍِ 322 - و 934 مم وتوليه القائم بأمر الله فقد قار العرب جاده 


(103) أحمد مثكتار العبادى : فى التاريخ العياسين والفاطمى ‏ ص 220. 

(104) جمال الدين الشيال : تاريخ الحضارة المصرية ج 2 ص 3 424. | 
.5) يصف ادن حوقل بلزية بقوله «هو بلد محدث للعرب وفيه بقاياهم فى الفطرخ 
الرابع الهجرى» صورة الارض ص 3 ابن خلدون : العبر ج 4 ص ٠33‏ 

(106) اليعقوبى :. وصف افريقية ص 9© ابن حوقل © صور الارض ص 6 المقريزى: 
أتعاض الحئنا ص 02 00 5 

(107) اليعقوبى : وصف أفريقية ص., 3») ابن ذا : البيان المغرب 5 201 ص 236 
838 'س عذارى : البيان المغرب ج 1 ص 241 244. 





بعت 1ت 


ابن طالوت القرشى الذى زعم أنه ابن المهدى وقام بحصار طرايلس 
ولكن عيدا" اعفت كته انر امشجيم. البه تمن الدرييين انارو 109 ور 
فاس ثار أحمد بن بكر بن عبد الرحمن بن أبى سهل من عرب جذام 
وقتل واليها من قبل الفاطميين واستمر في صراع وتنابذ مع الفاطميين 
الى أن تمكنوا من اخضاعه (110) . ظ ظ 


ظ وبيدو أن هده العلاقة اتغيبرت وتطورت بعد فنضاء التاظمويية على 
كور اخ يزيد الخارجى خلال عصر ا مخنصور بن القائم (334 ب 341 مه 
اذ كالست خظر | حنككيا درفي له الدؤنة الناطيية الفاقيقة مني كك 
أبو يزيد من الاستبلاء على القيروان ورفادة وتوئس وعدبرهم من سادة 
افريقية وانتهى بحصار الهدية العاصمة الفاطمية نفسها في 334 م / 46م 
(111) التى ييدو أنها أصيبحت الملاذ الاخير لمن بقى بافريقية من العرب 
الذى يهدد كلا منهما . واعتمد الفاطميون على أسر عربية حليفة 
تؤازرهم فأسندوا الى بنسى حمدون ادارة حعادد المسيلة والمستعنيير انت 
وللكلبيين ادارة جزيرة صقلية وعملوا على تشكيل بلاطهم من الوزراء 
والكتاب والقضاة من العناصر العريية بالمغرب (112) 


ومؤسس أسسرة بنى حمدون , على بن حمدون بن سماك ابن 
مع الجيوش العربية من الشام وأستقر بكورة البيرة بالاندلس ثم انتفل 


(109) ابن خلدون : العبر ج 4 ص 240 المقريزى : آتعاظ الحنفا ص 107» 108. 
(110) اين خلدون : العبر ج 4 ص 40») 46) 247 ابن عذارى : البيان المغرب 
1 ص 296) 304. | 
(111) لقى .ذهب الخوارج نجاحا كبيرا بين قبائل البربر لانه يناسب وضعهم الاجتماعى 
والسياسى فاتخذوه حنوانا للبعارضة القومية ضد أى سيادة تفرض عليهم كالسيادة 
العنصرية أو المذهبية وعلى هذا الاساس كانت ثقورة أبى يزيد الخارجى ثورة خارجية 
ذأكا: خقسة قوميتة كه السيادة" الناطيية 

أنظى أحند مكتار العبادى : فى التاريخ العباسى والفاطبى .ض. 2232 233. 
(112) .5 28 1أأهطكا لأسلفوع فط 8ه لإمرمغو1ةا +رمطة لح ,لإروع !"0 
محمد جمال الدين سرور : مصر فى عصر إلدولة الفاطمية ص 19» ابن الاثير : الكامل 
8 أحداث. سنة 336 ص 270 (طبعة مصر) ص 2471» 494 (طبعة بيروت). 
ابن خلدون ج 4 ص 32©)» 82 سه 84» 208. ابولاق)»ء ص 2471») 493 بيروت). 
أبو على منصور العزيزى الجوذرى : سيره الاستاذ جوذر ضص 173©» 175. 
(113) المقرى : نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها ابن الخطيب ج 2 
ص 62 212. 





على دن حمدون الى المغرب واتصل بالمهدى أول الخلفاء الفاطميين وابنه 
اناكم بون محدة وكنان موصعم كنقه» مين اليه ,التائم. 'اختطباط 
مدينة المسيلة في 315 ه / 922 م وهى التى سميت بعد ذلك بالمحمديه 
ثم عقد له القائم ولاية الزاب وأنزله بها ونشأ ولدا ابن حمدون 
جعفر ويحيى بدار القاقم وكانت لابن حمدون جولات مع أبى 
بزيد تجلى فيها جلده وقوة نفسه الى أن فقتل في 334 ه وعقفد 
المنصور بعد القضاء على الشورة لجعفر بن على بن حمدون على 
المسيلة والزاب بالاستراك مع أخيه يحيى بن على بن حمدون فأقاما يها 
بططافا". وكولتية ينتنا'' اعون واللترهات» وتضيدها” العلمياء بوالكراء 
وهنهم ابن عانىء الاندلسى (114) . 

ولما عزم المعز على الانتقال الى مصر استقدم جعفر بن على 
ابن حمدون وعرض عليه استخلافه نائبا عنه في افريقية فاشترط جعفر 
ابن على لقبول هذا المنصب شروطا تجعله شبه مستقل عن مصر فأجاب 
المعمز بقوله : «اترك معى أحد أولادك أو أخوتك يجلس في القفصر وأنا 
أدير ولا تسألنى عن شىء من الاموال لان ما احبيه يكون بازاء ما انفقته 
واد أحضك. مرا به كون. أن «امنظن, بوروويف أعدراته ايد الحمة “رما .فيد 
مصر والمغرب ويكون تقليد القضاء والخراج وغيره الى» فغضب المعصز 
لذنلك حتى قال : «ياجعفر عزلتنى عن ملكى وأردت أن تجعل لى فبه 
شريكا في أمرى واستبددت بالاعمال والاموال دونى ! قم فقد أخطآت 
حظك» ثم استدعى يوسف يلكين بن زيرى بن مناد زعيم فبيلة. 
فكي جو حم : الدهار و ارس ١‏ |الدريو منك أن كمي حشرا رمن اخ هيا غدا فيه 
واقتصرها على ولاية الحرب فقط وجعل من ولايات صقلية وطرابلس 
وبرقه ولايات مستقلة عن أفريقيهة وتتبع مصر مياشرة (115) . 


(14]) البكرى : آلمغرب فى وصف افريقية والمغرب ص 59» أبن خلدون 5 العيسر 
+ 4 ص 32» 82 83. ابن عذارى ؛ البيان المغرب ج 2 ص 361») 362 ابيروت) 
(115) المقريزى : انفاظ !إإحننا ج 1 ص 142») 143» أحمد مختار البادى © مقالة 
سياسة الفاطميين نحو المغرب والاندلس صحيفة معهد مدريد سنة 21957© فى التاريخ 
العباسى والفاطيبى ص 315» 316. «برغم ماثشساع وقتذاك من تقرير الخليفة المعز 
لتعنين الاستاذ حوذر ااصقلى الاصل» نائبا له على بلاد المغرب ولكنه توفى ى الطريق 
برقة فى 969م. عند فتح الفاطميون لبصر. أنظر نقد محمد مصطفى زيادة لسيرة 
الاستاذ بوذر لابى على منصور العزيزى الجوذرى» المجلة التاريخية بالقاهرة» المجلد 
06 م٠‏ 0 


ويبدو أن تعيون الفاطميين ليوسف الصنهاجى على امارة افريقية 
قد أشاز غضب منافسه جعفر بن على بن حمدون اذ نراه يترك اليلاد 
هاربا الى الاندلس حيث لجأ هو وأخوه يحيى الى بلاط الخليفة 
الحكم المستنصر وقد رحب بهما الخليفة الاموى وعقد لهما على بلاد 
المخغرب. الاقصى (116) وعندما. نجح يلكين بن زيرى في القضاء على 
فوة بنى حمدون بالزاب هرب جعفر وأخوه يحيى الى الاندلس وأصبحا 
من “موالى يِنى نَئْ أمبة :وكانا يحكمان منطقة طنجة وسبتة ويعد أن 
ا 0 
بن على بمصر ونزل بدر العزيز بالله مكرما وفي 394 هم / 1003 م 
عقد الحاكم بأمبر الله ليحيى بن على ولاية طرابلس وكتب لبنى قره 
لناصرته ولكنهم خذلوه فعاد الى القاهمرة حيث توفى (117) . 

ورغم ذلك فانه يبدو أن بتى حمدون انتشروا في بلاد المغرب 
وحافظوا على مكانتهم وشكلوا عصبية عربية لها قيمتها اذ أننا نرى ابن 
عذارى أثناء تناوله لاحداث سسنة 581 ه يشير الى أن الموحدين بعد 
استيلائهم على يجابة من أبدى بنى غانية «غربوا بنى حمدون عن 
بجاينة الى سلا وأجبروهم على ببع م ودبارهم يثمن بخس .. 
وخرجوا (بنو حمدون) على وجوهم وما منهم الآمنطو على فؤاد مرضوض 
وأستقر 'جميعهم بمدينة سلا حائرين» (118) . 


ف و 2 8 


ا غاى حورا الجودرى 05 ا الاستاذ جوذر ص ا كلك سيط :: 
ولك العا ج .1 ص 24113 ابن .خلدون العبير ج 4 ص 2»84 أجمد مختسار 
العبنادى : 32 التاريخ ٠‏ العناسسى . والفاطمى ص 315» 316. 

117 ع 7 أنظر . مفاخر البربر نشر ليفى بروتئفسال. ما يختص بموقف صتهاحة 
مان وني ا ب انتسال الفاطبيين الى 4 حصان .و المبراع ان 0 9 وما نعدها» 
02 اد 55 . ل 0 ج 4 ص 06 0 


بنجب 14 يم 


أما الكلبيون. بصقلية فكانوا أيضا من القبائل العربية (118) التى 
أهل الجزيرة لم .يرضوا. بخحكمه وطردوه من جزيرتهم. وظلت . الامسور 
00 ناك “الى أن ولئّ :الخليفة المنصور عليها أحد وجوه 3 
كاقف له مكاقه كبيزة 5 الكولة "القاطيي ولعب دورا كيدان التضماء :على 
تضورة. ' آم دبوسد الخارحجس (120) . 
ؤقام ارسي الود بيد ا ملدد جيسس زا لان ماران 
الاستقلال بحكم الحزيرة ونشر الاسنلام فدنها ومقاومة البيزنطيين ف البخر 
الابيسض المتوسط: أده قرن من الزمان اتقردما كدصق امتكو ا عل 
الحزيرة روجار النورماندى (121) 5 

قضت الدولة الفاطمية في المغرب ‏ أكثر من نصف قرن ‏ وتولى 

الحكم ف هده المدة أريعة من خلفائها وقد ندل هو لاء الخلفاء جهودا 
كثكرة للتمكبسن للدولة واتقويتها بالعناصر المقديمة بها (122) سمواء 
119) مدن محتقا سمه الاسمتاذ جود على أن رأس هذه الاسرة الكلبية وهو الحسن 
ص 173) غير أن المصادر انتى أعتمد علبها الناشسران فى ابداء هدا الرأى تشير الى 
0 ذلك فرتفق كل من ابن الاثير وابن خلدون على أنه فى 336ه. ولى المنصور» 
الحسس سن سل على دسن أنتو: الحسدين الكلدن عاى جزيرة صقنيسه دون أن ينس سأ ه 
صراحة الى العرب أو البرير رإنظر الكايل ج م ص 471» 493: العدر ج 4 ص 245) 
الا أن العماد الاصفهائى يمدنا عند تناوله لشعرآاء جزيرة صقنئية بيشعر للامير أبى 
وحويمسد عميار دن متنصور الكلسى وادذى يدادو أله من الاسدره الحجاكية بانجزيرة 
حيثت ينص اللسنة مسين نتنتادأتك الامببراع ويشير ال أصله الحربى صراحة وانتمائه 
الى القبائل اليونية فى جنوب تبه الجزيرة العربية بقوله ٠‏ 


0 و . 0 د رأى 5 رح ال م ى 3 ومسا أبمصسرت مثلك حاص 27 ييتان 
أ د .وهنا : أله واأنك: حيسي كسأنك. مين رادذهسا فسسىن) أمس سان 
ما م لنفهييا 5-00 فكع[ 5 لسسع ولم سه مع يكليسى جب أن 


رأنظر خريدة ألقصر وجريدة العصر ج. 1 ص 100») 101). 
(120). ابن خلدون : إلعر جح 4 ص 207 2. 4211 أحمد بخكتار العبادى © فى ابيع 
الناسسن . وال اطيمى. هن 4337 
121) ابن اخلدون. : العين, جر 4. ص.. .210» 2211 ابن الخطيب : أعمال الاعبلام ب 
التمبة القاث من 123 ومنا بمدذعناء” اعد 0 العبادي.. 3 ف ».. التاريخ. العبام سبي 
و الفادلميسى ص 7 جه 339. . 0 ْ 
(122) جمال الدين الشيال ٠‏ ا الحساد 2 الع د 2 صن . 426. 


ب 886 سد 


وصف ابن خلكان لجيش جوهمر الصقلى عند فتحه لمصر بقوله 
(تقدم المعز الى القائد جوهر ليتجهز للخروج الى مصر فخرج أولا 
الى جهة المغرب لاصلاح أموره وكان معه جيش عظيم وجمع قبائل 
العرب الذين يتوجه بهم الى مصر وجبى القطائقع التى كانت على البربر 
فكانت خمسمائة ألف دينار بالرجال والاموال يوم الاحد لثلاث يقين 
من المحرم سنة ثمان وخمسين وثلثمائة أمره المعز بالخروج الى 
مصر فخرج ومعه أنواع القبائل» (123) ولاشك أن هذا النص على 
جانب كبير من الاعمية لانه يدل دلالة واضحة على اعتماد الدولة 
الفاطمية على القبائل العربية في فتوحاتها وتحركاتها فهى هنا تعمل على 
اخراج عرب المغرب الى مصر ومن الطريف أنها كانت فى السبب أيضا 
في نزوح القبائل العريية من مصر الى المغرب في تغريبة بنى هلال (124). 


(123) اين خلكنان 5 وفيات الاعيان ج 2 ص 248 (طبعة 1299 ه)) جح 4 ص 313 
طبعة بيحى الدين عبد الحميةق. ‏ ظ 

.ط ,1 ,رؤاملا !! ,أملاوع 07 عللطعة: ألاعءم ,ملتاونلم مط : العببوممه .لعا 
(124) - الميلى ؛: الجزائر ج 2 ص 147. 
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الفصل التسائى 
1 هجرة القبائل الهلالية الى المغرب 


لقد كانت الهلالية أخلاطا من القبائل العربية بينهم «سليم» أقوى 
ا الهلالية وأعرقها وأغناها و «علال» الذىق غلب أسمة علي مجمو ع 
هذه العداقل. واليطؤق «فكما :مفد + كانبوا كسا العفتاتية مكرهسيسون 
القتحطانية وكانت العداوة بينهم وبين الازد مشهورة لمجاورتهم اياهم فى 
نجد حيث اتكاشر هلال وسليم على مر الايام ولعبوا دورا هز الدول 
الاسلامية فيما بعد هزا عنيفا وغير من أوضاعها وقوض بعض نظمها 
وتقاليدها (125) فقد تحيزوا الى القرامطة وصاروا جندا لهم باليحرين 
وكمماق وقدمو! معيفم الى. الكسنام في "آيام. :امسن لحين 'الله: الفاطمى. ولمنيا 
أنهزم القرامطة في عهد العزيز وأنسحبوا من الشام نقل العزيز من كان 
معهم من عرب بنى هلال وسليم الى مصر وأنزلهم بالجانب الشرقى 
من بلاد الصعيد فأقاموا هناك وأضروا بالبلاد (126) وأتبعهم الى مصر 
قبيلة بنى المنتفق التى نزح بعضها الى المغرب الاقصى (127) . 

أما رغبة ورياح اللتان أنضمتا اليهم فهما قبيلتان من العرب كانتا 
تقيمان على حدود مصر الغربية في اقليم برقة وكانت بينهما حرب 
وعداوة (128) 5 


وفي خلافة المستنصر بالله الفاطمى (427 ب 487 هم / 1035 


(125) ابسن خلدون : العير د 6 ص12» عبد الحميد يونس : الهلالية ص 15» 
7 25» 26. ظ 

(126) أحمد «كتار العبادى : فى التاريخ العباسسى والفاطمى ص 325. 

(127) ابن الاثير : الكامل ج 9 ص 2369 ابن خلدون : العير د 6 ص ٠.72‏ 
(128) أحمد مثكتار العبادى : فى التاريح العياسى والناطمى ص 325. 


عنصن 07 تلمك 


نف اققنيم .1031م :1993 افطل اسن بون مافيي كهانيا عق المولة 
الفاطمية (130) فقام الوزير اليازورى باغراء القيائل العربية المقيمة 
على حدود مصر الشرقية بالوجه القبلى مثل بنى هلال وسليم وعلى 
حدودها الغربية بالوجه البحرى مثل زغبه ورياح بالسير الى القيروان 
يعد أن أعقهه. والال. و البسلام .رودل ديق امخلضن_ من هذه لق ذل 
ال كانكاوافية على قار د التشدوبوالساك ف الاراضى الصوفة ادق 
من الزيريين «181) ٠.‏ 2 


احتاحك ذه القبائل بلاد درقفة وطرآبس أواقريقية وطردت القبائل 
القتال: يهزتمة المع 550 العرب على مذبنة التيروان. وتخرنيها قي 
489 م | 1105 م (182) : ظ 


0 سد 0 بلاد 5 فأستاهرت . زغبة 5 في برقة 7 5 
كما استقر بنو هلال وسليم في منطقة تونس وما يليها غربا » فكان 
لسليم الشرق ولهلال الغرب , وانحصر سلطان الدولة الزيرية. المحدود 
جدا في المنطقة الساحلية المحيطة بعاصمتهم المهدية (133) . واذا كانت. 
الدولة الزيرية الصنهاجية مد الدع بعك ذلك نت هنا ديرب من ماكئة. سئة. 
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قن 2 الما رخو رن 3 ا هذا الانفصال فجعفوه فى المترنات 35 
2440 (443 «. رايبن الأثيراج 9 ص 24217 النجوم الزاهرة ج 5 ص-51) غير أن لين بول 
6أ00ه - هضتاا حدده فى .438ه0: معتيدا على آخر عملة تحمل اسسم. الخليفة "الفاطمى 
قد منذينة “امتسووويمةة. [ 8 .م 5ع0ة ع1ل00أم فطخ مأ أملاوط 01 لازمؤغوالط له )ع . 
ويرجع احمد .ختار العبادى التاريخ الصحيح لهذا التفصال السياسى فى عام 443 ه. 
كما ورد فى اتعاظ الحنفا للمقريزى معتمدا على أن وزارة اليازورىي بدأت فى 
442 هاه اوهن. “اآنتئ. كانتا من .دواعئ هذا الانفصال نظلرأ للنزاع الذى دب بين اليازورى 
والمسز بن باديس أنظر التاريخ: العباسئى والفاطمى تعليق (3) ص 323 
(0ل13) و:اضح يك مر أفريقية اتخذ هذا امجراء كوسايلة للاستقلال بلادة. أنظر “| لأسمدداب 
الثى أدت الى ذلك ابن الاثير : الكسامل ج 9 ص 2387 حسن أحمد محمود : الدولة 
الزيرية حس 279 :وما دعدهاأاء أحمد مختار العبادى. : فى التاريخ العياسى ور 
ص ٠.324‏ 0 ْ 

10 ابن الاثير : الكايل ج 9 ص 8 أبن كلدون ٠‏ العبر تج 1 ص 0 أحهد 
مجتار العبادى. ؛: فى التاريخ. لالد والفاطمى. ص 2324 7 ٠.325‏ 0200 .2 3 
(132) ابن خلدون : العبر ج 6 ص 2415 أحمد مختار العبادى : فى الصريسغ 
العياسى والقاطمتي . ص.. ١ 2 ١ :٠326‏ 

)13١‏ أبن - : الاشير . ,الكامل . 5-3-3 11 ا ص 56 3-3 5 اعبية مشتار 0 فى الزيق 
العيانتن. والفاطيتى ‏ :فن. 0326 ظ اا 0 


250 د 


ع تقول حوس :الى مها دتها لتعاقل الدرمة سوا من طيق ريع 
بنااتهم . للامراء العرب أو تقريها منهم حندى أصبحت أمارة. في حمايتهم (154) 
وكما سيطر العرب على قبيلة صنهاحة مدوا نفوذهم الى. فبيليه 
زناتة البريبرية حتى تم لهم اخضاع القبيلتين (135) ورغم ذلك لم 
واقامة امارات صغاره ومثال ذلك أسسرة جامع من دهمان من بنى على 
احدى يبطون رباح التى أقامت أمارة عريبة يمديبنة قابس ونجحت قٍِ 
جعلها حاضرة صغرره مزدصره مليئةه بالقصور واليساتشن والعماثئر فهفى 
العروسين (136) وضربت باسم أميرها الرشيد السكة الرشيدية (132) 
وانشاء علاقات تجارية بحرية ممع جرانهم 3 وقد عملت الدولة الزيرية 
بالكاح اللقضياء على هذا التشاط نطررا. لاجاتكازها' التحانة الخارحية ويباء 
15م اسبطونه القظلم الطريق: على سقينة كحى بجامم بوالاستتاةة عليهن 
في البحر وني نفس الوقت أرسل حليفه ميمون بن زياد الصخرى من أمراء 
ف التوفيق بين رافع والصنهاجيين واستمرت أامارة بحى جامع بقأبسس 
حتى دخول الموحدين افريقية . فكانت نهايبتها (139) . 
(34]) ابسن خلدون : العير ج 6 ص ص 15 616 عبد الحميد يونسشسن : الهلالية 
سس 3 74. ) 
13 اسن افير 4 الكتناول. كيم "اتصى 4900 يق “الكبية رسن 21 (اللالية 74 
ر136) نسب أهل قايس بناء بحر العروسسيين لرشيد بن رافع بن جامع بيما يذكر 
الحماي: "اله رز اجر على :بعس انو إن انقضن كننن. عل 'اللحمن تقس «ان يمدل. عدا" ألنات 
كامل بن جامع فى رجب 500 ه."ا» أنظر رحلته ص 94 ويؤيد ابن خلدون هذه 
الرواية معتمدا على وجود هذا النقشش.ى حتى أيامه» أنظر العير ج 6 ص 167 
وبحر العروسسيين هذا فير قصر العروسيين الذى بناه الناصر بن علئناس بن حماد 
فى مدينة القلعة أنظر أعمال الاعلام القسيم الثالثك ص 95. 22 ش 
3 الس دون ١‏ العسور يد 0ع 0 7 ظ 
(138) 'نظر البكرى : المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب ص 17» ابن الخطيب : 
أعيتال ‏ الاعلام ص 19 تعليق (1).. 0 0 ش 
139) التخانئ ' : 'رحلته ص 98 ب 100» ابن خلدون ؛: العبر ج 6 ص 161» /167. 


مسنم تسد 


وكذلك تمكن بنو الورد اللخميون من اقامة امارة عربية بمدينة 
بنزرت تمتعت بحماية جيرانهم من عرب بنى مقدم من الاثبج ودهمان 
من رياح في مقابل اتاوة اتفق على قيمتها ونجح أمراؤها في تنمييهة 
موارد: الليقة "وتكسية العمران ديا لحف" تصدمم -القغراء. امذحهم وفين 
نفس الوقت عمل أمراء صنهاجة بالقلعة على القضاء عليهم ولكنهم تمكنوا 
من المقاومة بفضل معاونة عرب بنى مقدم ودهمان حتى دخول الموحدين 
افريقية فاستمرت أامارتهم تحت حمابتهم (140) 


وأقام بنو هلال من عرب قيس الباديين امارة عربية شملت وادى 


مجردة وشمال تونئنس واستقروا بطبرقة كعاصمة صغيرة أقاموا بها 
الحصون المسيطرة (141) على التجارة بين الاندلس وامارتهم نظرا لاهمية 
موقع طبرقة اللتى كانت مرسى لاهل آالاندلس اليها ينتهون ومنها الى 
الاندلس يركبون وأنها اشتهرت لكثرة ورود المراكب بالتجار الاندلسيين 
ونزولهم فيها (142) ونافسهم في السيطرة على هذه الامارة عرب لخم 
بقيادة ابن بيزون الذى 'تمكن بمساعدة عرب رياح من الاستقلال بوادى 
مجرده مما اضطر بنو علال الى التحالف مع جيرانهم من عرب بنى غنوش 
للمحافظة على كيانهم والقضاء على ثورة أبن بيزون اللخمى وأدى ذلك 
بالتالى الى اضعاف امارة بنى علال » وتمكن عرب سهل تونس: من 
قطع الطريق على تجارتها والافارة على مدينة تونس وفرض حمايتهم 
عليها واستقرار يبعضهم بها حيث صاهروا! أهلها واندمجوا بالمدينة (143). 

وفي رقطون من اقليم زغوان أسس حماد بن خليفة من عرب 
لخم امارة عربية توارثها ابناؤه من بعده واشتهرت بالخصب وتربية 
المواشى والابقار والاغفام وأستمرت بفضل حماية العرب لها الى أن 
فنح الموحدون أفريقية فقضوا على اساتقلال هذه الامارات (144) . 

وهكذا نرى أن الهجرات الهلالية التى أتخذت مظهر الفتح وتأسيس 
الامارات العربية » عملت على تعريب القيائل البربرية بالمغرب وذلك لان 
الفتوحات الاسلامية الاولى نجحت في نشر الدين الاسلامى واللغة العربية 





(140) اسن خلدون : العير ج 6 ص 169 ل 170. 

141 ابن خلدون : العير د 6 ص 170. 

(142) ابسن حوقل : صورة الارض ص 74. | 

(3) الادريسى : نزهة المشتاق ص 115» 24119 ابن خلدون : العبر دج 6 ص 170 
1441 الادرمسى > 'نزعة: اليقتكائ ص 4119 ابن خلدون : العبر دج 6 ص ٠.170‏ 


كيد 100 ماس 


والأوب تاقد البحواك: البازحة ييف الى تذلت. القق العرمى .سمي 
التكوين الجنسى والعنصرى لسكان المغرب حتى أصبح العنصر اليريرى 
القيم لا يلتمس الا في معاقل الجبال ذات الطبيعة الوعرة ولا يميز 
اله مدقن الطواعيين ٠‏ اللخوضية -(145): .. 

واقباقيع ده القداال. الدردنة الن قاذ سوال التي يسمات 
جديدة ونتج عن الماتزاج العرب والبرير أجيال أقول شكيمة وأشد 
مراسا من أجدادهم (140) . 

أما عن الاثر المدمر للهجرة الهلالية فرواية ابن خلدون توضح أن 
«افريقية والمغرب لما جاز اليها بنو هلال وبنو سليم منذ أول المائفة 
الخامسة وتمرسوا يها لثلائمائة وخمسين من السنين قد لحق بها وعادت 
بسائطه خرايا كلها بعد أن كان ما بين السودان والبحر الرومى كله 
عورا فب دبي د تك كيان النهوان تمد نون المعالس ون تسيل الحا 
وشواهد القرى والمدر» ('14) . 


في كاعه أخياد المعرة لالت على الديت كهذا" الفوه مف على 
هذا الادريسى الذى يعطينا أدق وصف لمدن المغرب بعد وصول الهجرة 
الى الويديية وتكنمه لها ووفيهة لعكيا وق لوقت الذي تراك حم وود 
العرب المخرب لبعض هذه المدن مثل المسيلة وقراها ‏ يقوله «تاورت وهحى 
نونة كفيرة فاسرة .وال يعاهها خصول بقاراك «الغرت ".و فيوريهاء. .وكدلك 
حصون المسيلة يقوله «وجمبع هذه الحصون أهلها ممع العرب 6 مهادئنة 
وربما أضر بعضهم ببعض غير أن أيدى الاجناد فيها مقبوضة وأيدى 
السرت وميه 1 عبر ار وميك اله إن الفعريه لوا في رن 
وليس عليها ديه فيمن تقتل» أما مدينة باغاى «فالاسواق في المدينة 
والارياض خالية بافساد العرب لها» وكذلك عند وصفه لمدينة زويلة 
بالمهدية والقيروان (148)  .‏ نرهه في مواضع أخرى من كتايه يصف 
نالف السريي مور مشكاق الذك فق البزييير .وتعاوديم. معدي صواء إلى الرراقة 
أو التجارة فيصف المنستير بقوله وهى «قصور ثلاثة يسكنها قوم 
(145) دائرة المعارف الاسلامية» مسادة بربر»ه ج 3 ص 508» عبد الحميد يونس 
الهلالية ض. 476 النيلسين. 2 قاريه: الزائر» “كا 2 .ض ١154‏ 
(146) عبد الحميد يونس :© الهلالية ص 80. 


147 انسدق كلدون: .1 المقفينسة من :150: 
(148) الادريسى : نزعة المششتاق ص 93)» 109» 110. 


متعبدون والاعراب لا تضرهم في شىء من شجرهم ولا من عماراتهم,» 
وكذلك تونس هى مدينة حسنة ... وجل معاملات أهلها مع ثقات 
العرب وأمرائها وهى الآن ... معمورة موقورة الخيرات يلجا اليها انقريب 
والبعيد ... والعرب تجاور أرضها وتأتى بأنواع الحبوب اليها والعسل 
والسمن ما يكفى أهلها غدقاء ويصف القسنطينة بقوله : «بأتها مدينة 
عامزة وبها أسواق وتجار وأهلها مياسير ذوو أموال وأحوال واسعة 
ومعاملات للعرب وتشارك في الحرث والادخار والحنطة,» (149) 

مما يعطينا الاحساس بمبالغات ابن خلدون واستغلال المستشرقين 
لها في وصف الآثار المدمرة للهجرة الهلالبة بالمغرب لقذف العرب بأشنع 
التهم حتى ذهب كاريت 66 بتشبيه الهجرة الهلالية بالاعصار 
الذى يقتلغ الاشجار ويهدم المنازل أو بالحريق الهائل الذى لا يخلف 
وراءه غير رمادا تذروه الرياح (150) 


2 العرب والمرابطون 


وبينما كانت افريقية في صراع متواصل مع عرب بنى هلال وبنى 
سليم ظهر المرابطون في جنوب المغرب الاقصى وسرعان ما امتد نفوذهم 
الى النصف الغربى من بلاد المغرب واستمر نحو قرن من منتصف القرن 
الخامس الى. مننخصف القرن السادس الهجرى (151) تاركين النصف: 
الشرقى من بلاد المغرب لاخوائهم من بنى زيرى وبنى حماد الصنهاجيين 
ومنافسيهم من القباكل العربية الزاحفة . 


عي 





89 الادريسى : نرهة المشتاق ص 94» 108: 111. 
(150) الميلى : تاريخ الجزائر» ج 2 ص 153. 1 
51 المرابطون من صبنهاجة الجنوب .الضاربة فى الصحراء الغربية ل صحراء شنجيط: 
0 اليوم بموريطانيا فى هذه الصحراء الشاسعة التى تشبه فى مجموعها 
البلاد !إإحجازية أرضما وماشسية ونياتا والتى تحدها من الجنوب بلاد السسمودان 
حيثك مملكة غانة الكبيرة وفى الغرب المحيط الاطلسى وفى الششرق نهر النيجر عندها 
يلتوى سالا الى جهة تميكتو وفى الشمال منطقة سجلماسة التى يقال لها اليوم 
تافيلاات فى عذد الصحراء كانت تعيشى 3قسائشل صته_ماحة اللثشام البريرية وامحين 
أشهرها : قبيلة لمتونة فى قمسال الصحراء وتليها جنوبا مسوفة ثم جدالسة 
وهذه التبائل الصنهاحية كانت امتداد لقبائل صنهاجة التى كانت فى القسمبال 
وألتى تكونت منها الدولة الزيرية الصئهاجية فى المغربين الادنى والاوسط وانظر أحيد 
مختار العبادى : الصفحات الاولى من تاريخ .المرابطين ص 48. السيد عبد العزيز 
مالم : المغرب الكبير ج 2 ص 690) 652715 202 ظ 


عب 162 بنية 


: وقد انتشر الاسلام بين هذه القبائل. عن طريق السرايا 
العسكرية التى أرسلها حكام المغرب الاوائل الى هذه المنطقة وعن طريق 
التجار المسلمين الذين كانوا يمرون عبر هذه البلاد في طريقهم الى 
السودان (152) وقد انتسبت هذه القبائل البربرية بعد اسلامها الى 
العرب فأصطنعت انسابا عربية حتى_تاتساوى مع القبائل العربية 
وتستطيع المشاركة في الحياة السياسية الجديدة (158) . 


وفي خلال هذه الفترة بدأ عصر ملوك الطوائف بالاندلس وضعف 
أمر المسلمين بها حتى اضطروا لدفع الاتاوات لمملكة قشتاله التى رنت 
لفتح بلاد الاندلس وطرد العرب منها مما دفع الاندلسيين الى 
التفكير في الاستعانة بعرب افريقية أولئك البواسل الشجعان ذوى 
الطباع السليمة والعزائم القوية التى لم يفسدها الخور والهوان (154) 
ولكن عارض بعضهم هذا الاقتراح ناتيجة لما سمعوه عن وحشية أولئك 
العرب وخوفهم على أموالهم ودورهم ٠‏ ولذلك عدلوا عن هذا الرأى (155) 
وفضلوا الاستعانة بالمرايطين وقال المعتمد بن عباد كلمته الأشهورة 
«رعى الجمال خير من رعى الخنازير» وهذا التصريح الجميل يدل بوضوح 
على تتقيل عرت. الاتدلين للسيادة الأسلاضة بطشعة 'الكال. :156 


زركم كلك عند النتركك.. الساكل ‏ المريية. وافريسة: شون. كرات 
المرابطين التى عيبرت الى الاندلس يقيادة بوسف بن تاشفين خلال جوازه 
الخاييثت ف 0 صم / 1097 م حدث ثراه محرد «وعسكرا جرارا من مرايطين 
وعرب وأندلس الشرق والغرب» ويشترك العرب مع جيوش المرابطين 
قِْ وقعة كنسويجرا 6008 التى وقعت في نفس العام (157). 


جازوا الى الاندلس برسم الجهاد ضد المسيحيين حيث يذكر المؤرخون بلاء 


(152) احميد مختار العبادى : الصفحات الاولى من تاريخ المرابطين ص 50. 2 

ووااضيي اعد امفوة د فلار الوا ا ا يعي ا ظ 

)154١‏ أحوزى 7 البرك و 0 حسن' أحيد محمود ١‏ قيام دولة ‏ المرابطين 
٠ ١.266‏ لا لتتتاصة 0 ا 

1 النتلاقق © الاستتتمنلنا ذخ ١2‏ ص 37 

(157) ابن 0 : تاريخ الاثدلس ‏ اص 107. 


رك 


بعض الفرسان العرب في موقعة أقليش وا سنة 501 هم / 
8 م (158) . 


وفي 513 ه / 1119 م بعد أن استولى المسيحيون على تلعة أيوب 
يشرق الاندلس جاز على بو يوسف ألى الاندلس جوازه الثانى ومعه خلق 
كثير من المرابطين والمتطوعة من العرب وزناتة وسائر قبائل البربر (159). 


وبعد أن اتمكن عرب بنى هلال من القضاء على ملك بنى زيرى بامريقية 
وهددوا الدولة الحمادية 0 تطلعوا الى المغرب الاوسط ولكن قيام دولة 
المرابطين وحاميتها القوبة المستقرة بتلمسان جنب المغرب الاوسط والاقصى 
- الى حين ‏ مصير افريقية وشر القبائل العربية (160) . 


158) ابن القطسان ١‏ نظم الجمان تحقيق .حمود على مكى ص 9») 10 حاشية 21 
حسين مؤنس : الثفر الاعلى الاندلسى فى عصر المرابطين ل مجلة كلية الاداب ‏ 
بالقاهرة» المجلد 11 ديسمير 1949 ص 129 حاشية 22» ابن الكرديوس :. تاريخ 
الاندلس ووصفه لابن الشببساط تحقيق أحمد مختار العبادى تعليق (3) ص 107. 
ر159) السلاوى : الاستقصا دي 2 ص 61. 

(160) :116 .م قمللموطع8 وه وعطوم دع] : ؤأومروز ,6 


1 


الباب الثاني 
القبائل العربية فى المغرب 


و 3 . 0 
فى عصر الموحدين وبني مرين 
الفصل الاول : دور العرب في الدولة الموحدية . 
الفصل الثانى : دور العرب في الدولة الحفصية بافريقية . 
الفصل الثالث : دور العرب في دولة بنى عبد الواد بالمغرب الاوسط . 


الفصل الرابع : دور العرب ف الدوثة المريئنية با مغرب الاقصى 5 


ع 65 اسن 





الغلصطط الأول 
دور العرب فى الدولة الموحدية 


أولا - اأصطناع خلفاء الوحدين للعرب في افريقية : 

خلفت دولة المرابطين في حكم المغرب والاندلس. دولة مغربية أخرى 
هى دولة الموحدين وقد قامت هذه الدولة على أساس دعوة دينية اصلاحية 
طابعها: التتحدية. و العلفةوهدقها تحتدن. وحدة اسلافية كاملنة .: 


ومؤسس هذه الدعوة هو الفقيه. أبو عبد الله محمد بن تومرت 
الوقن المبهودى. السوسى :وواضع هق استفة أكها.فق قبيلة هرعة احتدى 
نطون. مضمودة 'الساكنة في :ياتد السبوس يجبال أطلس (1): + 

ولكق. كان لايق ان تستشيد خلافقيم: ايقن الى الاين الكترهبية 
اللإزفسة كالتستت الشدوق. أو الاضل. االعرس “لهذا عالوا مانتماء: كل من 
المهدى وخليفته عبد المؤمن الى الرسول عن طريق الادارسة واتخذوا اللون 
الاخضر شعارا لهم كى يظهروا ميلهم الى الدعوة الطوية (2) 


أما من جهة الاصل العربى فيروى أبن الاثير أن ابن تومرت حينما 
سأل عبد المؤمن عن نسبه في أول لقاء لهما أخيره بأنه من قيس عيلان 
ثم من بنى سليم وواضح أن سليم وقيس يناتميان الى مضر التى 
منها فريش (3) . كذلك يروى المؤرخون أن عبد المؤمن بن على كان يقول 
لمن يذكر له اسم قبيلة كومية البربرية التى ينتمى اليها ومى من 
بطون زناتة بنواحى تلمسان «أنا لست منهم وانما نحن لقيس عيلان 
() أحيد مختار العبادى : دراسات فى تاريخ المغرب والاتدلس ص 104. 
(2) أبيو يكر الصنهاجى (البيذق) : كتاب أخبار المهدئى بن تومرت وابتدام 
دولة الموحديسن ص. 21» ابن سعيد : كتاب بسط الارض فى الطول والعمرض 


ص 59» ابن أبى زرع : الانيس المطرب بروض القرطاس ص 110؛ ٠119‏ 
(3) أحمد مختار العبادى : درانسات فى تاريخ المغرب والاندلسس ص 111. 





عت 67س 


ولكومية علينا حق الولادة بينهم والمنشأ فيهم وهم الاخوال» (4) وقد 
حرص مؤرخو هذا العصر وشعراؤه على اثبات هذا الاصل العربى فى 
كتاباتهم فأطلقوا على عبد المؤمن كنية القيسى بدلا من الكومى (5) كذلك 
انتغل الويتيدوق. هذا الأضل 'العرفى اق اصطتاع: التعائل . الغرمية. :| لقنهية 
في افزيقية للاشتراك معهم في جهاد المسيحيين في أسيانيا فنجد شعراء 
الموحدين يدعونهم بأبناء العم: ويذكرونهم بضلة النسب ووشائج القربى 
التي تعمع الإحدون مع العنرب ن نين هتلزن وكان ليك الذقاي ارهن 
في هجرات هذه الا العربية الى المغرب الاقصى مما ساعد على تعريب 
هذه البلاد وطبعها بالطايع العريبى (6) . 


ويبدأ اتضال الموحدين بالعرب أثناء .اجتياز المهدى لبلاد المغرب 
وهو في طريق عودته الى بلاده من المشرق . فاتصل أولا بالثعالية 
عرب الجزائر الذين كاتنوا أولى القبائل العربية التى 550 الدعوة 
الموحدية وأهدت له حمارا فارها يركبه حيث أنه كان يسعى على قدميه 
وقد أمداه الممدى بدوره لعدد المؤمن الذى سبيصبح خليفة الموحدين 
موضحا لمريديه أن عبد المؤمن هو الذى ستقوم الدولة وتتسع على بدبه ("'). 

وبعد أن تمكن عيد المؤمن 4 558 ه / 1130 1163 م من 
القضاء على دولة المرابطين سعى لضم بلاد المغرب الى دولته خصوصا 
وأن الظروف الجساسية السائدة فبها كانت تشجعه الى ذلك ففد أدى 
الصبراع الناشىء 58 القبائل العربية التى هاجرت الى افريقية والدولة 





(4) عيد الواحد اليراكقنييئ” ٠‏ المعجب 2 تلخيص 'اخجيال المغرب ص 197. 
5 أحمد مختار العبادى : 59 قَّ تاريخ المغرب والاندلس ص 111. 
(6) من قول ابن طفيل فى استدعاء أبى يعقوب لعرب افريقية للاشتراك فى غزو الاندلس: 


وان قيسس من عدن بن عامر وما جمعت هن ضطاعن ومضارب 
ا بتخصسيص الخليفة بعده ونسبته الدنيا بزلفى الاقارب 


وحينيا يتأخر العرب يستعجلهم ابن عياش على لسان الخليفة- تقولة” (متها) 

بنى العم من عليا هلال بن عامر 20 وما جمعت من يباسل وابن ياسل 0 
أنظر ابن صاحب. الصلاة . : .المن. بالامامة ص 412» 413) 416 ل نسب 
المراكثمى فى المعجب هذه التصيدة الاخيرة لاخليفة عبد المؤمن نفسه وتبعه فى ذلتك 
بعض الادباء والمقؤرخين ممِن. كتبوا ‏ عن الحياة الادبية فى عهد الموحدين وعلى حسمب 
قلول“' اسن صسحجاحب الصسنلاة المؤرخ اليعاصر هى لابن عياش » المعجب ص 025 
6 : عبد .. إللنه كنون». : النبوغ: المغريرى < 2 ص 266©) محمد المكوتن.. ٠‏ الاداب على 

ود لمعا , اص 9 أجعد مختار العبنادى 2 'دراسات ص 112 

7 الصلارى 1< الاستقضنا د 2 .من :90 


عنت 268 ند 


الإبرينة ‏ نانشيية :3 الفرواة. .واقفلنة الى «اتفازل. الدولة باقر أديعيبا على 
قيض كور ادرفنية تمكل. منفافس» وميرينة! وعيوها هم "المؤدية كم االنتقل: 
شووع التبائل. المرجينة. كل و الجيب» 1ه + 


وفي 541 ه / 6 م تحركت جيوش الموحدين بقيادة عبد المؤمن 
الى المغرب الاوسط فوفد عليه عربها من الاثبج وجشم. مبايعين: فعقد لايى. 
الخليل بن. كسلان (10) على عرب الاثبج ولحباس بن مشيغر على عرب 
جشم ثم استولى على بجاية وطرقت . جيوش الموحدين أبواب افريقية: 


خشى عرب افريقية على استقلالهم الذاتى فتحالفوا مع صنهاجة 
افريقية جيرانهم (12) واستغلوا الخلاف الذى وقع بين قائدى القفوات 
الموحدية يصلاش بن المعز وعبد الله بن وانودين صهر عبد المؤمن وانسحاب 
يصلاش وتركه عبد الله في قلة من الجند فهاجموه وأسروه وقتلوه (13) 
وحخاصروا مدينة القيروان وقام موسى بن يحبى الرياحى المرداسى بمهاجمة 
مدينة باجه والاستيلاء عليها (14) . 

بلغ ذلك عبد المؤمن فغضب غضبا شديدا ووجه للعرب كافة الموحدين 
(15) بقيادة عبد الله بن عبد المؤمن (16) حتى لم يبق معه الا الخاصة 
والسوقة (17) وبلغ جيش الموحدين أكثر من ثلاثين آلف فارس (18). 


اجاتمءت القبائل العربية يافريقية من الاثبيج وزغبة ورياح وبنو 
فرة بقيادة ملكهم يحيى بن عبد العزيز بظاهر باجة وتناسوا ما بينهم 


ب8) أنظر هجرة القبائل العريبة وأئرها فى الحياة المغربية بالباب الاول. 
9 السلاوى : الاستقصا.ءح 2 ص 120. 

(10) أو أيو الجليل بن شساكر كيا ورد فى بعض تسيخ ابن خلدون. 
(11) ابسن خلدون : العير ج 6 ص ٠20‏ 

(12) الميلبى : تاريخ الجزائر. ج ‏ 2 ص /25. 

(13) البيذق : أخبار المهدى ص ٠114‏ 

(14).ابن خلدون : العبر ج 6 ص 235. 

(15) البيذق : أخيبان الميهدى ص 114. 

(6]) ابسن خلدون. : العبر جد 6 ص ٠.20‏ 

(17) البيذق : أخبار المهدى ص 114. 

(18) المصدر نفسه ص 114». الميلى : جح 2 ص ٠.257‏ 


حت 80د 


من ثارات وتحالفوا لمحاربة عبد المؤمن وأخراجه من افريقية وجمعوا 
نساءهم وأموالهم وارتحلوا. اليه ليكون لقاؤعم اشجع وثباتهم فى 
الميدان أصدق وأراد روجار صاحب صقلية أن يمدهم بخمسه الاف 
فارس من النصارى ولكن. العرب رفضوا وأجابوه بأنهم في عنى عن 
نجدته اذ لا يستعان بكافر على مسلم (19) 

والتقى. الموحدون والعرب بناحية سطيف 547. هم / 1152 م (20) 
وتمكن الموحدون .من هزيمتهم بعد قتال استمر اربعة آيام ولوا بعدها 
منهزمين. تاركين خلفهم أموالهم واولادهم ونساءهم تتيعهم القوات 
الموحدية ‏ مضحين بالاسلاب والغنائم طالبين ثارهم لهزيمتهم السابقة 
يوما وليلة حتى حصن تبسه بجبل الاوراس (21) فقسم عبد المؤمن 
جميع أموالهم على عسكره وكان أسرى: العرب من الكثرة حتى وزع 
سبيهم في فاس ومكناسة وسلا (22) واحتفظ بالنساء والاولاد وعين 
لهم من يحميهم ويقوم بحوائجهم حتى وصلوا الى مراكش تأنزلهم المساكن 
الفسيخة وأجرى لهم النفقات الواسعة وأمر ابئه محمدا أن يكاتب أمراء 
العرب ويحيطهم ان نساءهم وأولادهم تحت الحفظ والصيانة وأنه قد بذل 
لهم الامانة والكرامة والعفو (23) فوفد عليه بمراكش سلاطينهم وهم 
ديفل بن ميمون وحباس بن الرومية وابن الزحامس وابن زيان وأبو 
فطران وأبو غرفة والقائد بن معرف فرد عليهم نساءهم وأو لادهم ومنحهم 
أموالا جزيلة فاستألف قلوبهم وضمن ولاءعم وصرفهم الى بلادهم (24). 


ولما عاد عبد المؤّمن الى افريقية في 553 ه / 1138 م بجيوش 
من الموحدين وقبائل العرب وزناتة والاغزاز (25) لمحاربة بنى خراسان 
وحلفائهم بنى على برياسة أميرهم محرز بن زياد من بطون رياح 
والذين سبق لهم ايقاع الهزيمة بجيوش الموحدين بقيادة عبد الله ابن 
عبد اللؤفمن حول تونس . تمكن عبد المؤمن بسهولة من دخول المدينة 


(19) الميلى : تاريخ الجزائر ج 2 ص 257. 

(20) البيذق : أخيار المهدى ص 4116 حدد ابسن الاثير الموقعة فى صفر 548 ه. 
والسلاوى فى 546 ه. والميلى فى 546 ه. 

'21) ابن خلدون : العبر جد 6 ص 220 المولى ‏ : تريح الجزائر ج 2 ص 2258 
(22) البيذق : أخبار المهدى ص 2116 الميلى : تاريخ: الجزائر ج 2 ص 258. 

(23) اب الاكير : احداث سنة 547 ه. الميلى : تاريخ الجزائر ج 2 ص 258. 

:4) البيذق : أخبار المهدى ص 2116 ابسن خلدون : العبر ج 6 ص 20. 

(25) ابن أبى زرع ١‏ الانيس المطرب بروض القرطاس ص ٠139‏ ظ 


0 


فأستولى على «قابس» من بنى كامل من رياح «وقفصة» من بنى الورد و 
«طبرقة» من مدافع بن علال و «جبل زغوان» من بنى حماد بن خليفة 
و «شقيارية» من بنى عماد بن تنصر الله الكلاعى و «الاربس» من يذسى 
فتاتة العربى (26) و «بنزرت» من عيسى بن مقرب بن طراد ابن 
الورد اللخمى (27) وافتتح جميع- بلاد افريقية وأدخل في طاعته اعالى 
النطفية النقدة اتن مرقئة حك كلمسباق. (238) 

ولما تم لعبد المؤمن اخضاع افريقية في 554 ه / 1159 م أمر 
بتقسيم البلاد من برقة شرقا الى بلاد نول من السوس الاقتصى 
غربا بالفراسخ والاميال طولا وعرضا ثم أسقط من التقسيم الثلدث 
للجبال والهضاب والانهار والسباخ وما بقى وضع عليه الخراج والزم 
كل قبيلة بربرية كانت أو عربية بقسطها من الزرع والماشية والاموال 
فهو أول من أحدث ذلك بالمغرب (29) وأحضر أمراء العرب واحلفهم 
على مسيدت تداق نيز عاق على 'السمى والطاعة:والاشتراقه فق السيوين 
الموحدية للجهاد في الاندلس ولكنهم خذلوه بالقرب من وهران وطلبوا 
العودة الى حللهم فقرر عبد المؤمن نقل ألفا من كل قبيلة بعيالهسم 
الى المغرب (30) من عرب بنى رياح وبنى جشم وبنى عدى ‏ وكانوا 
من الكشرة حتى وصفهم ابن صاحب الصلاة بقوله : «ضاق بهم الفضا 
ونافسوا الحصى والذياب في كثرلته»  )31(‏ هادفا الى ابيعادهم عن 
افريقية واستقرارهم بقرب عاصمته مستغلا شجاعتهم وحبهم للقتنال 
للخواه إل الأتدلصسى, .. 
(26) ابن خلدون : العير ج 6 ص 237. 
127 إلزركشضسى : تاريخ الدولتين ص ٠.12‏ 
(28) آين أبى زرع : الانيس المطرب بروض القرطاسن ص. ٠.139‏ 


(29) ابن أبى زرع : الاتيس المطرب يرون القرطاين ص 139) يحدد البسبلاوى 
السية فى 555 ه. أنظلر الاستقصا جح 2 ص 124. 





(30) ابن. أبى زوع : الانيس المطرب ص 2130 الميلى : تاريخ الجزائر ج 2 ص 258 


(31) اين صاحب الصلاة : المن بالاماية ص 144 
(32) الزركشضى * تاريخ الدولتين ص 12. 


يد 7737 مسا 


ويبدو .أن “عبد المؤمن تمكن من. كمسر شوكة القبائل العربية 
والاندلس بالمدح فقد ورد عليه بالمهدية محمد .بن عمر التيفاشى وأنشد (82). 


ما هز عطفية كين البيض والاسأ مثل الخليفة عبد المؤمن بن على 


| 8 أنشد: عيد للك 1 عباس القرطبى قتصددة ف التنديد بهزدمة 


صدرت بالعرب العريداء ادم عن الحسام (رياح) شر منقلب 

ورغم ذلك فلم ينس .أن يوصى بنيه وولى عهده في أواخر أيامه 
بأآن يعملوا على 1 عرب أفريقية الى المغرب للاستفادة بهم في 
عرو الاندلئس (834) ٠.‏ 


وجعد وفأة عيد المؤمن بوبع ابينه أبو بعقوب بوسمف بالخلافنة 
(558 ل 580 ه / 1163 1184 م) وكان واليا على اشبيلية من قبل 


أبيه فتأثر يرقة الحياة في الاندلئسس وحضارتها بعد أن درس على 
كثير من علماء الاندلس في اللغة والنحو والقرآن والفلسفة فزالت عنه 

جفوؤة البربر (35) فكان أعرف الناس بكلام العرب واحفظهم لايامها 
ف الجاغلية والاسلام وعد من أبظطال الفرسان (36) مما ساعد على مبايعة 
اخوته له وكذلسك رؤساء القبائل .العربية (37). ولقد حرص الخليقة 
الجديد على الاستمرار.في سياسة .والده التى ترمى الى اصضطناع العرب 
والاستعانة بهم في حروبه بالاندلس . وظل كذلك الى أن وافته منيتة 
نتيجة لاصاية .قاتله أثناء حروبه مع البرتغاليين .في غرب الاندلس . 


ثم أخذت. البيعة لابنه أبى يوسف يعقوب ( المنصور هبسن : 
سيوخ الموحدين ووفود كل بلد بحضور شيوخ العرب وموافقتهم (88) . 

33 اين صاحب الصلاة : المن بالامامة ص 162. 

41) اين خلدون : العبر ج 6 ص276. | 

(5 المراكشى : المعجب فى تلخيص أخبار المغرت صن 264155 السيد عبد العزيز 
الاسم : المغرب. الكبيز. ج20 ص 797. 

.140: الاستقصنا جح 2 ص‎ :  ئوالسلا“‎ )6١ 

(37) فق 559ه. قدم عليه أخواه: “أبنو متيد ضاحب بجاية وأبو عيد ألله صاهب 
قرطبنة نائبين مبايعيت بصحبة كل. منهم رؤسسام التبسائل العربية. أنظر السلاوى :. 
الاستقصا جح 2 ص 131.ه 2 5 0 

35 ايسين عذاري :© البيسان خريب ج 4 ص 72؛) 77. 


:79 ع 





وبعد أن تولى يعقوب الحكم 0 595 ه / 1184 1199 م كان 
أول من بايعه أعيان زغبة تلمسان ومن معهم من العرب بقصر 
مصمودة (39) ولما وصل رباط الفتح تلقاه أبو عبد الله بن واجاج ومعه 
وفود العرب وأهل فاس ومكناسة بالتأييد (40) ولكنه في خلال فترة 
حكمه واجه كثيرا من المهام الصعبة في المغر ل الل ا 
المرابطين في جزر البليار) (41) وحلفائهم من المماليك الغز الوافدين 
من مصر بقيادة قراقوش ومن عرب بنى “هلال وسليم بافريقية . 


ثانيا : دور العرب في صراع الوحدين مع بنى غانية والماليك الغز 


كان بنو غانية في الاصل من قبيلة مسوفا السنياجية ون حصام 
42 وأمثال هذه التسميات 5 ٠‏ معروفة عند د المرابطين ١‏ اذ نجحد ات 


وكان بنو غانية يحكمون ولاية دانية بالاندلس ثم امتلكوا جزر 
اليليار واستقل بها محمد بن غانية وأولاده من بعده وآقام بها داعبا 
لبنى العباس فوفدت عليه بقايا المرابطين بالمغرب بعد انهيار دولتهم (44) . 

ولفد ظَ بدو غانية شوكة ف جنب الحوله الموحديه مده طويلة زلا 
أنهم كانو| ف ذ نفسن الوقفت غزاة يبحرديين ضد القوى الصليبية في حوض 
البحر المتوسط فكثيرا ما أغاروا ساسم على سواحل قطلونيا وجنوب 
(39) ابن عذارى ١‏ البيان المغرب جح 4 ص 277 ابن خلدون : العير ج 6 ص 242) 
التسنلاوئ : الاستقصا جح 2 ص ٠142‏ ش 
(40) ابن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص ٠/8‏ 


41) ميورقة ومنورقة ويابسة. أنظر عيد الواحد المراكشى : اليعجب ص ٠17/7‏ 
(42) عبد الواحد الجراجدي : المعجب ص 6 أحمد مختار العبادىي ٠‏ دراسصسات 


ص ٠331‏ | 
(ز43) .عبد الواحد المراكشى : المعجب ص 09 أحمد ماختار العبادى : دراسسات 
ص - 0331 


)44١‏ عبد 'الواحد المراكشى : المعجب ص 2187 أنظر سعد زغلول : العلاقة بين 
صلاح الذيينن وأبئ يوسف المنصورى» بجلة كلية الاداب ل ا الاسكندرية» 
المجلدان 6» 7 1958 ص 4 2 6100 السسيد .عبد المزيز سالم. : المغفرب الكبير 
ىد 2 ص ٠.802‏ ! 


ع 9ه 


بجفهورينئى جنوه وبيزا الايطاليتين علاقات تجارية طيبة (45) وعلى 
الرغم من أنهم سساروا على سنة أسلافهم المرايطين قِ الدعاء للخلفاء 
العياسدين في بغداد واتخاذ الويتهم السوداء شعارا لهم الا أنهم كانوا 
في نفس الوقت يهادنون الموحديين وبدارونهم بالهدايا والاهموال 
تجنيا لخطرهم وفي ذلك: يفول عميث الواحد المراكشى “في سبسر ه اسحاق 
ابن محمد بن غانية : «واقيل على الغزو وصرف عنابته اليه فكان 
ويهادنهم ويختصهم من كل ما يسبى ويغنم بنفسيه وجيده يشغلهم 
يذلك عه مع احاتقارهم لامر تلك الحزيرة وقلة التفاتهم البها. وحرج 
قٍِ 009ص لين نادف الروم غازيا فاستشهد رحمه الله هناك» (46) 

وتولى الحكم بعده أبنه على فراسلة جماعة من أعبان مدينهة 
بجابسهة لتولى أمورهما فاستغل أنشغال القوات الموحدية بالاندلس وموت 
خليفه وتوليه آخر وهاجم أخوه يحيى بن غانية المدينة على حد 
المذكور قام بالامر من بعده ابنه على بعهد أبيه اليه وخرج بأسطول 
ميرقة الى العدوة وقصد مدينة بجابة حسن راسله جماعة من أعبانها 
على ما يقال يدعونه الى أن يملكوه ولولا ذلك لم يجسر على الحروج 
ومما جرأه أنيضا كبون الموحدين. بالاندلس وسماعه حبر موت أفي بعقوب 
التى ذكرنا لم يجسر على الخروج فقصد ساحل بجاية ننزل به فقاتله 
لست خلون من شعبان من السنة المذكورة» (47) . 

ويبدو أن من راسله من أعيان المدينة كان من نسل بعض العائلات 
قارة واللترزق اتارة أخرى (48) . 
(45) أحمد مختار العبادى : دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس ص 321. 
6) عدد إالواحد المراكشى المعجب ص178. أحمد مخكتار العيادى: دراسات صس332 
(47) عبد الواحد المراكشى : المعجب ص 178») 179 يحدد ابن عذارى دخول يحيى 
بسن غانية بجاية في 19 «سهر 551 ه. أننلر إالبيان المغرب ج 4 ص 86. 
(48) فى نفس العام قام الموحدون بتغريب بعمض الاسر الكبيرة من بجباية السى 
مديئنة سلا نذكر منهم أسرة بنى حيدون وبنى القائد مما يرجم هذا الراى. 
أنظر أبن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص 96. 


1 د 





تتبع بنو غانية الموحدين الفارين والتقوا بهم بياميلول (49) في 
نفس العام فانسحب العرب من صفوف الموحدين لينضموا الى بنى غائية 
منزلين هزيمة ساحقة بالموحدين الذين فروا الى تلمسان تاركين خلفهم 
اثقالهم وأموالهم (50). تقوى يحيى بن غانية بما غنمه من موقعة ياميلول 
ومخازن بجاية ووزع الاموال والاسلحة على حلفائه الجدد من العرب (51) 
فاستولى على الجزء الشرقى من المغرب الاوسط ابتداء من الجزائر حتى 
قسنطينة بما في ذلك مليانة وقلعة بنى حماد وما جاورها من قلاع 
ثم تمكن بمحالفة عرب افريقية من الاستيلاء على مدنها بما في ذلك 
قفصة وتوزر عدا تونس واللمهدية (52) . 


ونوم كاتاب المرايطين بتحالفهم مع العرب حتى أدعو أن المنطقهة 
الممتدة من بلاد الحجاز الى افريقية تموج بالقيائل العربية التى تؤيدمم 
فمن شعر أبى محمد عبد البر بن فرسان كاتب يحيى بن غانية قوله (598): 


بين الحجاز وبين الغرب قاطعة من العوائق سدت دونها الطصرق 
عوف وزغب وذياب وسالمها ولهيبيون والدوام البحر والغرق 

وبدا ان دولة المرابطين سوف تبعث من جديد معتمدة على العصبية 
الخوضة واه كافتبميكلة فى أعتائع الانسين العريية الث بتصلت «تظدور 
المغرب الحضارى منذ السنوات الاولى للفتح وحتى القرن السادس الهجرى 
أو في القبائل العربية النازحة من شبه الجزيرة العربية . 

ولكن سرعان ما حسم الموحدون خطر ظهور بنى غانية في افريقية 
فكان رد الفعل سريعا وعنيفا . فقى نفس العام استرد الموحدون بجاية 
وانزلوا بأهلها من العرب العقاب لما بدر منهم مع استدعاء وتاييد لبنى 
غانية ففروا للاحتماء بقنن الجبال والاوعار وكذلك بأحياء العرب بالجوار 
(54) وبموت أبى محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الازدى - خطيب بنى 


(49) ياميلول بجوار «مدينبة بيجحجاية. 
(50) ابن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص 86. 
(51) ابن عذارى : البيان المغرب جح 4 ص /8. 
(52) ايبن خلدون ؟ العيسر + 6 ص /507. 
(53) اين الابسار : المتتضب من كتاب تحفة القادم ص 115») 
1 .ظ ولإموط6 بنومع8 5ع١!‏ : إ86 لع55ام 
54) ابسن عذارى : البيان آالمغرب ج 4 ص 94. 
(55) عند الواحد المراكشى ؛ المعجب ص 180. 


75 عي 


غائية وناشر دعوتهم بالديئة ضد سيادة الموحدين صفت نفس الخليفة 
يعقوب تجاه بجاية حتى أنه استقبل عامة أعلها منشرح الصدر ٠.‏ عذب 
القول حتى خرجوا من حضرته متعجبين من سسماحته وعطفه (55) ما عدا 
بتى كمدون: الجداصين: احقاد ولاة المسيلة .والرات؛ 'ف. عيدى: الماطيمييةن 
والزيريين واانتشرين - نتيجة لازدباد عددهم ‏ ,ب هن يجاية حتى سما (50) 
فقد اأتهموأ| بياس اتدعاء بنى غانية وأجبروا على بسع أملاكهم ودبارهم 
: ونقلو! الى المغرب بمدينة سلا وقتل منهم من ثبتت ادانته وكذلك بنلى 
الحكيم فقتل شيخهم نزار بن الزميلى وبنى القائد واصهارهم وذويهم 
نقد مثل بهم وأمروا بالرحيل الى سلا (89) . 


201 حم 1 1155 م من يد غزى الصنهاجى أحد قواد ابن غانية وحلفائه 
بجايه ليتعظ كل من تسول له نفسه بالخروج على الموحدين (58) . 


ساء ظن الخليفة المنصور في العرب حتى انه استبعد تجنيد عرب 
الملغرب في جيشه ‏ لتعاطفهم واتصالهم بعرب افريقية ‏ حينما قرر غزو 
قخصة في 582 ه / 1186 م واسترداد افريقية باستثناء بنى زيان من 
حدعةه ا موحدين (59) © 

وحينما طرق الموحدون أبواب افريقية فوجئوا بتحالف بنى غانية 
والمماليك الغز وعرب بنى سليم ضدمم معسكرين بجوار القيروان ونظرا 
لكجورة عدد هم تحول ال موحدون ادن تونس (60) 





١ 30‏ ابن كلدون : العير جح 6 ص 247. 
57 ابسن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص 96. 
158 ابلن خلدون : العببر يج 6 ص 243 
(59) .ابن عذارى :. اليييان المغرب جح 4 ص 102. 
(6) ابسن عذارى : البيان المغرب جح 4. ص 104. 
ْ .202 .25 #لإصقط6 ناممو8 دوعا : أع8 لقنعام 


عط 30 يد 





وهناك أقوال عديدة حول أسياب دخول الماليك الغز الى 
افريقية (61) ويرجح التجانى ان سبب هذا الغزو يرجع الى نجاح 
توران شاه بن أيوب في فتح اليمن في 9 / 11735 م ومحاواة تقى الدين 
ابن أخيه شاهنشاه تقليده في فتح المغرب ولكنه تراجع حينما أدرك أن 
الذى بحول ببنه وبين اتحقيق أمله المنشود عاملان أالاول الموحدون 
الذين بسطوا سلطانهم على المغرب والاندلس والثانى القبائل العربية التى 
تجول عبر افريقية وقفار المغرب الوعرة تقطع طرقه وتهدد أمنه (62) 

ولما كان خبر حملته الى افريقية والمغرب فد سرى في جمع من جنده 
وخواصه وبنوا الامانى على غنائم هذا الفتح ثم عرفوا ما انتواه تقفى 
الدين الابوبى من الغاء هذه الحملة » فر مملوكه قراقوش الارمنى (63) 
وابراهيم بن قراتكين سلاح دار المعظمى بمن معهما من الماليك الى 
المغرب وانقسما الى مجموعتين كل مجموعة برئاسة أحدهما لينفرد كل 
منهما بما يغزوه ويملكه . 


تمكنت المجموعة الاولى بقيادة قراقوش الارمنى من الاستيلاء على 
دولة بنى خطاب الهواريين في بلاد فزان وعاصمتها زويلة والتحالف مع 
عرب بنى ذياب (دباب) وفاتح جبل نفوسة وغنم ما به من أموال عظيمه 
وزعها على حلنفائه العرب ليضمن تأبيدهم فانضمت اليه عرب رياح بقيادة 
مسعود بن زيان زعيم الزواودة الخارج على طاعة بنى عبد المؤمن وتمكنوا 





(61) أنظر جميال الدين محيد بن سالم بن واصل : مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب 
جد 3 ص 295 308 309» 322 2323 أبو شامة * الروضتين فى أخيسار 
اندولتين ج 2 ص 6470 471 مسدد زغلول ! العسلاقة بين صلاح الدين وأبى 
بروسف يعقوب ل مجلة كنية الادإب. جابعة الاسكندرية. المجلد 6» 7 سنة 52 ل 53 
ص 93» 4 95: محيد عبد العال أحمد : درآاسة حول أقوال المؤرخين عن 
أسبيباب. الفتح الايوبى لليمن. مجلة معهد المخطوطات توفيبر 1967 ص 329. 
262 التجانى : رحلته س (112غ© الطاهر احمد الزواوى : تاريخ الفتح العربى فى 
ليييا ص ٠213‏ 

(63) قراقوشى الارمنى هو شرف الدين قراقوش. التقوى مملوك تقى الدين عمر ابن 
أخى صلاح الدين الايوبى وهو تلخداية أخرن غير يهساء الديين تراقوششى الأسدى 
وزير صلاح الدفسن ونائيه ومملوك أسد الدين شسيركوه. أنظر أحمد مكتسار 
العيادى :5 دراسسسات تعليسيق. ‏ (2): .ظتن.. 3506 


من الاستيلاء على طرابلس فتقاطرت عليه العربان من كل مكان طمعا 
في الغنائم مما اضطره الى تكليف أهل طرابيلس فوق ما يطيقون (64). 


آم “الحموعة” الخافي: تماق ادر اهدي ين كزا نكن نقيد. لجست 31 
تقدم خبرتها للجيش الموحدى ولكن شيوخ عرب افريقية الذين 
متاره اسجلايع الداي لم يكن سرهم اردداد قو اوعدن تتدر و 
على الثنورة ومكنهم ينو الرند رؤساء قفصة من المدينة يسعمب 
ميلهسم للدعوة العيباسية التى ألفوهما (2)65 

ودار صراع بين بنى غانية والمماليك الغز في افريقتية جول 
الاستحواذ على محالفة العرب وضمان تأييدهم لما يمثلونه من قوة لها 
الى اداة التعبير المثلى بالقييلة العريية وهى القصديدة الشعرية مدذعين 
أن بنى غانية والعرب تربطهم صلات الرحم والانتماء الى سليم ويعيرونهم 
بالانقياد ال المماليك الارمن كما هو واضح من هذه الاييات (2)66 : 


يا أيها الراكب السارى لطيثنه على عذا فرة تشقى بها الاكم 


بلغ سليما على بعد المزار لها 
ما توه"( كيرا السرب كحت 
يقودهمم أرمنى لاخلاق له 
الله يعلم أنى ما دعوتكم 
لكن لامر رسول الله عن رحم 
فان أبيتم فجعل.الرد ماتصل 


بينى وبينكم الرحمن والرحم 
دعاء ذى ثشرة يوما فيندقكم 
وان أبيتم فعند | لسيف ذ 7 نحتكعم 


وأمام هده القوى المتحالفة أرسل الخليفة الموحدى يعقوب من توئندس 
جيشسا بقيادة أبى يوسف بن أبى حفص لفتح قفصة فالتقى في ربيع 


صب 0 
(64) التجانى 


٠‏ رحلته ص 112 لس 113 ويوض ضح الفرد بل 


اع8 660إلمم أن مجىء 


قراقوشس هدد السلام النسبى الذى ساد بلاد المغرب نتيجة لانقطاع الهجرة الهلالية 


فق “ذلك الحيسين. اتظدين 
الطاهر أحمد الزواوى 
(65) التجانى 
لييبيا ص 213. 
(6) التجائى 


أحمد الزواوى 


: رحلته ص 114 عه 15 . 


.8 .2 هلئلإا182 0 83011 65 ] 
: تاريخ الفتح السربى فى ليبيا ص 214. ْ 
ب رحلت»ه ص 114 الطاهر 


: تاريح الفتح العربى فى 


نت 78 يك 


الآخر 583 ه / “118 م بقوات بنى غانية والمماليك والعرب بعمرة (/6) 
وحينما اندفع القائد أبو الحسن بن الريرتير (68) بفرسانة الموحدية 
الاحراز نصر سريع خاطف مستهينا بأعدائه فوجىء يسحائب من السهام 
العربية أسقطت معظم فرسانه وقبض عليه فاقتفى أثشره القائد آبو على 
اين بومور بفرسانه من العرب لتخليصه فأحيطت بهم القوات المتحالفة 
فلم يججد فرسانه من العرب بد في انسحابهم وتركهم اياه بقع في بد 
أعدائه وسرعان ما دبت الفوضى في القوات الموحدية ويرغم أبو يوسف 
ابن أبى حفص على الانسحاب الى تونس وتمتلاً أيدى العرب 
بالاسلاب (69) . 


وديبسدو أن صدىق هده الهزيمة كان كيبرا فٍ بلاد المغرب والاندلس 
لدرجة أن عم ١‏ 4 ده لخليفة « أبا الرببيع والى نادلا وأخاه ابو حفص والى 
مرسية قاما باسقاط دعونه ومناداة حل منهما ينفسه خليفة للموحدين 
جمع ببعقوب المنصور قواته بافريقية وخرج بنفسه لملاقاة المتحالفين 
ضده فتوجه من تونس الى القيروان حيث التقفى ‏ على مسيرة أيام 
منها- بأعدائه فى الحمة (71) وتمكن من ايقاع الهزيمة بهم فى 9 شعيان 
(67) عمره من أعيال قفصة أنلر ابن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص 109 
وعند ابن خلدون غيره أنظر العير ج 2 ص ٠214‏ 
68 الربرتر ‏ مع6رعع ك5 أو و8 هكذ! شدط آسمه دوزى حسسب 
نصوص الحولية اللاتينية للاميراطور الفوتسيو السسايع أميا المصادر العرييه فقد 
القائد أنه من أصل مسيكى اذ كان أيوه فارسسلا قطلانيا من برشلوتنة كسم 
وقع أمسيرا فى يد أمير البحر على بن ميمون الذى حمله الى سلطانه على اين 
يوسسف بن تائفين يمر:اكشس فعينك السلطان قائدا عدي جنوده الاسيسان الذيسن 
فى خديته .. وقد اعتنق ابنه الاسلام و وهو نامن الحيسن على ين الريرقير 
ولمسا ايت دولة الموحدين انخرط فى خدمتهم رأجلعع ابن عذارى : البيان 
المغرب دج 4 ص 16» ٠159‏ ديم ,442 - 437 ظرظ ل معطءعطاعة8 : 002 
.1 16ه0لم 159 م ولوطممطام ععزمؤة "ل 5امعتمناعه : أوعدوناه8-أياع ا 
أنظر أحيمدك يختار الميادى : دراسات تعليق (1) ص 355. 
(69) اين عذارى © البييان المغرب جح 4 ص 105 4107 ابسن خلدون ؛ العبر 
ج 6 ص 4؛ المراكشى : المعجب ص 110 2181 السلاوى : الاستقصا جح 2 
ص ٠144‏ 
:70 ابن خلدون : العبر << 6 صر 44 . 
(71) تعرفف بحمة دتيوس أنظر المراكشى : المعجب ص ٠.181‏ 
(72) ابن عذارى : البيان المغرب جح 4 ص 109 ٠.110‏ 


ب 76 عت 


لعجوز اعرابية وتولى الامر من بعده أخوه يحيى الذى لحق. بالصحراء 
مع العلرتب (983) ٠.‏ ظ | 


استولى المنصور على قفصة وقابس ثم توجه الى بلاد الجريد متتبعا 
العرب وبنى غانية بلدا بعد بلد مبقيا على رؤسائها من العرب 
البلديين (الافارقة) بعد تأكده من طاعتهم مستأصلا من بها من الاعراب 
الذين ثبت فسادهم (74) حتى الجاهم الى صحارى برقة مجاؤه تائبيين 
حاضعين فنقل قبائل هلال بن عامر وجشم بن معاوية بن بكر المتسلطين 
والمستقرين بافريقية الى المغرب الاقصى فنزلت قبيلة رياح من بنى هلال 
ببلاد الهبط فيما بين قصر كتامة المعروف بالقصر الكبير الى أزغار 
البسيط الافيج هناك الى ساحل البحر الاخضر «المحيط الاطلسى) حيث 
استقرت وطاب لها المقام ونزلت قبائل جسم بلاد تامسنا البسيط ما بين 
سبلا ومراكش وهو أواسط بلاد المغرب الاقصى وأبعدها عن الثنايا المفضية 
الى القفار لاحاطة جبل درن بها مما اضطرهم الى الاستقرار أو على 
حد قول السلاوى (7) «فلم ييمموا بعدها قفرا ولا أبعدوا رحلة وأعلم 
أن هذين البسيطين يسميان اليوم في عرف أهل المغرب بالغرب والحوز 
فالغرب عبارة عن بلاد الهبط وآزغار وما في حكمها والحوز عبارة عن 
بلاد اتامسنا وما اتصل بها الى أغمات ومراكش فكان لرياح بلاد الغرب 
وكان لجشم بلاد الحوزء» 


ورغم ندم المنصور في أيامه الاخيرة بسبب نقله العرب الى المغرب 
الاقتصى وهو يعرف أنهم أهل فساد (76) فقد أدى صنيعة هذا الى استكمال 
عروبته وصبغه بالدماء العربية حيث سبق أن قامت الدؤلة الادريسينة 
بادخال الحضارة الاسلامية وقليل من الدماء العربية اليه . ظ 


وقبل أن يعود الخليفة المنصور الى المغرب أقام بالمهدية ريثما وضع 
القوانين اللازمة لتنظيم اقطاعات القبائل العربية باقريقية وعفا عا 
المماليك الغز ورئيسهم شسعيان واستألفهم وضمهم أل حصده 2 





(3) المراكثشبى : المعجب ص 181. « 0 

41 اين غذاركى : البيسنان المغرب ج 4 ص 2»110 السلاوى : الاستقصا ج 2 
ص 2144 2000 [ 

(75) أنظر السلاوى : الاستقصا جح 2 ص 151. 

(706) السلاوى : الاستقصا جح 2 ص 2183م 22 

.122 »110 ابن عذارى : البييان المغرب. ج 4 ص‎ )١ 


وكذا ممالبك القاضى عمباد الدين: المصريين فبالغ في اكرامهم وميزهم على 
جنده من الموحدين سواء في المرتبات الممنوحة لهم أو الاقطاعات 
الموقوفة عليهم (78) مما أغرى قراقوش الارمنى للدخول في طاعة الموحدين 
الذبابيين بأن استدعاهم الى قصر العروسيين بالدينة وقتلهم غيلة وقد 
بلغ عددهم السيعين شيخا منهم محمود بن طوق بن بقية جد المحاميد 
وحميد بن جارية وهو أبو الجوارى واليه ينسيبون (29) 

وفي 588 ه / 1192 م أصطحب أبو زيد عامل المنصور على. افريقية 
في رحلته الى مراكش ‏ عاصمة الخلافة ‏ وفودا من شيوخ عرب سليم 
ورياح لمشاهدة عز الدولة وبهائها وغناها الذى يثير الاعجهاب 
وليشعرهم في نفس الوقفت بقوة الدولة وشدة بأسها فأقاموا بالديئنة 
شؤون ملادهم وأعلنوا له التزامهم بطاعاته ونصرته وعادوا الى افريقية 
بعد أن أنعم عليهم ووصلهم (80) . 

توفى المنصور وجوم ابنه وولى عهده أبو عيد الله محمد وتلقب 
بالناصر لدين الله 595 610 ه / 1199 1213 م وفي خلال عصره 
اأنتكست صوره التحاا“لف الموحدى العريبى فأصبح صوربدا يفدر ما بحفظ 
ففى 596 هم / 0 م توالت أنياء افريقية بذثورات العرب ويمسط 
الموحدين بقبادة أبى الحسن بن أبى حفص ومعظم حندده من القيائل العريية 
من مدينة بجاية الى قسنطينة حيث تقابل الجيشان ولخيانة العنااصر 
المفاجىء من المعركة منادين بوقوع الهزيمة مغيرين على مضارب قائد الجيش 
ليسليونه ماله واثاثه أحدقت القبائل العربية وبنو غانية بالجيس 
الموحدى من كل جانب حتنى فر قائده الى حصن قسنطينة (81) . 
8 المراكشى : المعجب ص 191. 
(79) التجانى : رحلته ص 104)» "'طاهر أححيد الزواوى : تاريخ الفتح العريبى فى 
ليبيا ص 216. 


(80) ابسن عذارى : البيان اليغرب ج 4 ص 151. 
(81) ابسن عذارى : اآلبيان المغرب ج 4 ص 194) 195. 


* , ,وكافت: الفزمة .هريزة: أضطرت» الكليفة النى. رسال افى ذه بواللنا 
تجاينة كم تنقطينة «محقا مفضص: الدضين .على التخاصين العرمية الفلدل: 
الخائرة فْ نواحيها ؤلكنه أدرك عندما عاين حبوس أفريقية المتحالمة أنه 

"وام تلنث > الفبادل العربية الميقدره بالعرب أن تأثئرت جراد 
0 لكي د 0 وتقتال, اليعسين. ار لم الاندلس في 
سنة 600 هم (883) . 


فاجو صو العرب 5 لمدة أربعة 5-6 سا وبحرا ولكنهم تمكنوا 

0 (84) : | 
أزرهم فأرتحلوا وأجايهع . 0 ا حندى اليه + : نواحى قابس 
فعقلوا الايل وأوقفوا الظعائن ليقاتلوا دونها كالحصون ولبحكون دفاعهم 
عنها أشد حماسا وأكثر صدقا ٠‏ قلا بفرون ورغم ذلك فقد انهزموا. (89) 
وقتل شيوحهم ومنهم حجدارة وكاتيه ابن اللمطى وعامله الفقح من معحدمد 
)86١‏ وغدم الموحدون أسلايا أضاع العرب عشرين ليه قِ جمعهأ مسن 
طراطسن. الى «حعاية وق تفن "اأرميكة كليس غريه اليدية وعاف "الناضر 
الى تونس قْ 005 0 / 16 م ليعيد الهدوء لون أفريقية وينظسسيم 
شؤونها ويعمل على اصلاح ما مسد من أرضها وزدادة مزارعها حنى 
تساتقر القبائل بها 8 : 


82 سق ارق : الما المغرب ج 4 ص 195 196. ش 
(53) ابن خلدون : العبر جح 6 ص 348» ابن عذارى : البينان المغرب 


جا »4 ص 203. 

3 ابن حرووو 1 المي اح ان 1 

(85) ابسن عذارى : ن المغرب جح 4 ص /20» 0 
ز86) آبن لكلدون : 0 6اص 348. 

71 آبن. عذارى: .2 انون "اشدرتية ته 4" كن 4209 +4211 213: 


82 لد 


لم بستسلم ابن غانية للهزائم التى أنزلها به الموحدون. خصوصا 
بعد أن ناصرته عرب الزواودة من رياح بقيادة محمد بن مسعود البلط وغيرهم 
من اعراب بنى سليم وتمكن من مواجهة الجيش الموحدى بقيادة أبى 
محمد بن أبى حفص بنواحى تونس (88) وأثبت العرب كفاءة واضحة في 
الهجوم والضغط على ميسرة الجيش الموحدى حتى فر من بها من المماليك 
الغز والعرب ولكن ثبوت أبى محمد بمركزه في قلب الساقهة مكنه من 
انقاذ جيشه من هزيمة محققة والانتصار على أعدائه في 606 ه / 
9 م (89) . مما اضطر زعماء القبائل العربية واتباعهم الفرار السى 
طرابلس (89م) وأوقعت الهزيمة الرعب في قلوب العرب الافارقة المستقرين 
باليلاد (90) . 


وفي "60 ه / 1210 م أغار أبو محمد عيد الواحد فلن اناقل ببسلقد 
وغنم أموالهم وأسر شيوخهم بتونس رهينة ليرغم آتباعهم على 
الطلاعة «و ادل اعنم تاهو متي كاكدة الديق ادرانين عمف دل اعد الجباره 
والى طرابلبس أمورهم فهاجمهم بجوار جبل نفوسة وسلب عاتادهم (91) 
نما وتسم وذ كاحيية و العدار قي من ري متي قداي إلى بوذا سيت 
قراقوش الارمنى على ما بيده من بلاد فزان فحاصروه بودان حتى فنى 
طعامه وأضطروه للتسليم وقتل هو وابنه وصلب خارج المدينة فى 
98 ه / 1212 م (92) . 


را بن لعي الل تس ار 
بفصر العروسبين بقابس ٠‏ ولا نك أن هذه الاضطرابات التى لعبت فيها 
القبائل العربية دورا واضحا في افريقية أدت الى تعيين أبى حفص واليا 
دائما على افريقية مما ساعد على تدعيم النفوذ الموحدى في تلك 


ر88) ابسن خلدون © العير ج 6 ص ٠0348‏ ا 
(89) ابن عذارى ؛ البيان المغرب ج 4 ص 224» 225 خصوصا وقد سبق القضساء 
على قوة بنسى غانية بعد استيلاء الناصر على جزر البليار ومققتل هيد الله 
ابن احاق بن قانية أميرها! فى 599ه./1203م. فالتحصسق معظم قفرسسسان 
بنى غانية بالجيش الموحدى وتنوج الموحدون من نسائهم. أنظر المراكشى : الميعجب 
ص 211» أحيد مختار :الفبادى : .دراسات ص 367» 368. 0 
(89م) امسن كلندون : العبر د 6 ص 0348. 

90 ابسن عذارى : الجنان المغرب. جد 4 ص ٠.226.‏ 

(1© ابن عذارى : البيان: المغزبا ج 4 صن 230. 

2) التحائى .: رجلته :ص ٠.110‏ 5 .2 ,ولإضصقط6 ناممة8 مها : اع8 لهام 


:سد 


ثالثا : اشتراك العرب في العمليات الحربية التى خاضها الجيش 

الموحدى ف الاندلئس < 0 0 
أدى الصراع بين المرابطين والموجدين في المغرب الى استقلال كل أمير 
بالاندلس بامارته وانتشرت الثورات مما اضطر الموحدون ب خصوصا 
يعد سيطرتهم على المغرب ب الى التطلع للجيهة الاندلسية التى كانت 
تمر بظروف عصبية (94) . ! 

فقن التمال قافكت تاذكة مَمَالك مسيحئة + اراون. وكسفانة والدوكنال 
وفي الجنوب الامارات الاندلسية الاسلامية يفصل بيسهما مجرى نهر 
التاجه من مصبه الى منيعه ثم تمتد الحدود بعد المنيع نحو الشمال 
مع..تقويس يسير حتى. تصل. الى البحر المتوسط عند مديئة طركوفة 
وقد أطلق الحسلمون على خط الحدود الطويل في الشرق «الثغر الاعلى» وأعم 
تغوره قونقة وكتندة وسرقسطة وأفراغة ولاردة وفي الوسط «الثغر 
الاوسط». وأهم ثغوره أقليش وقلعة رباح وماردة وبطليوس ينين 
وفي الغرب «الثغر الغوبى» وأهم ثتغوره شنترين (95) 


تدخل الموحدون في شؤون الاندلس اعتبارا من 541 هم / 1146 م 
وتمكنوا من توطيد نفوذهم في جنوبه وبعد أن تمكن عبد المؤمن من اخضاح 
عرب أفريقية في 5 ه / 1160 م نقل الى المغرب عددا كبيرا منهم 
بجوار عاصمته وضمهم الئن حديدة وحخصصهم لحماية رعدته وأستعان بهم 
ىْ غزو الاتذليضس (96) وعد ازدياد حنده يما أنضم. اليه من القيائنبل 
خلالهما الى غريه وعاد الى مراكدن (99) . 

93 أنظسر أحمد مختسار العبادى : درآسسسات ص 141 . 

(94) السيد عبد العزيز سسالم : المسغرب الكثير ج 2 ص 787 وما بعدها. 
(95) محمد عبد الهادى شسعيرة ؛ المرابطون» تاريخهم السياسى ص 104. 
(6) ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة ص 172» 173. 

(97) السيد عبد العزيز سللم : المغرب الكبير ج 2 ص 787 وما بعدها. ‏ 
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ولتونة وعرب افريقية السابق نقلهم من افريقية وضمهم للجند وغيرهم 
من عرب المغرب الذين لبوا نداء عبد المؤمن للجهاد فجهزهم باتخيول 
العربية الواردة. من أرض افريقية (98) فأجتمع له من القوات النطامية 
المختلفينة” أزدية: .من كلاتماسة آلك: بارس .ومن 'التطوعة “ثمانين. اليف 
فارس ٠‏ مائة الف راجل أغلبهم من القبائل العربية (99) . وتروى 
المصادر أنه بعد انتهاء هذه الحملة بالاندلس . وزعت هذه القبائل 
العربية التى تنتمى الى زغبة ورياح وجشم على المدن الاندلسية 
لحماية أهلها من ناحية والاستقرار بأرضها من ناحية آخرى ,2 فوزع 
بعضهم على نواحى قرطبة والبعض الآخر على نواحى اشبيلية وكذا 
على مدينة شريش نأنتشر نسلهم في جنوب الاندلس حتى أنه يعد 
ذلك في بداية القرن السابع الهجرى ‏ على حد قول عبد الواح د 
المراكشى تمكنوا من تقديم حوالى خمسة آلاف فارس بخلاف غيرهم من 
الرجالة  )100(‏ وهم في العادة أضعافهم للقيام بالدفاع عن جنوب 
الاندلس . يضاف الى ذلك عائلاتهم المستقرة هناك وهذا قد يعطينا 
فكرة واضحة عن كثرة أعدادهم . 


ونتبجة لغزو فرناندو ملك لبون منطقة وادى آنه ومهاحجمة 
الفونسو انريكث #2عنو1:ه8 50ومه58آله48 الذى تسميه المصادر العربية بابن 
الرنك أو الريق - ملك البرتغال ترجاله ويابره وحصنى شبرينه وجلمائيه 
المسلمين وحذو ابن مردنيش حذوهم ومهاجمته قرطية (102) أرسل أبو 
يعقوب بوسيف أخاه آنا حفص الى الاندئ»ئس 8 000 سم / 1165 م فيادر 
يارشنال مقدمة جيشه المكون من عسكر مختار من أعيان العرب 
08 أبن ص أحب أأصلاة : الجن د الإمامك دن 13 4 ااحدد كل سسا حمق انف زداع 
والسلاوى سنة المرور فى 558 ه»ء الائيس المطرب ص 4131 الاستقصا ج 2.ص 128. 
99 ابسن ع 2 5 لانيس ال.طرب ص 2) السلاوى 5 الاستقصا 5 2 ص 8 
أورد البيذق أنه بعد اجتياز الخليفة الى سبلا أمر يوسف بن سليمان باعداد 14 
ألفك فارسسشى من العرب ونجح فى مهمته فكئتافاه عبد المؤين» اخبار المهدى 
ص 121. : 
(100) المراكثشى : المعجب ص 160» الميلى : تاريخ الجزائر ج 2 ص 259. 
(101) السيد عبد العزيز سالم. : المغرب الكبير جد 2 ص 798. 
)002١‏ الن خلدون : العدر جد 6 ص 238. 
بر103) ابسن الثائر العريبى محرز بن زياد من رياح على الخليفة عبد المؤمن . 


5ق سد 


عشيرته لتعزيز جنند أشبيلية وفرسانها من العرب للاشتراك في حمايتها 
وكذا. خمسمائة فارس منهم لتعزيز قوات بطليوس وقد تمكن هؤلاء فى 
خلال طريقهم من هزيمة بعض قوات شنتربن ملاوع وغنموا 
ما معهسم 00 ظ 0 


وعندما أرسل أبوا حفص عضن حخدشة بقيادة أبى سعيد وأبى عبد 
الله لاستخلاص قرطبة من أبى مردنيش تقابل الحجبشان بحصن لك (105) 
ودامت الحرب بينهما طوال اليوم أظهر العرب من دروب الشجاعة 
والحيسالة ما حجعل ابن صاحب الصلاة يشبه قفتالهم يقتال لمر مكدق الاوائل 
ولكن لتفوق قوات. ابن مردديدن أاضطرت القوات الموحدية العريية لطلب 
المعونة من الامير أبى حفص في اول ارسكينات 0 ه (106) فخرج بنفسه 
على رأس القوات الموحدية والعرب الرياحين والاتجديين والزعبدين 
حدمث تقاسيل مع قفوات ابن مردنيس ومن انضم اليه من مسيحى اسبانها 
بجوار مرسيه (فحص الجلاب) ٠.‏ 


قفسم أبن مردئيشسش جيشه الى ثلاثة أقسام اندفع الاول للمهاجمة 
القيائل العربية الذين يبدو أنهم كانوا في المقدمة وهاجم القسمان الثانى 
والثالث باقى الجيش المإوحدى ولكن نتيجة لثيات العرب ف يوان 
وانكسار مهاجميهم على سنان رماحهم وسبوهفهم أن ثبتت الفسيمو ان 
الموحدية من أهل تينملل وهنتاتة وصبروا صبرهم والتفوا حول قوات 
اسن : مردنيش وتمكنوا من ايقاع الهزيمة بها وأنسحب ابن مردنيس 
الى مرسيه هاربا (107) وأغارت القوات الموحدية العربية على الاقطار 
المجاورة تستاق الغنائم من غليرة ممواون وقرياقفه > هنحهولاهية0 
بنواحى بسطة ولورقة (108) . 


104) اين صادب الصلاة : المن بالامامة ص 50. 51. 
105) حصن لك بنواحى قرطبة بخلاف مديبة لك بصم اللام وتشسديد الكاف وتعرف 
اا زهي مدينة وؤلاية فى سمال غرب اسبانيسا فى منطقة جليقية وكذا بخلاف 
مدينة لك الثانية وهى ‏ نبلددة من نواحى درقسة بين الاسكندرية وطرابلس الغسرب 6 
اسن ضناحب اتهتعارة. ١‏ .انيت بالامنال هه هن 162/1 5-56 أنكردبوس تساريب هم الأنةاستسن 
ص.: ٠2151‏ 177. اا ا ش 
(106) أبسن صساحب الصلاة : آلمين بالامامة ص 269 270. ٍ 
)107١‏ اسن دساحب الصلاة : الين بالاماية ص 271 لب 4274 ابن لحلدون : العدر 
ب 6 ص 2238 يطاق النيذق ‏ على هذه الموقعة مؤقعة الخلاب : أخبار المهدى ص 126 
و الجلاب هوضع غنى على بعد أربعة أميسال من وريه المراكشى : المعجب ص 2-163 
10 سوه مساحب- الحاذة 23 المزر عللايياية كي :0278 ٠١‏ 
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ويكفى للدلالة على دور العرب. المجيد ف هذه الغزوة تفل سسبعة ون . 
يشوم .درب نيها هم : ديفل) بن ميمون وحباس بن الرومية واين 
الزحامس وابن زيان وأبو قطران وأبو عرفة والدائم بر يعو سه 1000 ) 


ابتار الحررة للاندلس واسندوا اليهم حماية 2 الاندلسية من اعدائها 
وحمايته شورع 0 0 واخوه عثمان رسالة على 0 وشيوع واعيان 
مقام تلك الايام تبعثت. خيل مباركة من الموحدين والعرب ا الخودار: 
ف لواو والمسدرة ٠‏ حمق اروم جاكيم . لكوي لحيو 0 
تصبروا أصدلر: أمتاليم واحتدمتٍ ال وحمى الوطيس واجفل | ظ 
من ذى .الح 500 هع (110) . ش 


0 وفي 561 ه / 5 الكقار. لمحو سينا من سوه 5061 
وهو آبو عبد الله بن ابى ابراهيم ليكون واليا على اشبيلية مأصطحب 
معه عسكرا من العرب والموحدين لحمايتها وتمكن بمساعدتهم من هزيمة 
نصارى شنترين: واجبارهم على رد ما سبق أن سلبوه من مديتة طلياطه 


2083 وكذلك أسسمسن يعض جنودهم 00 
3 عدد 5 وتسمبته بأمبر اليد حكن (112) حيث تك أنه منذ و 0 


ى- 558 2 / 13 م نسمى بالامير رغم مبابعة 266 صاحبى قرطبة 
ا في 559 ه / 4 م (113) ولكن نتينجة لاستقرار الامور الى 
حد- ما كي :المغرب والاندلس واتمكنه من الاسكنادة بالشبائل: ‏ العرييسيسة . 
الموجودة. في المغرب. كجند كبن الجيشن الموخدم الذى عام بدور فعال 


(109) البيذق :© أخبار ادف ص 16 06 

(110) ابسن صاحب الصلاة : اليّن .بالايامة ص ٠2681‏ 

(11]) ابن صناخب  .‏ الصبلاة ٠‏ : 04 بالاسامة. ص 293 سس 26 00" 

(112) ابسن صاحب الصلاة : المن بالامامة.ض 62353 ابن خلدون : العبر ج 6 
ص 239. اا ظ | ا 0 
(113) السلاوى ؛ الامبتقصا ج 22 ص ٠133‏ 





87د 


في الجهاد في الاندلس والاستقرار في أراضيها جددت بيعيته وتسمى 
ف 1 المؤ ند 3 5 0 اس 0 ش 


وفي 565 ه / 1169 م عزم أبو يعقوب يوسف على استكمال نمز 
الاند“ئس ولكنه أرغم على تأجيل ذلك لمرضه ورغم ذلك فقد قام باستدعاء 
عرب افريقية طوال هذه السنة والنى تلتها محرضا اياهم على الجهاد 
ومثيرا فيهم شهامتهم والقربى التى تجمعهم واياه في قيس عيلان في 
نصيدة اطويلة ثم يبوه. ويعاتب: القبائل: الغريية. لتاخرها" في الوفود. عليه . 
بقصيدة طويلة من نفس الغرض «114) فيلبى عرب افريقية والزاب 
والمغرب الاوسط النداء مسارعين للمغرب رفقة أبى زكريا والى بجاية 
وأبى عمران والى اتلمسان (115) وأبى محمد عبد الواحد والى تونس 
(116) مزودين بالخيل العراب , العتاق , المدرية عندهم والبالغ عددها 
أربعة آلاف من افريقية والف من تلمسان فوصلوا مراكش يوم السبت 
الثانى من ربيع الآخر 566 هم / 1171 م فقسمت عليهم الدروع 
والبيضات والرماح والدرق والاسلحة والكسوات والعلامات والرايات 
وبعد أن تم تميزهم بلغ عسكر العرب عشر آلاف فارس وخمسة وذلاثون 
آلف راجل ونفس العدد تقريبا من جنود الموحدين (11) حنى بلخ عدد 
الجيش مائة آلف من العرب والموحدين والمتطوعة (118) . 


عندئذ أمر أبو يعقوب يوسف بالحركة الى الاندلس فجاز أبو سعيد 
يخلف بن الحسين بالموحدين ثم تلاهم أبو زكريا بالتبائل العربية ودام 
هذا الجحواز خمسة أيام (119) . 


ومكث أبو يعقوب في الاندلس أربعة اعوام (120) صالت فيها 
القبائل العربية وجالت في ارجائها فتمكنت من استرجاع بطليوس من 
أبدقى مسبسحى أسيانيا 6 006 مس / 110 م ووفقت ف حصار وبدة اتاو 
والانتصار على أعلها ولا يقلل من شأن دور العرب في جهاد الاندلس في 
(114) القحميدة الاولى من نظم ابسن طفيل والثانية من نظم ابن عياش أنظر أبن 
صاحب الصلاة : المن بالاماية ص 2368 411 415. 0 
(113) ابن خلدون : العير ج 6 ص ل24» السلاوى : الاستقصا ج 2 ص 134. 
(116) ابن صاحب الصلاة : المن. بالاماية ص 418. 
(/1]) ابسن صاحب الصلاة *. المن بالامامة صس 418 ل 430) 436)» 451. 
(118) السلاوى : الاستقصا جح 2 ص 134. 
(119) ابسن صاحب الصلاة : المن بالامايمة ص 451. 
(120) السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ج 2 ص 799. 


عست 188 


خلال مده الفترة موقفهم المتخاذل ف موقعة قونكهة 20000000ؤظ 
عندما رأى الموحدون مواجهة المسيحيينل هناك ولكن العرب رأوا أن أرض 
المعركة ليست ملائمة لطريقتهم في القاتال فهى جبلية وعرة بينما هم 
بناسبهم الارض السهلة المترامية الاطراف المناسية للكر والفر مما ادى 
الى أن اتهمهم أبن صاحب الصلاة بالجين والهزيمة (121) . 


وبعد عودة أبى يعقوب بوسف الى مراكش لم تلبث أن ساءت 
الاحوال من جديد فْ الاندئس آذ تمكن القشتاليون بمساعدة المونسو 
الثانى ملك ارغون من الاستيلاء على قونكة في 572 ه / 1156 م كخم 
أخذدت ضريات مسيحى أسيانيا تتوالى على آامارات المسلمين فعزم أبو 
بعقوبٍ على الجواز الى الاندلس للمرة الثانية (122) . فأخذ في 
استدعاء العرب من آفريقية (123) فوفد ابو سرحان مسعود بن سسبلطان 
أمير رياح عليه بمراكش في جيش عظيم من وجوه قومه برسم الخدمة (124). 


وبعد أن جهز الجيش بالمجانيق والسلاح والخيول والاموال اللازمة 
ميز أبو يعقوب الموحدين والعرب في جمادى الآخر 59 ه / 1184 م تمهيدا 
للغزو ووزع الاخبية على الفرسان لكل عشرة منهم خباء ثم أقلع الجيش 
الى رباط الفتح بسلا قاصدا أافريقية ‏ ويبدو أن ذلك يسيب عدم 
استجابية القبائل العربية بها للدعوة لغزو الاندلس ‏ وحينما وصل 
الى اليكية :123 :وققك علد حوسان الترسع بودفة آم بمدمة اين اجن ايفان 
ابن جامع معلنين الطاعة والبراءة ممن ثار من القبائل العربية الى 
هربت الى الصحارى عندما علمت بخروج الخليفة الى افريقية واتتابعست 
الو دوه الدرينة" الى الودنة نادرق الكلييه لوس المظء د مدر سملت باقن 
آلف من الفرسان والمثشماة (196) . 


وفي 580 ه / 1184 م جازت الجيوش الموحدية الى الاندلس وفي 


(121) ابسن صاحب الصلاة : المن بالامامة ص 2400) 492) 494) /507. 

(122) السبيد عبد العزيز مبالم : المغرب الكبير ج 2 ص 800. 

33- السلاوق. “١:‏ الاسقمسا 5 2 هن 1136 

(124) الميلى : تاريخ الجزائر ج 2 ص 259. 

5 تقع فى شمال مدينة سلا بالمغرب ٠.‏ 

(126) ابن عذارى 35 البيان المغرب ج 4 ص 54 60. 0 
(127) ابن أبى زرع : الانيس المطرب ص 24140 السلاوى ' الاستقصا جح للم ص ٠138‏ 





حم 80 تمت 


والقس الخطية (128) وحاصرت مدينة شنترين مفتاح وأدى التاجو من 
جاتر كي الاندسين. و فق الخلييا ابه ابا ستحان درو فيد مرق 
وشن الغارات على أنحائها وأن يتحرك اليها بقوات الاندلس فقط وأن 
يكون رحيله نهارا فأساء الفهم ورحل ليلا فاتبعته القوات الموحدية وجاء 
صباح اليوم التالى ليجد الخليفة نفسه بدون جنده فاستغفل 
السيحور الفوضفة. ,ونا حوره و اضعادوة كمقدل :0129 


وخلفه ابنه يعقوب المنصور الذى سار على سياسة آبائه في ضرورة 
أن تم له ذلك رأى أنه حان الوقت للاناتقام لهزيمة أبيه ومقتله فى 
الاندلس ففتح باب التطوع لجميع المسلمين من يريبير وعرب وغيرهم في 
جبال وسهول المغرب فأتته معظم القبائل العربية (180) 2٠.‏ 
افريقية الور كن ا 51/5 وباجة ويابرة | اع 
000 وعدر يتحملية الذى ‏ أزداد عدده 00 من انضم انبه مسن 
القياثئل العريبه المنقولة لي المغرب الاقصى (1351) : وتظهر براعة هذا 
المجحاهد الكبير قٍْ خط ده تجنب لقاء اعدائه مجتمعين وان بنفرد 





زتك1) ابن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص 62. 

(129) > انحتن. أن زرع ٠‏ الانيس المطرب ص 140» 2141 المراكئشى : المعجب 
ص 6238 201» أشباح . تاريح الاندلس فى عهد المرابطين والموحدين 2 ص 74) 
اميق “سيان العسادق + 3 امنسيات ص 4 . 

(130) ابن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص 128») أحمد مختار العيسادى 
دراسات ص 358)») 4359 361. | 

ال رض زدرع : الائيس المطرب ص 144» السيد عبد العزيز سالم : المغرب 
الكبي:. ج 2 ص 805 لاحظ دور البحرية الموحدية فى هذه الحملات أنظر أحمد مختسار 
العسادى : دراسسات ص 364 . 

(132) من المفعروف أن" الخليفئة يفقوب الينصّور فضل التحالف مع ملك تشتالة ل 
أرجون كى يتفرغ لمحسارئة ملك البرتفال ثم رأى: بعد ذلك أن يتحالف مسسع ملك 
لنونق :وفافان ا .وآر اكوق كن فرة بيلك فشهالة فى مدان الجعركة انط * 


8 - 218 0ط وعلولامومام دع [أءزءه وعمعنئغم ]| ».: 5 مأمعع12: ها : أومعدعلاوءظة إياق ] : 
.14 أغخوطو8) 


أحيد مكتار العبادى : الموحدون والوحدة ' الاسلامية ص 29 مقالة بمجلة التربية 
الوطئينة؛ السنة. الثالثة... العدد 2 أبريل 1962. ْ ْ 


تب )0 مك 


تعره بمملكة البرتغال اذ كانت أشد الممالك الاسبانية 
أراضيها ولم محسير و ملكها سسانشسو منربك مت انافلية ١‏ ماأعمد5 
على مواجهة المنصور في معركة عامة مكشوفة بل ظل مختفيا وراء جدرانه 
لا حول له ولا قوه (133) ٠‏ وعاد المنصور الى المغرب بعد أن صاألحه 
هذه الهدنة ووفوع الخليفة فردسة لمرض أبأس أطباءه (134) طمع فده 
المجاورون له فتربص به ملك قشتالة وثار العرب بافريقية وعادت 
تشتعل نارا . 


ثم شسفى الخليفة من مرضه وعزم على الخروج ينفسه لمحارمية 
الخارجين عليه وأآضطر الى البدء يبالجبهة القشتالية (135) فعبر الى 
الاندلس سنة 591 م / 1195 م في جيش كبير من الموحدين والعرب قم 
زحف شمالا حتى انتهى الى الموضع المعروف بالارك وهو قريب من ل 
رباح وهناك عقد مجلسه الاستشارى المكون من شيوخ العرب والموحدين 
لاون او اكنفة ادارة الخري: بهم . السيدين 0136 وعته اللدائم. ابن 
صناديد على جيش الاندلس ولجرمون بن رياح على القبائل العربية 
وللنديل بن عبد الرحمن المغراوى على قبائل مغراوة ولمحيوا بن آبى بكر 
ابن حمامة المرينى على قبائل يذ ىمرين ولجابر بن يبوسف على 
قبائل بنى عبد الواد ولعباس بن عطية على قبائل بنى توجين 
واتلجين بن على .2 على قبائل ه«سكورة وسائر المصامدة ولمحمد 
ابن مكسسدان ان تمائل غطارة. و النعيية الفطالم أن كور بيكلك رين وار 
الاوربى على المتطوعة والجميع تحت قيادة أبى يحيى بن اببى حفص 
زعيم هنتاتة (187) . 


(ز133) أحمد مختار العيادى : الموحدون والوحدة الاسلامية ص 29» متالة بمجلة 
الرببة الوطنية بالمغرب السننة الثالثة العدد 2 أبريل سنة 1962. 

434" التتلارف 1 “الامختصيا به 2 ىن 165 

1335) ابن عذارى : آلبيان المغرب ج 4 ص 157 1598. 

(136) ابسن أبى زرع : الائيس المطرب ص ٠146‏ 

2169 12 165 المسلاوى الامنتقطنا: 2 2 هن‎ ))7(١ 


فصي 1817 ست 


وزع أبو يحيى الرايات على رؤساء أمراء القبائل وقسم عساكره 
ا التالى + عدن الادسى لق الحيكة وزاسة روا اخعامةة رو اليو 
وسائر قبائل المغرب في المبسرة والمتطوعة والاغزاز والرماة في المقدمة 
وبفى هو وقبيلة هنتاتة في القلب (138) . 


وبعد توزيع القوات خرج جرمون بن رياح يتنقل في صفوف 
قاد مكنا #6 على الثبات و الصير في ميدان القتال اوفجأة | تقدمت 
9 مدرعين بالحديد لالقاء 0 3 دوين اسمن قبور نمق امراء 
العريية من الميبسرة الى 0 الفرسان الذين 0 من اختراق القلب 
العربية والمتطوعة التى - حذتك حذو العرب , من الاحاملة احير ووقع فرسان 
جل اعتماده على 0 الفرسيان كه : 
وي .تفس. اللوفك أظور الملصبور .ذه الولة. قبجاعة وستالة اذوه 
حيث القى على جنوده بعض نصائحه وتوحبهاته العسكرية فْ ا 
2 دق العدو كم عاد تثانية الي موضعحه فلما وفعك أعين الناس 
لاا 0 الذى هام به احميت ويم وحماوا على العدو 
طريق تسجيعهم للمقاتلين ف :يدان 'التنتتال مخ 2 والعقاءك للقتقال 
(8) السسلاوى ٠‏ الاستقصا ددا 2 ص 165 169. 


ر139) يذكسو أرسن أن ررع أن عسامر الزعيم العريبى جع القتوات الاسلامية بقوله 
«(عنساد الله انكم حزب ألله وأشتوآ للقنفال بين يدى أعداء إله فان حزب الله هم 
0 وهم المنصورون وهم ا ٠:‏ أنظر الانيس لمر ص 19 50 
ميهد ام ٠‏ كتاب رفع الح المستورة اق 522018 المقصو لمقصورة ج 2 ص 156 
10١‏ ابن أبى زرع : الانيس المطرب ص 149 150. ش 





92 د 


في اللحظة المناسبة من ناحية أخرى من العمل على احراز النصر في 
موقعة الإارك 98/6055اله 2 واسسترداد الموحدين لبعض الحصون القشتالية 
مثل ملحون وينافنتى وكاراكويل وقلعهة رباح ويبعلل الاستاذ مبراندا 
لصة نالا تعأنكا هزيمة القشتالين بأن جيش اللموحدين كان بحسن 
الكر والفر ويجيد الرماية بالسهام (142) وهى خصال تتوفر فى 
العرنب وتتفو مع طردةا” 8 ا ال 9 
الاستيلاء على حصن منتانجش دعداء صهغحره الا بعد استسلام حاميته 
وتأمين الخليفة لهم وعند توصيل الحامية لاقرب المواضع الى بلادهم 
هاجمتهم بعض قوات العرب ووضعوا فيهم السيوف حتى أفنوهم وسبوا 
ما كان برفقتهم من النساء والاولاد وحينما علم الخليفة بذلك ثار 
وغضب لإانتهاك العرب لامانه وعهطده فقيض على هذه القوات وسجنها 
اساتولى على ترجالة- مااتزنيم1 وبالنثئبمسا 58168868 منزلا الخراب 
والدمار بأنحاء مملكة قشتالة مما دفع ملكها الى طلب السلم والهادنة 
لدة عشر سنوات فوافق يعقوب المنصور وعاد ال مراكش حدث توفى 
في 595 ه / 9 م (144) . 

ولم ينس الفونسو الثامن ملك قشتالة هزيمة الموحدين له فى 
الارك فظل يفكر في محور آثار الهزيمة وبدا يحصن قلاع بلاده الواقعة 
على الحدود الاسلامية وتحالف مع كل من ملكى نبرة وأرغون وفى 
الموحدين (145) فكتب الناصر الى جميع بلاد أفريقية والمغرب وبلاد 
القبلية مسكتسن “السدامان: النزى تاحانه: خلق. كثين.ورعم :ذلك :ققد السرم 
كل قبيلة يهن الفتائل: الترفيية دمثلاد القوب محضية من الكل والفرسان 


2) - وأعمأوة مانأ لأوما أعل وأؤ5أياع5 ,3معمقاك عل مصهمصوة0 ها : 502ة ألا أعانلنا 
4 .2 ,1959 ,|! انلا ,0للقلة عل و5معتلصواذا 00105 وع عل 
الس عيذ الفزيو مسيتالة. :2 المترب القن رج 2 :من 0811 
(143) السيد عبد العزيز سالم 5 المغرب الكبير ج 2 ص 813. 
ظ 0 .2 .8118ملطه0© ها : ولصقدطأاتاا أعاسلا 
(144) السيد عبد العزيز سالم : آلمغرب الكبير ج 2 ص 814 815. 
.5 - 2.50 .803مطططاة0) 13 : ولصقزءألا أعابك 
(145) السلاوى : الاستقصا جح 2 ص 195» 2196 السيد عبد العزيز سالم 
المغرب الكبير ج 2 ص 819. 


عه 68 نيد 


والرجالة للانضمام الى الجيش الموحدى والخروج معه للجهاد بالاندلس 
ولما تكاملت لديه الحشود تحرك الى الاندلس في 19 شعبان 607 هم / 
1م (6فا) ووضل: :الى ' اتسولية واكام مها الازلحة والاستهواة الجر 
فاجتميع اله اق عذد ٠‏ القدرواة بدن اتدل القوي: والاونسى. متاق الس 


الاولى من العرب والثانية من زناتة وصنهاجة والمصامدة 
وغمارة وسائر أصناف قبائل المغرب والثالشة من المتطوعمة 
والرابعة من جند الاندلس والخامسة من الموحدين وأنزل كل فرقة 
منهم بناحية «147) ولما انتهى من تنظيم جيشه تحرك في أوائل 
8 ه / 1211 م الى بلاد قشتالة واستولى على قلعتى اللج وشلبطرة 
معتمدا في ذلك على الفرقة العريية من جيشه (148) . 2 


ظ زحفت الجيوش المسيحية من طليطلة في 609 ه / 20 يونيو 1212 م 
واستولت على ملحون وعلى قلعة رباح 2 ع 2 يعد أن حاصرتها 
ويشس قائد حاميتها من نجدة الناصر له ففضل تسليمها مقايل خروجه 
بقواته والمسلمين آمنين على أنفسهم فغضب الناصر لذلك وأمر بقتله 
فْ اشبيلية وأثار ذلك غضب الفرقة الاندلسية فٍ حجيشه فعزل قوادهم 
واستيقى الجنود وأخطا بذلك نظرا لتعود قواد الانحلس محارية 
امسيحيين بها ودرايتهم بخططهم في القثال . والتقى الجيشان وجيش 
المسلمين على هذه الحالة من التفكك (149) بموضع يعرف في المصادر 
العريية باسم العقاب وفي المصادرة الاسيانية 2 ه02 وعلهلة 5ها! 





(140) ابن أبى زرع : الانيس المطرب ص 4154 السلاوى : الاستقضا ج 2 صن 196 

:197 ابن أبى زرع : الانيس المطرب ص 155» السلاوى : الأستقصا جح 2 ص‎ )7١ 
رولعيوه ,5علجطهتمام 5ع : عع أألللا ممعم‎ 1952 2.2 9 | | 

(148) ابن عذارى : البيان المغرب جح 4 ص 239. 

(149) أنظر ابن أبى زرع : الانيس !لمطرب بروض القرطاس ص 4157 السيد 

عيد العزيز سسلم : المغرب الكبير ج 2 ص 823 825. 


(150) فقامت فرقة المتطوعة البالغ عددها مائة وستون آلف يهجوم 
خاطقف ولكن القوات المسيحية تمكنت من امتصاص الفرقة يأكملها بداخلها 
ورغم تفانى المتطوعة في القتال فقد استشهدوا عن آخرهم وباقى الفرق 
الاخرى من الجيش الموحدى ينظرون ألى فنائهم دون أن يمدوا يم جد 
المساعدة (151) . 


فرغ المسيحيون من فرقة المتطوعة فهاجموا القوات الموحدية العربية 
الناقية ودان القاقال. عنيفا حمنهم بوانكهزّت: الفوقة الأندلسنية الفرضة توولت 
الأذمان 'انكقاما جما شعليه: القاضس ككواقها ككان, .كلك كداتئية البزيسيدة 
لجيوش الموحدين اذ حذت حذوها فرقة القبائل البربريه ثم ثلتها فرقة 
الوحفيية نكر شور تيز لك معد أن العركة الفوقة: «العويية. الكى. اكيت 
وتلاحمت بالسيوف مع المسيحيين مدافعة عن الناصر ورغم ذلك تمكن 
البيتسيون ين ا الى . الذائدرة: القن كخنط نيه وقتلوا مث فده 


دائرته نحو عشرة ألإف فارس 5 


أدركت الفرقة العربية أن الهزيمة قد حاقت بالجيش الموحدى وأن 
المسيحيين قد أوشكوا على قتل الخليفة الناصر (152) فقام بغض فرسانها 
بمعاونة الخليفة على الفرار حتى اتخلى أحدهم عن فرسه العربى الاصيل 
للناصر لبدانة فرسه وثقله قائلا له : «اركب هذه الحرة فانها لا ترضى 
يعار فلعل الله ينجيك عليها فان في سلامتك الخير كله» فركبها الناصر 
تتقدمه نخبة من فرسان العرب ويحيط بيه عبيده والقوات المسيحية 


في أعقابهم حتى تمكنوا من الفرار به (153) وقضى على معظم الجيسش 


(50 1( يطلق أسسم ناضاسس عويو لز فى اللعةه الاسدائية علي الو ديان الفسيحة أو 
الاراضى الوطيئة والقصود هنا الوديان آلتى تنسباب بين ' جبل الشارات وقد 
وقعت هذه الموقعة فى أحد الوديان القريبة من بلده تولوسا ولهذا عرفت فى 
المصادر الاسبائية باسم لاسن نافاسن دى تولوسا 0 98 ©06 3085لا 185 
أنبكا ٠‏ السيجية: العزبية. كين “العكاب .لخم العين) نسنة الى حصن أو قصر كديم. برتمسم 
ينسب الى الامويين ما زآلت بقايا هذا الحصن باقية حتى الان كما لا يزال الاسسم 
الاسبانى لاس نافاس دى تولوسلا يطلق على قرية هناك فى ولآية جيان ‏ «ههل 
تخايدا لذكر ى هذه الموقمعة أنظر © .341 .2 .1 عمعوا! ال عغأم:ؤؤوزألا : ممموممع7 أمرمعلا 
أحيد بيختار العبادى 5 دراسات ص 176)») ٠.177‏ | ْ 

(10) ابن أبى زرع : الائيس المطرب ص 2158© أنظر أحمد مختار العيادى 
دراسات ص 370 وآثر هذه الموقعة فى انهيار نفوئ الموحدين فى الاندلس. 

(152) السلاوى : الاستقصا جح 2 ص 199 200. 

(153) ابن أبى زرع 5 الائيس المطرب ص 159. 


عن 185 


الماوحدى وعاد الناصر الى مراكش حزينا حيث احتجب بقصره الى أن 
توفى في شعيان 610 ه / 1213 م أى بعد سيعة شهور من هزيمة 
العقاب (154) . 

ولقد انهار تماما نفوذ الموحدين في الاندلس بعد هذه الكارئة 
وأخذت المدن الاندلسية تتساقط في يد المسيحيين ويسجل تاريخ وفاة 
محمد الناصر بداية انهيار دولة الموحدين التى اماتدت رغم ذلك حتى 
8 هم / 1269 م سنة مقتل أبى دبوس أمام أسوار مراكشس التى 
دخلها بنومرين (155) . 


رابعا : ثورات العرب ودورهم في انهيار الدوكة الموحدية : 


تمكن الموحدون من اصطناع القبائل العربية سواء بنقلهم الى 
المغرب الاقصى والعدل على استقرارهم به أو بادخالهم في خدمتهم وضمهم 
للجيشس ٠‏ ورغم ذلك فلم تكن جميع هذه القباتل تعطى الود خالصا 
للموحدين فما أن تضطرب الاحوال السياسية للدولة حتى نراهم ثائرين 
أو مؤيدين للحركات الخارجة عليها . وتركزت ثورات القبائل العربية 
ف افريقية ومناطق استقرارها بيلاد المغرب وكذا يلاحظ أنهم منحوا 
تأييدهم ومساعدتهم لمن اناتسب لذرية على بن أبى طالب . ظ 


وتلقب بالهادى وادعى الهداية اقتداء بالمهدى بن تومرت وظهر برباط 
ودرعة وقبائل دكالة ورجراجة وتامسنا وهوارة من البربر ومعطيم 
قيائل العرب المستفرة بالمغرب مما اضطر الخليفة عبد المؤمن لارسال 
حملة. للقضاء على هده الثنورة ولكنها فشلت فجهرز حبسا كبيرا يقيادة 
أبى حفص عمر بن يحيى وبعض شيوخ الموحدين التقى بالثوار فى 





(154): ' الستلاوق. 7" الالستفسسينا ج 2 ص 200) أحمد مثكتار العبادىي : دراإسات 
ص.٠‏ 370. 

(3) السيد عبد العزيز سسالم : المغرب الكبير ج 2 ص 828») أحيد مختيار 
العيعادفق : دراسسات ص 370. 

(5ُ15) ابن خلدون : العبسر ج 6 ص 232) أحميد مختار العبادىي : دراسسسات 
1258- 


د 06 يد 


الموحدون من هزيمتهم وقنل داعيتهم والكثير من. التباعه من. اليريبر 
والعرب وذلك في 548 هم 0 11 م 0 ١‏ | 
من واليها السايبق يعلى بن 0 الذى خلعه عبد الزون تمي سيد اف 


ظ وما مك سدق انسور مان ا 70س 1 1110م الس 

على .معلبى بن المنتصر اذ ضبطت المخاطبات 0 
وبين متولى قفصة والعرب يافريقية فزحف بوسف ألى. قفصه فوفدت 
عليه شيوخ عرب رياح معلنين الطاعة طالبين الامان في دورصم 
وأنفسهم فأجايهم الى طليهم (160) وحاصر قفصة حتى هرب منها على 
ايبن المعز الى تونسس فولى اخاه ابا على أفريقية والزاب وكذا أخاه 
ابا موسى على بجاية وعاد الى مراكش (161) مصطحبا معه سادة عرب 
افريقية وعائلاتهم حيث وزعهم على بلاد المغرب ليستقروا بها (162) 


ولكن سرعان ما ثارت القبائل العربية بقيادة عرب سليم بافريقية 
مرة أخرى في 579 ه / 1183 م وتمكنتث: من. هزيمة الجيوش اموحدية 
الخاصة يبيجابة وافريقية بالقفرب من قابس (1683) وتمكنوا من آأسر 
أبى على وأبى موسى واشترطوأ دفع فدية كييرة في سبيل العراء عنهما 
وبعد التفساوضن مع الموحدين قبل العرب تخفيض الفدية الى ستة وثلاثين 


اليل موا ار ساي معمحويح وويروج ميو باعي ريم عمد 1 


7 1]5) ]تسد خلدون : العبير هت : 6 ص 2 . ٠‏ 1 

(158) المراكشى : المعجب ص 2252 ابن خلدون : العبر ج 6 ص 2240 السيد 
معد العرين صنل 1 الحفريب القنين + 0انمن 797 

(159) ابن للدون : العبر يجي 6 ص 240. 

(160) ابن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص 32 أما ابن 0 غفيشير الى أن 
يوسسسفما انتقسم من يواح العرب وتتلهم : ٠:‏ أنظر . العبر ا 6 ص 240 أما أبن اس 
زع فيثشير الى وفود رياح على الذليفة .هدف الخدمة 0 اليج + الحيض. ٠:‏ أتظلير 
الانيس ال.طرب ص ٠.139‏ ْ 7 

(161) ايبسن خكلادون ٠:‏ العبزن جح :6 .ص 20. 

(1]62) البيذق : أخبار المهدى ص 120. 

(163) اسن عذارى : البيان المغرب جح 4:.ص 2 


0 + 


الك جفمبال نه أكون «اللخلينية! الوسسيدى. يؤلقة تكس املع .وافزك. نان 
في دفعه تدعيم لقوى عرب آفريقية وتشجيعهم على الاستهانة بسلطة 
الدولة ماكدال, المع ذلك وان ارتل لهم حتانسين من لكاي ,ممواهة 
بالذهحب فأنخدع العرب وأطلقوا سراح الاسيرين ومن كان معهما من الخدم 
والحهشم (164) . 
وفى 589 ه / 1193 م قامت ثورة ببلاد الزاب يقيادة 

الاشل ودعا لنفسه ويايعه أهل تلك الجهات (165) من نسل 
عرب الفاتح اليمئيين والمضريين خصوصا بنى حمدون الجذاميين (166) 
وكذلك جاءته القبائل العربية بالمغرب الاوسط مما اضطر السيد أبو زكرياء 
والى بجاية من الخروج بنفسه للقضاء على هذه الثورة فحاصرته جيوش 
الاشل العربية وهموا بالفتك به ولكنه تمكن من الفرار واللجوء الى 
قلعة حماد وبالمؤامرة والخديعة تمكن من أسر زعماء العرب وأولادهم 
بعد أن دعاهم الى وليمة بالقلعة وقرر عدم اطلاق سراحهم الا بعد 
تسليمهم لرئيس الثورة الاشل (167) . 

وكان الاشل قد أدعى الانتماء الى العلويين وارتدى الثباب الفاخرة 
وتعمم بعمامة خضراء واقنع اتباعه بلسان حضرى عربى فصيح حتى 
ان العرب فضلت أن يأتى القتل على جميعهم ولا يغدروا به ويسلموه 
ولكن أمهات المحجوزين من نساء العرب .ثاروا على عشائرهم ورفضوا أن 
يقتل أبناؤهم في سبيل رجل دعى منافق سارق وطردوا أزواجهن من 
خبائهن فاختلفت القبائل على الاشمل وعندما أحس بذلك أآراد الفرار 
ولكن قبض عليه وسلم هو ووزيره لابى زكرياء فضرب عنقه وعنق 
صاحبه وأطلق سراح المعتقلين (168) 

وعند تولية الناصر لدين الله في 595 هم / 1199 م ظهر بالمهدية 
ثائر يدعى محمد بن عبد الكريم الرجراجى (169) الذى دعا لنفسه بالخلافة 
مد أن تمكدن يمن الاستعالمة بعص التقائل. العريية مكل “قتطلة ريات 





.197 )»)196 الدمراكشمسى ؛ المعجب ص‎ )4١ 

(165) ابن عذارى : اليبيان المغرب دج 4 ص 154. 

١ .243 ابسن خلدون : العبر د 6 ص‎ )6(١ 
.155 )»)154 ابسن عذارى 5 البيان المغرب ج 4 ص‎ )167( 
157 ابسن عذارى © البيان المغرب ج 4 ص 155 لد‎ )108 

(169) ابن خلدون : العبر ج 6 ص 247. ظ 


98 لدم 


واشياعها فنازع ابن غانية والموحدين وهاجم تونس ودمر قراهما 
6 ه / 1210 م وحاصر أبن غانية بقايس . ولكن لظروف لا نعرف 
أسيايها تخلى عن مناصرته الشيخ محمد بن مسعود البلطى شيخ عرب 
رياح وتبعته بطبيعة الحال عصبيته وأشياعه من العرب وانضموا الى 
اين غانية الذى تقوى بهم وتمكن من هزيمة الرجراجى في قفصة ثم 
حاصره في المهدية ودخلها وقتله في 599 هم / 1203 م (170) 


وفي بلاد جزوله بالمغرب الاقصى ثار عبد الرحيم بن عبد الرحمن 
حضر مجلس المنصور وأدلى برأى خشى عاقبته فيعد خروجه من 
المجلس أختفى عن الانظار وبعد وفاة المنصور ظهر في بلاد جزولة 
(صلعم) لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان بقود الناس بعصاه 
اه 2 لانى م وأخذ بخن شعرا ١‏ 0 على تأبيد ب 
المخغرب مثل قوله : 
والناس طوعا عصاه وعوقو سائقهم بالامر والنهى نشد العلم والعمل 
وبيادروا أمره فالله ناصره والله خاذل أهل الزيغ والميل 


ولكن نتيجة لعدم استجابة جميع عرب المغرب لدعوته وقيامهم لنصرته 
تمكنت جيوش الموحدين من القضاء على ثورته (172) . 

وفي 600 ه / 1204 م ثار محمد بن عبد الله بن العاضد وهو حفيد 
فاس (15) بعد مدة ثلاث وثلاثين سنة من قضاء صلاح الدين الابوبى 
على الدولة الفاطمية الشيعبة بمصر 560 هم / 11”1 م (1"4) ظهر لكى 


ب170) ابسن خلدون © العبر جح 6 ص ٠.247‏ 
(71) ابن خلدون : العبر ج 6 ص 250. السلاوى : الاستقصا جح 2 ص195. 
(172) ابن خلدون © العير ج 6 ص ٠.290‏ ظ ' 
(173) السلاوى : الاستقصا جح 2 ص 195. 
(174) المقريزرى : اتعاظ الحنفا ج 3 ص 2326 الشيال : تاريخ الحضارة المصرية 
جد 2 ص 457. ١‏ | 





99 د 


العناصر العريية المتخلفة من الدولة الادريسية بالمغرب الاقصى في مدينة 
0 
الى المغرب يسيب .الصراع الدامى بين عناصر الحجند من 0 
والسيودانيين : والاتراك والعرب وغيرهم (129) مستغلا انتمائه الى ١‏ 
الييت . ويعد أن تمكن الموحدون من قتله (176) حمل لواء الثورة مسن 
يعده أبنه الذى ادعى انه الفاطمى وتمكن من السيطرة على 0 
غمارة في شمال ري وبايعه أهلها وأهل البادية المجاورين من اليرير 
والعرب الذين نقلوا. من افريقية ولكن لا سر ء عليه فى 
0 هم / 1213 م (177) . 


وبعد أن قولى لحكم يوسف الستنصر ظهر في 612 م / 1215م 
بالممدى وتتشكم حتى وصل نواحى فاس باعوانه من الغرب ولكن تمكن 
عامل المساتنصر على فاس من القضاء على ثورته بعد أن يذل لشيعته من 
المال ما دفعهم الى القيض عليه وتسليمه اباه فقتله (179) وهمكذا 


17 أبن ميسر ٠‏ تاريخ مصر ص 21» يذكر المقريزى, ى احداث 488 ه/1095م. 
انه كان للمستنصر أولاد فروا الى المغرب منهم محمد وأنسماعيل وطاصر وعاد منهم 
فى خلافه الحافظ واحد الى مصر ولا عقب له ويضيف الى ذلك أنه فى 6م 
خرج أبسبو عبد الله الخسين بن نتزار.ين لكان وكان قد توجه الى المغرب 
مستخفيا وجمع هناك جموعا كثيرة ليعود بهم الى مصر وى 556ه/1160م قدم 
من المغرب حسين بن نزار بن المستنصر الى برقة ودعا الى نفسه فاجتمع عليه قوم 
عبن وكيم بااتستسيسر" هدري حجن السنسي»: الدن ‏ الققيا مر سيا 
بوكجح أن ستلاة الففرته: ىق خلال هذه الشيرة :تمد أضبحت يليقا لامرك الدولة 
الفاطبية واتمصسارهم من الجنده أنظر اتعاظ الحنفا باخار الاثمة الفاطيبين الخلفا جح 3 
ص 15» 147) 2246 الشيال : تاريخ الحضارة العربية ج 2 صن  .446‏ . 
(176) بعد قتله حمل رأسسه الى الناصر الذى أمر تتعليقها على باب الشريعة 
بفاسس. واحراق جسده فى وسط الباب المذكور بعد صلبه ليدة خمسة عششر يوميا 
وكان حرقه فى الييوم الذى تم فيه سور المدينة بعد اصلاحه وتجديده واتمام 
الباب المذكور فركبت مصاريعه فسمى بيه باب المحروق لاجل حرق العبيدى فى وسطه 
صمو قاع أذظر الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة المرينية ص 2484 أبو الحسن على 
العر عدي :ك8 الأنى “فق تساك عقينة اتابن 5 33 ٠‏ ليفى بروتفسال 1 الاسلام 
فى : معرب والاندلس ص 75 وهنا تعدهناء ١‏ 
0177 ايحن أي ارو :71 'الالسسن المطرب؛ : أاض 41 السلاوى : الاستقصا جٍ 2 
ص 5. دا 0 
'78) بسن .عذارى 20:“البيان. المغرب حي 4 .ض 245 
79) ن خلدون : العبر جح 6 ص 2250 251. 





100 م 


الحقئف: .هذه الكووه بالمحاولات السايقة لاقامة الخلافة الفاطمية ق ارم 


ولما توفى المستنصر وتولى الخلافة عبد الواحد بن يوسف بن عبد 
المؤمن 620 621 ه / 1224 م اتسم عهده بالفوضى وتفرق أمسر 
التحديق: والقضاوة فلي اللطلطلة اتن الى مكمه عنم الله مق يسوب 
الملنصور بامر الموحدين بالاندلس وأيده بعض أعيانهم بالمغرب مخلعوا 
عبد وعم كاوه بعد شهور من ولايته واستدعوا أيا محمد من الاتدلس 
وتلقب بالعادل . ظ ْ 


.. اسبتعان العادل بشيوخ حشم وعرب الخلط .وسفيان (180) لتعزيز 
قواته ودخول مراكش ورغم ذلك فقد قاسى الامرين من العرب ‏ المستقرين 
ف القاطق' االحقفة بعاتموق نقسلاة .وهو اك وار5د: لاسر سيودا مظان عزن 
الخلط عنه واغارتهم على نواحى مراكش مخربين يلاد دكالة . أرسل 
اليهم العادل قواته للقضاء على ثورتهم ولكنها منيت بهزيمة تلو أخرى 
خصوصا بعد أن تحالفوا مع قبائل عسكورة وغيرهم من الموحدين على 
خلعه فهاجموا مراكش ولفسيارا عليه قضره ونهبوه وقتل العادل خنقا 
في 624 ه / 1227 م (181) . ظ ظ 


عام الموحدون يحيى بن الناصر 624 627 ه / 1227 1230 م 
ودخل انض 0 عرب الخلط بقيادة أميرما هلال بن حميدان ابن 
يذلك 0 بالعرب من ٠‏ جسم , والخلط 09 حينما | 55 على بيعتهسسم 
,150 0 هلال بن حميدان بن فين أمير الخلط وتظلف عن ركبه ايبن جرمون ٠.٠‏ 
081 0 00 البيان 55 2 5 من 2260 ا بلقو : “لعن 5 7 
(182) السلاوى : الاستقصا : ج 2 ص ١‏ 208, 209 300 
(3) والقصيدة. من نظم أبى: زيد تالفازازئى أنظر. ابن عذارى © البيإن المغسبرب 
ى 4 ص 273 ل 2/4. 4 


101 مسد 


كيه الخلما المشكور مخدمها 2 


اما هلال فقد أوفى بذمته 


بالسمهرية والهندية 
الى خلال المعانى كل منتسب 
اسنى الجوائز من مال ومن نشب 
كالاسد تيدو عليها صدره القضب 
وعناء ارام لحيق. التتحتسن. والادت 
دحك لي ير لجرب 


كه . 


وبينما كانت جيوش الموحدين تهاجم عرب الخلط لترغمهم بيالقوة 
على تمجيد المأمون لهم بيقصيدة منها (185) : 


كانت عبيد العصا للقرمطى فاذا 
حلت محلاة يترا فقد رحلت 
ونيطت الخلط الزرى بهم نسميا 
أما هلال فقد حاق المحاق به 


جهلا بفضل رسول الله والنسب 
شعاركم في الحطوب السود والنوب 
وافى الموفق لاذت منه بالهرب 
عنها بنو حشم من مائها الاشب 
خانها القبس الصيفى بالذنب 


لاقى الوبالين من حرب ومن حرب 


فشلت القوات الموحدية في كسر شوكة العرب الثائرين الذين أخذوا 


ف شن الغارات على أطراف مراكشس وقطع الطرق على أهلها منزلهيمن 
بالموحدين هزائم متكررة مما أدى الى أاضطراب أحوال المعغرب الاقتصى 
واتكقيياضن السلاذ. بالتنورة (7186 .+ 


كن المأمون من الاندلس وعدد الجحزيرة الفضيواء تت على افجميو أن 
الى المقريت .مطضيةا” على مفالعة نوب الخلظ. وحم 801ل ومعاوتب: 


الانسن. البطرب .من :4165 الشلاوق: + الاشهصا 22 سن 


(184) ابن أبى زرع : 
١. 9‏ 

1843) ابن أبى زرع ؛ الائيس المطرب ص 
(185) القصيدة من نظسم أبى عبد الله بن 


45+ السلاوى : الاستقصا جح 2 ص 209 
الصفار المعروف بالبرنامج. أنظر ابسن 


فذارئ : إأديان المغرب لت له صس 255. 

(186) السلاوى الاستقصا د 2 ص 209. 

'187) ابن خلدون : العبر ج 6 ص 252» 24253 السلاوى : الاستقصا ج 2 
ص 212. ظ 


سد 102 سب 


خمسمائة فارس من حنود مملكة قشتآلة (188) مقابل التنازل عن عشرة 
حصون بالاندلس لقشتالة واقامة كنيسة يمراكش حتى يتمكلن 
المسيحيون من مباشرة شعائرهم الدينية (189) وقد أرجع البعض ميوله 
الاسبانية أو الاندلسية الى أن أمه كانت حفيدة لابن مردانيش وكذلك 
الى زوجته حبابه التى كانت في الاصل جارية مسيحية أسبانية (190) . 


تقابل المتنافسان على السلطة يجبل ايجليز بجوار مراكش فى 
7 ه / 1230 م (191) » فوقف عرب الخلط في صف المامون وعرب 
بدروب الجبل وشعابه (192) ودخل المأمون مراكش وقتل من تذيذب في 
الكنئيسة وسط مراكش ورنت بها آجراسها (194) مما أدى الى اعغتراض 
قاضى الجماعة بمراكش أبى محمد عبد الحق فقيض عليه المآامون وسلمه 
دينار (198) . 


وفي خلال غياب المأمون عن مراكش بسبب محاصرته لاخيه أبى 
عرب سسفيان بقيادة آميبرهم جرمون بن عيسى (196) وهدموا كنيسة 
النصارى التى بنيت بها وقتلوا الكثير من يهودها وسبو أموالهم وانسحبوا 


188 ابن عذارى : الديان المغرب ج 4 ص 280 وتبالغع بعض المصادر فى علدد 
الفرسان الى 12 ألف : الانئيس المطرب ص 107 والاستتصا جح 2 ص 212 بس وهذه 
ليست اول مرة يدخل فيها. المغرب جنود اسبان مسيحيون نقد سيق أن استعان 
المرابطون والموحدون الاوائل بأآمثال هؤلاء الجنود والفرسان الأسبان 

(189) ابن كلدون : العدير ج 6 ص 252» 2253© السلاوى : الالسشتسسمن ج 2 
ص 212. 

190) 54 .© أ عمنوالا بال ع أمغولل : عوعموممهم] إزموعك 
(191) ابسن عذارى : الييان المغرب دج 4 ص ٠.280‏ 

(192) السسلاوى : الاستقصا يجي 2 ص 212. 

(193) يحدد أبن أبى زررع عدد من قتل من شيوح الموحدين بأربعة آلاف وستمائة 
وهو مبالغ فى العدد أنظر الانيس المطرب ص 168. 

194) ابن خلدون : العبر ج 6 ص 253. 

(5)) ابسن. عذارى : البيان المغرب جح 4 ص 289») حدد السلاوى فدية القاضى 
ستة آلاف. أنظر الاستقصا جح 2 ص 214. ٠‏ 

(6) ابن خلدون : العبر ج 6 ص 254. 


103 مب 


الى. مقرهم بالجبل (197) فأقلع 'المأمون راجعا الى مراكش ولكنه توفى 
في طريقه بوادى أم الربيع 680 ه / 1232.م (198) 


تكتمت زوجته حبابة الرومية خبر وفاته عن الجند ما عدا كبار 

قواده وهم كانون بن جرمون السفيانى وشعيب بن وقاريط الهسكورى 
وشانجه. 580600 ومرقسيل أوفرقسيل الفرنجى وكانوا أعمدة جيش 
المأمون يسيطر كل واحد منهم على أزيد من عشرة آلاف فارس من قومه 
وأعوانه بيدهم الحل والعقد (199) فبايعوا ابنها الرشيد البالغ من العمر 
أرئعة عفر عاما مبايعة خاصة في 630 ه / 1232 م الى أن وصلوا 
مراكش فأخذوا له البيعة من عموم الجند عامة (200) وآلت غنائم عرب 
سفيان المنهزمين والفارين الى عرب الخلط بما فيها من أموال وذخائر 
رعوافى فاستقرت قبائلهم حول مدينة مراكش وفي ضواحيها (201). 


5 قوة عزب الخلط بقيادة أميرهم مسعود بن حميدان بكثرة 
جموعهم اذ كانوا أزيد من اثنى عشر آلف فارس ومثلهم من الاتباع 
والرجالة الذين لا حصر لهم على حد قول ابن عذارى : «أما رجلهم فالجراد 
المنتشر لا يبحصى عددهم الا خالقهم» وكذلك اإزدادت موتهم بغناهم. وكثرة 
ثرواتهم وما من فارس الا له حمله من الخيل واعداد من كامل السلاح 
على أنواعه وأما الثباب والمال الع والانية من الذهب والفضة والابل 
والخواسينق نسمىء يبقف دون حصره الاوهام» (202) 


وكان لكثرة العدد والغنى اتهسو كبير مخل اتآدير ل وسشحره 
للمدمنين اذ يروى أن أحد هؤلاء العرب احذ سلاحه وامتطى جواده مندفعا 
الى اسع قائيلا له أن كانت لك. با بحر طافقه فيارزنى © . نوات دلسيت 


هذه الرواية على مدى اغترارهم بفودهم فهى تدل قٍِ كسس الوقت علبى 


97 الشلارق- ‏ . الاستتيحيا ج 2 ص 2214») 215. 

18 ابن حلدون : العيبر هج 6 ص 254. 

(199) أدسسن أبى زرع : الانيس النطرب ص 170» يوضح افن. عذارفق: أن مسن «احخصيل 
ببسوت المأمون ششسيوخ الخلط وقواد الروم وؤيفض الاقارب :. البييان المغرب ج 4 
ص 206: 3232© الاستقصسا. ج 2. صن 216. 0" ا 5 
(200) ابن عذارى : البييان المغرب' ج .4 صن 306» 4307 ابن أبى زرع 3 
الانيس المطرب ص 170 كانت المبايعة فى" 'مقابل منلغ كبير مِنْ المال وكذا اباجه 
مدينسة: “مر اكشن لهم.اى حالة انتصسارهم تأخذوا له .البيعة طوعا وكرها' بسيوقهم. ' 
(201) ابن عذارى : البيان المغرب خخ :4 ص 309)» 312.ه 03١‏ : 

(202) ابسن عذارى : البيان المغرب ج 4” ص. 328» ٠5329‏ 


سس 104 مس 


أنهم وصلوا الى مستوى من القوة جعلهم يستهينون بسلطه الدولهة 
ونظامها (203) حتى انهم عملوا على تعطيل تحصيل الاموال (المجباة) 
الخاصة بالدولة (204) : ولجاً الرشيد الى استمالة جميع زعماء الموحدين 
ليقلل من نفوذ عرب الخلط وفي الوقت نفسه اتفق كل من مسعود الخلطى 
وعمر بن وقاريط الهسكورى - الثائر. السابق على. الأمون - على التامر 
والثورة على الرشيد بتحريض من وقاريط (205) . 

أخذ كل من الرشيد ومسعود الخلطى يتربص بالآخر فلجا انرشيد 
الى الحيلة بعد أن أعوزته القوة فأوهم زعماء عرب الخلط يصرف جنده 
الى نواحئى باجة واستدعى مسعود الخلطى الى مجلسه وفي نفس الو 
وزع خاصة قواته في ارجاء قنصره متخفيين وسمح لمسعود ل 
وبرفقته جماعة من شيوخ الخلط (206) يقدر عددهم بخمسة وعشرين 
(207) وتكائرت عليهم قوات الرشيد وتمكنت من قتلهم يعد مقاومتهم 
مقاومة باسلة (208) فاستقدم الرشيد من كان بكنيسة النصارى من 
التجار والفرزسان المسيحيين للاستعانة بأموال البعض ويسيوف الاخرين 
في القتبض على من بقى من عرب الخلط بالمدينة واقرار الامور بها لحين 
عودة حجيشه (209) . 

بلغ الخلط الخير فأقاموا يحيى بن هلال بن حميدان عليهم خلفا 
لمسعود وانقلبوا الى يحيى بن الناصر مبايعين اياه زاحفين يبه لحصار 
مراكش طالبين لثأرهم وشرعوا في تدمير نواحيها وقطع أشجارها حتى 
خلت المزارع والقرى (210) الا من كان اتحت سلطانهم من الرعية فاستقر 
تحت حمايتهم في رغد من العيش بينما ذاق المحاصرون في المدينة المر 
من قلة الاقوات وارتفاع أسعارها وعانى من ذلك الرشيد وخاصته وكلما 
خرجت بعض قواته لفك الحصار لا تعود مما دفع الفرقة المسيحية بقيادة 
غنصالهة  ©607280‏ وبعض القوات الموحدية الى الخروج لمواجهة العرب 


0-1 


203 ابن تعذارى : البيان المغرب ج 4 ص 2323 329. 

(204) ين عذارى : البيان المغرب ج 4 ص 329. | 

05 ). انحن خلدون : العبر جح 6 ص 254» السسلاوى : الاستقصا د 2 ص 216 
217 . و ام ْ 

ب20) ماين -عذارى ': البيان المغرب جح 4 ص 330 وما بعدها. 

2207 العسلاوق : الامنتقصسا هك 2 .صن" 8 . 

) امسن عذارى : البيان المغرب جح 4 ص 335 وما بعدها. 

209) آين عذارى : البيان المغرب ج 4 ص 339. 

(210) اسن خلدون : العبر ج 6 ص 24255 السلاوى : الاستقصا ج 2 ص 218. 


سس 105 عد 


فالتقوا معا بوادى تانسيفت وعندما ادركوا أنهم قاب قوسين من الهزيمة 
التمسوا طريق النجاة من قنطرة تانسيفت ولكن العرب حاصرتهم فوقها 
وأفنت جموعهم وبحلول الظلام تسترت يقاياهم وعادت للمديجئبة 
منهزمة (211) . 


إزذاف افيظ اج لخوال 'الفيكة فقيحة" لولم الودسمة وفوف «|للوع سي 
أرجاءها واساتهان سكانها بالسلطان وحجندوده ممأ دفعه لين الهروب من 
الا وهو يقتحم عليه فيها بدون اذن وفي نفس الوقت الذى امتلات 
أيدى العرب بالاموال والاسلاب لم يجد يحيى ما ينفقه على مجلسه 
تحالف الرشيد مع جرمون بن عيسى أمير عرب سفيان (أعداء 
الخلط التقليديين) وخرج في 6033 م / 5 م ليهاجم مراخحش (215) 
وتقايل مع عرب الخلط واستمرت الحرب بينهما عسرة أيام انتهت بفرار 
بأوطان صنهاجهة نتاسغرت ودكالة ورجحراجة وأسند أدارتها الى ولاة من 
قبله وأقر لعرب سسفيان ما غنموه حيث كانوا في ضيق من العيش 
نتيجة لهذه الهزيمة نكث عرب الخلط بيعتهم ليحيى بن الناصر 
211 اين عذارى ٠‏ البيان المغرب ج 4 ص 345 347. 
2142١‏ أبن خلدون ٠‏ العبر 6 ص 225 يبرر ابسن عذارى هروب الرشسيد افتعال 
وصول خطابات تأييد من عرب سفيان ورعيمهم جرمون مميبا دفع الخلط آلى فك 
الحصار لملاقاة عرب سفيان بوادى أم الربيع أولا فاستغل الفرصة الركشيد 
وهرب : أنظر البيان المغرب ج 4 ص 350)») 351. 
'213) مجلس العلماء أنظر اسن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص 364. 
14 ) ابسن عذارى ١‏ إلبيان المغرب ج 4 ص 364) 366. 
215 اشن يكلدوق. :4 المدن +01 حل 255 
(216) ابن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص 370)» 374. 
(17) ابن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص 376. 





1060 لب 


ابن الناصر الى مرب المعقل لاحذا فاجاروه ووعدوه الييد ولخنهم استطو ا 
عليه قٍِ الثنمن وحينما أدركوا خواء جرابه قتلوه بجهة تازا (218) 
وحملوا رأسه الى الرشبيد ففسياسن الذى مناهم بالمكافاة وارسلهم المحسئي 
درسس احيث اوعز الى نأئبيه بها بقدنهم وهم حسن دن ريد سيح عرب 

ل يحبى بن الناصر واتأحر وصول مساعدة ان هود بالاندلس 
فيطل عب الخلط للنوفة: لطاعة “الرسية الذقئ أظون لهم: الود وامتهييم 
وأمر بقتلهم وكذا من قدموه كرهائن بازمور دليل طاعتهم ومنهم على 
الإتحسو اق وتساوت: الجرة” الدرعنة _والافنة ان 'الحدووية ولكين: التفال 
العريبة الحميدة تغليت على العصبية القيلية فحنت قلوب عرب سفبان وبنى 


السوس يعبدا عن العاصمة مراكش (220) الا انه لم يستطع القضاء على 
تيونيوين معاتمد| على هذه العناصر وبالاتفاق مع عرب المعقل ولكن 
لم يكتب لهذه الثورة النجاح يسيب اغتبال قائدها ف يدايتها ببد 
رول من جردو له قلس مق تلظ العرم على الخض نبوطيه عصييةة مله 9917 


فرس" الرشدر :8ه 1 110 ين وكولق الخو على السعيه راسيو 
الحسن) 640 646 ه / 1242 7 1248 م فقبض على معظم شيو 
الماوحدين وصادر أموالهم واعاد عرب الخلط من بلاد السوس الى مراكش 
وقرب أمراء العرب من جشم (222) حتى أصبح كانون بن جرمون أمير 
عرب سفيان نديم مجلسه ومستشاره الخاص (223) 


(218) ابن أبى زوع : الانيس المطرب ص 166» ابن خلدون : العبر ج 6 ص 255 
(219) ابسن خلدون : العير جد 6 ص 24255 السلاوى : الاستقصا جح 2 ص 219. 
(220) آبن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص 397» 398)» 421. 

(221 ابن عذارى : البيان المغرب جح 4 ص 399 400. 

(222) اين عذارى : البيان المغرب ج 4 ص 423 2424 ابن خلدون : العبر 
د 6 ص 2256 السلاوى ؛ الاستقصا ج 2 ص 221. 

23) السصلاوى : الاستقصا ج 2 ص ٠224‏ 


107 سند 


وفي 642 ه / 1244 م ثار عبد الله بن زكرياء الهررجى :عامل 
بتجلعاسلة .مق دل ١‏ 1 حدين وباأيع الحفصيين يافريقية مما اضطر اخوه 
أبو زيد بن زكرياء وأعوانه من جند النصارى الى الهرب من مراكش خوفا 
من بطش السعيد به ووقع أبو زيد بن زكرياء أسيرا هو وجنلده 
النصارى بيد عرب المعقل المسيطرين على طريق درعة وحينما هموا يالفتك 

به وباعوانه وعدهم بفدية تقدر بعشرة آلاف دينار يؤديها ممم 
بسجلماسة ونجح عبد الله بن زكرياء في استمالة عرب المعقل اليه فانضموا. 
9 جنده . وعندما هاجم السعيد سجلماسة استخف جند النصارى 
تعر لعال :و امعو لز على فيد ,اانه الذي اكريما روات شو جف بو لدوم 21 
السعيد الذى أمر بقاتله (224) . 


وق 5 العام قام السعيد بالقيض 0 كبار رجال دولته ومنهم أبو 
نحم بن وأنودين الذى تمكن من الهرب الى احياء عرب سفيان وأميرهم 
كانون بن جرمون صديقه طالبا مساعدته (225) فتخير كانون أجود 
عتاق خيله وأوسلة الى قبيلته هنتاتة رفقة مائة وخمسين من أشهر 
نرسان سذيان متحديا بذلك ارادة الخليفة السعيد بل وساخرا منها اذ لم 
يكتف ابين. وانودين بالهروب بل مر بمراكش ليلا وقذف رمحه فى 
أحد أبوابها برسالة للخليفة فحواها انه داع الىى مقر عصييته محتمبا 
نكال فرق“ التمعة 9969 + ظ 


وفي 043 ه 0 95 م اعلن أمير 0 سان حادون دن ترك 
وغيرهم من 'اشيوخ 0 وخرج من فراكس يد عرب 00 وبنى | 
مرين بجلاد ات حيثت تقايبل الجيشان وتمكن السعيد من ايقاع 
00 ابسن 000 ألبيان ل .من 428 453 
025 فسن خلدون : العبر ج62 ص 7 ش 75 
(226) ابسن عذارى : البيان المغرب > 4 ص 438 439. 


108 سم 


0 الاستيلاء: عليها (227) وغنموا ما .بها من أموال وأغرموا من 


من المدينة اوتمكن من النيل من مؤحرة جيوسهم وأسترد المدينة فقت 1 


تحسنت العلاقات بن اله 4 ل بن م السفيانى 230 وأدام 
وق 45 . ثم / 117 مم قام 56 50 'تلمسان فأنسحب دنو عب سك 
الواد ال شعاب الجبال ' متحصنس بقلعة لاموردرد 80 اججوار وجده 
أمواله وقتلوا كانون بن جرمون السفيانى فتفرقت القوات الموحدية (283). 


08 - 6 م استقدمه الموحدون من 0 0 حىث 7 كان 


واليا على رباط الفتح واستقبلوه وعلى رأسهم شيوخ عرب المغرب 
بتامسنا مبايعين فأقر المرتضى ليعقوب بن كانون آمارته على عرب 
بنى جابر ولعمه يعقوب بن جرمون أمارته على عرب سسفيان برضى وتأييد 
قومهم (234) ثم توجه الى مراكش ببلاطه وحاشيته «وميئة المملكة 
بوزراء وأمراء من العرب» (238) . 


ظ وف أواثئل عهده ازدادت قوة بنى مرين فقد استولوا على رباط 
خاو كد بي و شامع ووو ديا تيون مدل الفمطيت او لقا 
9 م واقتطعوا من المرتضى بلاد الغرب كلها ولم يبق له غير بلاد 
الخو ون يبت إلى السوسن ع 04873 :1951 التكولي اليو بكر 


(227) أبن ,خلدون : العبر .ج 6 ص 2257 السلاوى : الاستقصا جح 2 ص 221» 222 
ز228) ابن عذارى. البيان المغرب دج 4 ص 444. 

(0) السلاوى : الاستقصا حي 2 ص 3 

(230) يكنى بأبى حديد. أنظر ابتن غذارى : البيان المغرب ج 4 ص464. 

(231) آبسن عذارى 0 البيان المغرب تت 4 ص 464. 

(232) ابن خلدون : العير + 6 ص 2258 السلاوى : الاستقصا جح 2 ص 224 
(233) ابن عذارى : البيان المغرب ج 4 صض 466. ش 

(234) ابن خلدون : العبر ج 6 ص 2258© الشلاوى : الاستقصا ج 2 ص ٠.227‏ 
(25) ابن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص ٠470‏ 00 


ب 109 سد 


المرينى على سلا ورباط الفتح (236) مما دفع المرتضى الى الخروج المحارية 
بنى مرين وعلى الرغم من مجلس السلام الذى عقده شيوخ بنى مرين 
وبعض زناتة والعرب مطاليين بالصلح مع المرتضى الا أن الخليفة 
الموحدى رفض هذا العرض متأئرا بموقف وزرائه الذين قالوا بعدم صلاحية 
وشرعية وجود ملكين في اقليم واحد (237) وتحريض موسى وعلى ‏ بن زيان 
الونكاسى من قبائل بنى مرين أياه على قتال بنى عبد الحق (238). 
التقى الجيشان في أمان ايملولى «امن ملولين) فانسحب الامير 
أبو يحيى بقواته كاتبا ليعقوب بن جرمون بأن انسحابه رغبة في السلام 
والمصالحهة فأمر بيعقوب رجاله من العرب بالرحيل وشاء الامر ا بين 
خلفهم بعض مضاربهم وآلاتهم التى استولى عليها بنو مريس فكانت 
هزيمة بدون فتال (239) ٠‏ وهكذا أرغم بعقوب أمير سسنيان الخليفة 
المرتضى على صلح انهزامى سدق أن رفصه مو ووزراوه بمراكشس والادهى 
من ذلك أنه أغضى ليعقوب عن فعلته هذه (240) يسيب حاجته ليه . 


وفي 1 ه / 1253 م هرب على بن بدر أحد أعوان وزير المرتضى 
أبى محمد بن يونس ألى السوس وتحصن بجبالها وتحالف مع عرب 
الشيانات وذوى حسان من عرب المعقل (241) واستولى على تارودانت 
فعظم أمره بما انضم اليه من العرب وتمكن من هزيمة جيوشش المرينضى 
التى أرسلها اليه . واستمرت سيطرته على بلاد السوس طوال عهيه 
المرتضى (242) . 


وفي 652 ه / 1254 م شار عرب بنى جابر بقيادة يعقوب ابن 
محمد ين قيطون ووزدبره ابن مسلم ييلاد نامسنا فأرسل المرتنضى اليهم 
جيشا بقيادة أبى الحمسن بن يعلو ويعقوب بن جرمون شيخ عرب 
سفيان فقضيا على الفتنة وقبضا على يعقوب بن محمد ووزيره واستدعى 
المركة 00 1 ٠.‏ عرب ١١‏ 1 | الئ مرا؟ 95 وقتا افككاما 0 لدورهم ف 
(236) السلاوى : الاستقصا جح 2 ص 227. 
237 آبن عذارى : البيان المغرب ج 4 ص 489. 
(238) ابن خلدون : العبر ج 6 ص 258. 
(239) ابن عذارى : البيان المغرب جد 4 ص 490 491. 
(240) السلاوى : الاستقصا جح 2 ص 228 
241) السلاوى : الاستقصا ج 2 ص 228. 
042 -السلارى: 7 الاستفسييا ه. 2 صن 228 








110 لد 


مقتل السعيد (243) وفي العام التالى جهز المرتضى جيشا يقدر بثمانين 
ألف فارس من الموحدين والعرب وغيرهم لاسترجاع فاس من ينى مرين 
ولكنه فشل (244) . 


وفي 655 ه / 1257 م تمكن محمد القطرانى من الاستيلاء على 
سجلماسة بمعاونة عرب المعقل (245) وفي السنوات التالية استفحل خطر 
بنى مرين وتقدموا للاستيلاء على سهول تامسنا فخرج الموحدون اليهم 
وتقابلوا بوادى أم الربيع في 660 ه / 2 م وأنهزم الموحدون بسيب 
غدر عرب بنى جابر بهم (246) ولحق عيسى بن على شيخ الخلط ببنى 
مرين (242) . 


واعتمد المرتضى على عرب سفيان وأميرهم يعقوب بن جرمون ولكن 
نافسه في امارة سسفيان محمد بن أخيه كانون مدعيا أنه أحق بالامارة 
دنه لذ اكتالية فافنقم" الخموة: تعونت ال فكوا : ههه ين أكون 
فولى المرتضى عبد الرحمن بن يعقوب بن جرمون بدلا منه ولكن عبد 
الرحمين هذا اتشفل. مملذاقة.وقظم الظريق. .مما اكبان الرتضى .علية دفر 
الى بنى مرين فولى المرتضى عمه عبد الله بن جرمون على سفيان 
ولعجزه استيدله بأخيه مسعود وحينما عاود عبد الرحمن بن يعقوب 
واتباعه الدخول في طاعة الموحدين امر المرتضى بالقيض عليهم 
وسلمهم ألى على بن أبى على الخلطى الذى قتلهم لتذيذيهم في الطاعة 


بين الموحدين وبنى مرين (248) . 


وقائد حنده أبو العلا الللقفب بأبى دبسو بس تحالف مع بدى مريرن 
انان ةيةه وكذلك مع على بن أحن علي الخلطى الذى أمده معتكنا ١‏ لات 
والرجال من قومه فارتاب المرتضى فيمن حوله وقبض على مسعود أبن 
كانون شيخ سفيان واسماعيل بن قيطون شيخ بنى جابر خوفا من 
مساندتهم ومبايعتهم لابى دبوس ورغم ذلك فقد انحاز الكثير من قومهم 
ب243) ايبن خلدون : العبر ج 6 ص ٠259‏ 

244) السلاوى : الاستقصا جح 2 ص ٠.228‏ 

(245) اين خلدون : العيبر جح 6 ص ٠259‏ 

(246) وتعرف هذه آالموقعة يأم الرجلين. أناظر السلاوى ؛: الاستقصا جح 2 ص 229 
(247) ابن خلدون : العبر ج 6 ص 259. 1 0 

(248) ابن خلدؤن : العير جح 6 ص ٠.260‏ 


جمد :]7 ]7]7 سم 


اليه .فقتل اسماعيل بن قيطون يسجنه فلجأ أخوه ثائرا بالبقية الباقية 
من عرب بنى جابر الى أبى دبوس طالبا ثاره وحذا حذوه علوش ابن 
كافحون لاستخلاص أخبه من معتقله فساروا جميعا الى مراكش فى 
8 1968م (349):وتسون العوت منون المدينة وق المركضين ال 
أزنمور حيث قبض عليه وأرسل أبو دبوس + مسعود .بن كانون 
السفيانى لقتله واستقل بالحكم وتلقب بالواشق بالله والمعتمد على الله 
5 7 668 ه / 1266 7 1269 م (250) 


العاصمة مراكش في 668 هم / 1269 م (251) 
جوع الحولة اجنين و امتداة ايا ظ 
ع دولة بحنى عيد الواد 57 في تلمسان ونواحيها بالمخ رب 
8 دولة بنى مرين أو بنى عبد الحق ٠‏ في فاس وهى الدولة 
التى استقلت بالمغرب الاقصى بعد أن قضت على خلافة الموحدين نهائيا 
في 668 ه / 1269 م. < ظ ظ ظ 
4 - مملكة غرناطة ... وعى آخر ما تبقى للمسلمين من ممتلكات فى 
لم تعترف هذه الحول بعضها لبعض بالاستقلال فاستمرت الحروب 
الواحدة 3 ولتقارب القوى الحريية والسياسية لكل منهم لم بنحسسم 
النزاع وسوف نرى أن هذه الدول كانت في حاجة الى مسائدة المرب 
(249) ابن خلدون : العبر جح 6اص 4260 261. 
(250) السلاوى : الاستقصا جح 2 ص 2230 231. 


(251) السلاوى : الاستقصا ج 2 ص 233) 234. 0 ظ له 
(252) أحمد مختار العيادى : دراسسات بق تاريخ . المغرب والاندئس ص 179. 0 





112 لد 


فزي عكالدة العويه رصنعك تدم القونه: :واقطدوا (الازاضنى. الراسعة 
وجنات العداكل لتحي وتكدرا الكدادا والاقوال. رتيدر امن الحسل 
والنشحد سيواء « النست: اذ الاسقشارة ب« أها ارو نك (السلم تييع المكاء 
ودالكالن. كلهما ادر الى «الكووة إل الاتكيمتاك: الى كفن الالمتسهرا: 
اليتون اللملك ان :الى الوك الطامعن ل :الكويسيم العمل اقندث او انهم كدر 
يمكنهم الاحتفاظ بما في أيديهم من امتيازات . 

ونتبجة لسباسة كل من هذه الحول وموقف العرب منها ساد الضعف 
واقسظاراب الامقء وقلة االاتقباج .و استححكيك: المواززة . ماق القذاكل. 'العريمة 
هنا أدقر اق النهاحة للق كلف سين اسقافنا ب تعد أن لمكا رمق كيده 
المسلمين من الاندلس ‏ في امتلاك المغرب (253) 
حدة مع يبان الدور الذى لعيته القيائل العريية 6 سياستها 


(253) أنظر الميلى : تاريخ الجزائر ص 283» 284. 
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الفصل الثسانى 
دور العرب فى الدولة الحفصية بافريقبة 


أولا ‏ دور عرب رياح وعوف فى تآسيس أأدولة 


للموحدين دولتان : المؤمنية في مراكش نسبة الى عبد المؤمن بن على, 
الحفصية في تونس نسبة الى أبى حفص عمر بن ييحيى الهنتاتى شيخ 
قببيلة هنتاتة المصمودبة وأحد القائمين بدولة الميهدى بن دومرتك 
والخليفة عبد المؤمن من بعده . 


فالدولة الحفصية شعبة من دولة الموحدين كما هو واضح من 
أصلها وعلاقة الحفصيين بافريقية ترجع الى سنة 603 ه / 1206 م 
حينما فوض الخليفة الموحدى محمد الناصر أمر افريقية الى وزيره 
وصهره الشيخ أبى محمد عبد الواحد بن أبسى حفص الهنتاتى ومنحه 
جميع السلطات التى اتخول له حكما مستقلا بهذه الولاية وهذا الحدث 
يعتبر في الواقع ايذانا باستقلال افريقية عن الدولة الموحدية في مراكشن 
ثم حدث الانفصال الرسمى النهائى على بيد أبى زكرنا بن عبد واد 
الحفصى سنة 626 ه / 1229 م (254) . 


ويدأك عكم. الدولة اكالناره مييتفلة نى عي :نين 58 بحس الأول 
شم تحولت الى خلافة ف عهد ولده أبى عبد الله محمد المستنصر بالله 
أمير المؤمنين وأستمرت هذه الدولة مده طويلة ع أن سقطت فل 52 
العثمانيين نهائيا سئة 981 م 0 4 م (255). . 


0 أما عن. حدود 1-0 العو ففد 5352 تصحون عل لاراضى التتى 
254 0 القنفئذ : الفارسية ق موه الفوقة الختسية مه 4 - 108 . 
ابن عذارى : البيان المغرب د 4 ص 2267» 2753. ْ ْ 
أحمد مختار العبادى : دراسسات فى تاريسم . .المغرب والاندلس ص 180. 

(255) أحيد مختار العبادى : دراسنات فى تاريخ. اليغرب. والاندلس صن 180 - 181 





كبير من الجمهورية الجزائرية الذى يشمل ولايات يونة أو عناية (بلد 
العناب) وقسنطينة وبيجاية وتدلس التى اتسمى حاليا دلس لا |0 
غربا وما بعد ورقلة في الصحراء الجزائرية جنوبا (256) 


ولقد أستند الحفصيؤن في اعلان خلافتهم الجديدة الى الاسس 
الشرعية في هذا الصدد كالاصل العربى والنسب النبوى الى جانب قرابتهم 
للموحدين فزعموا أنهم من سلالة الخليفة أبئ ‏ حفص عمر ابن الخطاب (287) 
ولقد حرص الحفصيون على الاعتزاز بهذا الاصل واظهاره في كل مناسبة 
ونجد ذلك واضحا في أقوال كتابهم وشعرائهم التى أطلقفت على دولتهم 
اسم العمرية والفاروقية (258) . 

وقد سينت الاشارة الى أن الموحدين بعد 505 على أفريفية 
قد. نقلوا الى المغرب الاقصى عرب العاصم ومقدم وقره وتوابع لهم من 
جشم وأنزلوهم يلاد تامسنا يسبب تأبيدهم لبنى غانية الثائرين عليهم 
وحلت قبائل رياح محلهم فاستولوا على ضواحى قسنطينة وآلت 
زفامقيهم” الى الزواودة هما اصيطيق حقاييا الأثايم نه الفنفية فك البيين 
الاستقرار بقرى الزاب (289) . ٠‏ ظ 

وق “ندأية" الدولة العتصيية :إزداقت: هوة: ريام مزعامة” الو اوكك هما 
شجعهم على الخروج على طاعة الدولة عندئذ لجأ الحفصيون الى بنى سليم 
وأنزلوهم بالقيروان وبلاد قصطيلة فصاروا حلفاء لهم ضد رياح وتمكنوا 
في النهايه من طردهم من شرق افريقية الى غربها وملك بنو عوف من بنى 
سليم ضواحى الجانب الشرقى من قايس ال وىيونة ونفطة (260) 
سد السلطان في ديوان العطاء (261) . 


, فكانو| يا على الزواودة . « ورباح ل ملظت الذى اتطعهم ‏ ا 


(256) أنظر العيرى : مسالك الامصان ص 2» الجيلالى : تاريخ الجزائر ج 2 ص 211 
الميلى : تاريخ الجزائر ج 2 ص 310» أحمد مختار العبادى : دراسسات ص 181 
)57(١‏ ابن. سعيد : كتاب بسط الارض ص 259 ابن خلدون : العبر د 6 ص 275» 
الزركشسى : ناريخ الدولتين ص 24» أحيد مختار العدادى : دراسات ص 123 ب 124. 
(258) ابن القنفذ : الفارسسية فى مبيادىء الدولة الحفسية ص 4108 أحمد .مذتار العسادى: 
دراسات ضن ١.124‏ + .2.2.18 :]| ... أعنصعء 0 عتمؤطعع8 عا : والاطعوصدقممق8 
9 ابن خلدون : العبر د 6 ص 222» 24. 

(260) ابسن خلدون .: العبر جح 6 ص 22©) 33. 

(261) ابنن خلدون 5 العيبر ج 6 ص 75: 274 


د 0 1 د 


الجانب ا ا 0 جر ا جزءا كبيرا 


كذلق خضت الدولة االشضةة ناد جامع 81 مرداس برياسة عرب 
عوف بأفريقية ورغم اختلاف حالهم في الاستقامة تارة والثورة. تارة أخرى 
الا أن الحفصيين حرصوا على حذب مودتهم واستخدامهم (268) غير أن 
الحفصيين لم يلبثوا ان استبدلوهم بأيناء عمومتهم الكعوب فحارب أمل 
القبيلة الواحدة اخوانهم وطرد الكعوب اخوانهم المرداسيين من افريقية الى 
الصحراء واستقرت رياسة عرب عوف بافريقية في أولاد يعقوب أبن 
كعب (264) ثم في أولاد مهلهل وأولاد أبى. الليل واتنازعوا الرياسة فيما 
ببنهم حتى أصبح رضاء الدولة على بعضهم يغضب البعض الآخر (265): 


ورغم ذلك فقد حرص الفسيوة عار : اللسناط جرد بده سناسيل 
العربية التى كانت ملجا لأمرائهم المفضوب عليهم من ناحية وطاليبى 
السلطة من ناحية أخرى فعند لجوء الامير أبى يحبى بن السلطان أيى 
يكر الى احياء الزواودة من رياح بعد وفاة أببه فِ 4 د / 1347 م 
نيزل علبى زعيمهم يعقوب بن على فأصهر اليه في أبنة أحيه سعيد وعقد 
له قاجهيا .و اتش اعتوعم. :0960و أنه المسلفان آنا العمانى كمد حزوات 
ازدياد سلطهة الرف في عهند ينه جو فارس عيث العرير كم مد 


وكذلك 5 الدولة الخقفصبية على بعض زعماء العصرب فٍ ادارة 
بعض ممتلكها فاسندت الى فضل بن على بن مزنى - من العرب الفازحين 

ضمن الهجرة الهلالية ‏ ولابية الزاب كما ولت أخاه عبد الواحد على بلاد 
تصطيلة وكانت الولابة فبهما من قبل الموحدين (268) 2. 2 


(262) اسن خلدون : العبر ج 6 ص 22 . 

(263) ابن خلدون : العبر د 6 ص 74. ش 

(264). اسن خادون : العير ج 6 ص 74) 7/5. 

(265). الديلى ١2‏ تاريخ. الجزائر ج 2 .ص ٠254‏ 0 0 

6 ابن كلدو : العير ج 6 ص 393: 4394 الزركثسى ١‏ تاريخ الدولتين ص 99. 
(267) الرركشضى * تاريح الدولتين سس 114» 117» 120. 

(268) أنظن اسن خلدون : العبير ج 6 ص 290 ل 298. 


سس 117 سسب 


ثانيا تف العرب من غزوات مسيحى أوربا لتونس 


لاشك أن موقع الفؤنة يصو إن لونم كد نا الب الات 
وثيقة مع الدول الاوربية المواجهة لها في حوض البحر المتوسط ومن أهمها 
ايطاليا وجزيرة صقلية وهذه الاتصالات اتخذت : اشكالا. مخاتلفة: حسب 
حالة الحرب أو السلام التى تسسود هذه المنطقة (269) . 


'ونظرا لاستقرار أغلب القبائل العربية بافريقية فقد لعبت دورا 
واضحا قي صد غزوات مسيحى أوربا املك توس وأولى. هذه الحملات 
التئ 5 خارحة للانتفام. ا الفرنسيين 0 ف 0 هم / 
جزيرهة صقلبة وأخو لويس الذى 5 فْ د اليا الخاص. وندعيم 
ملكه هذا ا نفوذه الي كوم مستغلا عار الصليب (270) 


07 أن «للعسادى الاوووفنة والمعاصرة . للحملة تعزو . قدامها 5 
متعددة ومتنوعة منها ايواء المستنصر الحفصى لبعض العصاة من جزيرة 
صقلية مما أسساء الى شبارل ملكها وتطلع شارل الى اضافة اقليم ذو موقع 
استراتيجى . هام على الساحل الافريقى لخدمة الحركة .الصليبية وأخبرا 
ميل المساتنصر الحفصى الشديد للمسيحيين .ومعاملته الحسنة لهم والزعم 
باستعداده ‏ للتنصر والتحول عن الاسلام باظهار قدر قليل من القضوة 
كفيل بجعله يعلن اعتناقه للمسيبحبة (21) 


والمصادر التونسية تعزو قيام عدم اللكيلة الى تناول المستنصر 
بالله الحفصى لسيرة الللك لويس التأاسع باستهزاء مما أثار المللك 
لويس وأغضبه فحول طريقها عن مصر الى تونس للانتقام لكرامته (272) 
وأن صكت هذه الرواية 5 التى الم يوجد لها ذكر في كنات جوانفيل . 
مؤرخ حملة لويس التاسع على اوحبدين 3 أصدقائه بممطارييه 


(269) ) دائرة المعارف الاسلابية ماده توس - 0 ددن ١-61‏ : 
398 بط كعوة عأللات معغه! عط دز علوويصه هط[ : ملاعم اولمن5 داعم 
070 أحيد مختار العبادى : قيام دولة المياليك الاولى ف مصر والشسام ص 7. 
١5١-71‏ 1871 ولءرق5 (لإ|انولالا لع) ذ5أناما غقنوه عل مءزمئوزلم : ورطمل كالول 
2891 .2 !اا آملا ععلوديضهن عمط غه بممغو ذل لثم : موصمأعوصيظ معروعة 


(272) أنظو ابن أبى دينار0: المؤنس. فى اخبار افريقية وتوئسن ص 129. 


ل 118 


العقلاء “والؤى .لم : يخف: كراعيته لاحملة وعدم. كقته في. مشبروع. سارل 
دى أنحو أجو لويس فيبدوا أن ذلك كان سببا مباشرا فقط آما السيب 


ولم تكنلد الحملة تصل الى الشواطى: التونسية في 18 يوليو 1270م 
8 ه وعلى رأسها لويس وابنائه الثلاثة وحلفائه من ملوك وآمراء اوربا 
في أشّند أوقات ضيف اتريقية حرارة ختى تفشى المرض في المعسكر ‏ 
الفرنسى فوقع الامزاء والفرسان والعساكر فريسة المرض (274) وأصيب 2 
لوي التاسع ‏ بحمى شديدة مات على آثرها وتولى آخوه قيادة ‏ ' 
العنلة ٠ر378‏ الشكلة من ناتة الاق بارت وتلافيق. :الفا" فق" الريجالية»: 
واستولى' على تونس في 668 هم / 1270 م فقام العرب بالاشتراك مع 
غير هم من المسلمين بمقاومتهم مقاومة باسلة مرسلين رجالهم كفدائيين عن 
طؤيق "تسوه" الى بخطل تعلى " المففقة لمناوشكهم خاطنيق: مراكم السياد 
منزلين: الرغئب في صفوفهم حتى تمكن السلطان اللستنصر باللة” من حشة 
قواته التى بلغت أربعين ألفا من الرماة فقط (216) لاشك أن اليم 
3 ماكر الدريدة بافريقية لشهرتهم في اداه 20 ظ 


.. ورغم اساتمرار احتلال الفرنسيين لتونس لمدة .ثلاثئة شهور ونصف. 
وتفكير المستنصر بالله. في الانتقال الى قسنطينة الا أنه يبدو أن دور. 
العرب في مقاومة الاحتلال (278) جعل جوانفيل يذكر وينوه بدور 
كبها ل دق سحن ل اللعابطة فلن العواك الترضيية النائفة كن الدرضيت 
وانقاذ الحملة من كارثة محققة (279) وفي نفس الوقت رفع من الروح . 


ر273) .يكفى. ان نلاحظ أن :قح ابمسكوين .لصقلية تم منن توئسس ‏ فى 212 ع./27مم. 
أنظر أبن الابار : الحلة السيراء ج 2 ص: :2281 أجمد مختار العبادى : قيام. 
نولتي" امالك الاقلي>. كي 20 ور .م ' 1 0 
]ا ث3 : 785 أوطنا8 ترعلاع51 ,265 262 م وأناما 5001 6 علزه.ة 7 : صطمل ,ع! ]زازول 

ا ةا 0 2922 ,ظ |ال ,املا وقلمقبم0 عطن أو لرمه. ولط 
(25 جوزيف 7 : العدوان الصليبى على 0 260 أجمد. مختاز العيادى 
فيك ناولة المماليث 'الاولى ص ٠227‏ ش 1 
ب )276‏ إبن اخادون : العبر ج 6 ص 293» 2294 ابن القنفذ : الفارسية ضص 224110 
31 +2 ابن الشسماع. : الادلة النورانية ص 65 ب 68. 
277 ابن خلدون : العبر ج 6اص 274 القاقكندى : صبح الاعقبى ج12 
ص.. 4340...عبد الرحمن زكى :5 السلاح فى الاسلام ص 247 48. : 
(278) اسن القنفذ : الفارسسية ص ٠111‏ 


1 


المعنوية لاهل توئنس حتى أن أحد أدياء تونس شُبه نهاية هذه الحملة 
بنهايتها في مصر من حيث الهزيمة والفشل وذلك عند قوله (280) 
يا فرنسيس هذه أخت مصر فتأهب لما اليه تصيسر 
لك فيها دار أبن لقمان قبير ‏ وطواشيك منكر ونكير 
ويجمل لنا ابن خلدون دور العرب في مقاومة هذه الحملة وتاثيرهم 
في نتائجها بقوله (281) : «وسلك بعض اللمسلمين طريقا في البحيرة 
واتبعهم العرب فأصابوا غرة في العدو فظفروا وغنموا وشعروا بمكانهم 
فكلفوا بحراسة البحيرة وبعثوا فيها الشوانى والرماة ومنعوا الطريق 
اتوص دوم كرست الكلهة: ام : ملك «الدوفهة ٠‏ العميدر اللكلتسن إن يد 
لها ما خسروه في مؤونة حركتهم وترجع بقومها فأسعفها السلطان لما 
كان العرب اعتزموا على الانصراف الى مشاتيهم وبعث مشيخة الفقهاء 
لعنة الكل و :رسيس الازل. 1809 ع بزترها ببالصلم مقاول الك اكتظا. هبق 
القضيية :ر085 وهكدا غافت. 'الحملة اكهر «اتسبال الفيية موثلك النتيحسة 
الاحيية. الصكددة : الك 'اعضيت: :سكام «الخين. ,امسر كوا ٠‏ نوها 02031 لقي 
كر القفول أن 0-9 في مجموعها قد تبددت (284) ففى المشرق الاسلامى 
ازداد ارتياح المسلمين عند سماعهم كارئة تونس بينما غمر الصليبيس 
حزن عميق اودر التاسع الملك الاتقى المتدين الحالم بتخلييص 
المدينة المقدسة حتى وهو يموت فكان آخر ما فاه من كلمات : نبت 
المقسدس .. بيت المقدس (285) . 


وحينما شار أبو بكر بن موسى الكومى المعروف بابن الوزير أحد 
قواد الامير لاحن أسحق الحفصى بمدبنة قغسنطينهة (2860) و «وكتب أل 
م دهت 262-265 .2 5أناما أضلو5 عل ع«زمؤوزك : مطول رع أزناأنتصامل 
2 .2 طلا ,املا وع0ههبضه عط عه بموخولك لثم : موصطاعمصن8 ومعيويو 
280 ابن القنفقسذ : الفارسمية صن 111: 
(281) أنظر ابن خلدون : العبر جح 6 ص 294. 
0ن النانيجذة : الوتسارسفة: هن .352 + 
(283) جوزيف نسيم : العدوان الصليبى على مصر صص. 460») أحمد مختار العبادى: 
قيام دولة المياليك' الاولى ص 228. 
004) ,262-265 .8 ؤآأناما أصتع5 عل عزمنواط: : مطمل بعإ|ألامامل 
5 ,153-155 ."! (عل0وطواع5 لع) ذأناما أمتة5 عل هآلا ١‏ عبط ومسوزو؟ عن صن أ|ازللا 
2 .2 ,اما أملا دعلودنضهن عط 8ه بمو+وزك لم (5) معمصامعميم 
الترجمة العربية ' للسيد ‏ الهاز العرينى ج 3 صن 503. ض 
(286) ابن خلدون : العبر ج 6 ض 300 301) ابن القنفقذ : الفارسية 
ص ١ ٠139‏ 


420 ل 


النصارى يحرضهم (يحضهم) على ملك قسنطينة وغيرها فجهزوا الحرحه 
اليما وتقدم بعضهم ألى مرسى القل وكتب فيه اهل قسنطينه قبل 
ظهور ننافقه عقدا مشهودا يشهودها أنه ارتد واكل الخنزير وظهر منه 
ما بدل على نفاقه من رد الاوامر السلطانية وأنه وضع يده في أهصل 
تليق «الفيي. ووهيوا. الشته. القن الاصيحق ابن سكو «تاعرضن..فن, النظر 
فيه وتاريخ العقد السابع والعشرون من شهر رمضان من سنة تسع 
وسبعين وستمائة» (287) واستعان أبو بكر بن موسى الكومى بملك 
أرغسون وتمكنت: القوات..السيحية من احتلال. اللنينة لمدة: خمسة عثير 
شهرا زحف الامير آبو فارس بن ابى اسحق اليها بجيش من العرب في 
1 ه / 1282 م وحاصرها وتمكن عرب المعقل من تسور سور المديئنة 
من .بعض جهاته مفاجئين التاثرين واعوانهم من الجند المسيحيين مما 
عجل بالنصر والاستيلاء على المدينه وامر ابو فارس بقتل الثائر أبى بخر 
واخيه عمران بعد القبض عليهما (288) . ظ 

وفي 083 ه / 1284 م ظهر نورمان صقلية بجزيرة جريه وسواحل 
طرابلس ونهبوها واستولوا على تلاثين سفينة من الجزيره واسروا نحو 
دمانيه الاف من شيابها نقلوهم الى سفنهم حيث باعوهم في سوق 
الرقيق باوربا (289) وديدو ان مرغم بن جابير بن عسكر شيخ عرب 
الجوارف. الستكريق مكيوار داوانين اقم ونم اسدرا» مع 'اللسلمين. الديسين 
أسروا من سواحل طرابلس فلقد ظهر في نفس العام ضمن أسرى قراصنة 
صقلية. بالاندلس فاشتراه عتمان بن أبى دبوس (290) واعنقه مقايل 
قيامه بالدعوة له في توئسس واستطاع عثمان ان يقنع امير برشلونة 
ديدافدي :د السناعيدة افكين ليم 'اسطولة اساي مدال الشرطة عليوم' كدرروا 
طرابلس في 688 ه / 1289 م وحمل مرغم قومه على مبايعة عثمان أبن 
أبى دبوس الذى اخذ يتنقل بين القيائل العربيه في افريقيه عارضا نفسه 
فلجهى (291) يحت اساتكحمة ١‏ ادم ون اا اللقدل حمم ميري .(الأسييوت 
(/28) ان القنفد : الفارسية ص 139. 
نان اكدوت: 5 اسن عد وانشن نانرق وزاقا “ايقن اليك + الفارسية 140 
(إ28) وبحدد المصادر الاوربية عندد الاسرى بألفين فقط أنظر دائرة المعارف الاسلاميةة 
مسادة جريسة بي 6 امن 926+ أبن “الفينة." + النازينية .هي 49 :150 
(290) العدا متتل" أبى دبوس آخر اخلناء المرحدين بمراكثى فى" 8668-/1269م2. انتقل 
النبد. عفياق “ان تسرف ٠‏ | زتدلقي بولهمنا” الى ابعن اودكا وحيدة حبك اكعتر حفن 082هر 
3م أنظر ابن خلدؤن ؛: العبير جد 6 ص ٠.308‏ | 
(291) ابن خلدون : العبر ج 6 ص 488 308» 309. 


لد 121 لد 


الثائفر على الدولة - في ذلك الوقت وزحفوا.يه. الى تونس. ولكنهيم 
هزموا وهرب عثمان بن أبى. دبوس الى مصر حيث أقأم بها حتى 
وفاالته (292) . ظ 

"وفيا" اسكرلة " ريون علو كواطاكل و 5ه 13247 دو : 
واضطروا والنها محمد بن ثابت (293) من عرب الوشاجيين. الى الهرب” 
لحن إلى كمقية التوارئى: عقتايوم لدم يطلوري»» منه.. ولم “تتمكق. > القوات 
المرسلة لتحرير المدينة: عبر أراضى غرب الجوارى من اللمرور: فأضطر أين ٠‏ 
مكى والى قابس لندائها من المسيحيين مقابل مبلغ كبير من المال 
اشترك في جمعه أهل قايس وعربها من المحاميد من بنى سليم وأمل 
الجريد ا ومن بها من العرب (294) وعندما عاؤد الجنوبييئون ‏ 
بالاشتراك مع الفرنسيين مهاجمة الساحل الافريقى والاستيلاء على مدينة” 
المهدية فى 8 ه ‏ 1390 م تمكن الامير أبو فارس ومن معه من لد 

ل ل الل دان د (295) 6 ٠‏ 


:افج أو الكو «الدولة: الختضية عقني الس السمواة: ان ب 
العثمائية ومسبيحى أسبانيا وأؤربا حول .السيطرة على الشمسنال 
الافريقى قامت القبائل العربية في .هذا الصراع بدور تأرججح بين 
النليمة .والاتعافية «:+ودتفضت .هذا اقيدون السبلسس. عتدها اعترفسيت: 
بعضن القبائل العربية ٠‏ القوات. العثمانية. بقيادة. .خير الدين بريروسة 
أثناء انسحايها من اتونس في 941 ه / 1534 م أمام القوات الحفصية. 
وحلفائهسا من مسيحى أسيانيا عند تبرسق .منزلة بها خسائر فادحة ٠‏ 
وكذلك .عندما أباح الامير الحفصى مدينة تونس. لمعاونيه من الاسبان 
لدة ثلاثة أيام ‏ مكافأة لمعاونتهم اياه ‏ يقتلون ويسبون أهلها عاونتهم 
بعض القباقل العربية في القبض على من هرب من أهل: المدبئة :الى 





(2)092 اسمق: اذلدون ‏ 5 العسن ‏ كت 6 هن )56 . 2314 315.. 

(293) محمد دن ثائبتث من .عرب الوشاحين حيين من بثى سسليم: استقلوا بحكم طرابلس حو 

89 سئنة أعتبارا! من .724ه. اي 0 أنظر الطاهر أحمد .. الزواوى : اريخ الفكم .. 

الع بسىي, فى (يبينناء ص 234. 0 

0 ال 0 : تاريخ الدولتي. ٠‏ 694 الظطاهر 53 الزو اوى : تاريخ الفتحم العربى ‏ 
انبا 234.20 238. ظ 

005 اسء التنفذ © الفارسسة ص 4188© الززكشصىئ :5 تاريخ الدولتين ص 3 

:8 5 وعممى م1للامم م علا أو ها مح واو مط اتن مستا أي امرطرمه ماك : 


ناحية زغوان مقابل مبلغ من المال مما اضطر القادرين من أعل تونس الى 


أما: الخانت. الأنهانى لاتتراقه العره :ق. .هذا الضرام.تدتمتل» فى 
ثورة عرب الشابين على الحفصيين واسنيلائهم على القيروان واوامسسط 
مملكة. تونس وقيامهم بالدعوة بين القبائل العربية لقاومة الغزو المسيحى 
لملكة تونس «(297) وسيطرتهم على البلاد ونجاحهم. في صد القوات 
الحفصية والاسبانية المتحالفة لاسترداد اتونس مما أثار غضب الامير 
الحفصى ومنحه حصن حلق الوادى لاعوانه من مسيحى آسياننا ووعده 
لهم باباحة مدينة تونس: بعد استردادها وذلك انتقاما من عرب 
الشابيين الثائرين عليه وترضية لاعوانه من القوات المسيحية الاسبائية. 


0 وف خلال . تلأت ال امحارت اك العربية من راو ودرب 
الواح :اللستماقسة هما غدل محنسد الصبراع. الذاكن فى التسدان. 'الاقر تين 
تاسكولت. القوات: التقماقيه على تونفن. اق 8997 م ١‏ 15697 جم اوطروت 
القوات المسيحية منها وأسقطت الدولة الحفصية في 981 ع / 1874 م (298) 


كانتا مد كود رباح والزواودة ق أنقسام الدولة الجخصية ‏ 


آلت رياسة عرب رياح طوال عصر الموحدين بمراكش ‏ وبنو حفص 
بافريقية الى الزواودة وأعترفت باقى القبائل العربية المستقرة في ضواحى 
افريقية لهم بالرياسة والزعامة وعندما ازدادت قوة الزواودة انكر 
الحفصبون عليهم مكانتهم فأخذوا فْ اخارة عرب الكعوب ومرداس من 


وبعد و ل ا ا الو لزواودة من شرق افريقية الى 
8 ا 00 واستقرت رياح اكات الغربى ه من الجولة الحقفصنية 
96) ايحن فون ديئغار : الهو نبدن..: قَ 0 أغريةية ص 2152 153 5 . 
'رلأما: دائرة البغارف الاسلامية ©: يادة توئنس جح 6 ص ٠63‏ 2 
(7): دائرة المعازف” الاسلامية : مادة تونس جح 6 صن 63. 
(298) ابن أبى دينار : المؤنس فى أخبار افريقية ص 156 ب 169. 


5 


بضواحى قسنطينة وبجاية وآمارات الزاب ومجالات ريغة ووراعكلى وما 


تونس وغربى عاصمته بجاية وحظى كل منهما بتأبيد القبائل العربية 
المستقت ة يأران 5 59 


وهكذا أصبح عرب الزواودة في حالة عداء تكاد تكون دائمة مع 
الدوله الحفصية بتونس ووجد التائثرون والخارجون على الدولة الملجا الامين 
بمحخرمات عرب الزواودة فحدنما أدرك ظافر مولى المستنصر بالله الحفصى ‏ 
61754 عد 249 انيد 1211 ارحياي بوشه. المستصو والله فين 
صدق ولائه وتحينه الفرصة للايقاع به والقضاء “عليه اضطر. للهرب 
واللحاق. .جعروف» الرو اوياة. حيط السافر بن جز وهم <ظرسةا1ء 0م0810 .. 


8015م :1363 وو بلحا ”ابو القاشم ادن عو السقتممي اانه أن 
عرب. الزواودة بسبب ما آثاره من شكوك حول غش النفود التى صكها 
اداتنصر بالله ونزل على أميرهم شبل بن موسى بن محمد الذى حرضه على 
الخورة ضد المستنصر والعمل على خلعه وضمن له تاييد عرب رياح 
لحرذته ولكن أبا القاسم خشى نخلى العرب عنه والغدر يه فتسلل 
هاريا من مخيماتهم (801) . 


ضايق المستنصر موقف الزواودة العدائى فزحفت قوأته في 664 هم / 
3 م وهاجمت أوطان رياح حتى وصلت الى المسيلة آخر اوطانهم ففر 
الزواودة الى الصحراء جنوبا وارسلوا في طلب الصلح والعودة للمبايعة 
فأوعز المستنصر لوالى بجاية الشيخ أبى علال عياد بن محمد الهنتاتى 
بالتظاهر بقبول الصلح والغدر بهم فقبض على زعماء رياح : شبل ابن 
موسى » سباع بن يحيى » حداد بن مولاهم » دريد بن مازير (تازين) 


(2599) ابن خلدون : العبر جح 6 ص 20» 32» 33. 

(00) ابن خلدون. : العيبر جح 6 ص 285. ْ 

(301) استحدث المستنصر سسكة من التحاس أطلق عليها (الحندوس) لتسهيل .المعايلات 
ولكن أفس.دها الناس وأهل. الرقب بضربها تاقصة: عن الوزن حتى أشتكت العامة وثاربت : 
أنظر اين خلدون : العبر جح 6 ص ٠.288‏ 





:11241 بد 


وغيرهم ممن وفدوا عليه وأرسلهم الى المستنصر الذى أمر يقتلهمم 


ويبدو ان الدولة اعتبرت ما أنزلته بشيوخ عرب رياح انتصارا 
ساحقا حنى مجده الشعراء والكتاب (8303) فمن قصيدة لابى الحسين حازم 
يشمت فيها لمقتل كل زعيم من زعماء رياح بقوله : 


وبلغت في الاعداء كل مراد 
اضحى سباع للسباع فريسة 
وحعيك بحداد وسائر صحمة 


وغدا لك التأبيد ذا اسعساد 


ومن قصدده لابى عيد الله أبن الشيخ الصالح افعن تميم الحميرى 


ب 2 1 ٠.‏ : 
وهام جناة أبرزوما على القنا 
فياحسن ما قرت به أعين الورى 
فهذى دماء المارقين مياحة 


6م ٠.‏ 8 د أ عند ١‏ وذ : اح 
رؤوس رياح في رؤؤوس رماح 
3 نوأ أرذ 3 اح 


نتيجة لتلك الكارثة التى المت برياح أضطرت بعض بطونها الى 
الانتقال الى المغرب الاوسط والاقصى فلج بنو سباع بن يحيى الى بنسى 
عبد الواد بتلمسان وبنو محمد ابن مسعود الى بنى مرين بفاس حيث 
والعتاد والآلات وزحفوا مره أخرى الي أوطانهم بالدوله الخخصية وفرضوا 
طاعتهم على قصور ريغة وواركلى وامارات الزاب وبسكرة وبلاد الحضنة 
مكيل اراس :ومن هبق السامدل مو المكتوق :مها علطن بلطا او تين 
لداهنتهم واقطاعهم ما غلبوا عليه من البلاد (804) . 

لم تكتف رياح بذلك بل استغلت الصراع القائم في البيت الحفضى 
حول السلطة فأيد داود بن هلال بن عطاف وعطية ين سليمان ابن 
العبر جح 6 ص 280 6290 ابن القنقذ 
ص 127» 4129 ابن الشمياع : الادلة النورانية ص 64. 
(303) أنظر القصائد كاملة فى ابن القنف.ذ الفارسية ص 130. 


(304) أنظر ابن خلدون : العبر ج 6 ص 33 35») 289 0290 الميلى : تاريخ 
الجزائر ج 2 ص 286») 287. ْ ْ 


(302) "ابسن خلدون ٠‏ : الفارسسية 


ب 125 لد 


سباع من زعماء الزواودة الامير أبا زكرياء يحبى الثائر على عمه. الامير 
أبى حفص عمر الاول وعاونوه في الاستيلاء على مدينة بجاية وقسنطينة 
مما ادى الى انقسام الدولة الحفصية في 684 م / 1284 م (305). 

رأبعا - دور ليم والكعوب فى أنهيار أأدولة الدفصية 

ومع بداية القرن الثامن الهجرى كان على الدولة الحفصية أن 

تداهن عرب .رياح وأن تتحالف في نفس الوقت مع عرب سليم وبالذات 
مرداس وحصين ودلاج بزعامة بنى كعب حتى تتمكن من مقاومة ثورات 
عرب رياح التى تكاد تكون مستمرة .. 

ونتيضة الشبعك» الدولة ,تسافا :والضسوا ع مق افراكيا ين تاس 
وتهديد الممالك المجاورة لها من بنى عبد الواد بتلمسان وبنى. مريين بفاس 
من فاحية ‏ آخرى. أضطن. الخنصيهون. :إلى الاعتماد على تعض.. هذه اتدل 
اعتمادا :يعاد يكون تاما (806) حيث أنه لم يكن من السهل على آأمراء 
الدولة الحفضية الحفاظ على بلادهم في حالة تخلى هذه القبائل عنهم. 

ويتجلى هذا الوضع في ثورة أحمد بن مرزوق بن أبى عمارة 
المسيلى وهو من العائلات النى انتقلت من مدينة المسيله للاستقرار بيجابه 
مدعيا أنه من أهل البيت وأنه الفاطمى المنتظر مشكلا حلقة من 
الحلقفات في سلسلة الثورات التتى قام بها آفراد ينتمون الى :حمل البيت 
هادفين الى بعث الدولة الفاطمية التى انهارت في القاهرة منذ عدة 


(305) ابن خلدون : العبر ج 6 ص 306 24310 ابن القنفذ : الفارسية ص 148 
9 . 9 007 ظ 00 
(306) ابن خلدون : العبر ج .6 ص 276 308)» ١0309‏ ْ د 
(307) آبسن. خلدون.:؛ العير ج 6 ص 233---.35) 289 سس 24290 الميلى  :‏ تاريخ 
الجزائر ج 2 ص 2286) 287. بي 


ل 1206 لد 


الكعير 30 ف 02 م 07 63ظ1 مم فدانت له الكسملاة الحئمصية 
بالطاعة واستتبت له الامور فيها . 


عمل أحمد بن مرزوق على توطبد أركان. ملكه واقرار النظام. بالبلاد 
نقبض على ثلاثة-من زعماء العرب أتهمهم أهل تونس بالفساد وآمر بقتلهم 
وصلبهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم وفي نفس الوقت أرسل عبد الحق 
ابن تافراكين شيخ الموحدين على رأس جيش كبير وهاجم قبائلهم وعاد 
بثمانين من زعمائهم كرهينةه حتى لا تكور هذه القبائل وتخون (809) 
ورغم ذلك ثارت قبائل سليم بقيادة أبى الليل بن أحمد زعيم عرب 
الكغوب وبايعت الامير أبا حفص عمر الثانى ‏ الذى تنازل أبوه أبيو 
اشحق الراهيم الأول لهأعن الحكم ب..وجهزت. القوات الخفصية بالالآت 
والخيول والاخبية وغير ذلك مما ساعد على احراز النصر وهزيمة أحمد بن 
مرزوق وأنصاره ودخلت سليم تونس فُْ 3 ه / 4 م لتعيد الدوله 
الحفصية مندراة احسوى: . 


. ولقد منح الامير أبو حفص عمر الخانى فكاو فق الغرنه» الافعاقغات 
الواسعة وجياية. القيائل المستقرة مكانأة لهم رغم أن سياسة الحفصيين 
تجاه القبائل العربية. بأفريقية اتعارضت مع ذلك خوفا من ازدياد قوة 
هذه القبائل الى حد يصعب معه السيطرة تعليها (810) كما حدث مع 
بنى كعب أشهر القبائل العزبية التى اعتمد الحفصيون عليها فبعد أن آلت 
رياستها لهراج بن عبيد بن أحمد بن كعب اعتز على السلطان وفرض على 
الدولة اقطاعاته من البلاد التى تمكن من وضع يده عليها وأتاواته التى 
فرضها على أهلها مما اثار عليه الخاصة والعامة وبلغ به الكبر حدا 
جعله حينما قام بزبارة تونس في 05" ه / 1305 م يدحل الملسحجد 
لصلاة الجمعة لابسا خفية وحينما راجعه الناس قال لهم : «أنى أدخل 


.م 





0 :ابن خلدوق ©" العين .ت 6كن. 302.ت :2305 الى "القنسدف: :0< السارسيسة 
ص 141 24144 الزركشى : تاريخ الدولتين ص 35 ل 45. 

(309) ابن خلدون : العير ج 6 ص 303 305» ابن القنفذ : الفارسيسة 
مس 142» 24143 الزركشى : تاريخ الدولتين ص 45 30. ظ 

(310) رغم رواية ابن خلدون أن آلامير أبا حفص عمر الثانى هو أول من أقطع العرب 
الآأراضى لاول 'منرة الا أن رواية ابن التنفذ تنص على أن أبياه الامير أيا اسسحق 
ابراهيم الاول هو أول من كتب البلاد الغربية بالظهائر وزاد فى العوائد ليجد 
الراخة فى اذاته نقلت المجابى فى أيامه أنظر العبر ج 6 ص 305» الفارسية 
ص 4139 145. ظ 


سما 


127 لدم 


مجلس السلطان بهما فكيف الجامع» فاأستعظم الفاس تكيره واتطاوله 
على الحدسيين وقتلوه (311) ٠‏ 


وتولى رياسة الكعوب بعده محمد بن أبى الليل يشاركه مولاهمم 
وأخوه حمزة بن عمر وتمكنوا من فرض زعامتهم على جميع قبائل 
سليم بافريقية ينافسهم بنو عمهم أولاد مهلهل بن قاسم (812) . 


ثارت الكعوب متهمة السلطان بمسئوليته عن قتل زعيمها هراج اين 
عبيد واستدعت عثمان بن أبى دبوس من نسل أمراء الدولة الموحدية المتنقل 
بين القبائل العربية لنصرته واستعادة حق آبائه في العرش الحفص 
بتونس ولكنهم هزموا وقاتل واعتقل بعض شيوخهم فتحولوا الى محالفة 
الامبر أبى البقاء صاحب الثغر الغربى من الدولة الحفصية وحرضوه على 
زو تونس نأستولى عليها في 710 ه / 1310 م وتم الكعوب من 
اطلاق سراح أميرهم مولاهم ين عمر (813) . 


وخشى الكعوب غدر الامير أبى البقاء فاستبدلوه بالامير أبى يحيى 
زخريا بن احمد بن اللحيانى وناصروه حتى استولى على تونس فى 
11 ه / 1311 م وفي خلال فترة حكم حل من اللحيانى وابنه آبى ضربه 
محمد الثالت التى استمرت حتى 18 هم / 1318 م ازدادت سلطة العرب 
واصبحت سلطة الحفصيين باتونس اسمية حتى فضل اللحيانى الانسحاب 
الى مخيمات عرب ذباب بطرابلس تاركا الامور لابنه أبى صربه الذى 
عمل على الحد من سلطة العرب الذين آرهقوه بمطالبهم من ناحيه وانوقوف 
في وجه الامير أبى يحيى أبو بكر منافسسه على السلطة من ناحية اخرى 
ولكنه فشل في اللمهتمين مما أضطره للحاق بآبيه تاركا القبائل العربية 
من سليم بقيادة حمزة بن عمر تدافع عن استقلالها الذاتى امام زخف 
الامير ابى بعر الذى انزل بهم هزيمة منكرة وقتل الكثير من زعمائهم 
وشسرد الباقى في انحاء البلاد وسيطر على أمور تونس في الفترة من 
8 م الى 741 م (1818 م - 1845 م) (314) . 





11 ابن خلدون : العير ج 6 ص 76» 4308؛ 309. 

31 ابن طلدون العبر ج 6 ص 76. 

3 ابن كادوق. © العبن نوهي 030 :4823.314 «المرركي + بمتارينه 
اندونتين ص 56 مس 60. | 

]314 ابن خلدون : العبر ج 6 ص 77» 322 2334 الزركشى : تاريخ الدولتين 
ص 460 61. 


سد 128 للد 


لجأ عرب الكعوب الى أعداء الدولة. الحفصية بعد آن فشلوا في 
مقاومة قواتها فأنتقل زعماء سليم : حمزة بن عمر وطالب ين مهلهمل 
ومحمد بن مسكين من أولاد القفوس من عرب بنى حكيم الى المغرب 
الاوسط لاجئين الى بنى عبد الواد بتلمسسان الذين استغلوا ثورات 
العرب. ضد الحفصيين لشغلهم واستنفاذ قواتهم حتى يتمكنوا من تثبيت 
سلطتهم بتلمسان ومدها الى بجاية فنصبوا عليهم الامير أبى حفص 
النراضي الم الاححية: الحتسني. اليف" اكاقيميةة ان حكن مدر لس 1111 


وضاق الامير أبو يحيى أبو بكر ببنى عبد الواد ورد على موقفهم 
هذا بأن اتصل ببنى مرين بالمغرب مدعما هذه الصلة بالصهر فيما ببنهما 
وفي نفس الوقت لجا حمزة بن عمر زعيم عرب الكعوب الى بنى مرين 
الذين استولوا على تلمسان محرضا ابا الحسن المرينى على غزو تونس 
فراعى أبو الحسن الصلات التى تربطه بأبى بكر ووفق فيما بينهما وعاد 
حمره الى تودسيس وركنت عرب افريقبة ال الهدوء وسساد المسلام 
المملكه (316) حتى اغتيل حمزة بيد من عرب بنى كثير أحد يطون كعب 
فاتهم أبو الليل بن حمزة السلطان أبايكر ياتديير قتله وحامصرت 
العرب تونس وأوفد أبو الليل وزيره المعز بن مطاع (المعن بن مطاعن) 
الى الامير أبى العباس ابن السلطان ووالى قفصة لتحريضه على الثورة 
ضد أبيه والدعوة أخكنسية فقيص أبو العباس على الرسول وقتله (/31) 
ولكنه عاد ورحب بمحالفة العهرب بعد وفاة أببه امن بكر فق 24 حثر ١‏ 
57 م ونازعه على السلطة أخوه الامير أبو حفص عمر فساعدته 
القبائل العربية حتى استولى على تونس ولكن أبا حفص عمر تمكن من 
اقتتحام المدينة وقتل أخيه وأنصاره من زعماء العرب البالغ عددهم أكثر 
من ثمانين رجلا منهم أبناء حمزة الثلاثة فعاود العرب الوفود على 
أجين الحسن المرينى مطاليين بثار سبوحهم فأستغل هذه الاحداث 
وزحف الى أفريقية (318) وقام يبنو حمزة بن عمر وعرب الحعوب 
(5) ابن طلدون : العبر ج 6 ص 306» 308)» 335) 336) ج 7 ص 2»107 
يحيى بس خلدون : بغية الرواد ج 1 ص 336)» 2337) ابن القنفذ : الفارسسية 
من 4149 155. 00 3 
316 ابن خلدون : العبر د 6 ص 340 342) 3460 ب /34. 
70 أنسن خحلدون : العبر ج 6 ص 07 78(0) 347) 348. 
:016 أمسن خلدرن : العير < 0 سس 06 /235 الزركسى : تاريح الدولتين كنل 81 


129 لت 


في رياسة سليم فأدركوه بأرض الحامة بجوار قابس وقتلوه في 148 ه/ 
57 م وأصبحت مملكة تونس للمرنيين حاتى 50" هم / 1350 .م (319). 

وكما قاومت القبائل العربية بافريقية الحفصيين حينما عملوا على 
الحد من سلطتهم فانها ثارت كذلك على المرينيين حينما فكروا في تقليم 
اظافرهم وقبض يدهم عن جياية القبائل المستقرة التى احترفت الفلاحه 
سواء من العرب أم البربر فانقلبت آفريقية نارا مما اضطر ابو الحسن 
المرينى للانسحاب منها في 750 هم / 1350 م. 

ومن الطريف أنه في نفس الوقت الذى تزعم فيه قتية (أبو الليل) 
ابن حمزة الثورة ضد المرينيين كان أخوه خالد ين حمزة وعرب أولاد 
دهليل يتاصووكهم ينما .كان: كبن «الاخوة «عصق ين جمزة يسوم بلع 
بمكة ويقفرر مصير هذا الصراع بالاتفاق مع الشيح أبى محمد عبد الله 
ابن تافراجين (320) قام عمر بن حمزة والشيخ ابو محمد عبد الله 
ابن تافراجين ‏ بعد عودتهما من الحج ‏ بالتوفيق بين الاخوين خالد وفتبه 
واتفقوا جميعا على خلع الامير الفضل بن ابى يحيى الحفصئ فحددت 
اقامته بين محيمات عرب أولاد أبى الليل وآقاموا أحاه أبا اسحنقى من 
بعده وأولوه منصبا شكليا فقط بينما استاثر بالسلطة الحقيقية أولاد 
أبى الليل من الكعوب مما ادى الى نقمة منافسيهم أولاد مهلهل فتحزيت 
البطون ونش صراع ضارى بينهما انتهى باغتيال آبى الليل (321) 


أدت الفوضى السائدة بأفريقية الى الغزو المرينى الثانى في 151 ه/ 
06 م ولم تتمكن المقاومة المشكلة من أولاد أبى الليل وأولاد مهلهل 
للدفاع عن افريقية باسم الحنصيين من وقف زحف اللمرينيين بقيادة أبى 
عثمان فتحولوا للمبايعتهم فكأفأهم أبو عنان ومنحهم الاراضى كاقطاعيات 
وأثشيت دلك في السجلات والصكوك وأخذ أيناءهم رهينة مقابل 
طاعتهم (322) 


وحينما أراد أبو عنان المرينى أن يقوم بتنظيم تونئس وإفريقية 


319 اببن ‏ الديط “4 'الفازديية من (4070-:4173 الوكين 1# فازيق «الذولئين فن. :181 
2 السسلاوى : الاستقصا جح 3 ص 154 156. 

(20) ابسسن خلدون : العير ج 6 ص 363. 

(321) ابسن خلدون © العبر ج 6 ص 364) 365) الزركشضى : تاريخ الدولتين ص 91 
(322) ابسن خلدون 5 العدبر ج 6 ص 2367 الزركشى : تاريخ الدولتين ص 95. 


130 سس 


العيسة. عه يخفدال: عاق الفسى النتديمة ننه الحس. العوفة ببالشظن امسن 
الكتاابيي الداقى ونافووا ان القبورة خشف إشيافل. السسضة: أن 
جيش السلطان حتى أدرك أنه لا جدوى من بقائه فأنسحب الى 
أبى الليل الى منصور بن حمزة الذى تمكن من فرض سيطرته على أبى 
اسحق واينه خالد من بعده حدى أرغم الدولة على أاقطاعه ضواحى 
وجريدا وعندما أظهر الامير خالد استباءه من هذا التستئط والاستيداد 
0ه الى عمل على مواعئة: العريه بوامنتكلاقيم الن. أ اعكدل. مخصمور 
ف 010 سم / 30/3ظ1 م (324) واتولى صولة دن خالد بن حمزهة رباسسة 
الكعوب فحلت الحفوة بن أمى العباس أحمد الاول وعرب أولاد حصي 
لدينة سوسة بعد محالفته لاولاد مهلهل مما دفع صولة للفرار بأعوانه 
الى الكيكسر ا (0320- + 


استمرت ثورة عرب أولاد أبى الليل ومحالفيهم من عرب حكيم حتى 
توليه أبى فارس الحكم فتمكن اخواله من عرب المحاميد بطرايبلس من 
شيخ عرب حكيم وأحد زعماء الشورة ضد الحفصيين مما أدى الى نجاح 
السلطان في السيطرة على القيائل العربية بافريقية والزامهم بالزكاة 
والعقسين +0828 + 


ومن بداية القرن التاسع الهجرى حتى سقوط الدولة في أواخر القرن 


23 ابسن خلدون :© العبر جد 6 ص [37/1. 

24) أآسن خلدون : العبر ج 6 صبىن 785) 79) 384. 

5١‏ أبن خلدون : العبر ج 6 ص 79©» 83») 239 الزركشصى : تاريخ الدولتين 
ص 111» 123) 124. ْ 

(326) الزركشس. ١‏ تاريخ الدولتين ص 128» ابن أبى .دينار : المؤنس فى أخبار 
أنريقية وتودذدن ص 145. ْ 


تيان ولام الى "لضن ميعنها تاضن ولاه فيلول فق :العاليية الدولة: ولس 
'سبيل المشال فبعد نجاج الامير أبو عمرو عثمان 839 ب 893 م /- 14383 
8 م في الاستيلاء على الحكم. باتونس قام أولاد..أبى .الليل بحماية 
'منافسيه على. العرش الامير أبى عبد ألله محمد بن أحمد وأنزلوه بمخيماتهم 
ولكن وعد ووعيد أبو عمرو عثمان أرهب أولاد أبى الليل .فأسلموه لاجثهم 
وأنصاره فقتلهم قْ نفس العام وديدو أنه لمث يف بوعده أذ هاجم أولاد أبى 
الليل مدن افريقية سالبين مراعيها قاطعين الطريق على أهلها وحاصروا 
مديئة تونس فاأطلق أولاد مهلهل منافسيهم عليهم واشستبكوا معا بالقرب 
'من تونس وقتل منهما الكثير (827) وانسحب أولاد أبى الليل منهزمين 
ليعودوا منرة أخرى لحصار تونس بمعاونة الامير أبى الحسن والى بجاية 
ويبلتقى الفريقان ف 0 م / 1436 م (328) وينتصر أبو عمر وعثمان 
وحلفاؤه من أولاد مهلهل ويقيض على زعناء أو لاد أبى الليل (829) .2 
وهكذا نرى أن الصراع بين الامراء الحفصيين على الحكم قد 
انعكس على قبائل عرب سليم وصراعها من أجل السيطرة على جميع. عرب 
افريقية والاستحواذ على رضاء الدولة وهيأتها وليس معنى هذا أن أولاد 
مهلهل كانوا أنصارا وحلفاء للدولة بصفة مستمرة فقليلا ما شاروا على 
الذولة السيية أو لآخر ففى 67 م ١‏ 163 م عندما حفض أبو عمرو 
عثمان مرتباتهم شار أولاد مهلهل وفر زعماؤعم الى الصحراء فاستبدلهم 
أبو عمنرو عثمان وعين بدلا من الشيوخ الثائرين عليه رجالا منهم أما 
أحا للشيسخم أو عما أو ابن عم (330) وأخذ أو لادهم رهنا لدبه ا لضمان 
اطاعتهم وأرسلهم القن 'العاضمة يت انزلوز: بقصر خاص لتثقيفهم وتربيتهم 
على الولا. للدولة والاخلاص الها  )881(‏ 


ون حلال: تقر حكن أن قن اللب: محمة الخامسس. .وايشة: الحسة 
من 899 هم / 1494 م الى 943 ه / 1536 م ثارت جميع قبائل افريقية 


»137 )»136 »133 الوركنيى.. - تاريد المؤلتيق ص‎ ٠-027 

كاوق ان حدر ارب : “الدولقيسن. طن 138 

(9) وهم منصور بن خالد بن صولة وطلحة بن محمد بن منصور بن حمزة 
اتتهون رنن ااوتي ادن الووكفيق :“نرت الدرانين. هن 138 جد 46ل 

(33)0) عقد للحاج محمد بن سعيد على أولاد يعقوب بدلا من أخشيه سسمير اليعبو وجديد 
على أولاد .يحيى بدلا .من أخيه اسماغيل والطاهر بن رحيم على أولاد سسلطان بدلا من 
فارس بن على وليسالك بن متنصور بدلا من على الشيعى ولقاسسم بن. طسالب 
العواتسي بدلا من يحيى بن طالب أنظر الزركشى : تاريخ لان ص 2153©» 154.: 
(331) آلزركشى : تاريخ الدولتين ص 153 154. ج' 





ب 132 لد 


بقيادة عرب الشابيين (3392) وتمكنوا من الاستيلاء- على القيروان. .٠‏ 
منزلين. هزيمة ساحقة بقوات الدولة التى تخلى عنها أنصارها من العرب . 
وتمكن الشيخ عرفة من زعماء الشايين من الاستقلال بحكم. القيروان ولاه 
ثم ابنهة. على ويعرف بأبى زغاية ثم أبنه زيان واستمر الصراع 0 
عرب . الشابيين. بالقيروان وما حولها والدولة النظامية باتونس ا 
قضى الترك على اسنتقلال. الجميع (8938). 


.حكني الاكسائ اديت الحتصى ؛وصراع الافدراة الستضون: عن 
التلطة ا كورات العريج الحددوة بدني تيفية الخولة: على أطرافه لفلف 
وسنحت الفرصة للاسر العربية القوية المستقرة بالزاب وبلاد الجريد 
للاستقلال باماراتها. ومثال ذلك 


دنو مزنى بالزاب 


وكان ابنوا مزنى من أشهر الاسر العربية التى انتقلت الى اقر 
وبزعم بنو مزنى أنهم من عرب فزارة وقد يرجع ذلك لما لفزارة من تاريم 
حافل ووضع ممتاز بين القبائل العربية في الجاملية وعدي كوف ا 
0332 لهسم من . اانه » وى "مس3 قرب صفساقس ٠‏ ش 
(333) ابسن ابى دينار : المؤنسس فى أخبار أفريقية وتونسن ص 150 2- ٠.160‏ 
334) ابن غشلدون : العبر ج 6 صى 405» الميلى : تاريخ الجزائر ج 2م ص 291. 
(335) من عرب فزارة حذيفة بن بدر بان عمرو بن جؤية بن لوذان بين ثعلببة. 
فتك عدف تحن فزارهء وهو صاحب الفرس المعروفةة: بالغدراء ' القى أجريت مع 
فيسن بن رزرصجمير :العيسى وكانت بينهما الحرب المعروفة 
بحرب داحسن بين" عبسى وغطفان» وفيهم إنزارة) يقول الشساعر ١‏ 1 ا لوا 
فزاره بيت العز والعز فيهم ا و 5 





508 98 ا . 32 
أذشر سن ١‏ المعروف تداحين: ومو درس 


ليسا العزهة التحساء والحسب الذى 0 3 ه لقيسن ف القتديم رجح الهمسا ْ 


أنظر القلاقشندى ١‏ قلائد الجمان فى التعريف بقائل: عرب الزمان صن 113» 114. 


د 133 عنمب 


تميل بعض القيائل الغارمة أو المغمورة الى الانتساب الى أنساب مشهورة 
لشجاعة أو كرم أو غير ذلك ما يرفع من شانها بين القبائل المجاورة 
لها على حد قول ابن خلدون يأنه «قد يتشوف كثير من الرؤساء 
على التناكل. والفضاكيه الى :انسات بلمجوع بدي إنا التميوصضية تعبات 
كانت في أهل ذلك النسب من شجاعة أو كرم أو ذكر كيف اتفق فينزعون 
الى ذلك النسب ويتورطون بالدعوى في شعوبه ولا يعلمون ما يوقعون فبه 
أنفسيهم من القفدح في رئاستهم والطعن في شرفهم» (336) 


ويبدو أن بنى مزنى انتسبوا الى عرب فزارة لما أنتهى اليه عرب 
الاتبيج من الاستقرار يالزاب واحاتراف الفلاحة والخضوع لما تفرضه 
الدولة عليهم من مغارم ووضائع فآنفوا من ذلك خصوصضا وقد اعتمدوا ف 
استمرار اماراتهم بعد سيطرتهم على بسكرة والزاب على محالفة الزواودة 
زعماء عرب رياح كفرسان يحمون الامارة بسيوفهم (837) . فاحبوا أن 
يكون لهم نسب يزيد أن لم يضاهى نسب الزواودة محاليفهم . 


والزاب وطن كبير قاعدته بسكرة وهو يمتد من قصر الدوسن غربا 
الى قصر بادس شرقا ويشتمل على قرى متعددة متجاورة أشهرها زاب 
الدوسن ثم زاب طلوقة وزاب مليان وزاب بسكرة وزاب تهودة وزاب 
بادس (335) وعمل بنو مزنى على اتساع امارتهم فأضافوا الى امارة 
الزاب من الشمال بلاد الحضنة المكونة من قرى مقره ونقاوس والمسيلة ثم 
بلاد التل من أرض سدويكش وعياض ومن الشرق جبال أوراس ومن 
الجنسوب قرى ريغة وواركلى المطلة على الصحراء (889) . 


وفي خلال عصر الدولة الموحدية استقر بنو مزنى بقرية حئاس احدى 
قرى بسكرة حيث تناسلوا وكثروا وشاركوا أهلها في مراعيهم ومصادر 
مياههم ثم انتقلوا للاستقرار بالمدينة مع أهلها من بربر بنى رمان حيث 
انضموا الى مجلس الشورى بها (340) . 





33 الك اسمن مخلدون. + بالتقدينة رمن 132 ميا بسي 
(337) ابسن خلدون : العبر ج 6 ص 2405 الميلى : تاريخ الجزائر ج 2 ص 7292 
(36) مجهول : الاستبصار فى عجائب الامصار ص 171» 175» ابن خلدون : العبر 
ج 2 ص 405. 

039 ابن خلدون ؛ العبر د 6 ص 406)» 407. 

(340) ابن خلدون : العبر ج 6 ص 2»406 الميلى : تاريخ الجزائر ج 2 ص 291. 


من 71884 


استنكف بنو رمان مشاركة بنى مزنى لهم بالمدينة وعمل كل منهما 
على طرد الآخر منها الى أن ثار الامير أبو اسحق على أخيه محمد 
المستنصر الحفصى فيبايعه فضل بن على بن أحمد بن الحسن بن على بن 
مزنى وتمكنوا من السيطرة على بلاد الزاب وبسكرة بمحالفة عرب 
الزواودة. ولكن المستنصر تمكن من القضاء على ثررة أخيه فلجاً الامير 
أفو ادق واتصنارة :وعلى ,اسيم «فضل: من ...على الى الاتملني :الى أن عاد 
أبو اسحق الى تونس بعد وفاة أخيه وتولى الخلافة فعقد لفضل بن على. 
على ولاية الزاب ولاخيه عبد الواحد على ولاية بلاد الجريد مقايبيل 
اخلاصهما (841) . 


استكان بنورمان لحكم بنى مزنى خلال فترة حكم السلطان ايبى 
اسحق ولكن عندما قامت ثورة أحمد بن مرزوق بن أبى عمارة في 
1 ه / 2 م وقتل السلطان أبو اسحق في العام التالى استغلوا هذا 
الظرف فتآمروا مع عرب أولاد حر من لطيف احدى بطون الاثئيج المستقرين 
بقرية باشساشس من أعمال بسكرة ونجحوا في اغتيال فضل بن على في 
3 ه / 4 م واستبد بنو رمان بحكم بسكرة والزاب وتمكنوا من 
الحصول على تأييد السلطان أبى حفص بتونس على ذلك بل وقام 
السلطان أبو حفص باعتقال منصور بن فضل بن على المتواجد بتونس في 
ذلك الوقفت لبعض شئون الامارة ٠‏ 


وبعد استقلال الامير ابى زكريا يحيى بن أبى اسحق بامارة 
بجاية وبونة وانقسام الدولة الحفصية تمكن منصور بن فصل من الهرب 
الى مجاية حيث عقد له أبو زكريا يحيى على ولابه الزاب وبسكرة في 
38 ه / 1294 م (342) ويعود منصور الى يبسكرة وينتقم من قاتلى أببه 
فيجد أن عرب الحر طردوا من بيوتهم وتفرقوا في بلاد ريغه فيسخر 
دمر يقن اران ازنك تصن ايده ونيا ء سنور حول مديئنة 
بسكرة لتحصينها ثم طردهم من المدينة بعد ذلك 


(341) ابن خلدون ؛ العبر ج 6 ص 406. | 
20 .46 ,426 ,417 .5 ووأمقطع8 مع 5عطوءم 5ها : 5أو1/8/0 5و60:06) 

الميلى : تاريخ الجزائر ج 2 ص 291. ْ 

(342) ابسن لكلدوتن : العتدر جح 6 ص 406: 407. 

6. ...ق8طه/ق 5عا : 5أ1168‎ ©. 6, ٠ 


الميلى *: تاريخ الجزائر ج 2 ص [291) 292. 


ا 


1350 مسب 


وأساتتيت الامور ألنصور وأحكم سيطرته على أمارة الزاب ونجح 
في تحصيل جبايته فأضاف اليه السلطان أبو زكرياء يحيى جبل أوراس 
وقرى ريغة وواركلى وبلاد الحضنة المكونة لفن توق ككرة ‏ وتتحا وس 
والمسيلة لتنظيم ادارتها وتحصيل جبايتها حتى “اغتنت امارة بسكرة 
وامكلات" خكزاكتها ‏ والفال. 'فامترى. يكو .مزتين 0 أعوان السلطان 
وحاشيته بالذهب والفضة وعندما تولى الامير أبو البقاء خالد فى 
9 ه / 1309 م علت مكانة منصور بالدولة الحفصية للعلاقات الودية 
التق تويدتة باق عليه االرعسي .دن عصرر تحاحف. القن ابى الفا فاضا 
الأفين امبو الجقياء: الى : اذايّقه ييافة. القبل فق اأرضن ٠‏ عرحز مركن 
وعرب عياض فنجح في آادارتها وتحصيل جبايتها بعد أن «لقح عقيمها 
وتفجرت ينابيعها» على يديه على حد قول ابن خلدون (343) بل 
واقطعه بعض قرى تونس التى خصصت للسلطان وبنيه الما اسداه 
للدولة من خدمات (344) . 


ونتيجة لاتساع امارة بسكرة: والزاب ونجاح بنى مزنى في تحصيل 
الجباية: من القبائل المستقرة بقرى الزاب ومدنه تعرضت الامارة لثورة 
دينية دعا اليها رجل عربى يعرف ياسم سعادة يدعو الى ترك 
المغارم والمكوس تخفيفا على الرعية وعملا بالسنة ويعرف أنصاره بأهل 
الحسحينا: نون الرامظن. لمحت إميدار “وسار رفن بضيت خعوة: عرا تاي 
سعادة المتكرر عليها بفضل تحالفها مع عرب الزواودة من ري اح 
ومساندتهم لها حتى فككل هاده في 05" ه / 1305 م ولكن دعوته 
أساتمرت بتأبيد عرب عساكر بقبادة أبى يحبى بن اأدريس وعرب أولاد 
طلحة بقيادة كل من حسن بن سالمة وعطية بن سليمان بن سباع 
الذين تمكنوا من ايقاع الهزيمة بقوات أمير بنى مزنى وقتل ابنه على 
ابن منصور وأسر حليفه على بن أحمد زعيم عرب الزواودهة ورغم اطلاق 
اتباع سعادة لسراح على بن أحمد زعيم الزواودة الا أن المنصور لم 
سغفر لهم قتلهم لابنه وبالتالى استمرت العلاقة فدما بمحهم عدائية 0 
عهده (3845) . 





(343) ابسن" خلدون : العبر ج 6 ص 407 006 5 .نوع86م 68 : قأوع:185 .0 

الميلى : تاريخ الجزائر ج 2 ص 292. الل" اا 

344١‏ أبسان خلدون. 1 العير <> 6 ص 2720 4 322» الزركشى : تاريخ الدولتين 
ا 0 


55 ابسن خلدون : العبر جح 6 صن 407. .522678 ..وعطهمة دعا :: ذ5أوعيوالة .0-6 


136 لد 


المتمره علرقة أفينازة. سيك التريجة بوالذولة: الختضية- عالسية 
وطيدة الى أن طلب الحفصيون من منصور بن مزنى تدبير الاموال والنفقات 
اللازمة لحملة الامير أبى بحيى الى 'تونس في 717 ه / 1317 م ويبدو 
أنهم اشتطوا في مطالبهم مما اضطر منصور للانسحاب ومعه حلفائه 
من عرب أولاد حرب بقيادة عثمان بن الناصر وعرب أولاد خنفر بقيادة 
يعقوب بن ادريس الى امارته وتحويل مبايعته الى بنى عبد الواد أعداء 
الحولة الحفصية حتى وفاته في 725 ه / 1325 م (346) 


وعندما تولى عبد الواحد بن منصور امارة بسكرة عاد لطاعة ينى 
حفص ولكن سرعان ما تجددت الوحشة بين بجاية وبين آمارة بسكرة 
بسبب اانافسة بين كل من عبد الواحد ومحمد بن أبى الحسن بن سيد 
الناس حاجب بجاية على التقرب لسلطان تونس وهاجمت قواتد بجاية 
املاك بنى مزنى ولكن عبد الواحد تمكن من أقرار السلام بعد موافقته 
على تسليم الجباية لبجاية وعقده لمحمد بن أبى الحسن بن سيد 
الناس الحاحي على ايققية الى أن اعقالنية لوه سوست وق :29 به ]. 
9 م (847) . 


ل لال ننه بعكم بدووالك ون امون اللا امتدت حتى 76 هم / 
1302 مم تعرضصت امارة بسكرة العريبة لخلاته تئارات متعارضه تمكن 
بحسن سسباسته من اجتبازها : أولسئ هذه التبارات تفويص السلطان 
الحفصى لخفائده محمد بن الحكيم القضاء على الخارجين على الدوالة 
والمستقلن عنها فنازل بلاد الجريد واتمكن من احخضاعها وتحول لامارة 
يسكرة ة وزحف اليها مرات عديدة بقواته وبوسيف براوغه ف الطاعة ويدافعه 
بتسليمه الجيبابة واتحافه بالهدايا الى أن نكب السلطان . كاكجةة سين 
0 صر ا 43ظ1 م ٠‏ 

| وثانيها , ثورة د على ١‏ اجن أحمد زعيم عرب الزواودة يتمسب 
العريبية من اتتسبا ع سعادة ولكن 0 ف القضاء على هده الثورة 
يضمه أبن بعقنوب الثائر الى جانيه واصهاره له في اخته بنت منصور 
46 ابسن كلدون. + الفسو اماس 2409م 5035077 , اا 


:47 آسن خكلدون : العبر جد 6 ص 408» 409. 
الميلى : تاريخ الجزائر ج 2 ص 293. 


ضيه 1107 سعد 


واستثلافه بوت أولاد سباع بقبادة سليمان بن على منافسس امن 
أحمد مما أضطره للعودة لحالفة بنى مزنسى (348) 


وثالثهما : موقف يوسف من الغزو المرينى الاول والثانى لافريقية 

فقد بابع بوسف أبا الحسين المرينى واوى أولياءه وحاشيته بامارته 
شهورا وبعد ثورة افريقية على أبى الحسن ظل يوسف متمسكا بطاعته . 
مرسلا الاموال اليه بتونس والجزائر داعيا له على منابره حتى وفاة ‏ 
أبى الحسن في 752 ه / 1351 م وبايع ابنه السلطان أيا عتان من ” 
بعده وآراتفعت منزلة يوسف بالدولة المرينية حتى خلطه أبو عنان 
بأوليائه ونظمه في طبقات وزرائه وأقره على ما بيده واختصه بكسوة 
ثيايه وعياله من قصره (349) . 


وبعد سسقوط الغزو المرينى الثانى وانسحاب أبى عنان الى المغرد 
عاد يوسف لطاعة الحفصيين حتى وفاته وتولى الرياسة من يعده ابنه 
أحمد بن بوسف والاختلاف بين طباع الاب وابنه تمدز فئرة حلم 0 
منهما وأصدق وصف لعصرهما قول ابن خلدون (350) : 

«ان خلق أبيه (يوسف) كان سسجية وخلق هذا (أحمد) اتقليد لما 


ففى عهده قام السلطان أبو العباس أحمد الحفصى باخضاع مدن 
الجحريد والقضاء على استقلال امارتها ومدنها في 777 ه / 1375 م فانتقل 
شبوخها لوي بسكرة (351) حدث تأمرا على مبابعة بنى عبد السيضية أذ 
تلصينان: فحت المهم. انو العقا سن واتصداره من عرهة كدى اليو بعالتت 
رباح والاثبج على الموت دون بسكرة والزاب تعصبا للخصومة الازلية 
بسن رصاح وسليم ودفاعا عن أوطان رباح ومراعبها وكذلك عن أمارة 
الزاب العربية والملجأ الحصين لكل عربى غضبت عليه الدولة النظامية 


.409 أبن حلدون : العبر ج 6 ص‎ 0468١ 

49) أآنسن لخلدون ٠‏ العير ج 6 ض 410 ل 411: الميلى : تاريخح الجزائر ج 2 
ص 0000030294 ظ 
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(351) سمو خلدون : العبر ج 6 ص 24.358 الزركشضى : تتاريح الدولتين ص 10109 
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سن 138 اسسم 


واذا كانت أمارة يسكرة قد تمكنت من المحافظة على استقاناعا! 
الذاتى سواء عن طريق المصائعة لامراء الدولة الحقصية والرتك لو 
لحاشيتها أو طريق القوة المسلحة لاعوانها من عرب رياح والاثيج حتى 
بذاة القيرق التاسم الوجوى: :نان السلطان. آنا فارش: عند العزيز. .من أنى 
العباس الحفصى قد تمكن من القضاء على هذا الاستقلال في 804 ه , 
1 م وحمل أميرها أحمد بن بوسف وينى مزنى الى العاصمة تونئس 
بعد أن حكموا يسكرة والزاب حوالى قرن ونصف (353) . 


الامارات العربية ببلاد الجريد : 


اطلق على هذه الامارات يلاد الجريد نظرا لانتشار زراعه النخل بها 
حيث تجود زراعته ويحسن أانتاجه وهى تشمل توزر ونفطة وقغصطة 
ونفزاوة والحامة وتعرف كلها باسم بلاد قسطيلة (قصطيلة) وهى كذيرة 
العمران ذات حضارة مزدهرة (3804) . 


بنو يملول بتوزر : وهى أشهر الامارات العربيه ببلاد الجريد 
ويعتبر بنو يملول زعماء لباقى امارات بلاد الجريد لسيطرتهم على توزر 
آكبر مدنها واتساع نواحيها وتمدن قراها فتوزر تعتبر عاصمة اليسلاد 
الجريدية كما تعاتير يسكرة عاصمة الزاب 


وبنو يملول ينتسبون الى عرب الفتح من قبيلة تنو العربيهة 
استقروا منذ فترة طويلة بتوزر مع غيرهم من العرب الافارقه حيمث 
امتزجوا نسبا وصهرا ولعبوا دورهم السياسى في الاشتراك في مجالس 
الشورى بامارات بلاد الجريد واتصلوا بالدولة الحفصية سواء كوامدين 
على ! الاوك التسووى. أو اشكفال عمال «القولة القافمين مق دان الكاويية 
لبلادهم (3958) . 


الدولة الحفصية في افريقية ونافس وجوه واشراف أهلها حتى 'تمكنوا من 
أبعاده دن والتشكبك 6 أمانته فأمتحنه الحفصبون ف ماله وصادروه 
مما أضطره الى الانتقال لي توئس يطرق أمواب الوزراء والخاصة ويلثم 
353 الرركشمى * ”اريخ الدولتين ص 120» 2122 الميلى : تاريخ الجزائر د 2 ص 295 
54 دائسرة المعارف الامسلاءية ج 6 ص 354. 
(355) آاسسن خلدون : العير جح 6 ص 412 413. 


د 138 لدم 


أصراف الاولياء والحاشية ويشترى يما بقى من ماله من يقدر عليه 
حتى أسند اليه ادارة ديوان اليحر بتونس فوزع العمال على مرسى 
لسفن لجباية الاعشسار من تجار دار الحرب ونتيجة لنجاحه في جبايه 
الاموال أضيفت البه جياية باقى انحماء المدينة فازدادت سلطته وكترت 
أمواله فاخذ في توزيع الهدايا واللتحف على رجال الحكم والحاشية مما 
مح الخووم من كن كومنا ومكان «داكنا الالسكة الساعن: نكاد الى ان 
ابطره الغنى ودلت على عدم امانته الثروة فقيض عليه واغرم مائنى. . 
الف دينار باع من أجل تسديدها ملايسهة . 

ورغم أنه خرج من النكبة الثانية مسلوب الامانة خاوى أليدين الا 
ينظ اسككن: الكازوف: الح مرت «الذولة الختصمة: واكتاطن. موده وهو 
امر البلاد الجريدية الى الشورى وتمكن من الوصول ألى مشيحة 
نوزر وأستمر بها حنى وفاته ف 08 م / 168ظ1 م (8960) ٠.‏ 


واتولى مشبخهة دوزر من بعده ابنه يحبى بن أححمد الذى مجح 
الامور بالمدينه لد يملول حدى وفاه يحبى بن احمد ف 043 م / 
33 م فدولى أمارة توزر اخوه محمد بن احمد الذى عمل عنى مد نفود 
بينى يملول الى خارج توزر بمساعدة عرب مرداس من سليم يزعامه 
مطبعن له مما ارغم ملوك الدوله الخفصيهة الئ أسناد أمارة بلات الجحريد 
وجبايتها اليه حتى وفاته في 144 ه / 1343 م (358) . 


وما كاد أبنه عبد ألله بن محمد يتصدى لامارة توزر حتى اغقاله 
عمه أبو زيد بن أحمد وكان محبا لسسفك الدماء واستياحة الحرمات 
واغتصاب الاموال فثار عليه أهل اليلد من العرب ورأسلوا سيرا أخاه 
ابا بكر بن احمد المعتقل بتونس فأطلفه السلطان وعقد له على اصارة 
امديئنة وأرسله الى توزر فتمكن من احتلالها بمعاونة أنصاره من 
عرب مرداس من سليم المستقرين بضواحئ اللمدينة وحلفائه من ممزاوة 
(358) ابن خادون : العبر جح 06:ص 413. 
(357) مسق أن عقد أيو اللين حت عرب أولاد أبى الليل على أخت أو عمة أحمد 


أبن رملول ٠ ٠‏ أنظر ع ذبدون ,: العبر ات 6 ص 414 . 0 0 
495-497 .2 ...وهم 85]ا : 000 0 


358 ابسن خلدون ؛ العبر ج 6 0 4 . 


سس 140 سسب 


المجاورين (359) ونقض أنبو بكر اتفاقه مع السلطان الحفصى في الوفاء 
بالجيابية والطاعة فهاجمته القوات الحفصية فى 45" ه / 1344 م فهرب 
الى امسارة بسكرة:.والزاب ثم انتقل الى حصون بنى يملول بجوار 
توزر متحينا الفرصة لاسترداد أامارته لكنه اتوفى في 46" ه / 1345 م 
وتمكن يحيى بن محمد بن أحمد بن يملول من استرداد توزر بمعاونة 


عرب كعب من سليم بقيادة أولاد مهلهل (300) 


وفي عهده اتسعت الامارة وتمكن من ضم نفزاوة وأعمالها وهى 
تتكون من قرى عديدة معروفة بخصيها يفصلها عن توزر سيخة الجريد 
.ويربطها :بها طريق ثم تحديده بقوائم من الخشب يهاتدى بها السالك 
الما والخارج منها ويسكن هذه القرى قوم من بقايا بربر نفزاوة 
استقروا يعذ انقراض أجدادهم واندمجوا مع بطون العسرب الافارقة التى 
استقرت بالمديئنة ومن نزل بها من عرب الشريد وزغب من يبنى سليم 
بعد أن عجزوا .عن الترحال والظءعن (361) وأدى أتساع الامارة الى تشيه 
بنى يملول في. الشارة والحجاب والالة والمجالس بالملوك وكذلك فرض 
القيزاك “على لزعي ,ومضتادرة انوان السدوفات ويه عالميةة 05601 


بذو العارد بقفصة : أما بنو العايد فهم يزعمون أنهم يننسيون 
أت سد حل العرحة وائيم عار دتري ايديس حون تاريسم 
ومؤسس هذه الاسرة هو يحبى بن محمد بن على بن عبد الجليل بن العايد 
الذى آلت اليه أمور قفصة بعد تحول أمر بلاد الجريد الى الشورى 
اكلمرا "لان حنينى العاسة ونه كاقيوا. كوف عفسية والفيتة با سيدا 
محكها 1/1 إن اغوي السك اللاو لانت تحضو روقامضم ‏ القرانه الحاصييييية: 
باسترداد ولادبات الدولة فزحفت الى مدينة قفصة في 95 ه /. 1334 م 
وحاصرتها نحو شهر 'تقطع نخيلها وتحكم الحصار حولها حتى فر ينو 
العايد الى قابس وتركوا أهل المدينة يعلنون طاعاتهم تسلطان نونس 
الذى عين ابنه الامير أبا العباس واليا على بلاد الجريد الى أن 


(359) ابسن لشلدون : العبر ج 6 ص 414. 
643-644 .5 ...معطوَمَ دعا : ذ5أوء :5431 .0 
ب360) اين لكلدون : العبر ج 6 ص 415» 416. ش 
3611) ابسن خلدون : العبر ج 6 صس 419. ظ 
675-676 ,219 .8 ...وعطوعق8 دعا : 5أوه:1/3 .60 
ب562) أن خلدون :© الغبتر دج 6 ص 416. ظ 


141 لم 


توفى في "14 م / 06 م (368) فعاد أحمد بن عمر ين العايد الى 
والعدل فاستقرت الامور بالمدينة وراجت الاحوال بها خصوصا وأنه لم 
يكن مسرفا على حاشيته ومجالسه بل كان ميالا الى الاقتصاد والاعتدال 
وفي إلوفت الذى حظى فيه يحب رعيته من أهل قفصة فقد أثار سشخط 
أمسواة كت لاسي لأجه خفق لديم كاده انهه محف من لككة سفت 
كبر سنه واقتدى ياقرانه من أمراء الجريد في التظاهر بالاترف والتشيه 
بامراء الدولة الحفصية وفرض الضرائب والمكوس على الرعية 

ولا أحس بنو العابد بازدياد سلطة الدولة الحفصية وتصميمها 
على المشتظرة على 'أطراك: املذكها تحالقو| -مع.غيرهم يمن امسر يمدن. النحرية 
وسربواأ أموالهم الى عرب الكعوب بزعامة أولاد أبى الليل ولكسن 
السلطان أبا العباس بادر بالقضاء على عرب الكعوب أولا كم حاصر 
قفصة فقام أهلها بتسليم محمد بن أحمد وابنه ودخل ابو العباس 
القية واسكولى .على حجار .مدن العاند :وما انيها هق افوال. ونش م1 
ولايتهم لقفصة في 780 ه / 1818 م (364) 


نفطة واستقر بها حيث كون أسرة قوية آلت الى ابنائها الاريعة آأمور 
المدينة خلال فترة الفوضى الذئ عمت أنحاء الدولة الحفصبه وهم 
مدافع وأبو بكر وعيد الله ومحمد وأبنه أحمد بن محمد وبعد أستبلاء 
السلطان السى يعر على بلاد الجردد صاجمت القوات الحخفصيه المدينهة 
فلاذ أهلها بالطاعة واسلموا 56 مدافع للسلطان اجن بكر فض رب 
أعناقهم وصلبهم على جذوع النخيل وبعد موت السلطان أبى بكر وابنه 
الامير أبى العباس والى اليلاد الجريدية 6 4 ه وعودة أمراء بلاد 
الجريد كل منهم الى اماراته عاد على بن الخلف الذى تمكن من النجاة 
من المذبحة التى حلت بأسرته الى نفطة وقام بالحج في 764 ه / 
24 م والتزم مذاهب الخير وطرق الصلاح في الحكم حتى وفاته فى 
003١‏ ابن خلدون : العير جح 2 ص 414) 415. 

.448-449 .5 ...وعطويم هعا : ؤأوم ج14 .6 


(364) ابسن خلدون 1 العبر د 6 ص 417. 
.2 ,500 ,485 ,492 .2 ...وعطوعم وعا : وأوعنرول1خ © 


سد 142 مسد 


5 ه / 1363 م فخلفه ابنه محمد بن على الذى سار على تهج 
أبيه ل الصلاح حوفي ل نفس العام (369) 

تولى أخوه عبد الله بن على فأساء السيرة فنقم الناس عليه 
وشجعوا أخاء الخلف بن على بن الخلف مع مشيخة الدينة على خلعه 
واستعانوا في ذلك بمحمد بن خلف الله قاضى نفطة السابق الذى 
انتقل. الى تونس وكولى خطة القفساء: بها والذى .حرض. الحفصيين على 
نمائحية تنظ لتحم الحلتي اق [عقيال : كيه والاستتلال: ميحكم ‏ النيقين» 
ولكنه نقفض اتفاقه مع شركائه في التآمر مما دفع الحفصيون الى معاودة 
الهجوم على المدينة وحينما ادرك عدم جدوى مقاومته سارع الى أعلان 
طلافتة. ترط السلطان "ادر ايم القاتى بدن أن سكين عليه الحفالة- من 
نفطة الى توزر وتولى حجابه ابنه الامير النتصر وتكليف من يراه 
لتولى أمور نفطة في غيابه وقبل الخلف هذه الشروط على مضض وأصعمر 
التآمر على الحفصيين فراسل بعقوب بن على أمير عرب رياح لمساعدة 
أمراء بلاه الجريد في استرداد اماراتهم ولكن ضبطت مكاتباتة وقيض 
عليه وقتله الامير المنتصر (366) 


ولقد افلحت بلاد الجريد في الاحتفاظ باستقلالها الذاتى بفضل 
موقعها المنعزل واعترفت بالاسم لا بالفعل بسلطان الدولة الحفصية فكانت 
المدن بمثابة جمهوريات صغيرة تحكمها مجالس من الاعيان أو يلى أمرها 
أسر من ذوى النفوذ العريض فحاريبت الحفصيين طوال القرن الثاهن 
الهجرى يزعامة أسسرها القوية النفوذ تعاونها في ذلك القيائل العربيية 
المستقرة حولها ويحالفها بنو مزنى أمراء بسكرة والزاب (302). 


0ك 


35 ابن خلدون : العدر ج 6 ص 45») 416. 
ر366) أبسن خلدون : العبر ج 6 ص 415)» 416: 2417» 418. 

67 ,05072 ,0::498 موقمطوعمر نأوهنا © تتأقع 13خ .0 
367) دائرة المعارف الاسلامية ج 6 ص 354 355. 
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1 ادر 


الفصل الثشائلت 
دور ألعرب فى دولة بنى عبد ألواد بالمغرب الاوسط 
أولا ‏ دور زغبة والمعقل فى قيام دولة بنى عبد الواد 


تناتمى دولة بنى عبد الواد الى قيائل زناتة التى كانت ترتاد جبال 
وصحراء المغرب الاوسط « ولما فح الموحدون هده اليلاد كان دنو عيد 


وفرة دأحواز تلمسان فأستقروا فبها منذ ذلك الوقت (368) 


وكانت حدود هذه الدولة غير ثابتة اذ أنها كانت تضيق وتتسسسمع 
حسب قوة جيرانها من بنى حفص شرقا وبنى مرين غربا الا انه يمكن القول 
يأن حدودها كانت تمتد طولا من البحر المتوسط شمالا الى صحراء الجزائر 
جنويا وعرضا من جبال سعيدة ووادى مينة شرقا الى وادى ملوية ومدبنة 
وجدة غربا (369) . 


وينقسم بنو عبد الواد الى بطون وشعوب أهمها : بنو ياتكين 
وبنو أولوا وبنو ورهطف وبنو نصوحة وبنو لومرت وبنو القاسم2» ويزعم 
على اتأكيد. هذا النسب (370) خصوصا في عهد موسسى بن يوؤسف أين 
كك الرحهن دن داححدرى دن بغمراسن بن زيان الذى بمتمر 0000 00ت 
فوناطية سنة 78 - 1 1523 هم وقضى 5 فتره شيايه عندما 5 
360 انحن خلتوى. :1 نفس ل اتدى 1672و فرقت وولح بين .عند الوا بعولة: بترن 
يغمراسسن باعتباره أول ملوكها وبدولة بنى زيان أو الزيانية نسبة الى اسم والده» 
أنظر أحمد .«ختار العيادى : دراسات ص 197؛ 198. : 
369) ان خلدون : العبر ج 7 ص 72 وما بعدهاء القلشندى : صبح الاعشسى 
د 5 ص 149. أحميد مختار العبادى ٠‏ دراسسات فى تارييح المغرب والاندلس ص 198 
(370) اسن خلدون : العبر د 7 ص 272 موسى بن يوسصف ؛ واسطة السلوك فى .سياسة 
الوك ص 16. 


1485 مسب 


والده منفيا بها .2 فتأئرت شخصيته بالحضارة الاندلسية التى كانت 
ماكيدة ق. غوقاطلة :ق ذلك لوقك ,مما كان ننه أقبر كدير اق لتك 
الازدهار الحضارى الذى نعمت يه . تلمسان. حتى صارت صورة من 
لوده 0 عهده »> معدو 3 تريخ هذا ايد أنه ود قبل كيدل 
ا 1ققم ٠‏ 

ويظهر 957 0 التَمنْفٌ 5-0-5-5 0 كتابه «واسطة السلوك فى 
سياسية الملوك» عند افتخاره بانتصاره عَلئ المرينيين وتنؤيهه بمساعدة 
عرب عامر له حيث يقول (322) 

وحذت حذوه طيقه الكاتاب و لشسغر | النى أحاط بها نفسيه: أمثال 
الكاتب يحيى بن خلدون (373) الذى أطلق على السلطان لقب الامسام 
ونص على وجوت خلافته الهاشمية شرعا (314) ةا بدى عيد الواد 
جير فقريش ابا وأمجدهما وآأكترها ثائلا واجودهما 
اطعنهما بانقنساة واضربهسا 0 بالسيف جحجاحها مسودما 





71) أحمد مكحتار العيادى : درانسدت فى تاريخ المغرب والاندلس ص 201» 202. 
[(3/4) موسى بن يوسسفا : و ا السلوك. فى سياسيه الملوك ص 10. 

يحي قث حلدون: ١‏ حفية: الرواد ل دك الرن كن يق "عند الواد ج 2 ص ١.285‏ 

3) دعى السلطان المؤرخ عيد الرحمان بن خلدون فى 709ه/1368م لحجابتة ولكنه 
اعتذر عن تلبية رغرته وأناب عنه أخاه يحيى بن خلدون فشغلها مدة طويلة أنتج 
خلالها صدة أعيسال ادديه وتاريخركه .ثل حناب «#بغية الروواف فى ذكر المنوك من ينى 
عيسد- الواد» وقد .مسات يحوى بن خلدون قتيلا على يت ولى العهد أبى تاثشفين 
فى 780 ه./13/9م. أنظر ابان خلدون : العبر ج.7 ص 140» 420» 421»؛ أحيد 
يختار العبادى ٠‏ دراسسات فى فاريح المغرب والاندلس ص 203. 

0074 يحيى بن خلدون 2*::إنغيهة اأرواد فى ذكر المدوك من بنى عيد الوادت ج 2 ص 2»9 


4 . ظ 
(5) قيلت فى .مدح :الاسير ابن تاائئفين بعد انتصاره على العرب فى 774 ه. أنظر 
بحيى بن خلدون © بغية الرواد ج 2 ص 2/1. ا 7 


اح و 


2< وكذلك غيره من الشعراء (876) الذين مدحوا بنى عبد الواد ونسيوهم 
ونا 0 0 فاطم دننادة لكم وأعلاه الفصسئ المار سس هيل 


ولم بكتف بشو عبد الواد بجاكيد 01 الى آل أدريس 3 روا 
لوا ل ا فك السراة 
فزوج ابنته للامام العالم أبى عبد الله محمد بن أحمد الشريف الحسنى 
ويعرف بالعلوى وبنى له مدرسة بتلمسان للانتفاخ بعلمه ودرسه حتى 
توفى فى 1" هم / 1369 م (/87) . 


(878) مركوى «فبيه' الله ون عوقه بالفقل الكحاووين. الت عافن ين زعي 
المستقرين يجوار تلمسان (879) . 


وازدادت مكانة شيوخ هذه القبائل حتى أسند يغمراسن في بعص 
الاحيان الى عمر بن مهدى شيخ عرب سويد بن مالك بن زغية ولاية 
تلمسان وما بتيعها شرقا عند خروجه لقتال أعدائه (880) . 


وحينما نقل يعقوب المنصور الموحدى بعض القيائل الهلالية من 
افريقية الى صحراء المغرب الاقصى في أواخر القرن السادس الهجرى (881) 
رافق هذه القبائل عدد لا يتجاوز المائتين من عرب المعقل » نزلوا المنطقة 


0376 يحيى بن خلدون © بفية الرواد حخ ص 18. ٍ. 

(37) آبن خلدون : التعريف يبابن خلدون ورحلته ‏ غريسا ورف ص. 2. 
378) بطلون زغبه ؛ يزيد وحصين ومالك وعامر وقد أاقتبسهوا :بلاد اليغرب الاوسط 
نفييا بينهم. أنظر اين خلدون : العيبر ح 6 ص40. 0 7 | 
(379) . ابن خلدون : المير جح 6 ص 58) 59») محمد بن مساء العينين : الجساشى 
اأرنيرط ص 205 9. 1 . 1 . 
(380) ابن خلدون ٠‏ 00 ىد 6 ص 45. 

(81) السلاوى : الاستقصا ح 2 ص 145. ْ 

582) ابسن خلدون :5 العبير ه 6 ص 59 محمد بن ا المينسين :© الجساش 
الربيط ص 28©» 29. ظ 





سس 147 عد 


ا بنى عبد الواد 50 مهالاكن لدولتهم واشتراك حدودهم ا حيث 
أن بكيم كانت .ما بين تلمسان ووجده 0369 


5 عرب الثيات: من الاحلاف من ذوى منصور من المعقل . وموطتهم 
المغخرب الاقصى ما بين فأرفية ودرعة (884) 


وق التحيف القانى نون "القرن النامن. الجرى اتنا وللى بدوعة فين :أله 
ابن مسيلم (385) وأخلافه من عرب أولاد حسين من ذوى منصور من 
العكل الى مني عمد الواف ب فريجيز | حنم ١‏ :زقلك امن حمق بور انيه المين االلنه 
ابن مسلم » فقام عبد الله بنقل معظم عرب ذوى منصور من العمارنة 
والمنبات وغيرهم من المعقل إلى ضواحى تلمسان » حيث أتطعهم 
الاراضى. وآأحى ببتهم وبس بنى عامر دن زغبة (886) 


'وعرب زغية أخوة لرياح » كانت لهم عزة وكثرة عند دحولهم 
افريقية » استقروا في المنطقة الممتدة من طرابلس الى قابس + وأكناء صراع 
الموكدين رمع .حقيى كانية اناصوك رباع وحم :نتى اقانية :واشت 
زغبة آلى الموحدين وحالفوا بربر بنى بادس من زناتة ونقل الموحدون 
زغبة الى المغرب الاوسط لحمايته » فاستقروا في المنطقة الممتدة من المسيلة 
الىى تلمسان وما جاورها من الصحراء (3887) 


:3 أبن خلدون : العبر جح 6 ص 61) ح 7 ص 85. ْ 

(384) ابن خلدون : آالعيبر دح 7 ص 85» اين أبى دع : الانيسشس 0 
من "4209 السخلاوئ: 2 الاتحتمتيا :كت 3 من 36 20 

(385) كسان ١‏ واليسبا لابى الحسنين المريتى كسم لابنه أبى عنان غلى درعة -ولما 
تصولنتى أأبسو استسالم :المرينى الحكم خشى على-. نفسه لاشاتراكة فى القيض على "آكيية 
أبى الفضل وتسليمه لابسى عنان حينمنا قار عليه فخاف أن ينتقم منه أبنو سالم 
فهسرفبن. ومعه ثرزوته الضحكية التى جمعها ى خلال فترة. حكيه الطويلة :وأحلانفه حك 
المسرب إإذين يمرب بهم المثل فى 0 له. أنظر أين كلدو ٠‏ العدسر دح ,7 
من ' 123 | [ 

386 ابن كلدون : العبر ىح 7 ص 55 2132© يحيى اين دون 3 د 
الرواد جح 2 ص-222» 234») 2235 السلاوى : 'الأستقصا1 لك 2 ص 131) 222132 
(387) أبسن خلدون : العبر ح 6 ص 40. اا كنا وين 





ل 148 لد 


وبعد استيلاء عبد الواد على المغرب الاوسط معتمدين على عرب زغية. 
انتقلوا الى المدن والامصار فزحفت زغبة من أوطانها الى التلول » وسيطروا 
على من بقى بها من البربر » وانتقل عرب المعقل المجاورين لهم الى أوطان 
زغبة بالصحراء واستبدوا بمن بقى من عرب زغبة ٠‏ .وفرضوا عليهم. خفارة.. 
يختارونها هن بكرات ابلهم ٠‏ فأنفوا وتآمروا واتفقوا على, محو هذا العار . 
بقيادة ثوابة بن جوثة زعيم عرب زغبة , فطردوا المعقل من أوطانهم 
بالصحراء »2 وفي نفس الوقت ازدادت قوة بنى عبد الواد وكثرت جموعهم 
خارهوا #لقمة من النلول الى .«أوظاتهم ‏ الكديمة بالضيهراء. عيفر حدرت 
الحيوب وقلت الاقوات فهزلت .مواشى زغبة. وضعف أمرهم 2 وأعطوا. 
الاقارة.والضكفة للدولة مرفضق الى أن 'ضعفت 'الدولة ني الوحفات 
الخارجية من جيرانها 2 وكثرة ثورات أمراء بنى عبد الواد بسيبب 
الصراع. حول السلطة ٠‏ فتمكنت بعض. بطون زغبة من. العودة. .للتلول 
حيث الحنوب ووفرة الاقوات والرخاء. ؛ وأقطعت الدولة زغية الذواحى 
والسهول والامصار مقايل المحالفة والمساندة والطاعة (2)388» حتى يتمكن 
امزاؤها نون: .عقاومة" القزى “القارهى .ون :كاحي ٠‏ والالنطدوات. على السلطه 
والققباف على ونا تسفيس االتطلدي» الجكي بين تتالقية :لقوق 

وتنقسم زغبة الى عدة بطون ٠‏ حالف بعضها الدولة وأخلص مى 
خدمتها وعادى البعض الآخر الدولة وناصر كل ثاثئر عليها حتى انتهسى 
الامر يضعفها وسقوطها 


بنو يزيد : ومن أولى بطون زغبة التى ناصرت الدوله وحالفتها 
ععمرب يدى يزيد 4 وخلال العصر الموحدى أقطعهم الموحدون بلاد حمزه وبنى 
حسن. من كيان بجاية « فاستقروا هناك وقاموا بحماية بجابه من 
دركسير زواوة وصهاحة أ وبعدث أن عجز الحند النظاميون من جبابه 
مدينة بحجاية . قام عرب بنى يزيد بها فكافأتهم الدولة بالاقطاعات . 
الكثيرة بجوار مدينة بجاية . 
اقتطاع أوطان . حخمصره من ا بجابة 7 وصارت من أملاكهم , وتمكن 1 
تضق مرستهة: .من الااستقلال بأوطانهم ووزبع جبائتها على بطونهم خلال 
فدسرة ضعف الدحولهة (889) ٠.‏ 


(388) سن خلدون ٠‏ العسيدك ىد 6 ص 40. 
(389) اسن خلدون ٠‏ العيير د 6 ص [41:.:- 
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ثار عرب بنى يزيد وناصروا أبا زيان فأسرع أبو حمو بارسال قواته 
التى قامت بتدمير وطن حمزة وبنى حسن ». وأصاب أبو حمو بعمله هذا 
مما أضطر عربت بنى يزيد بزعامة أبى الليل للهروب الى حصن جرجره.: 
فحاضصرته قوات أفق حمو. فأعلن طاعته وأعطى ولده رهنا على ذلك (390). 


بنو عامر : وبجوار بنى يزيد استقر عرب ببى عامر يظعنون 
معهم. في مجالاتهم »2 ويظاهرونهم في حروبهم مقابل ضريبة من. الزرع 
تسمى: القرارة “وهى ألف غرارة من الزرع (الحبوب) ٠‏ وبرجع السبب فى 
فرضها الى صراع رياح مع بنى يزيد حول السيطرة على الدهوس من 
وطن حمزة 2 حيث استنجد بنو يزيد ببنى عامر + وبعد استرجاع 
بنو يزيد للدهوس قرروا دفع ألف غرارة سنويا مقابل خدمات بنى 
عامر (3891) ظ 


وهف اشتك مسراشية: :على تلفسياق: وافقفاك ونان الى «التلسيول 
والارياف اسستولت المعقل على مواطن زئاتة القديمة بالصحراء 2 وكثر 
فسادهم بها ٠»‏ فنقل يغمراسين بنى عامر من أوطانها بجوار بنى يزيد الى 
جواره: بصحراء تلمسان لنافسة عرب المعقل . وتبع عرب حميان من بنى 
يزيد عرب بنى عامر حيث كانوا ناجعة ولم يكونوا حلولا مستقرين, 
فصاروا في عداد بنى عامر (392) 


وأثناء الغزو المرينى للمغرب الاوسط2ء قام عرب بنى عامر بدور 
ايجابى في مقاومة الغزو واسترداد أملاك بنى عبد الواد واعادة دولتهم , 
فبعد. استيلاء أبى الحسن اللمرينى على. تلمسان في 587 غ / 1387 م-مرض 
بمدبنة متبحة وظن أبناؤه عبد الرحمن وأبو مالك أنه على وشك 
الهلاك 2 فجند كل منهما الاعوان وما أن شفى أبو الحسن حتى سكنت 
الفتنة . وأدار أنصار الامس ظهورهم للاميرين » فاشتد جزع الامير 
عبد الرحمن وهرب الى أولاد على من أمراء زغية بأرض حمزة المحالفين 
لبنى. عار طاليا مساعدتهم ضد أبيه » فقيض عليه أميرهم موسى ابن 
(390]) يحيى دن كلدون : بغية الرواد ىد 2 ص 133 سس 5 


391) اس خلدون ؛: العير دح 6 ا ”0 
(392) اسن حلدون : العبر جح 6 ص 242. | 
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بنى الفضل وأعاده الى أبيةه الذى اعتقله وأودعه الشبحين فمحميووقن خدمه 
لدت ٠‏ 


وكان منهم ابن هيدور جزار مطبخه وشبيهه الذي لكين تسرب 
وأميرهم عريف بن يحيى بمودته.وكذا لما يبريطهم من صلات وحلف ببنى ‏ 
عبد الواد. بالمغرب الاوسط. أوهم أبن هيدور بنى عيد الواد بأنه عبد 
الرحمن بن هنين الحسين 3 فبابعوه وتمكنوا من الاستبلاء على أ 
ولكن سسرعان ما هاجمهم ونزمار بن عريف بن يحيبى وعرب سنويد »2 
وجمزموهم فتدذوا للجزار عهده وطردوه (893) . 


| انتقم بنو عامر لانفسهم ٠‏ اذ عندما شرعوا في تخليص المغرب 
الاوسظ من جد نثوات اب عتسان الرنتي .وضلت- الاخيار.هوناة ابن عفان 
فأجتمع عرب المغرب الاوسط على مبايعة أبى حمو ومحالفيه من عرب بنى 
عامر ووعدوه التاصيرة والمعاونة 2» فاشتبك مع عرب سويد حلفاء بنى 
مرين خارج تلمسان وهزمهم . وقتل أميرهم عثمان بن ونزمار » وعاد 
الى اتلمسان في 760 ه / 1359 م (394) . 


ولم يجد ابن السلطان أبى عنان والى المدينة مفرا من اللجوء 
وحاشيته وقومه الى صغير بن عامر زعيم العرب لحمايتهم » مأحسن 
الهم وأجارهم وأعادهم الى بلادهم في حماية فرسان عرب بنى عامر ٠‏ 
ضاريا بذلك المثل لاخلاق الفارس العربى في أخفار ذمة اللاجىء الطالب 
للحماية حتى وان كان من الاعداء (895) . 


ونوه الشعراء دور عرب بدى عامر فْ اعادة الدولة اللصاتيية 
ونددوا بهزيمة أعدائها من عرزب سويد (396) 5 1 


3931 56 خلدون : العبر جح / ص 259 0+ اللسسلاوى ٠‏ الابتقصسا ح 3 
بس 133» ٠134‏ 

94 آلن خلدون : العبرا ده 7 ص 123» 302) يحيى بن خلدون : بغفية | 
اثرواد < 2 ص 20 ب 27. | آ ا 
ينوه السلطان موسى اس يوسف بدور عرب رياح وبنى ععباير فى مسساعدته فى استرجاع 
تليسان والمغرب الاوسط. أنظر مذكراته الخاصة فى كتابه 0 لفك ق سفمتافيةه : 
الدلوك ص 13)» 6414 ٠.15‏ ش ْ 
395١‏ اسن حلدون : العبن ى 7 ص 124©» 2302 السلاوى : الاستقصا : 2< 2 
صن 103 0 ظ ْ ا 5 
(ا6) يحيى بن خلدون : بفية الرواد جح 2 ص 28. 


تسريلت كردوسين من آل عامر ومن آل ادريس الشريف ابن القاسم 
رجال اذا جاش الوطيس تراهم أسود الومى من كل ليث ضبارم 
وولت سويد شم خلت مجيرها وشيخ حماها في الشرى أى جائم 

كافأً أبو حمو أنصاره ومحالفيه من العرب العامرية والمعقلية حينما 
وفدوا لتهنئته 2 فكساهم جميعا رغم كثرة عددهم البالغ نحو ثمانية 
آلافك ووهب رؤساءهم الخيل الاصيلة وسروجها المرفهة والاسلحة المحلاة 
بالجواهر بجانب ما منحهم من المال (3997) 


ومنذ يدابة النصف الثانى .من القرن الثامن الهجرى خصوصا ‏ خلال 
فترة حكم السلطان أبى حمو ازدادت قوة عرب بنى عامر وحلفائهم من 
القبائل العربية بالمغرب الاوسط 2 وضعفت قبائل زئاتة ٠‏ فتملكت زغية 
سائر البلاد بالاقطاع من السلطان طوعا أو كرهما ححسي طردوا زناته 
الىى سيف البحر (الساحل) ٠‏ والواضح أن دفاع هذه القيائل عن المغرب 
الاوسط هو في الواقفع دفاع عن مصالحها من الضياع (898) . 


وهذا يفسسير لنا استماتة هذه القبائل :في حروبيهم .ضد قوات .بنى 
مرين التى أرسملها الوزير الحسن بن عمر لاسترداد تلمسان ٠‏ والحافهم 
الهزيمة بها حتى أضطروهم آلى الانسحاب وهم عرأة ٠‏ حتى حدود الدولة 
المرينية في 60" ه / 1359 م (398) 


زغية بزعامة بنى عامر تمكنت من ارغامه على الانسحاب من تلمسان 


٠»‏ امه 


عرب بنى مالك وبعض الديالم والعطاف مطرودين من اوطان المغرب 
الاوسط « وباعتقال أبى حمو لاحنبه متمد بن عريف « فاخذ بحتسرص 
المريخنيين على نحزو تلمسان سنة 10 م (13568 م 5 فأنسحب عرب بنى 
(097) بحى ابن خلدون : بغية الرواد ج 2 ص ٠239‏ 250 251 

ر398). ابن خلهون : العبير 6 ص 47 248 < 7 ص 302. 
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ات 152 جح 


من العرب ٠‏ ودمروا قصور بنى عامر بالصحراء بجوار جبل راشد 


ينى عيد ١|‏ لواد وفي علاقاتها مع 0 في الحرب والاده ٠‏ ونث بويد 
ذلك ان معظم السفارات الاتى ذلبودلت ببنها وبنس جار نهنا األحفصمسن 
والمرينيين كانوا من زعماء القبائل العربية في افريقية والمغرب 2 ففسى 
الزقائمي الى أبى. ميو لاقزار العدلم ميكهها مقا ل نديد اأعامة ابن ران 
اللاحيء الى حداءة ةوق اقماره القيائل» الفرسنة على كوليلة مح عد 
تقريبا . مما دفع جميع عرب المغرب الاوسط الى اعلان طاعتهم وتسليم 
وبتضح مدى أهمية اعتماد دولة بنى عبد الواد على بنى عامر 
وارتباط ذلك باستمرار وقوه ا حبينما التدل أبو حموء 8 بن اغامن 
اشتعلت الثورة بين قبائل عرب د كمون من العال.مناذة حون اين 
رحو بن غانم ٠»‏ واتفقوا مع عرب سويد بقيادة ونزمار بن عريف 
الاته وأتبعته العرب « ولم بنقذه من الهزيمه الكاملة سسوى اط كئ هه 
(400) اسن خلدون : العبر ه م7 ص 6132 133. 
يحى بن خلدون »© بغية الرواد ج 2 ص 222» 234 2235) 238 245. 


401 "سق جلدوج :+ “افير عد 7 نس :126 جفنين ربق تكلفون: 17 بقنةه الرواد. 22 
ص 2 . 


' .127 )»)126 ابسن خلدون : العبر هج 7 ص‎ )402١ 
.151 146 س‎ 


- 1537 سج 


ايضا أن يساعد أبا حمو في مهاجمة ونزمار بن عريف في 766 ه ( 
15م على "اتحدوة "وني ع موحد ركلف ١‏ رسيم بويت كر امير 
محاصيله انتقاما لتدمير سويد لقصورها بالصحراء مما اضطر ونزمار 
الى الهروب الى معاقل الجبال (404) . ظ ئ 

أدرك أبو حمو أهمية محالفيه من عرب بنى عامر وغيرهم مسن 
العرب » فهادن خالد بن عمر زعيم بنى عامر وأيا بكر بن عريف من 
فوك موية. + اولذل ليها ١‏ الصوان. الكدرة بو فطديما ره كاجو .من اياده 
رغم اشتطاطهما . الا أن 'تبار ثقورة آبى زيان وارتفاع ) أمره أغرأهما 
بالانضمام أله » مما دفع أبو حمو للاستقرار في تلمسان للدفاع عنها 
تاركا حماية ياقى البلاد لاولاد عمر بن ابراهيم واولاد عسكر المخلصين . 
له من بنى عأمر ومحمد بن عريف وبعض عرب سويد (405) . 

ولما خذل عرب المغرب الاوسط أيا حمو اضطر للاستعانئة بعرب 
رياح بافريقية بزعامة |ازواودة 2» وأاحرز نصرا على الثائرين عليه فى 
8ه 1860 يم + وفكدل ‏ الكفين من صرف زقينة: (4086) + وافتقل انيد 
حمو شيوخ زغية الذين اضطرته الظروف للصبر على احتمال تجيبرهم 
واستبدادهم كعبد ألله بن شيفر وسسعد بن العياس وزيان بن يعقوب | 
وررسين بن رحو بن منصور ومنديل بن يحيى الصغير ,2 و كاذ أحلافه 
الجسدد من رباح »2 ووزع الثياب العخمه على فرسانهم »2 واعطى مرسسموم 
الخدمة لزعمائهم مع ميلغ كيبير من المال ('40) , ددا في 169 هر 
7 م لمحاصرة عرب حصين يحصن تيطرى (اشير) ء وما أن 
تخاذلت رياح وانسحبت عائدة لاوطانها حتى وقعت الهزيمة بآبى حموء 
وكاد ان يقتل لولا خلصاؤه من عرب أولاد عسكربن معرف العامرى الذين 
حموه حتى عاد الى عاأصمته. فاحسن اليهم, وأطلق سراح المعتقئنين من 
زعماء عرب زغبة ٠‏ وتلطف في استئلاف خالد بن عامر للعودة لخدمته مقابل ‏ 





مبلغ كبير من المبال ححنسى بتمكن عن مقاومه انصار اتن زيان (408) .4 * 
401 أبسن خلدون : العبر ح 7 ص 128. ْ 1 
(405) ابن خلدون : العبر جحت 7 ص 130»؛ يحيى بن خلدون : 6 إلرواد ده 2 
ص 195: 196. 95 ٠‏ | 
(60) ابن خلدون : العبر جح 7 ص 130 4131 يحيى بن خلدون : بغية 
الرواد جه 2 ص 200. 006 
007 بحيى بن خلدون ؛: بفية الإرواد دج 2 ص 200. ا" 

(403) ابن خلدون : العبر ح 7 ص 131») يحيى بن: خلدون : بغية آلرواد ه220 
ص 202 206 62085 2243. م 


14 ب 


وزحف بهم في 770 هم / 1368 م لهاجمة حلفاء أبى زيان من العرب 
فدمر أوطان عرب الحرث وأولاد عريف 2 وحطم زروعها 2 ونهب مخازنها 
وخرب قلعة ابن سلامة . وعاد الى تلمسان بعد أن انتقم مسن 
أولاد عريف أعدائه وأعداء بنى عامر التقليديين (409) 


وف 774 ه / 1872 م بعد انحسار الغزو المرينى عن المغسرب 
الاوسط عاد أبو حمو المنفى بالصحراء الى تلمسان مع أنصاره من عرب 
يغمور بن عبد الله من أولاد خراج برياسة عبد الله بن صغير احد 
زعماء ‏ عرب بنى عامر » وتغيرت سنيباسة بشن عبد الواد تجاه أولاد 
عريف بعد أن قام ونزمار زعيم أولاد عريف بدور رئيسى في تسكين 
العلاقات بين أبى حمو وبين المرينيين ٠‏ فسالم أبو حمو ونزمار واعترف 
بمكانته بين عرب المغرب ٠»‏ واتفرغ أبو حمو لاعادة سلطة الدولة على 
أملاكها يساعده في ذلك أبو بكر وأخوه محمد بن عريف أميراأ سويد , 
نقام محمد بن عريف باقناع أبى زيان ابن عم السلطان ومنافسه 
على السلطة بالمغرب الاوسط بالاستقرار بأفريقية والاقامة بأوطان عرب 
رباح مقابل مبلغ يدفع اليه بصفة دورية» وفي نفس الوقت استالف سالم 
ابن براهيم زعيم عرب الثعالية وحليف أبى زيان مقابل عهد أمان من 
السلطان واستمرار ولايته على قومه وأوطان متيجة وبلاد الجزائر (410). 

ولقم كان :كتدالته وطن عق الولف بو اولاف مويق كاكر لابخ الخو يق عامر 
وابن أخيه عبد الله بن صغير وأخوانهم من سائر عرب بنى عاممر , 
وعملوا على فشل هذا التحالف والقضاء عليه » وتصارع بنو عامر وسويد »2 
فأغار عبد الله بن صغير وقومه على جبل راشد وطن العمور أحلاف سويد 
ودارت بينهم المعارك انتصر فيها عرب سويد وأحلافهم (411). فبعود 
ينو عامر وبنو يبعقوب من زغبة للاغارة على البلاد » فتعترضهم 
عرب سويد وتدور بينهم المعارك طوال النهار والليل مشعلين النيران 
مخافة البيات , وانجلت المعركة الضارية بين القبائل العربية فى 
الفيب الارسط عن مفضل هه اللحة من فسن و اكه مقنيز كا رو السيانين ادن 
عمه ومحمد بن زيان 2 ويموت خالد ماتأقرا بجراحه ويلى أمر قومه 


(409) إبن خلدون : العبر ه 7 ص ٠.131‏ 

(410) ابسن خلدون : العبر 2ه 7 ص 134 2137 يحيى بن خلدون : بغية الرواد 
د 2 ص 270)») 308 309. 

(411) ابن خلدون 1 العير ات 7 ص 132. 


0 


من نعده ممع و د أبن أخبه صغر « وبهرب ينو عامر والديالم والعطاف 
ان الصحراء بعيدأ عن ابدى غعربب سبويد المخنتصرين (412) 


خلال اتوي القن ملك سنن جدليون. .دكن لاقت كرسي 
على المغرب الاوسط استمر عرب بنى عامر كحلفاء مخلصين لدولة بنى 
عبد الوأد. بساهمون بستة آلاف فارس على الاقل ب مجهزين يكبولهم 
والاتهم ‏ في جيش سلطان تلمسان (413) .2 


نألا تورات عرب !أتعألية وذوى عبيد ألله وحصين وسويد 


على الرغم من تقلب القبائل العربية وبطونها في سياستها واتجاعاتها 
فانننا ناولا دن الامكان'ق. الصفحات التليلة السائقة + أسيواة القبائل 
الموالية لبنى عبد الواد والدور الذى قامت يه في ذا المضمار وبقى الأن ‏ 
اتسيف عن العيائل والبطوق: التي تمردت: على . هذه الدولة. ويدف كل 
ثائر عليها طوال مدة حكمها . ونذكر من هؤلاء الثعالبة وذوى 
عبيد الله وحصين وسويد . | 

التعاليسبة : أما الثعالية فهم من بطون عرب المعقل الذين استقروا 
اولا بجبل تيطرى (أشير) » وبعد سيطرة برير بنى توجين على وانشريس 
طرد الثعاليه الى سهول متيجة 2 وشغل عرب حصين مواطنهم يتيطرى 
خودت كان الثعالية وخصين ف عداد رعايا بنى توجين بؤدون الهم 
المغارم ٠‏ ويساهمون بجنودهم في قواتهم ٠‏ وانتقلت رياستهم بعد ذلك 
ال .فرسمن. ملكتن المتفرين بجوارهم ف سهول متيجة الى أن سيطر 
بنو مرين على المغرب الاوسطء وقضوا على بربر ملكيشء ماستولي الثعالبة 
على سهول متيجة وسيطروا على من بها (414) .- 

وزعم, الكانة الخاضة القن كاضه: لعري: الشبالية يدوكة ا[أرحفين: از 
أنهم فقدوا هذه المكانة في دولة بنى عبد الواد , اذ كثيرا ما ناصروا 
وحالفوا أعداء الدولة 2 فعندما ثار أبن علان بمدينه الجزائر على الدولة 
الحفصية » واستقل بها معتمدا على حلفائه من عرب الثعالية المستقرين 
بسسول متيجة واعتمد عليهم في ددم من منافسسيه من أهل البيوتات 


عومسم مهم إن سوسس هو 


42 مه ابن «كلدون * العين :2 فين :1136 أن :139 ْ 
006011 56 2 )| على لم ”| 0 !ا مأمعوع5 8 ! ]| 


2159 ابن خلدون : العبير جه 6 ص 64. الميلى : تار يخ الحرائر 2 2 من‎ )14١ 


56 ل 


والاسر الكبيرة بالمدينة حاتى يبحكم سيطرته لي شوؤّونها ٠‏ قامت قوات 
أبيبى خم الاول. فى 712 هم / 1319 .م مغزق نيسلا «متيجة: + واخضتاع 
في 577 ه / 135 م » وانهزم امام قوات بنى عبد الواد » انسحب 
بأنصاره. 0 وطن الثعالية بمتبجحه لاحثا الى سسالم بن امو سج سدم 
زعيمها (411) . 

وظهر موقف الثعالية. العدائى من دولة بنى عيد الواد عندما ثار 
انكو فسان على 6 حمو )2 فانضم الثعالية لابنى وسسان وقام أميرهم 
سالم كن أبراهيم بالدعوة لنصرته بس أهل الجزائر وملبانة حدى 
الاستدلاء على مدن كسمن ومستغائنم وفرغران ووهران مما دضع ابو 
حمو لإساتثلاف عرب الثعالية وزعدمهم 0 فمنحه عهد أمان وأفره على 
ولاية قومه وأوطائنهم بمتيجة وبلاد الجزائر مقابل تخليه عن أبى 
رفشان وطرده عن بلاده ٠‏ 

ولم سغفر أبو ححمو لسسالم بن 57 حورته وتابيده لاسى زيبان 0 
كما لمم 0-6-6 مطيعئنا لعهده » فاندظر حدى حلول فصل الام 7" ٠‏ وعوده أحلافه 
0 العرب لى ا بالصحراء» وفاجآه حصن متدجةء فهريبت ون 
فقر سائلم سي ور د بس 
النيل مذةه ألا بعث وعذده ل4 بالامان 5 وقبص. علبهوقتله بتلمسان فى 
119 حر 1 18 م ليضعف أمر التعاليه 3 6 تمكو بعد ذلك يمن جاورهم 
مين 2 5300 ا 0 5 
عامصر شن زغبة كيت استقروا قُْ المنطفئة الممتدة 0 اتلمسان الع مصب 
415 اده خلدون : العبر د 1 سس 100 منت 101 . ٠‏ 
(416) ابن خلدون : العبر ح 7 حس 133» 134؛ يحيى بن خلدون © بفغية الرواد 
د 2 ص 237 269. ٠‏ 
)417١‏ ابسن خلدون : العبر 2< 6 ص 54»؛ 55. 
(418) ابن للدون : العبر جد 6 ص 65: جح 7 ص 137 ب 139. 


157 سم 


وأدى ملوية بالبحر ٠»‏ والعلاقة فيما بينهم وبنى عامر عدائيية 
والحروب مستمرة بينهم في أغلب الاحيان 2 وهم ثاثرون على دولة 
بنى عبد الواد يصفة تكاد تكون مستمرة 2 حيث كأنوا احلافا لينى 
مرين خلال فخثرة قوتهم (419) . مما أضطر بنى عبد الواد في بداية 
دولتهم الى غزوعم اثنين وسيعين مرة خلال فترة حكم يغمراسن 
فنقط , حتى يتمكن من كسر شوكتهم وفرض الضرائب عليهم (420). 

وعد ا احنكيه اميه الدرلة وعطفت. توكهاء. اأخيداق ذوق اميه 
الله الى اعطاء الصدقة مرغمين » وعسكروا مع قوات السلطان في حروبه 
الى أن ضعفت الدولة ٠‏ فاستقروا بالتلول » وملكوا وجدة ٠‏ وأقطعتهم 
الدولة حباية المزيين المستترين. ستحوارهم. مكل يدن موسي اجات 
5 فرضوه عليهم من اتاوات ووضائع حتى أنهم فرضوا ضريبة على 
طريق. فيما بين تلمسان وبلد عنين على الساحل » اطلقوا عليها 
ضريبه الاجازة » فلا يمر بالطريق مسافر الا بتصريح منهم بعد 
تسديد الضريبة المقررة (421) . 


ونظرا لقرب مواطنهم من حدود الدولة المرينية فقد أنحازوا اليهم 
خلال غزوهم للمغرب الاوسط » بل واعتمد المرينيون عليهم كجنود 
حالفوه وعاونوه 7 وأسند اليهم معزو قصور الصحراء جندوب مكمديب4 
وحدة (422) .. 


حصين بن زعية : أما عرب حصين بن زغبة فقد استقروا! غرب 


عداد القبائل الغارمة » ولذلك فقد رحبوا بكل غاز للمغرب الاوسط وكل ثائر 
على بينى عرد الواد 95 

فقد ناصروا وحالفوا وباركوا الغزو المرينى المتكرر للمغرب الاوسط, 
حتى اذا ما سيطرت القبائل العربية بالمغرب الاوسط على مواطلن 
419 ابن خلدون 8 العبر د 6 حص 261 الميلئن : تاريح الجزائر حد 2 سمس 9. 
(420) يحيى بن خلدون : بغفية الرواد جح 1 ص 115. ْ 


4211) ابن خلدون : العبر < 6 ص 61. 
(422) آبن خلدون : العبر جح 6 ص 61. 





استقرارها وما جاورها يعد انحسار غزو أبى عنان المرينى عن تلمسان 
استقرت عرب حصين يجبل تيطرى وملكوه وتحصنوا يه » واستغلوا 
فتنة أبى حمو مع أبن عمه أبى زيان وبايعوا أبا زيان على الموت, 
وقاموا بالاستيلاء على المديه في 768 هم / 1366 م 2 ولكنهم عادوا 
وانسحيوا الى جبلهم حينمسا زحفت قوات بنى عبد الواد اليهم 2» حيث 
حشيرا ؛وحقظ يوا جه حميم اتتافيم + موه مرقيم قوات) على تعيت الواة 
حت لنت الأز انيم :وشناردو ا على «الميوت + ,نلكاوا الى حيلية واكير: 
ليتخلصوا من الحصار ٠‏ ماندفعوا من حصنهم بالجبل الى محاصريهم 
مرة واحدة يفرسانهم وانعامهم 2 ففوجئت قوات بنى عبد الواد وولت 
الاديار منهزمية »2 واسترجعت حصين المديه مرة أخرى (423) . 
واكقيء االفكينة انلق برتيكه مين المتلط ان ابى_حعمى بوايلية "الأمسيد 

أبى تاشفين حول الاستثئثار بحكم المغرب الاوسط ,. ادرك أبو حمو 
ازدياد قوة ابنه وضعف موقففه 2 فخرج الى الجزائر ليستعين يقبائل 
حصين والثعالية ضده . وبعد فشل خطته تمكن ابنه أبو ناشفين 
من عزله واعتقاله بوهران فى 88 ه / 1387 م ع2 فهرب أخوته المنتصر 
وأبو زيان وعمير أبناء أبى حمو الى عرب حصين ٠‏ واساتجاروا 
بهم خوفا من أبى تاشفين 2 واستقروا بحصن تيطرى (424) 

سويد : وهم من بطون عرب ينى مالك بن زغبة ٠‏ كانوا أحلافا 
مع العطاف والديالم لبرير بنى يادين » وربطتهم علاقات طيية بينى 
عبد الواد قبل ظهور دولتهم بالمغرب الاوسط »2 وبعد سيطرة بنى عبد 
الواد على تلمسان وضواحيها اختصوا عرب سويد بحلفهم وولايتهم دون 
سافر بطون زغبة ,. وقرب يغمراسن مؤسس دوله بنى عبد الواد 
رؤساءهم من أولاد عيسى بن عبد القوى . فاختص مهدى بالريااسسة 
عليهم ثم ابنه يوسف بن مهدى ثم أخوه عمر بن مهدى 2 وقطع يغمراسن, 
يوسف بن مهدى بلاد البطحاء وسيرات ٠»‏ وأقطع عنتر بن طراد بن عيسى 
برارى البطحاء. بأخذون اتاواتهم من رعاياه (425) . 
بين يغراسن وعمر بن مهدى وااتى قتل فيها عمر بن مهدى »2 طرد بنو 
423 ابن كلدوع: .© الفين ع7 فى 1305 يمحن كن خلدون" 7 بنية التدرواد: 2 
ص 184 195. 


424) أبن حددون : العبر جح 7 'ص 143 145. 
(425) ابسن خلدون : العدر دج 6 ص 45. 


1589 لد 


برير بنى توجين في الصحراء وهادنوهم ولعامور فيما تدهم ححين 

زعيم عرب سويد لسابق علاقة ربطت بينهما أيام الصبا .2 ولكن 

سرعان ما غضب عليه بسبب تشبه عريف بن يحيى باللملوك في بعض 

تصرفاته الأقصورة على أمراء بحى عديد الواد من ناحيه ونامر صلال 

مولى أبى تاشفين على عريف من ناحية أخرى , فهرب عريف بن يحيسى 
ناتيجة لذلك اتسمت العلاقات بين سويد وبنى عامر بالعهداء 
ولعبت سويد دورا رئيسيا في غزو بنى مرين للمغرب الاوسط 

سواء بالتحريض أو الاشتراك في قوات المرينيين » وكسب طاعة القبائل 

العربيية بالمغرب الاوسط لحساب حلفائهم من بنى مرين ٠»‏ مما جعنهم في 

من عرب العطاف والديالم الاقل عددا وقوة من سويد (428) 

(العاشر الهجرى) لم تتوفر المعلومات الكافية لتحديد العلاقات بيبل عرب 

سويد وملوك تلمسان ٠‏ ولكن في خلال عصر ليون الافريقى سيطر عرب 

وبعد ذلك تدمورت حالتهم حتى أصبحوا مضرب الامثال بين القباذفل 

العرييبة تحكى قصتهم (4830) . 

.46 أنسن خلدون : اللغير د 6 ص‎ 426١ 

(427) ابن خلدون : العبر جح 6 صض 46. 

.48 أبن لحلدون : العبر <ه 6 ص46‎ 428١ 

009)] ش .57 22 ||[ .آنا بعناواءكة! عل مملءامزرعهمعط : وتوعلعم "!| مهن ] 
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الفصل الرابع 
دور ألعرب فى الدولة المرينية بالمفسرب الاقتصى 
أولا ‏ دور العرب فى نشأة الدولة المرينية 


كان بنو مرين من القبائل الزناتية التى لم تشا الخضوع لنفوذ 
الموحدين على عكس أبناء عمومتهم بنى عبد الواد ولهذا آشروا الهجره 
الى الصحراء جنويا على الدخول في طاعة, الموحدين .وكانت حياة الصحراء 
توافقهم لانهم من البدو الرحل وكانوا يرحلون في فصل الربيع اللسى 
شمال المغرب الاقصى لرعى ابلهم ومواشيهم فيقضون شهورا من السنة 


رجعوا الى بلادهم (من زاب آفريقية الى سجلماسة) (431) 


ورغم هذا الاصل الزناتى البريبرى (432) فان المرينيين يرفعؤن 
العرب من بؤبدهم ودمدحهم ودنوه بأصلهم المشترك بقوله (435) : 
الا انها المنافى الترفية ممفضيا :نوكن .هداك :الله .سيل السطاتسنت 
فأقسم أنا واليبرابير أحسوة مانا (456) وهمم جد كبير المناسب 
أبونا أبوهم فيس عيلان في الورى لهم حرمة تشفى غليل المحارب 
441١‏ انَنين خلدون 5 العير ىه 7 ص 7 السلاوى ٠:‏ الاستقصسا د 3 ص 5 
ديسيبر 1962؛ أحيد بكقار العبادى دراسسات ص 205. 
(432) أبسن لكلدون . ٠‏ العبر 7 ص 67 السلاوى © الاستقصا د 3 ص 3. 
(433) ابن الاحير : روضة النسرين ص 9»© أبن أبى زرع : الائيس المطرب بسروؤضن 
34 ان العميون ووسيية ادرو ب ا 
(5) ابن أبى زرع : الانيس اليطرب بروض القرطاس ص ٠.185‏ 
(436) من قمسسنل أى يجميعنا سجواوه. 





101 سد 


هذا ونلاحظ أن ملوك بنى مرين وأمراءهم فد حرصوا على مصاهرة 
القبائل العربية المقيمة في المغرب ويبدو أن هذا الحرص كان بدافع تأكيد 
نسبهم العربى من جهة واصطناع هذه القبائل من جهة أخرى ففد تزوج 
مؤسس الدولة المرينية عبد الحق بن محيو شريفة عربية من بنى على 
الشرفاء الحسينيين اسمها' سوط النساء وأنجب منها أولاده عبد الله 
وادريس وعبد الرحمن (الذى يقال بلساتهم رحسو) وجذا حذوه معظم 
أمراء بنى غبد الحق في الدولة المرينية فقد تزوجوا من النساء العرَتْيّات (487) 
واستخدموا في الحجاية والكتابة رجال من العرب (488) . 


فتزوج يعقوب بن عبد الحق 657 685 ه / 1259 1282 م أرملة 
مسعود بن .كانون أمير عرب. سفيان الثائر عليه بعد وفاته في 680 ه/ 
الذى تولى الحكم في الفترة 1510 7ب 731 هم / 1310 1831 م (40ي) 
كم تزوج من حره علوية نسمى أم. النعز مدنت محمد بن حازم العلوى 
(441). الكسيق وزبره يحبى بن حازم العلوى (4242) وأنجبت ل4 بوسف 
الذى سيتولى -الحكم من بعده 685ب 706 ه / 1286 1301 م (43ي4) 
وتزوج الامير عبد الله بن يوسف المرينى مولدة عربية اسمها. زيانة 
أنجب منها سليمان الذى تولى الحكم في الفترة 8 110 ه / 1308 
10ظ11 م (444) ونزوج أبو سعيد عثمان الذى تولى الحكم في الفترة 
7810 هم / 1810 1331 م ابنه زعيم بنى حميد . عامر بن 
ابراهيم بن يعقوب من عرب عامر بن زغبة بعد نزول الاخير عليه 





(437) ابسن الاحير : روضةة النسرين ص 16» 418 423.421 السسلازى ::. 
الستقصسا دح 3 اص 9. | ٠ ٠‏ 00 0 0 000 
|38) ابن الاخمر : روضة النسرين ص 18») 24»: 428 أحميد بختان الغيادى .1 
دراسات صن 4213 .216؛ 217. ٠‏ ل سا 

439 دابل أبن «زرع 00" الإقيسن. التطرئية ضن 42237 142281 الستلاوق: 7 الاتشطنا 32 
440 أبن. أبن الع .٠.‏ الائيس المطرب ص 274) أبن الاحمر .: روضة الفسرين ص 23 
السيلاوى :© .الإستقصسا جح 3 ص 103. | ْ 0 0 

(441) اين زرع : الانيس المطرب حص 2258 أبن الاحمر ؛ روضة ؛.الئسرين ص- 21. 
(442) ابن الاحمر : روضة النسرين ص 18. 0 
(443) اسن الاحمر ::روضة النسرين ص 21. : : 0 
(444) «ابن. اب ازوع. “72 الانيبتن” المطرب :140727 لين الاحتر ‏ التووروتفنة لسرن رضن 251 


جه 160 


بدالقا يوقا رضنا يتن عدن الوااه نهم اذى إلى السام قرب داوم قا فس انق 
حميد في رياسة عرب عامر باغتياله (445) وعقفب ثورة عرب أفريقية 
على السلطان أبى الحسن المرينى أثناء حملته على تونس في 749 م 1 
9 م ومهادنة كل منهما للاخر عقد أبو الحسن الصهر بينه وبيين 
عمر بن حمزة أحد أمراء عرب بنى حمزة فزوج ابنة عمر بابنة 
أبى الفضل حتى يربط النسب بينهم ويأمن ثورتهم (446) ومن بين 
زوجات السلطان أبى عنان المرينى مولدة عربية. اسمها غزالة وهى أم 
وده محف الذى. .توي الله .من معدل في النصرة 27159 3760 ع / 
8 1359 م ويبدو أنها أم بناته ست العرب ورقية وعائشة (447). 


من كل ما تقدم نلاحظ أن بنى عبد الحق مؤسسى الدولة المرينية 
حاولوا الانتساب الى الاصل العربى والنسب النبوى وأظهروا ذلك 
صراحة عن طريق كتابهم وشعرائهم وعقد أواصر القربى والمصاهرة مع 
زعماء. القبائل المستوطنة بالمغزب وان كان كل هذا لا ينفى بأى 
حال من الاحوال أصلهم المغريى من بربر زناتة ولعل هذه السياسة 
العربية التى انتهجتها هذه الدولة المرينية الناشئة كانت وازعا ضروريا 
لاكتساب الشرعية الكافية في مواجهة جيرانها واعدائها من الموحدين 
والحفصيين وبنى عبد الواد الذى ادعوا لانفسهم هذا الاصل العربى 
والنسب النبوى كما اتخذوا احلافا من القبائل العربية المقيمة .في المغرب. 


ولعل هذا بيدو واضحا ف الصراع الذى نشب في بداية الامر بين 
المرينيين وبين عرب رياح وجشم حلفاء الدولة الموحدية المنهارة اذ عندما 
تمكن الامير عبد الحق المرينى من الاستيلاء على رباط تازا في 618 م / 
116 م وأخذ يغير غريا على بلاد 0 0 ف حصان لسرب وت 





445) ابن اعون : العيرن ج 6 ص 52. 

(446) السلاوى ' الاستقصا ىح 3 ص 162. 

(447) .ابن الاحيير 2: روضة النسرين ص 29. ْ ا 0 
,48)) كانت بلاد المفرب الاقصى تنقسم الى أريع مناطق رئسية وهى : 1 . الغرب 
وهى المنطقة التى .تشمل مصب وآدى سبو فى شرق اليغرب الاقصى ٠‏ 2 به الهيتط 
وهى المنطقة التى تقع فى ششسمال عرباوة والقصر الكبير فى الشمال ٠.‏ 3 دكالة 
وهى اليساط الغربية اليطلة على المحيط الاطلسى غربا.. 4 الحوز وهى. المناطق 
الخصبة الجنوبية وكانت "قاعدتها .قديما مدينة أغمات ثكم حلت محلها مدينة مراكش 
أنظضر. السلاوى : الاستقصا دح 3 ص 6©) 10)» أحهد بمكتار العبادى ٠‏ تراسهنات 
ص 205»؛ 206. 1 اد 5 


ب 163 د 


الموحدون. بأنصارهم وحلفائهم من عرب رياح. وكانت يومئذ اسشد قبائل 
المغرب قوة واحدهم شوكة وأكثرهم خيلا ورجالا الحداثة عهدهم بالبداوة 
لمقاومة. المومكيين ورحبت رياح بذلك دفاعا: عن راصم , «بلاد الهبط 
النى سيق أن استقروا بها (449) . ْ 


ثم د عرب 0 وبربر بنى عسكر (450) إلى بنى مرين 
وتقابلوا بوادى سبو فانتصر العرب وتمكنوا من قتل الامير عبد 
الحق وابنه الاكير ادريس في 614 ه / "121 م (451) وتولى قيادة 
القبائل المرينية الامير عثمان بن عبد الحق وأقسم على الاخذ بثأر أبيه من 
عرب رياح حاتى أنه قرر عدم دفنه لحين وفائه بوعده ويالفعل تمكن 
من أيقاخ الهزيمة بهم وقتل مائة من شيوخهم وشردهم في الشعاب 
والاودية ورؤوس الهضاب وغنم معسكرهم يما فيه من سلاج وحيل 
وآفاث حنى اذعن عرب رياح الى الطاعه فوافى الامير عثمان بن عبد 
الحق مقابل اقاوة يؤدونها اليه كل سنة (452) . 


ازدادت قوه المرينبين بعك هذا النصر مما اضطر السعدد الموحدى 
أن بوجه لهم حملةه لخوئ دن القيائل. العريبة النى ببدو أنها رحرت 
بذلك للانتقام لما أنزله الامير عثمان بها واشترك معهم بربرم 
مصمودة وفرسان من الاسبان حتى بلغ الجيش عشرين الفا ثم التقفى 
الجحيشان فٍ 02 مس / 124 م بيصحرة أن تعسيامتن 6 أحواز فس حطبمسث 
انتهت المعركة بهزيمة بنى مرين وقتل أآميرهم أبى معرف بن عبد الحق 
فخلفه أبو يحيى بن عبد الحق (453) الذى زحف الى مكناسة وتمكن من 
( 449 آلت ريساسة رياح يافريقية الى مسسعود بن سلطان بن زميام بن ورديفغى بن 
داود وكان يلقب باللط لنغدته وتلدحاعته ونقله المنصور الي وجحجدةف امع رياح 
00 الى اليغرب “.وانرك كيك بسلاد الهبط :فاستقروآا هناك رغم عوده همعو دل الى 
450 بنق سر من عشسيره دى <.مرين تأفسوهم 53 الرداسة (وبعد أن حاز هسسا: 
المرينيون انشق بنو عسكر الى. الموجدين. 5 
451). كان آدريس ولى عهده فى رياسسة القبائل المرينية من زوجته العربية سوط ٠‏ النسساء 
ى أنظر ابن أبى رزرع 5 الاثيدن اليطرب: صن .4190.٠‏ ابن الاحير 5 روضة 





من 5 عل 
453 أبن 00 زرع 2: الانيس المطرب بروضش. القرط 0 ص 193» 2197 السسلاوى 


عام 164 سعد 


الاستيلاء عليها صلحا في 643 ه / 1245 م (454) ولجأا اليه كانون 
شيخ عرب سنيان الثائر على الشلطان الموحدى بسبب بطشه بكباز: 
رجال دولته فأتبعه السعيد الموحدى بحشوده من عرب بنى جايبر 
والخلط خوفا من ازدباد قوة المرينيين والتقوا بمقرية من واسنات 
بتامسنا وانتهى الامر بهزيمة بنى مرين وانسحاب كانون بعرب 
سفيان ولكن السعيد الموحدى اضطر الى متايعته خوفا من اغارقه على 
مدينة مراكش الخالية من الحماية ناركا المرينيين دون أن يحرز عليهم 
نصرا حاسما (455) ثم استغل المرينيون مقتل السعيد الموحدى اثناء 
صوافة بهم ينبي عع الدواق بوخاتيد عترت فيان لمم :وتمكدوا سيق 
استعادة رباط تازا ومكناسة وفتح فاسس وضواحيها حتى لم ببق 
بيد الموحدين غير بلاد الحوز الجنوبية (456) 


وف 09 تس / 1 م اساتولى الامير أبو يحيى بن عبد الشيق 
على سلا ورباط الفتح وثار عليه موسى بن زيان الونكاسى واحوه 
على بن زيان ولجا الى المرتضى الموحدى محرضين أياه على قتال 
المرينيين (457) ولكن عرب سفيان بقيادة يعقوب بن جرمون تمكنوا من 
اقناع بنى.مرين بطلب السلام والصلح ولم يقبل المرتضى ذلك بتاثير 
وزرائه الذين افتوا بعدم جواز وجود ملكيين فتقابل الجيكشان 
بعوضع يعرف أمن ملولين (أمان لمملولى) ولكن يبدو ان المرينيين 
وعرب سفيان .اتفقوا على فرض السلام على الموحدين بعد آن فشلوا 
في الحصول عليه بالمفاوضات فقيل أن المرينيين انسحبوا من ميدان 
القتال وخاف الموحدون أن يكون الانسحاب خدعة فلم بتبعوهم (4958) وفي 
روابة آخرى وهى الارجح أن يعقوب بن جرمون شيخ عرب سفيان اكتفى 
دكناي رهتله ون لامر أن نكن كن :عد الحو الريك الهو انفكه بعادي 
العللم وانتاعة فى «القو اس :| لرحدية ‏ تتدادلوا: وركدو | والسلام بواتيعوا عرب 
سفيان في رحيلهم عائدين الى مراكش مما أوقع الرعب في بقية جنود 
(454) السلاوى ١‏ الاستقصا جح 3 ص ٠.12‏ 0 
455). ابن عذارى 5 البيان المغرب جح 4 ص 441‏ 2444 السلاوى : الاسستقصسا 
جح 2 ص 221) ١1 ٠.222‏ ْ 


ام ك4) الئتعللوفق : الإاستقصدسسا كه 2 ص /227. 
(458) الن عذارى : البيان المفرب جح 4 ص 4489 490. 


165 لد 


نغنمها بنو مربسن يدون قتال (459) ٠‏ 


ازدادت قوة المرينيين 'بما غنموه فسارعوا بمهاجمة بلاد تادلا 
0 على حا مدا و0 عرب م جابر من خدم 260 كما تمكنوا 
655 هل 1251 م (461) . 


وفي ولاية الامير يعقوب بن عبد الحق 654 ب 685 ه / 1239 ب 
1 م زحف المردد ينبس الى بسائط نامسنا سمالا فواجهتهم انقوات 
امو حدمه (4262) وسار الى و ام ارصع ل يعد ان ا دمع 
الؤيكون, ف لسك 0000 وانحصم ل ل الحشط 
الى السلطان بعموب المريدسى الدى استولى على نامسنا وملك مددنهة انفا 
وى المتنسماهة الان بالدار البييصاء دم اسدمر قي زحفه حوبا حانى ١‏ د ل 
الى جيل انجليز وسارف ذار الحلافه الموحدية مددنه مراحس 000 هر 
نات 1م م وهحدا سيطر بنخو مرين عدى معظم بلاد المغربف (403) . 

دب الذعر في صفوف الموحدين وارتاب الخليفة المرتضى في انصاره 
من العرب واعتقل بعض زعماتهم وفتل جمله منهم ثم عهد لابن عمه ابى 
دبوس بقيادة الجيش الموحدى واستطاع ابو ديوس أن يوقهما زحف 
السلظان يعقوب المرينى ونقتل بعض حبار قواده غير ان مثيرى الفتن 
سعسو| عند ايبن عمس4 الخليفه المرتضى واوهموه بانه يطلب الامر 
وه وت أبو 5 س بهذه 1 ابه وح من : 8 المردة و 0 
بفوة من عنده على دخول مدينه مراكش على أن بشركه بعد دلك فى 
(459) اين عذارى ٠:‏ البيال المغرب د 4 ص 490؛) 491»؛ اببن خلدون : العير 
د 6 ص 258»: السلاوى : استقصا ح لم ص 227. © ا 
'460) السلاوى : الاستقصا جح 2 ص 128» ح 3 ص 18. 
461) ابن خادون العبر ج 2 ص 259») ابن أبى زرع : الانيس المطرب 197. 
(462 ااستعسد المرتضى اليموهدى مهد د الغزوة غاية الاسنتعداد وجهزها بوجوه 
الموحدين: : وأنصاره» ع عرب احثكم 28 الخلط وسفيان: و الاثبيج وبنى جابر, وبنى حصان 
وأعوائه من قر سم سسان الر ذروم وآسيسائيا والاغزاز حتى لم يترك بعاصمته إلا نفغسرآ 


يسيرا تضشبمط أمورها. أنظر ابسن أبى” زرع * الانيس المطرب ص 202. ْ 
ر463) ابسن كلدون : العيسسن د 6: ص 2259 السلاوى : الاستقصا جح 2 ص 229 








سس 16060 سس 


شدي عن طيين وات بالعرب اسمن اع شسداة يكونو[ 
معة بدا واحدة 64١‏ وسار أبو دبموس يبهذه الكتائب ومعه من زعماء 
لتم 2 ا ا ويح وعد ع رت 
بدنما مسي المرتضى لين مددنةه أزمور حدث نزل على صهره ابن عطوشس 
الذى لم يتردد في قتله وبذلك استتب الامر لابى ديوس (469). ٠‏ 


فير أن الخليفة “الجديد لم يلبث .أن نقض العهد وتنكئر لاتفاقه 
مع سعقوب بن عبد الحق المرينى فتحرك: الاخير في 666 ه / 8 مم 
مخاصرة مراكسش -ومهد لذلك بغزو عرب الخلط من جشم. ببلاد تنادلا ' 
نأوقعم بهم واستباح. حللهم ثتم أغار على أحؤاز مراكتش مما أغضب 
شيوخ العرب: والمصامدة. على أبى دبوس واتهموه بالخوف من مقاثله 
المرينيين : رغم ما انزلوه من دمار ببلادهم وما سلبوه من أموالهيم” 
فاضطر ابو ديوس الى الخروج لملاقاتهم فانهزم وقتل في 668 ه / 
169 م وقضى بذلك على دوله الموحدين بالمغرب. (466) . 


ثانيا ‏ دور العرية ف جهساد. المسيحيين باسبانيا. 


الاحمرٍ 3 دي نصر انين يرتفع. نسيهم الى سعد بن عبادة الانصارى. 
0 الخزرج على عهد الرسول يحكمونها (468) ْ 


7 ابن خلدون :© العبر د 6 ص 2260. 261: ابن أبى. زرع : الانيس المطرب 
ص 3 204. ٠‏ 
(465) "أبن خلدؤن ' : الغبر ج 6 كن 2261© السلاوى : الاستقصا جح 2 ص 231. 
(465) ابن خلدون : العبر ج 6 ص 273» ابن أبى زررع * الانيس المطرب. ص 203 
الشتلاوى ١‏ : الاستقصنا جح 2 صن 4233 234) ه 3 ص 620 27. 0 
(457) الحميرى : الروض المعطار ص 112. 05 * 
احميلد. مذتئار العيادى : دراسسات ص ٠.224‏ ش 3 يثك * 

. 47 .2 (508مة06 59 موزه8 6ل امو : 510061 
([68) أحيد التخناي العبادى :٠دراسات‏ ص 6226 /227. ْ 0 


سند 167 مسد 


ولاشك أن مملكة صغيرة محاطة بالاعداء مثل غرناطة كانت فنى 
حاجة الى مساعدة جيرانها واخوانها في الدين بالعدوة المغربية ولقد 
استجاب سلاظين بنى مرين الى هذا النداء وقادوا الجيوش وارسلوا 
الحملات عبر المصيق لمساعدة اخواتهم الغرناطيين من جهة والاحتفاظ 
ببعض القواعد الجنوبية الاندلسية التى تضمن لهم السيطرة على مضيق 
جبل طارق من جهة أخرى . 


ولقد لعبت القبائل العربية ‏ كما حدث من قبل في عهد الموحدين - 
دورا هاما في هذا الصراع أيام بنى مرين وخاصة في عهد السلطان أبى 
يوسف يعقوب بن عبد الحق فيروى المؤرخون أن شسيوخ قبائل سسفيان 
والخلط والعاصم وبنى جابر بطون جشم من الاثبج وذوى حسبان 
والشبانات هن المعقل وقبائل رياح وغيرهم قد بذلوا مساعى كبيرة 
ملكيهم يعقوب ويغمراسن كى يتسنى لهذه القبائل العربية التفرغ للجهاد 
بالاندلس (469) . ظ ظ 


وبعد أن استتب الامر للسلطان يعقوب في الجبهة الشرقية وعقد 
الصلح مع بنى عبد الواد ملوك تلمسان 674 هم / 1275 م قرر تلبية 
نداء محمد الثانى ملك فغرناطة واستدعى قبائل المغرب من عرب وبربر 
للجواز معه الى الاندلس برسم الجهاد (470) وقد لعبت اساطيل بنى 
العزفى حكام سبتة دورا هاما في عمليات العبور ونقل الجنود والمعدات 
من قصر المجاز الى مدينة طريف (471) ومن هناك دخل بجيوشه فى" 
الاراضى التابعة لملك قشتالة الفونسو العاشر (الحكيم) يحطم ويخرب 
حضونها ويفسد زرعها حتى بلغ نهر الوادى الكبير قرب اشسبيلية وهناك 
عند أستجه ‏ «زامع التفى في معركة عامة بالجبش القشتالى بقيادة 
الزعيم نوئة مها عل معأوعصه منبلز ممم فْ 15 وتجيمع الاول 
4 ه / 8 سسبتمبر 1275 م وقد انتهت المعركة بنصر المسلمين وهزيمة 





(469) ابن أبى زرع 5 الانيس المطرب ص 4207 ابسن خلدون : العير ج 7 ص 184 
المدجلاوئ : لآب عتاصمت 1 3 ص 2. 0 ١‏ : 
(470) ابن أبى زرع : الانيس المطرب ص 210» 211» ابن خلدون : العبر ىح 7 
471 ابن خلدون ؛ العدر جح ” ص 06 أبسن تتفذ © الفارسسية س 7. 


حت 1168 بدت 


القشتاليين وقتل قائدهم نونه مع عدد كبير من خيرة ضباطه وجنوده(422) 


أما العبور الثانى للسلطان يعقوب الى الاندلس ففد تم في 676 هم 
57 م وفد شاركت فيه كما هى العادة القبائل العربية ألتى ثم يقتصر 
عملها في هذه الحملة على اتنفيذ ما يصدر اليها من أوامر عسكرية حما فى 
الحملة الاولى بل شارك شسيوخها كمستشارين في المجلس الحربى للسلطان 
المرينى لابداء الرأى حول الخطط العسكرية وأفضل الطرق اللاقاة 
العدو (473) وقد نجحت هذه الحملة في تحقيق اهدافها اذ حاصرت قواتها 
المرينية والعربية أشبيلية وشريش وقرطبة وجيان وانزلت الدمسار 
بضواحيها واقتحمت بعض حصونها عنوة مما اضطر ملك قشتالة الفونسو 
العاشر الى عقد هدنة: مع سسلطان المغرب أبن يوسف يعقوب (474) الذى 
عاد بعدها الى عاصمة ملكه بعد أن ترك في الجزيرة الخضراء مفتاح 
الاندلس الف فارس من ينى مرين والعرب بقيادة عمر بن على 
لحمابتها (405) . 

وتخوف سلطان غرناطة محمد الثانى الفقيه من أطماع سلطان 
المغرب وظن به الظنون وخشى ان يغلبه على بلاده كما فعل يوسف ابن 
كاكدن مم افيه من عبداةوغره عن ملرك الاراكنه لها الى حوائه 
المسيحيين وعقد مع سسانشو الرابيسع لاز وطءمة5) ملك قفشتائله4 
ونكايفين .حاف 1 عمرنول ملك اراجون معاهدات دفاعبة ضد 


بك 


ملك المغرب . 


دى 5 ستسالكه آلف 0 سه لوق قينا عدد من افبةةعيسية من اللي 
ون حل نسعة من الدربر وحممسه عشدر من العرب وثيانية من المتطوعة ورغلم ‏ 
البالفة الواضحة فى كثرة خمسائر مسيحى اسيانيا وقلة ششسهداء المسلمين الا 
أن رواية كل من اأبيى زرع واين خلدون توحى بيدى مساهية القبائل العربية 
8 هذه الحملة وتحملهم آثارهسا.ء أنظر سد أبق زرع : الانيس المطرب سس 6»214 
ابن شلدون © العبر :جح 7 ص 193. 
(473) ابن أنى زوع : الانيس المطرب ص 217» 219» اين خلدون : العيبر < 7 
44 امسن أنن زوع : الائيس المطرب ص 220» ٠.222‏ 0 
3 02 22 الومومععة عل وأممئعوتلن هآا عل أهنموللا : (معلع5) عملاعا8 ملدداوكة . 
5) اسن أبى ررع : الانيس المطرب ح.ن ٠.222‏ 


سد 169 سد 


واستطاع كل من اللكيل سانشسو وخايمى أن يقنع سلطان غرناطة 


يضرورة احتلالهما بصفة مؤقاتة لبعض قواعد المضبق مثل طريف اتا 
والجزيرة الحضراء 5راعووام اذى كانت اف دد المرينيين لانها تعدير 
رأس جسر لعبور القوأت المغربية الى الاندلس ووافق سلطان 0 على 
ذلك بشرط أن تسلم له هده القواعد بعد ذلك 406١‏ : 


شم كازلفه اوناك اراجون وقشتالة مدينة الجزيرة الحضراء 677 ه/ 
8 م وبينما كان يعقوب يسرع بتجهيز الجند للجواز للاندليس 
فاجاه أندلاع ثورات القباتل العربية بالمغزب (427) فانشغل باخماد هذه 


الثورات في انحاء مملكته وفي ذلك الوقت وردت الاخبار بشدة الحصارة 
على جامبه الجزسرة الحخضراء واقامهة المجانيق. والرعادات عليها: تخمفشسيية : 


اقتحامها حتى قتل أكثر آهلها بسيب الجوع والاجتهاد لمداومه السهر . على 
اسوارها للحماية والقفال فأسمرع أينه يوسف لمباشرة حربهم ومنبت 
أساطيل 00 وقشسناله يهزيمه فادحه امام الاسطول المغربى والسباتى 
واضطرت آلى الاقلاع عنها خائية السعى لمكن سلطا المغرب من العبور 
بجبوكئه 7 أسبانبا (48) . 


المصادر دور العرف ف هده الجن 0 ماله من فخار وعلى الرغم هن 


اد بعص المؤرخين القدامى والمحدثين لصاحت هده : 0 0 أيبى 


0 مدينة فباس كر الاخطاء التاريخية اه في بعض 





6١‏ ) يرجع سوء ظن بنى الاحمر فى بنى مرين الى تأييد أبو يوسف يعقوب بن عبد 
الحسق. اليرينى لذورة. سس اث ا م عع ورندة. ووادى .آش قلي بنسسي. 


اليم المكانين. بالاندس ص 287 5-5 001 أحيد 1 م : كواقك. ص 04403 


. 4 


المحيط ..الاطلسى من مدينية الدار البيضاء حتى مصب نهر أم الربيع) وقتطعهم الطريق 
علسى 500 وكاد ا عرب ميا بقيادة لوسرم 00 دن كانون ببلاد 


8 زوع : الانيسن النطرت ص 2222 2223 56 كلدو : الس - 6 .رض 0 
3+ السلاوى : الاستقصيسا. اد 3 ص 50. ش 

478 أنظر .: أسبن أبق زع 5 الائيس المطرب ص 2223© اببنن خلدووة ” 8 عق 0-5 6 
ص 6202 2203 الستلاوى * الاستقصسا كح 3 ض 50.. ْ 


1770 


040 إثارا عرب وم بتايسنا 0 الحالية. 0 المنطقة الممتدة عن 000 


اقب نت سملت 


كتابيته (479) الا أن ما أورده عن دور العرب في هذه الحملة لا نجده بهذا 
التنصيل عند غيره من المؤرخين وهو خارج نطاق هذا النقد حيث لا يوجد 
ما يبرر اختلاقها فيعد وصول يعقوب الى مدينة شريش وأنضمام بقايا 
حامياته من بنى مرين والعرب بالاندلس له قام بحصار المدينة وقام 
فزسنان عرب العاصم بقيادة اميرهم عياد العاصمى بالطواف على ابواب 
المدينة لنع الامدادات من الوصول الى المحاصرين وقتل الفارين منهم 
وتمكنوا من الاغارة على حصن شالوفه ع5 (480) وقاتلوا 
بعض حاميته وغنموا دوابهم وأسروا منهم آربعة عشر رجلا (481) وفى 
نفس ألوقت قامت جماعة من الاعراب بقفيادة سعيد بن يخلف بالمرور على 
المجاهدين بالماء العذب بروون ظماهم طوال مدة الحصار نظرا لسدة 
حرارة الجو في ذلك الوقت (482) وتبارى زعماء العرب في التضحيه والدفاع 
عن الدين وتطوع الامير مهلهل بن يحيى الخلطى صهر السلطان ومعه 
ألف فارس من عرب الخلط يتناويبون الحراسة حول شريش مع عرب 
العاصم ليلا ونهارا (488) . ظ 
وحينما أرسل يعقوب حفيده الامير أبا على منصور بن عبد الواحد 
للاغفارة على اشبيلية كان معظم فرسانه من عرب العاصم والخلط والاتبج 
ومجلس حربه يضم رؤساءهم من العرب الذين اشاروا عليه بتقسيم 
قواته الى قسمين : الاول يغير على اشبيليهة والثانى على قرمونهة 
حتى يأمن مباغته قوات أى منهما مما آدى الى نجاح الاغارة وتحقيق 
المههدف منها والعودة غانمبن (484) . 
' وحينما بدا المسيحيون يقاومون حصار مدينتهم شريش قسام 
فرسان أبراجهم وحصونهم بقطع الطريق على فرسان المسلمين فرردا. 
49 أنظر أحيد يختار المبادى : فى التاريخ العباسى والاتدلس ص 4509 510. 
(480) شلوقة اسم عريى لقلعة حصينة ذات أبراج سيمة كانت قائية بى ذلك 


المكان عند مصب الوادى الكبير ثم تطور أنسمها إلى دعناام) ,موعناامة 
وأخيرا ‏ 589000687 الحالية وأما .عنى ثلوقة فهو الرياح الشرقيية أو الجنوبية 


ووصفه لابين الشباط ص 35. 

(481) ابسن أبى زرع : الانيس المعطرب ص 232» 234؛) اسن خلدون ٠‏ العين 
ده ماص 7 . ش 

482 ابن آبى. .زوع * -الاثيئن ‏ المطرب .ض 233. 

(483) "ابن أبى زرع : الانيسس المطرب ص 234» 235. 
(484) ابن أبى زرع : الانيس المطرب ص 232» 2233 السلاوى : الاستقصا جح 3. 
ص 599. ٠‏ 


ست 7171 حسب 


وجماعات فأسند يعقوب "الى حفدوه 7 ط مهمة القضاء عدئ خطرهم 
وأمده بمائه من رماة سيتة بنى العزفى والف رحل من المتطوعة وغبرهم 
فهاجم أكبر هذه الابراج بجوار المدينة وحينما أظهر من به من المسيحين 
صبرا على القتال مما اضطر الامير لتولى القتال بنفسه نزلت فررسان 
العرب عن آفراسسها وأخذ كل منهم درقته بيده زأحفا الى البرج على قدميه 
مقتحمين أياه وأتبعهم رماة سسبتة فقتلوا واسروا من به وغنموا محتوياته 
و هخدموه ونتيجة لذلك اتهور فرسسان المدينة وحماتها واندفعوا خارحين من 
أبوابها لمهاجمة فرسان المسلمين الذين تمكنوا من ايقاع الهزيمة بهم 
واضطروهم الع الانسحاب مرة أخرى (4885) 


ولمبوققه :قوق العؤنه اق قلق الوق عقه بحا كتين الداط ان عقرب 
دل كاقت: الهم اليد 'الطولى في .ميم 'الانذاذاك: القى. وضلت. من لغرب 
الى الاندلس فلقد جاء عدد كيير من عرب الخلط وسسفيان رفقة الامدادات 
التى وصلت بقيادة الامير يوسف بن يعقوب ووصل كذلك خمسمائة فارس 
من عرب بنى جابر من أهل تادلا وعلى رأسهم الامير أبى زيان يوسيف 
ابن قيطون (486) . 

تكررت اغارة ألقوات المرينية على اشبيلية وقرمونة وتبارى كل من 
عرب الخلط وسفيان وبنى جاير في مهاجمة حصونها منزلين الدمار 
يضواحيهاا مظهوين. الكتير من الشجاعة .فعلى..سبيل “المثال بخينما خاومتهم 
احد حصون قرمونة ترجل فرسان العرب من بنى جاير عن حيوئه م 
وتقدموا الى الحصن تحت سيول سهام المحاصرين به حتى تمكنوا من 
اقاتحامه عنوة (487) أما عرب سسفيان فقد امدوا القوات المرينية بالايفار 
والاغنام ألتى تمكنوا من الحصول عليها من غارتهم المتكررة على حصون 
الوادى وكذلك قام فريق منهم بحماية معسكر المسلمين ومؤخرة جيشهم في 
حالة خروج القوات المرينية لغزو حصون المسيحيين ومدنهم (488) 


أما عرب العاصم وزعبمهم عباد بن اجن عباد العاصمى بطل صدذه 
الحملة_بدون_منازع فيكفى للدلالة على بسالته ذلك الكمين الذى أعده 
و8485 اسن ابسن وزغ 2" الانسن- النكاريه. حن, .2246 23397 ظ 
886 اليس انين وزع 2 بالافسن. الساره نين 5204112238 مساوق 2 لاسا 
487) ابسن أبى زرع : الائيس النطرب ص 239 24241 السلاوى : الاستقضنا 
د 3 .ص 0 1 : : 
484١‏ أدسسن أن زرع : الائيس المطرب ص ٠.242‏ 


ب 172 لم 


على أبواب شريش مع عصبيته من عرب العاصم الذين اختبأوأ في حفير 
أمام المدينة ثم سار في أربعة من رجاله وبيده راية حمراء متحديا الحامية 
السك واسلى اواك القند مركا لحان يا كد لاقي يحت الستمياز 
الحفير فوقعوا في الكمين وقتل معظمهم (489) 

ورغم عجز الجيش المرينى عن احتلال شريش وتحقيق نصطر 
عسكرى خأاسم كنصر المنصور الموحدى في موقعة الارك سنة 591 هم / 
9 م آلا أن "الؤركيق. كناوتوا :حور» العرق: فى .هذه 'الحيلة: يالافليق 
والتمجيد فيتفق كل من ابن خلدون والسلاوى في العبارة الآتية 
«وأبلى في هذه الغزوات عياد بن أبى عياد العاصمى من شيوخ جسم بلاءا 
عظيما وكان لهم فيها ذكر وصيت ... وكذا سائر المجاهدين من عرب 
حدلم. ,وعد سي 401001 د وده دوم ل هيل لفق مهدي الخاظى ضبق النسلطان 
ويوسف بن قيطون الجابرى وغير هؤلاء ممن يطول ذكرهم» (491) اما 
امن أبى زرع فيتناول دور عباد بقوله : «وكان عياد رحمه الله من أشد 
البدافيق 'تكايذةتق لمرو "يقال .عن الغارة على «جلاد هف اليلد بولا تهارا 
ول يترك الجهاد ساعة واحدة من يوم نزول المسلمين على شريش 
الى يوم رحيلهم عنهاء (492) 0 


أقيل النسذاء كفاد يعقوب ال الجزيرة الخضراء بعد اقراره الصلح 
مع مملكة قثتالة وهناك رفع اليه الفقيه الاديب أبو فارس عبد العزيز 
الملزوزى الاصل المكناس الدار ويعرف يعزوز قصيدة انشدها بين يديه 
التقيعة "أن ويقه “الفانيي. المعووقت بالغزائلى - المتعوضرى كديا" مسيم 
السلطان وفضله على الاسلام وغزواته وغزوات نيه وأحفاده كما امتدح 
قيائل مرين وقبائل العرب على اختلافها (493) مثل قوله (494) 
الك الى ابي ادق 2 'الانقس: النطريت: أن 4343.223 
400 اسن خلدون . الغتكين ح 7 حس 00008 السلاوى 1 الاستقصا حه 3 ص 61 
461 أنكن “السلاوقي» 25 + اللمههها .هك 3 سن 61 
492) ابسن أبى ززع "5 الائيس المطرب بروض القرطاس ص ٠.243‏ 
(493) ابن أبى زرع : الاإنيس المطرب صصى 4248 الملاوى : الاستقصا جح 3 ص 64. 


(494) أنظر ابن أبى زرع © الانيسن المطرب (طيبعة ابسسالا 1842) ص 2559) 
وا لقصيدة مكونلة من فعائتبمانة وكثلاثة وثلاثون سيت ٠‏ 


173 سند 


وادكتو تعيب" ارت لشن + 
فحازوا عغنهه أعلمى معان 
.حت الككيق. مدل فتاه 
ناندع بيصا السري الكسرسسيه 
الس ١الجمييير‏ العم التساتينيا 
وأنتم أخوه نسيا وصهرا 
وعد جميعكم سيا وقبمبس 
ولم لا والرضى عنكم توالى 
فسفيان سموا قدرا ففيهم 
لهم أيام صدق ليس تحفسى 
بنو جرمون أنجمهم وفيهم (501) 


لقد نصحوا ويشهد في علامم 
وللخلط السيوف مجوهرات 
هييرة من كنجدهم افتخار 
مقدمهم تقدم فى المعالسى 
جماعة جاير قوم كرام 
فجروا منه يوم الحرب ذيسلا 
وقل للاثييج وانت علاهما 
على الاعداء 





اعتز يهم (495) لدى المولى جنابا 
محدن لم يرام ولم يصابا (496) 


ويحرس من ذوى العلى احتسابا('40) 


لعزكم فالزمكم عتانتسيييييا 
كذاك(498)مرين أن رجعوا اناتسسايا 
ما تقدثم .عن الفدر سانيا 
من الاعلزمر ف الدري. التصائييها 

المولى به ملا القبابا 
سراة العز يولون الرفايا 
لها حسن تجلى (499) ان يعابا 
هلال بدرهم يجلو سحابا (500) 
بأرض الروم تغمدهم الرقاييا 
باخوته لمولانا النصابا (502) 
بما فعلوا الذى كتب إالكتابا 
تصيرها أعدائهم قرايبا (503) 
للخطب هاج وحرب ارابا (504) 
بهم ومهلهل احصا (505) الذيايا 
كسوا من صدق نصحهم ثيابا 
على الاعداء تنسحب اتنتسحابا 
فعزوا جانيبا وحموا جنايبا 
بكم ساقاتكم تدنى (506) اقترايا 
كوسن يردا ينتوا بمنها شدرانا 5059 


(495) الفروقات التاألية من نسخة طبع الحجر يفاس فى 105 (أعزتهم) ٠‏ 


(490) لن يرام ولن يصابيا 

)71١‏ ويحرز من ذوى العلييييا. 

بر498) كذليك 

(499) تعالئ 

'6500 يجلو السحابا 

001 سيوف العاصم اشتهرت وصضارت 

(502) اعتصسابمبياء. 

(503) وللخلط السيوف سيوف حكتنا 

)4١‏ اخطب هاج أو حرب ارابا 
0000 

6١‏ تدئو 

007 سيوفكم تدور على الاعداء 


د 
- 
ا 


تصيرها فى أعدائهم قرابسا 


كؤسن ردى سقوا منها ششسرابا 


174 د 


العتئة القصيدة حتى آخرها فأمر دعقوب ٠‏ للناظم. يألف دينار وخلع 
وللقاوق:"نماكدي كيسان :(0808 : 


وحوكما قاد مستتو تتفظيق .حاميات, الكقون لمحتس أن مسقة لمفاد 
اين ار عباد العاصمى وعرب العاصم حماية اسطبونه والاستقرار بها 
مكافأة لهم غير أن السبلطان يعقوب لم يلبث ان توفى بعد ذلك بقليل 
بالجزيرة الخضراء وحمل جثمانه في 22 محرم 685 هم / 1286 م الى 
المغرب حيث دفن بمسجد نبالة 08618 وهى الجبانة الملكية لبنى 
مرين بالقرب من مدينة الريباط (509) ٠‏ 


وبايعته جميع تبائل مرين والقبافل ردي فوزع الاموال والهدايا على 
الجمييع وعين أخاء الامير اح عطبة لي ممتلكات اموس سن بالاندلس 
واشقى كاده الكمنن المرينى بالاندلس لانبى الحسن غلن. من 0 
وكان مكونا من ثلاثة آلافا فارس من بنى مرين والعرب يخلاف الرجاله 
كم عاد الى المغرب (510) ٠‏ اا ا 


تقض كل من سلطان غرناطة وسافشو الرابع, ملك قشتالة اتفاقهم 
طون 1 الاستببلاء ال اده والسا عه ابن 
الى عياد الداصكن ونعاودت كن م فا واراجون 3 مدص طريف 
ا مز ارات 0 رادت بالاندلس لقي الغارات ا حخصورن 
المسيحيين لحين عبوره بقواته من بنى مرين والقبائل. العربية . التى سم 
بالاندلس أول محرم 691 ه / 1291 م (512) . 

(508 ابن أبى زرع : الاييس المطرب ص 2248 السلاوى : الاستقصا ج 3 ص 64 
609 ابن أبى زرع : الائيس المطرب ص 4257 ابن خلدون : آلعير الى 7 ضَ 210» 
الشلاوى : الاستقصا 3 ص 04 ١ 1 ٠+١‏ 1 1 
(510)- ابن : أبئ تدع ' : الانيس المطرب ص 2258© 260» السنلاوى : الاستقصا جح 3 
ص - 66. 5 ظ 0 
110 “السشللاوئى : الاستقصنا جح 3 ص 1 0 0 

(512) ابن أبى زرع :؛ الانيس المطرب ص 24262 ابن خلدون : العبز ج 7 ص 215 





ب 175 


وخمدت غزوات بنى مرين بالاندلس منذ دولة السلطان يوسف ابن 
يعقوب 685 706 ه / 1286 1307 م لانشغاله مع بنى عبد الواد 
بتلمسان وانشغال حفدته من بعده بأمور المغرب الداخلية والصراع حول 
السلطه في الحولة مع قصر مدة ولايتهم الى أن تولى أبو الحسن 
المرينى 81 749 ه / 1331 1348 م دوكان له رغبة في الجهاد, 
على حد قول السلاوى (513) . ورغم اشتراك أبى الحسن المرينى فى 
التوقيع 1 معاهدة سلام مع بنى الاحمر ومملكة فشتالة وكان من 
شسروطها ان اكسسوة السلام بين هذه الدول الثلاث مدة أربع سنوات 
على الا تمر قوات مغربية الى الاندلس اللهم ما يتعلق باستيبدال جنود 
الحامنات اللغربية في الاندلس وكذا اشتراكه في معامدات سلمية ممائلة مع 
ملك اراجون (514) تسابق ملوك أسيانيا والمغرب ‏ مستغلين فرصة 
السلام في التسلح والاستعداد للحرب وكان اعتمام كل فريىق 
موجها نحو تقوية بحريته لانها الضمان الاساسى للسيطرة البرية بعد 
ذلك (515) وبدأت المعركة بينهما في ربيع 740 م / 1340 م في مياه 
الجزيرة الخضراء انتهت بغرق معظم الاسطول الاراجونى وفقتل قائده 
وانسحاب فلوله الى برشلونة وهزيمة الاسطول القشتالى امام اسطول 
المغرب واستولى المسلمون على بعض قطعه وبهذا النصر الباهر أصبح 
السلطان أبو الحمسن المرينى سيدا بلا منازع على مضيق جبل طارق 
وصار-من السهل. عليه نقل قوالثة الى. اسبائيسا قستهولة .ويسو .. 


واتجهث انظار هذا المجاهد الكبير الى مدينة طريف (516) القاعدة 


الباقية في أيدى الاسبان من كفور المضيق فلو أنه استولى عليها لصار 
المضيق كله فٍ دده كما صار الطريق أمامه مفتوحا الى قادس واشييلية 





.52 السلاوى : الاستقصا جح 2 ص‎ 013١ 

8 عل مغهاج8 ولومومر ب؟ 6 ©0 000008 ها : (عوعلعصق) عوزمه ‏ جممهصووزة 
0 52 (1907) 28 (تبالة .وصناوعموم 6 5هكه! ومصعقيط عل وتأصولومج اووم 

الخروسية متحتسان ‏ الفنادف ‏ : دراسدءت ص 416. 

(515) أحرد مدختار العيادى : دراسات ص 416. 

016١‏ سميت بياسيادم أحد ضبساط موسى بن نصير يدعى طريف بن مالك أو ملوك 

ويكنى بابى زرعة والذى قسام بالاغارة على ساحل. إسنبانيا الجنوبى وعبر المضيق 

ف وتحائيدة - سان دو ارحطيميااة راجل ىف 91ه/710م ونزل فى المكان المعروف باسسهمه 

حتى اليوم | وأغار .يم جنوده على المناطق التى تليها الى جهة 

العزيورة: الخضزاء وأصاب سبيا ومالا كثيرا ورجع سالماء راجع أحمد مختار العبادى : 

دراسات ص 15. 


ب 176 لم 


ليذا غيوة على انقو 16171و اها النها: والنساكو مق الخطوعة .والركزية 
قوع اق مفازلكهيا دوواتينام يملطان 'الادسن ."دو » الححابم. موسف: اسن 
أسماعيل بن الاحمر قْ عسكر الاندلس من غزاة بدى مرين وحامية 
النغور ورجاله اليدو فعسكروا حذاء معسكره وأحاطوا يطريف (518) 
زلاضك أن “القياقل لومت عالقرت: الاقضى+عاهعتة ىق .هده التزوة خصيوضنا 
وقد قامت بعص هذه القيائل مثل عرب العاصم بالمساهمة فٍِ حماية 
ممتلكنا تت الذولة - اللروتية الات سن + 
بملك أراجوان بدرو الرابع كما استنجد بصهره ملك البرمغال الفونسو 
انتهت بهزيمة المسلمين وقتل عدد كبير منهم (519) . 

وانتهز ملك قشتالة فرصة الاضطرايات التى حلت يجيوش المسلمين 
بعد هذه الهزيمة وواصل هجومه على غرناطة ثم حاصر مدينة الجزيرة 
غرناطة أانقاذ هذه القاعدة الهامة بستى الطرق السلمية والحريية 
ولكن محاولاتهما باعت بالفشل واندهين الامر باستسلام الجزيرة الحضراء 
في ربيع سنة 44" هم (1344 م) ثم عقدت معاهدة سلميهة بين قشتالة 
8 1308 م وبنى الاحمر يغرناطة والسيب ف هذا النزام برحصسع 
الى أن اتقيسن :من اوه اين عنان.وهما الاميران. ابو الفقيل :وادو سالم 
517 اعد يكمان. التستادى - 7 :وراشنات .من 418: 
8١‏ السلاوى : الاستقصا ىد 2 ص 22 
رقزى ميت هده الوعة بق التستادر العويجة اسم تنوفنة كلزيف : :اين" المشعادن. "الأسنيتية 
فقد سسمتها بوقعة نهر سسلادو 0 10! |06 على اسم النهر المجاور لطريف 
فى حنوب اسيانيا كمسا سسممتها أيضلا بوقعة الملوك الاربعة 58هلا©/! 8870لا 05! أعل 
راجع أحيد مختار العيادى : دراسات ص 248 419. 
(520) أنظر المقرى : نفح الطيب ح 6 ص 120 128») أحمد مختار العبادى 
دراسسات ص 420)») 421. ١‏ 


2 1777 سند 


خرهيا عن جاع اخييها: السلطاق: بوهونا الى مظان غرقاطة ك3 
حمايته وقبل أبو الحجاج يوسف طلبهما وأواهما في بلاطه وقد آثار 
هذا اعمال عضبب الستطاق. ارفس تارفيل: الى لظن عرجاكلة: خطاكنا 
شديد اللهجة مليئا يعبارات الاحتجاج والتهديد وكان رد يوسف 
غاسة واضها 11 اوعير. الى الاميمن أن النضيل بالسفيي الى شيكاتة 
وطلب معونة من ملكها بدرو الاول لمحارية أخيه وانتزاع الللك منه 
ووافق ملك قشتالة على طلب الامير المغربى أبى الفضل لانه كان متخوفا 
من .أطماع أبى عنان (521) فأمده بالاساطيل والاموال وأنزله بنواحى 
السوس في جنوب المغرب كى يشعل حربا أهلية ضد أخيه وثارت 
ثائيوة المسلطان. 'أنن.. عدان. لهذا العمل. العداقى. غيق "أن الظعسووف 
سرعان ما مهدآت من روعة عندما قام واليه عبد الله بن مسلم على 
درعة بمقاومة حملة أبى الفضل بمساعدة محاليفه من عرب المعقل وتمكن 
من القبض على أبى الفضل وارساله لاخيه أبى عنان ليقتله في 755 ه/ 
4 م (522) . 

وتوالى بعد ذلك على عرش المغرب وغرناطة عدد من ملوك بنى 
مرين وبنى الاحمر لم تكن لهم قوة اسلافهم ولا حذرهم وحيطتهيم 
وشعورهم بالخطر المحدق بهم فعاشوا عيشة "ترف ولهو ومن تصاريف 
القدر العجيبة انه في الوقت الذى أخذ الضعف فيه يدب الى كل من 
فاأسس. وغرناطة كانت القوة قد بدأت تتجمع في كل من اسيانيا 
والبرتغال (523) . 

وكان اسستيلاء البرتغاليين على مدينة سبتة في 818 ه (1415 م) 

نذيرا بانهيار دولة بنى مرين وهكذا انقلب الوضع بالنسبة للمسلمين 
وتحولت الحرب المقدسة من أرض الاندلس الى أرض المغرب وتمكن 
الجرتغاليون من الاستيلاء على جزء كبير من ساحل المغرب ويموت 
السلطان عبد الحق المرينى في رمضان 869 ه (مابو 1465) انقرضت 
الدولة المرينية في المغرب (524) . ظ 


59 عمساد ٠‏ لمجم يعيب منمو ب 


5210 ابن خلدون : العبر حت 7 س 293» 294» ابن الاحمير : روضة النسرين 
ص 23» 24) أحمد مختار العبيادى : دراسمات ص 422) 423. 

)02١‏ أبن خلدون : العدبر جح 7 ص 124)» 293») 294» السلاوى : الاستقصسا 
ح 3 ص 62190 191. 

(523) أحمد مختار العبيادى : دراسسات ص .455. 

0524 السيد عبد العزيز ساللم : المغرب الكبير ص 872» أحمد مكتار العبادى : 
دراسسات ص 458. 





ا 


تأأذا سد دور اعر با دزعامه لمق دك 2 أتساع ألدو لله ألم بده 


ماه أت مسقطف بتحوقة: فر اككنى. عاصية” الخولة'. | اتخوفة ودانف عنادة 
المغرب لبنى مرين حتى زحف يعقوب بن عبد الحق 657 685 هم / 
29 1286 م بيبنى مرين وقبائل المغرب من العرب لاستخلاص 
سجلماسة من أيدى بنى عبد الواد فنصب عليها آلات الحصار سنة كاملة 
لمناعتها و أكنساء هذه. التكمزة كان المحاضدروق. عن الغرت: جداخليا :عدون 
على أسوارها لاعنين يعقوب وأنصاره من العرب الى أن دك المنجنيق 
سورها فاقتحمتها جيوش بنى مرين في 673 هم / 1274 م وقتلت من 
بها من بنى عبد الواد وانصارهم من عرب المنيات من المعقل (525) . 


الموحدية السابقة خلال ازدهارها بالمغرب الاوسط فقام بغزو تلمسان 
عدة مرات مستعينا بالقياثئل العردبة بالمغرتى 3 سفبان والخلط والعاصم 
وبنو جابر من عرب الاثيج وذوى حسان والشيانات من المعقل 
ورياح ولكن بنى عبد الواد تمكنوا بزعامة يغمراسن من مقاومة الغزو 
المرينى بفضل اعتمادهم على عرب يزيد وحصين ومالك وعروة وعامر 
من زغبة وذوى عبيد الله من المعقل (526) . 

أستمرت سنياسية بنى مردن العدائية تجاه بنى عددث الواد بتلمسان 
فتطلعت لمد نفوذها الى الملشرق حيث دولة بنى عيد الواد داتلمسان 
الحولة المرينئية خاصة خلال عصرى أت الحسن على بن عثمان واينه 
'6525 ابن خلدون : العبر د 7 ص 85؛ ابن أبى زرع © الانيس المطرب ص 209 
البتلاوى: 2 «الامستعيييا 10-1 007 
(526) فى سسمنوات 670ه/1271م» 679ه/1281م أنظر ابن أبى زرع : الانيس المطرب 
ص 262007 26006 اجيم خلدون 9 العبير 6 7 ص 256 2154 السلاوى : الاستتصا 
جح 3 ص 31) 32. ' 
(527) كان عريف بن يحيى ولى لابى تاشفين بن موسسى بن يغمراسن ثم انققل 
لخدمة ملوك الدولة المرينية فى بداية القرن الثامن الهجرى وتان له دور كبير فى 
توجيه العلاقات مع بتى عبد الواد حتى علت مرتبته فى عهد أبى الحسن المريئى 
نوق كل عرب زغبة والمعقل دون .تنازع. أنظر أبن خلدون : العير ح 6 
ص 46) 47. 








د 179 لس 


أبى عنان في الفترة من 731 ه الى 759 ه  1331(‏ 1358 م) واتصل 
ملكا ارينون :ما مون عرشية إلى السنوين: الاتضب ‏ م 


زحف أبو الحسن المرينى لغزو تلمسان وحاصر المدينة وأثذاء تفقده 
حصو 1 رويد ل بواجي كاف وين تي هيم الراك سب ا كن وا الول 
يغمراسن بالسعيد الموحدى وكادوا ان يغتالوه لولا وليه عريف ابن 
يحيى امير عرب سويد الذى دافع باخلاص عن سيده حتى لحقت بهم 
الامداداك وحكل. متمق مرين تلمسان ق :148 ه / 13417 ن.وكام .عرمفه: ابن 

يحيى السويدى باستئلاف القيائل العربية بالمغرب الاوسيط لحسساب 
5-5 فحالفت يطون حميد وأولاد دياب من بنى عامر بن زغيبة 
المرينيين ما عدا بعض بنى عامر بقيادة صغير والديالم وأولاد ميمون 
ابن غائم بن سويد منافس أولاد عريف فقد فضلوا ملازمة بنى عبد 
الواة ونفريوا الى الصكراة و الستهرو | 'متلففة معد ااكق مشا ول اعد كيم 528 


العربية الثائرة على الحفصيين يافريقية بيقيادة خالد بن حمزة بن عمر 
(429) وبعد أن احتل وهران زحف الى افريقية بقواته من ينى مرين 
والعرب وأصبح على أبواب بجاية وأثناء ذلك وفد عليه شيوخ عرب 
افريقية وأمرائها من نسل عرب الفتح المستقلين ذاتيا بامارات بلاد 
الجريد والزاب وبسكرة مبايعين ومؤيدين فأقرهمم على بلادهم واقطاعاتهم 
(530) ودخل ابو الحسن المرينى تونس في موكب حافل من شيوخ 
للمغرب الكيير وحدتهة ٠‏ 

وبعد أن قام بتنظيم البلاد وتسليح تغور افريقية بالالآت 
والقوات اعاد النظر في اقطاعات العرب فترك لهم ما كان في حدود المعقول 
اما اقطاعات الامصار والضواحى والتى تؤدى الى الاستقلال الذاتى 
(528) ابن خلدون : العبر جح 6 ص 52) 53. 
529 ابن خدون : العير جح 6 ص 2355 الزركشمى : تاريخ الدولتين ص 81» 
السلاوى : الاستقصا جد 3 ضص 154 155. 
(530) اسن خلدون. : العين ىه 7 ص 2268 2269 التسلاوئ 2 الاستقصبا + 3 
ص 155©» 156. 
6313) ابن خلدون : العبر جح 6 ص 46) 47. 


ب 180 سب 


والغعى الاتاوات التى فرضوها على مدن افريقية وأهلها والنى تعرف 
«بالخفارة» (5982) . 


ادت الاجراءات السابقة الى تذمر بعض القبائل العربيهة بافريقيه 
فثاروا وأغاروا على معسكرات المرينيين وقواتهم بثغور أفريقيه وامتدت 
ايدبهم الى ماشية السلطان يضواحى تونس مما أغضبه وازداد غضيه 
اشتعالا حينما علم بتآمر العرب والحفصيين لطرده من أفريقية فقبض 
على شيوخ العرب الوافدين (533) على تونس لتهنئته بعيد الفطر (534) 
فتحزبت البطون والقبائل من أولاد أبى الليل وأولاد القوس وبنى مسكين 
ضده واتصئكوا بمنافسيهم من عرب أولاد مهلهل الفارين بالصحسراء 
وتحالفت أحياء عرب سليم وتبايعوا على الموت وصاروا يدا واحدة رغم 
ما ببنهم من عداوات وثارات ضد اللمرينيين (535) وتمكنوا من الحاق 
عزيمة مرة بالجيوش المرينية ونهبوا معسكر أبى الحسن وسبوا حريمه 
وحاضروه هالفيزوان” فق :149 هر / :1348 هي (886): .+ 


وما أن شاعت أخبار هزيمة ابى الحسن المرينى ومحاصرته بالقيروان 
حاتى توالت المشاكل أمام أبى الحسن فثارت تونس وقامت العامة من اهل 
المدينة بمحاصرة المرينيين بقلعتها ومن بها من أبناء السلطان وحريمه 
ووسحوم كونة و امك حك ماله بو انتضيت. القدوات: المزامكة للافين آمى سام 
ابراهيم بن السلطان الوافدة من المغرب كمدد وهو في طريقه الى 
القيروان فلجأ الى تونس لينضم الى المحاصرين من بنى مرين وتخلى 
أبن تافراجين عن أبى الحسن وبدلا من مفاوضته القبائل العربيه بافريقية 
لصالح سيده أبى الحسن وضع بده في يدهم فقلدوه حجابه سلطانهم (8582). 





532) ابن خلدون : العبر دج 6 دس 270» 6274 السسلاوى : الاستقصصلا جح 3 
ص 156 1598. 

533١‏ هم خالد بن حمزة وأخوه أحمد وخليفة بن عبد الله من بنى مسكين وابسن 
عمه خذيفة بن أبى زيد من أولاد القوسن وغيرهم. 

(654) أنظر إبسن خلدون : العبر هج 7 ص 274» 275+ السلاوى : الاستقصا حت 3 
ص 4158 159. 

(535 أرسسن خلدون : العبدار جح / ص 275» السلاوى : الاستقصا ىح 3 ص 9 
6 أبن خلدون : العبر د 7 ص 24275 السلاوى : الاستقصا ه 3 ص 4160 161 
(637) بعد قيامهم بالثورة نصبوا أحمد بن عثمان بن أبى دبوسس آخر ولوك بنى عبد 
المؤمن كان يحترف الخياطة بتوزر أنظر ابن خلدون : العبر هج 7 ص /27؛ 276» 
السلاوى : الاستقصا ح 3 ص 159 161. 


181 لس 


ولكن رهاق كه كلورف القاسات القدوية جك الشادن الرسسييا 
الكعمالله عاك كل كنيل على الالميتقادة دق كيه الريكيين ولاك لون 
وافقوا على الافراج عن أبى الحسن مقابل مبلغ كبير من المال فأسرع 
أولاد أبى. الليل للاتفاق معه مقابل اطلاق سراح بعض زعمائهم وشيوخ 
عونب المكتلدق .وا لحيتنية لقو انك حر انضمن رحن رودقم جذ ا | اسان 
زواج ابنه الامير أبى الفضل بابنة زعيم عرب الكعوب عمر بن حمزة 
فأخرجوه من القيروان سرا الى سوسة وركب البحر الى تونس (538) ٠.‏ 

وفي المغرب قام صراع في البيت المرينى حول السلطة انتهى يتدنصيب 
لاقن ان عكان وسلطانا' فى :1749يف 4ه و بود وجكة اع مدق الذرت 
بين أبى الحسن وأبنه أبى عنان الى أن «تقرر مصير الصراع بينهما على 
ارض المغرب الاوسط وبيد قيائله العرييه فقامت سويد بقيادة عريف 
وابفه ونزمار وانصارهم من عرب حصين والعطاف والديائم للقضاء على 
قورة أبى عنان ومحالفيه من بنى عيد الواد وعرب بنى عامر وألتقوا 
حميدا ززادق نورك من جاده لظف ٠ق‏ 090 جه 1048٠ ١‏ بج . درفت بعويط 
وأحلافها فلج الامير الناصر بن ابى الحسن الى آمير بسكرة ولجا 
عريف بن يحيى الى أبى عنان بالمغرب (589) . 


1 


وازداد الامر سوءا يتحول عرب أولاد أبى الليل الى الحمصيين 
ومحاصرتهم لابى الحسن المرينى بتونس عدة مرأت ومبابعة أمارات 
يقرر العودة الى المغرب فترك تونس وركب البحر في أسطول ضخم 
البحر وغرق الاسطول بمن فيه من علماء وجنود وخلص السلطان على 
حشبه ألى الجزائر بعدما عاين الموت بعينيه تاركا أبى الفضل بتونسس 
فحاصرته القوات الخقصية وكادوا إن بفتكوأ به وبأنصاره لوالا تدخل 
عرب بنى حمزة أصهاره للافراج عنه فخرج ألى مخيمات أصهاره الذين 
أوصلوه ال أبدبيهةه 210 حثر / 49ظ1 م (540) ٠‏ 





(538) ابن خلدون : العبر ىد 7 ص 4276 . السلاوى : الاستقصا جح 3ص 161 163 
39) ابن خلدون : العبر جح 7 ص 2117) 2118) 2279» 4283 يحيى بن خلدون : 
بغية الرواد جح 1 ص 153») 154. 

(0 ابن خلدون ١‏ العبر جح 7 ص 4284 4285» السسلاوى : الاستقصيبيا جح 3 
ص 170. 
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وهناك في الجزائر اجتمع عليه عدد كبير من عرب سويد والديالبم 
والعطاف والحرث وحخصس بقبادة ونزمار بين عريفا بن يحيى. السويدى 
ومن التف حوله من عرب التعالية فزحف بهم الى تلمسان والتقى يفوات 
بنى عبد الواد وحلفائهم من عرب بنى عامر بقيادة الامير أبى ثايت 
المرينى ووليه ونزمار بن عريف الى الصحراء حتى يلغ سجلمااسة 
بالمغرب الاقصى عازما على استرداد ملكه (8541) . 


زحف أبو عنان للاقاة أبيه وكتب عريف بن يحيى الى ابنه ونزمار 
بن عريف ينصحه ومن معه من عرب سويد بالتخلى عن أبى الحسن 
المرينى مهددا أياه بقتل ابنه عنتر بن ونزمار الموجود معه فآثر ونزمار 
رضا أبيبه ولحق بيسكرة مما اضطر أبو الحسين المرينى الى اللجوء 
الى جبل هنتاتة بلاد المصامدة بالاطلس الكبير ومن هناك أتجه الى 
مدينة مراكش بعد ان دخل في طاعته قبائل العرب من جشم وسائر 
المصامدة وعند أم الربيع جرت بينه وبين أابنه أبى عنان ع 
الاخترة الذي يحدثنا عنها ابن خلدون يبقوله : 


«وأنتهى كل واحد من الفريقين الى واد آم الربيع وتريبص كل 
واحد يصاحبه اجازة الوادى ثم اجازة السلطان أبو الحسن والتقفى 
الجمعان وانهزم عسكره ولحق به ابطال بنى مرين فرجعوا عنه حياء وكبابة 
فرسه فسقط الى الارض والفرسان تحوم حوله واعترضهم دونه أبو 
دينار سليمان بن على أمير الزواودة (من عرب رياح الذى صحبه من 
الجزائر) فدافع عنه حتى ركب وسار من ورائه ردا له وخلص السلطان 
الى جبل هنتاتة ومعه كبيرهم عبد العزيز بن محمد الهنتاتى فنزل عليه 
وأجاره واجتمع اليه الملا من هنتاتة ومن انضاف اليهم من المصامدة 
وتعاهدوا على الدفاع عنه وبايعوه على الموت» وجاء أبو عنان على 
اثره حتى احتل بمراكش وانزل عساكر على جبل هنتاتة ورتب 
المسالح لحصاره ولم يتحمل أبو الحسن هذه الكوارث المتلاحقة فاعتل 
خلال ذلك ومات حزينا شهيدا 52' ه ويعث أولياؤه بالخير الى ابئنه 
بمعسكره ورفعوه على أعواده أليه فتلقاة حافيا حاسيرا وقبل اعواده وبكى 


541) ابن خلدون : العبر دج 7 ص 119)» 285») يحيى بن خلدون ؛: بغية الرواد 
هد 1 .من 4156 المتلاؤق. :. الأستتصا .< 3ض 14171 172: ظ 
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واسترجع وعفا عن أوليائه وخاصته وأنزلهم بالمحل الذى رضوه.ه من 
دولته (542) . 


عريف أمير عرب سويد فأقطعه آبو عنان بلاد السرسو وقلعة إين سلامة 
وكثيرا من بلاد توجين (543) بينما ظلت العلاقات عدائيبة مع بنى عبد 
ونزمار دن فريك عل زان عرب سويد والفل بل هد أد وقام 
ونزمار وأنصاره من العرب بيمتابعة الفارين حتى تمكن من أسر وقتل 


وبعد وفاة أبيه عرديف أراد أبو عنان أن يأخذ ونزمار مكانه لمشورته 
واكك در للم وار الس هن لصن جاح دل عي جو حك 5 و اوه 
دولة بنى مرين الشرقية وأقام به وما فتىء ملوك بنى مرين يذكرون له 
سابق خدمته للدولة المرينية ويؤثرونه بالشورى والتدخل في الاحوال 
الخاصية سن الاوكه الو ضاء من ساكل سداد 245 برقي + 


رأبعا ‏ ثورات عرب بس والمعذل ولد تبج ودورهم فى أنهيار 


نتبحة للصراع الموحدى المرينى ومن دبعده الصراع بدن بدسى مردن 
مع بنى عبد الواد بتلمسان وبنى حفص بافريقية ل 
الكولة على أظرافها: خصتوصا ,ناطق 'استققرار : الشباكل «العريكة والمفسريه .هما 
أدى الى استقلالها استقلالا ذاتيا فرياح بيلاد الهبط في المنطقة الممتدة 
من قصور كتامة الى ساحل المحيط والاثبج وبطونها من جشم وسفيان 
(542) راجع ترجميته فى اين مززوق : المسند الصحيح الحسن فى مآثر مولانا أيسى 
الحسين نشره ليفى برونتسال ى مجلة 5 لا وأعمغموه1] »؛ مخطوط مصور 1319 
سكوريال بمكتدة الجامعة العربية» راجع كذلك ابن خلدون : العبر جح 7 ص 6286 








(543) »ابسن اخلدون : العبر < 6 ص 47. 
[24) أبن خلدون : العبر ج 7 ص 420 121» 4289 يحيى بن خلدون : بغية 


الرواد ح 1.ص 160 162. السلاوى : الاستقصا ح 3 ص 182» 3 155 
(545) امك)ن خلدون : العسر جح 6 ص 47. 
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والخلط وينو جاير والعاصم ببلاد تامسنا وتادلة في المنطقة المحصورة 
بين وادى أبى الرقراق (بورجرج) شمالا ووادى أم الربيع جنويا شم 
عرب المعقل ويطونهم ذوى حسان وذوى منصور وذوى عبيد الله في المنطقه 
الممتدة حنويا الى وادى السوس ودرعة وسسجلماسة (546) 

عرب رياح : حالفت رياح الموحدين وقامت بدور واضح في مقاومة 
الركتين عتم اسسلائيم على ياود المقري الى :أن تمكن اأروتوون. فق :عداية 
القرن الثامن الهجرى من طردهم الى رؤوس الهضاب فقل عددهم ولحقوا 
بالقباكئل (547) ففى 07 ه / 8 م قام عامر بن عبد الله بن يوسف 
المرينى بغزو عرب رياح ببلاد الهبط بمنطقة أبى طويل وفحص ازغار 
وقتل منهم خلقا كثيرا وسبى اولادهم وانتقل الى قصر عبد الكريم 
(كتامة) ليستآلف من به من عرب رياح ويغزو قلعة علودان بجبال غمارة. 

عراب المعقل : آما عرب المعقل فنظرا لبعد أوطائنهم عن عاصمه 
الدولة فقد استلزم اخضاعهم جهدا مركزا وماتواليا من المرينيين ففى عهد 
النلظان تعقوت: كمعن عفسة الحسيى. فى الئنترة من 687 الى 685 هم 
 1259(‏ 1286 م) اضطر لارسال قواته اليهم بل وخرج بنفسه لاخضاعهم 
ففى 668 ه / 9 م أرسل ابنه الامير ابا مالك عبد الواحد لاخضاع 
ذوى حسان عرب السوس وفي العام الذى يليه خرج يعقوب بنفسه 
لغزوهم ومحاليفهم من ذوى منصور ببلاد درعه الثائرين بها والمسيطريين 
على حصونها وقلاعها فحاصرهم أياما حتى ارغمهم على الطاعة (548). 
وفي الفترة الاخيرة من حكمه ارسل ابنه يوسف لتسكين ثورات بلاد 
السوس وخرج بنفسه في 683 هم / 1284 م لغزوهم وتتبعهم الى الصحراء 
حتى الساقية الحمراء آخر العمران من بلاد السوس حيث لا زرع ولا ماء 
مما أآدى الى مقاتل اكثر عرب ذوى حسان جوعا وعطشا (549) . 
645 ابن خلدون : العبر جح 6 ص 32» 58©» 259 محيد بن ماء العينين : الجأش. 
الونحيط ,فى 129-287 
(547) ابسن خلدون : العبر ىح 6 ص 35» ٠36‏ أشهر يطون رياح بالمغرب عرب 
الاخضر ورياسستهم فى أولاد تامرى برياسسمة زياد بن تمام بن علامر وكان أبوهم 
كديد: السيرة فأطلق عليه الاخضر اذ تسمى العرب الاسود أخضر. 0 ابن خلدون 
العبر < 6 ص 235 436 < 7 ص 2236 2237 ابن أبى زرع : الاتيس المطرب 
ص 270» 271» السلاوى : الاستقصا ح 3 ص 94» 95. ظ 
(548) ابن أبى زرع : الانيس المطرب ص 205» 206©» السلاوى : الاسستقصا 
4003 ص 27. 1 ش ش 


(549) ابسن خلدون : العبر هى 7 ص 60206 ابن أبى زرع : الائيس المطرب ص 228» 
0 السسلاوى : الاستقصا هح 3 ص 54» 598. 
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ام مكنك» عرزب لتقل عبالخوراضد لدو على الذوئلة “[الزمكيية بحل قافا 
بمناصرة كل ثائر عليها كلما سنحت الظروف ففى 685 م / 1287 م 
قاموا بتأييد طلحة بن على البطوى الثائر ضد الدولة المرينية وأقام 
طلحة بينهم: داغيا لنفسه نبايعته عرب لاد السوس (550) حتى 
حدودها الجنوبية على نهر السنغال وحينما نجح المرينيون في القضاء على 
هذه الثورة التى استمرت سبعة شهور عادت لتشتعل. مرة أخرى يوادى 
درعة بين عرب ذوى منصور الذين قطعوا طريق سجلماسة على 
الكافون بو الحوان. مها اخدلى ,موس من حدنوتب اللحووع يلمي لتقم اذى 
6 ه / 1287 م في اثنى عشر ألف فارس فهزمهم ومثل يهم وأمر 
بتعليق رؤوس زعماء الشورة منهم على أسوار مدن مراكش وفاس 
وسجلماسة لتكون عبرة لمن يفكر في الثورة (551) 

وفي 15" ه / 1315 م اسند أبو سعيد عثمان دن يعقوب أين 
عيذ لحن ,ولاسة سيلفاية ان اآبفية إن بعلن .عقن امضادة قن فلعاين 
بعد ثورته عليه واسستقر الامير بر أبو على يسجلماسة وتمكن من تأسيس 
دولة على أكتاف عرب المعقل فنظم الدواوين وفتح معاقل الصحراء وقضور 
توان وتيكرارين وكامنطبت وغيرها فاستقر ملكه وازدادت فوته مما أدى 
الي قيامه بالثورة مرة أخرى على أبيه في 720 ه / 1320 م فاستولى 
على وادى درعة وتطلع الى مراكش التى زحف البها في 22" ه / 1322 م 
بانصاره من عرب المعقل ونجح في الاستيلاء عليها ولكنه لم يلبث أن ارتد 
مهزوما الى سجلماسة طالبا من أبيه الصفح والرضا فأجابه الى ذلك (552). 


وبعد وفاة السلطان أبى سعيد عثمان خلفه اينه الاكبر أبو الحسن 
على 1731 1348-1331/749م الذى زحف بقواته الى سجلماسة لاختيار 
نية أخيه أبى على سلما أو حربا فتلقته وفود أخيه أثناء الطريق 
ترحب به وتبابيعه فأقره أبو الحسن عل سحلماسة وماجاورها حسابينق 
(50) وهو وطن كبير فى مثل مساحة البلاد الجريدية بافريقية ذو عمائر وقرى 
ومزارع وابختان وأشهر مكنسه تارودانت وق جنوبه رياط مأسسة الشهير المعروف 
قال جنوب الرساط اهيا أولاد ينو نعمان وجنوبها الساقية الحمراء وهى آخر 
محسالات عرب المعقل 2 مشسساتيهم ٠‏ أنظر اين خلدون َ العبر ى 6 ص 4 . ا 
(051. ايبسن أبى زرع : الانيس المطرب ص 260» 64261 اين خلدون : الميسر 


)552١‏ ابن خلدون : آلعبير ح 7 ص 244» 245» السلاوى : الاستقصا ح 3 ص 
07 111. | .3803-5-09 7 .معطم دعا : 5أوم ولا 6 
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8 ١ 5 : 5 5 5 4 ٠ ىن‎ - 

عهده مع ابية واسصمهت عي د سو مردن والعرب 0 1 الى 9 37 
أبو الححسين بعرو دلمسان فانتهز أحوه ادو علي عهعر حخده الغخرصه ورخف 
اتفدم بقواته الى مدينة مراكش ولما علم أبو الحسين المرينى بغدر 
أحخسه 000 الانسحاب عائدا ال المغغرب حبك نذيبع أخام حدى حاصره 
ولايته بسجلماسة مدة تسعة عشر عاما نجح في جعلها أمارة قوية معتمدا 


على كرف الكل اميق ل تواحييها (0954) .+ 


ولاق ع بدو «السدب الذق. خدل من عر العقل بخلفاء امخلصين: لاولاد 
أبى على عمر من بعده ويظهر ذلك بوضوح بعد وفاة أبى عنان المرينى 
في 759 ه / 1358 م واضطراب أحوال الدولة من بعده إذ عاد أولاد أبى 
على عمر للمطاليبة بملك آبائهم وناصرتهم عرب ذوى عبيد الله من 
المعقل ونجسم الامير عبد الحلمم منهم ف دخول سحلما هي ف ع 0 
9 م حيث بايعته جميع عرب المعقل فاقطعهم عبد الحليم الاراضى 
وجباية خراج بلاد درعة والسوس معافآهء لهم وحينما زحصف اليه 
الوزير عمر بن عبد الله المستبد بامور الدوله المرينيه لمحاريته 
أدرك ما داتمتع به من قوة بفضل تأييد حلفائه عرب المعقل فرحب 
بوساطة زعماء العرب بالمغرب لاقرار الصلح بينهما على أن تحون 
سجلماسة لعيد الحليم على أساس أنها من تراث آبيه (555) . 

وواارقه نون خالته ني فى اوور عدن عق افيف للد الى ابيسائكة 
عرب أولاد حسين من ذوى منصور الستقرين بنواحى سجلماسه لاصعاف 
جبهة الامير عبد الحليم ونحجح ففهذلك مما أضطر عبد الحليم لكسب ود عرب 
الاحلاف منافسيهم واشتعل الصراع بين أولاد حسين والاحلاف فأرسل 
عبد الحليم أخاه عبد المؤمن للتوفيق بينهما فحرضه أولاد حسين 
على الثورة ضد أخيه وزحفوا به مرثنما للاستيلاء على سجلماسة فى 
4 ه / 1362 م ونجحوا في دخول المدينة يعد أن هزموا عرب 





(553) ابسن خلدون : العبر جح 7 ص 253» السلاوى : الاستقصا جح 3 ص 119. 
(554) ابن خلدون : العبر د 7 ص 2254© السلاوى : الاستقصا ح 3 ص 120. 

384-85 .2 ...وعطوعم دوعا : 5نأمعنولة .0 
(555) أبن خلدون : العبر ت 7 ص 316 سس 1319“ ابن الخطيب ؛: نفاضة الجحراب 
كر 313 متها بعدهاء 1 


سيا 


حبه 2187 مجه 


الاحلاف وأقاموا عبد المؤمن واليا عليها بعد طرد عبد الحليم منها واتجه 
عبد الحليم بائسا الى مكة لقضاء فريضة الحج (556) بينما لجا 
الاحلاف الى سياسة الانتقام لما نزل بهم من هزيمة على يد أولاد حسين 
فحرضوا الوزير عمر بن عيد الله على (استوداذ سجلماسة فأمد عط م 
يعساكره وعندما أدرك أولاد حسين رجحان كفة الاحلاف وأعوانهم انقسموا 
على آنفسهم وأنضم الكثير منهم الى الاحلاف فسقطت سجلماسة وعادت 
تابعة الى الدولة بفاس (597) . 


عرب الاتساج وكما تعددت ثورات عرب المعقل المستقرين في جنوب 
الدولة المربنية كذلك لعيت القيائل العربية المستقرة بيلاد تامسنا وتادله 
دورا في صراع البيت المرينى حول السلطه لمجاورتها مرائكش وتائرها 
بمأا بدور فبها من احداث ففى )'0)' م 1 18 م بعد اغتيال السسلطان 
يوسف بن يعقوب وهو محاصر لتلمسان وتولى حافده أآبو ثاببت 
عاحو التككاى باضبريك قيائل. الانقه ا افون عتمان...من. ان «العلدة وق مده 
الكن. متايه على «السلكه وف حيو ا سات . ضنهاذ وسادوه هه ا مبطدر 
السلطان ابو ثابت عامر الى الخروج اليهم فاستقيلت»ه وفودهم من جسم 
والخلط والعاصم وبنى جايبر وسفيان مقدمين فروض الطاعة فداهنهم 
ومني انيعي على اجون القية وافتل. لدان بعستكن" النيقا .وكذاك 
فعل بشيوخ عرب رياط الفتح أذ قبض على من أتهم بالحرابة وقضع 
الطربق من الاعراب وقتل ثلاثين منهم (558) . 

على أن أحوال القبائل العريية لم تلبث أن هدأت واستقامت فى 
عم هذا المنلطان: احى اكات وكذلتك .ق, عهد. اكه انق من معيدوه اين 
الربيع سليمان وبعد وفاة هذا الاخير في 710 ه / 1310 م اجتمعت 
القبائل العربية على مبايعة الامير أبى سعيد عثمان بن ييعقوب ابن 
عيد الحق لان أمه ‏ عائشة ‏ كانت حرة عربية ويبنت أمير عرب الخلط 





050 ابن خلدون ؛ العير ج 7 ص ل31» 24311 السلاوى : الاستقصا حي م2 ص 120 
396-97 .2 ...وعم و5ع] : 5أو1513:2 .0 
(557) ابسن خلدون : العير حى 7# ص 320. 
.398-59 .2 ...وعطوءمُ وقها : ذ5أوع:113 .6 
(558) ابن أبى زرع : الانيس المطرب ص 270» 271» ابن خلدون : العبر جح 7 
ص 236» 237» السلاوى : الاستقصا جح 3 ص 94) 95. 


سس 188 مسم 


ابى عطية مهلهل بن يحبى الخلطى (559) وأبدهم في هذا الاختيار مشبيخة 
بنى مرين والوزراء وكان لهذا السلطان الجديد أبى سعيد عثمان ولدان 
أحدهما وهو الاكبر من أمة حبشية وهو آبو الحسن على بن عثمان 
وثانيهما وهو الاصغر من أمه من سبى الفرنج (أسبانية) وهو أبو على 
عمر بن عثمان وكان الاصغر أعلق بقلب السلطان وأحبهما اليه فرشحه 
لولاية العهد ولم يدخر عنه شيئًا من مراسم الرياسة واللك ولاثسمك 
انه كان. التعواه مدن والكس ليسي كاف كيان هذا الاحتيار لذ 
لم طاميت الوقف إن تمحدى فن. ونحود مركرين: اللقوق في ولكل الدولة ١.‏ 
السلطان أبو سعيد عثمان وأخواله القبائل العربية وولى العهد ابو على 
مير «واكواله "الحتوى التتجدييون وانفي اللونت: اتعصيان. لابق ومزيمة 
الأف وارفامينة: على السين :عن الحكم. وقولى. "امنيول فنطقة كاز كين 
وادى ملوية وشهد على ذلك شيوخ القبائل العربية وزناتة الذين يبدو 
أنهم قد بيتوا النية للايقاع بهذا الاين العاق اذ ما كاد أن يدخل 
أبو على عمر العاصمة فاس حاتى حاصروه وكادوا أن يفتكوا به لولا 
اقية :ادر عطلبي المنايج وق اديه وقائل دزليه سنكمامية وتواحيها 3 
ى الجنوب فأجابه والده الى ذلك وعفا عنه في 15" ه / 1315م (500). 
فين أن .هذا الاين القاكن القلل لم بيلبت. ان استكدل -فقرصة: العسيداء 
القائم بين عرب العقل سكان هذه المنطقة الجنوبية النائية وبين حكومة 
ناض وعول على اسبلتم الى حافيه :والكدورة من مكدية: كته والفن نسي 
سعيد عثمان كم ضد أخبه أن الحسن المرقذى من مدعذده وانتهى الامر 
بمقتله كما سبق ان بينا في الصفحات القليلة السايقة ومن العجيب 
اق "لكان انا الحسيين ردي كشن إن الكلصن: وخ وكا مقف أحة أبن 
على ,عفن وكام متتركتة التومعية".ق. التري. الكوين منية ترحيدة. لم 
يليث بعد أن فشلت مساعيه أن وقع في نفس مأساة والده وأخيه 
فك الل أذ خسان فده ولد اأنو. ففيات انان نشيمية مماظانا نووني 
المرينية وهنا ينقسم المغرب على نفسه مرة أخرى فتنضم مشيخة بنى 
مين يحوقها الى الامة حيتي" الصمكة ,تناد عري "الامميم وفيا 
والضنامدة :الى الأب والقدى 'الفرئداق: مدر كما كمون أن هدمنا .مد حادق أت 
الزففخ ف 8:951د-1850-م وداركه الهؤيمة على أقوات الاب آبى الحسين 
(559) ابن أبى زرع : الانيس المطرب ص 274: 4275 ابن الاحمر ؛ روضة 


النسرين ص 23» السلاوى : الاستقصا حى 3 ص103 وما بعدهييا.ء 
(560) أبن خلدون : العبر جح 7 ص 243»؛ 2244 السلاوى : الاستقصا ح 3 ص102 
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وحامت حوله فرسان مرين بعد أن كبا به فرسه فاعترضهم دونه 
الوق 00 سليمان دن على دن ألحخمد امار الزواودة من عرب رياح (561) 
دافع عنه حتى اممتطى فرسه وسار دن ورائه يحميه ويذود عنه حتى 
تمكن أبو الحسن من الهروب الى جبل هنتاتة حيث توفى بعد أن كتب 
علئن ادن أحمد الذى أسنى جائزته وخلع عليه واعاده الى قومة بافريقيبهة 
مكرما (5642) «٠‏ 


وسعك وفاة أبى عنان المرفنين ف 09 ص 1 06ظ1 م أستيد بأمور 
الدولة وزيره حسن بن عمر فثشرة من الوقت الى أن تولى السلطان أبو 
سالم ابراهيم ملك ١‏ لغرب في 0 ه / 9 م فاأبعد هذآأ الوزير الى 
مراكس تذففا منه وريبه بمكانه من الدولة غير انه لم يليث أن شار ضد 
السلطان أبى سالم في 761 ىم / 1300 م ولجأ الى بنى جابر من عرب 
جسم ببلاد تادلا فأجاره كبيرهم الحسن بن على الورديغى فارسل أبو 
سسالم جنوده للقضاء على شورته فاحتلت بلاد بدى حابر وأعتصم حدسن أبن 
عمر بالجبل بجوار بربر صناكة الذين ثاروا بحماته وفضوا جمعهيم 
وقبضوآأ عليه وسلموه مقابل مبلغ من المال وقتل يفاس (568) . 

وف التضف» "الثاني :من ٠.‏ القرن- الثامق الهجرى تمزقنت الدولة المرينية 
بدور نشط بين المتنافسين ففى 767 ه / 1366 م سعى حسون بن على 
الصبيحى زعيم عرب بنى صبيح في الصلح بين الوزيرين عمر ين عبد 
من دطشنه الى فاسين ميابعا سلطانها عيد العزيز فأسئد أبو الفمس سل 
شورآه لميارك بن عطبة الخلطى وحدنما علم بزحف سلطان فسان أليه 
أنسحب ووزدره ميارك الخلطى الى الى تادلا معتصما يحماية أهلها 
561 هاجر مع السلطان بعذث عودته من أفريقية أنظر أبن خلدون 9 العبر د 7 ص 26067 
السلاوى : الاستقصا ح 3 ص 173. 
662 أين خلدون : العدر بح 7 ص 286») 04287 السلاوى : الاستقصا د 3 ص 173 
(563) ابن الخطيب : نفاضة الجراب ص 29») 262؛ 2263 ابن خلدون : العبر جح 7 


ص 299» 309») 310» السلاوى : الاستقصا جح 2 ص 119. 
6564 أبن خلدون : العبير حد 7 ص 322. 
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من عرب بنى جابر فأتبعه عبد العزيز وداخل بعض عرب بنى جابر فى 
تسليم أبى الفضل والتخلى عنه عند الحرب مقابل مبلغ من المال وهزم 
أبو الفضل وهرب الى قبائل صناكة وقام أعوان عبد العزيز من عرب 
بنى جابر باستخلاصه منهم بما بذلوه لهم من مال ونقلوه الى عبد 
العزيز الذى أمر بقتله وقتل مستشاره مبارك بن عطية الخلطى فى 
9 ه / 1368 م (505) 


وفكة نات المتظاق يه دزو فق الن الحسق 3 :4ه :1893 :م 
قام ونزمار بن عريف زعيم عرب سويد المقيم بقصره مراده بوادى ملويه 
بدور خطير في توجيه أحداث المغرب فيمشورته تجتمع القبائل العربية 
بالمغرب لنصرة أمير مربنى ضد كيد حتى انتهت الامور المئ أساتقرار 
ابن أبى يفلوسن بن أبى على المرينى بمراكش تفصل بين أملاكهما ولاية 


أصبحت ولاية آزمور مرآة لما يدور من صراع بين العاصمتين فاس 
ومراكش وانقسم عرب بنى صبيح في أزمور على أنفسهم : قسم يناصر 
فاس والآخر ينحاز الى مراكش ونظرا لتكافؤٌ فقوات الجانبين فقد استمرت 
ولاية ثغر ازمور وعليها الحسن بن يحيى بن حسون الصبيحى الفاصلة 
ون« انلك كل مهما الى أن اتمكن أنو الحسياض. أنه يون "متام علس 
مراكش في أواخر فترة حكمه في 784 ه / 1382 م ووحد المغرب (567) 
غير أن أبا العباس لم ينعم بذلك طويلا فقد طرده موسى بن أبى عنان 
قُِ 06 م ا 14 م من الحكم ففر ان الاندلس يينما هرب وزيره 
محمد بن عثمان الى ونزمار بن عريف طالبا معونته فخذله فتحول الى 
فزق المقسات دمن المعقل فاووم اول الاصيق “خم 'ازمطوا الى. الستلطاق, مكدو 
واميلموة: ‏ الية :تمتلنة 05099 

وحينما ضاقت الحاشية والاتباع بالسلطان موسى بن أبى عنان 
واتأمرت عليه وعملت على استيراد سلطانا غيره من مملكة غرناطة ‏ 
التى أصبحت ملجأ المطالبين بالعرش المرينى والمبعدين عن السلطة بالمعرب ‏ 
(25 ابن خلدون : العير ىد 7 ص 2324 السلاوى : الاستقصا جح 4 ص 53 ب- 54 
(566) ابسن .تلدون : إالعير جح 7 ص 339 3441. 


(567) اين خلدون : العبر ج 7 ص 344»)» 345) /347. 
(568) آبسن خلدون : العبر هج م7 ص 51 352. 
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كان أحمد بن محمد الصبيحى على رأس الوفد المرسل الى الاندلس لقضاء 
هذه المهمة وبعد نجاحه استبد واستطال على من تآمر معهم وكذا على 
السلطان الجديد معتمدا على ازدياد جنده مما أدى الى تحالف الجميع 
للتخلص منه خصوصا بعد انضمام عرب أولاد حسين بقيادة أميرهم 
يوسف بن على بن غانم للسلطان الجديد وحاشيته (569) 


وساءعت العلاقة بين الدواة المرينية ومملكة غرناطة فأعاد ابن الاحمر 
(470) سلطانها السايق أبا العباس أحمد الى المغرب وأيد ونزمار ابن 
عريف كبير العرب بالمغرب رجوعه وأعلن تأييده له وحض القيائل العريية 
بالمغرب على مبايعته ومساعدته فأطاعته عرب أولاد حسين ومعظم عرب 
المعقل بقيادة زعيمهم بوسف بن على فدخل فاس في 9 ه /1387 م 
(571) وقاتل من تردد من زعماء العرب في مبايعته مثل حركات ابن 
حسون شيخ عرب تادلا (592) , 


وفي عهد آخر ملوك بنى مرين عبد الحق بن أبى سعيد بن أبى 
العباس 3 869 م 1 0 1465 م ضعف ينو مرين وادمتقلت 
السلطة للوزراء والحجاب ففى سنة 846 م / 1442 م غزا الوزير أبو زكربياء 
سلطتهم ففرق شملهم وخرب منازلهم ولكنه اعتيل ف 052 م 2 8ذش6خ1 م 
بيد عرب أانقاد ر(أنكاد) (514) . 


اضطربت احوال الدولة المرينية بتعدد ثورات عرب الشاوية وتدهورت 
الامور بفاس بعد سيطرت يهوديان على أمورها مما اضطر شيوخ المدينة 
ورؤساؤها الى القيعال العططان عموة الحق :وميائعة الستويف انا د ازاننه 


353 بعن. مناجوو: :1 اتن . خن 7ض‎ ٠069 
عق ,مهند: الحايكن. العتي: بباللةة نلطان «قرقاطة: فى “كلك رمات‎ :)870( 

071 اين حلدون : العير د /ا ص 356 357. 

072 اين حلدون : العير ى / ص 360» السلاوى : الاستقصا ح 2 ص 140 
(طبعة 104 م). 00 | ' | 
6573 ابن خلدون ٠‏ العيبر هت م ص 359» السلاوى : الاستقصا ح 2 ص 139 
إطبعة 1894م)٠‏ 

534 السلاوى. -5 الا تسصيةا 3 ص 149 (طبعة 1894م). 





192 لب 


محمد بن على الادريسى الجوطى (5”25) نقيب الاشراف يفاس في رمضان 
9 ه / 1465 م الذى استمر في الحكم يعاونه ابنه كوزير له وفى 
خلال عهده تزايد ضرر عرب الشاوية فزحفوا الى بلاد المغرب من أحواز 
مكناس وفاس سالبين أعلها اموالهم وماشييتهم منزلين الرعب والحمار 
حتى اضطروا الناس الى الرحيل عنها (576) . 


وف نفس الوقت تمحن بنو وطاس (/520) من استغلال هذه الاحداث 
الحق على أيدى وزرائهم وأبناء عمهم الوطاسيين حينما أعلن محمد 
2 9 1504 م مؤسسا بذلك الدولة الوطاسية (878) . 





!5)) نسبة الى جوطة وهى قرية على ذهر سيو فى العدوة الجنوبية لم يبق منها 
الا آثار نزلها جدهم يحيى بن محمد بن يحيى العدام بن القاس.م بن ادريس فنسب 
اليها وهو من بيست بنى عمران فرقه من أدارسسة فاسنى استقروا ببيست جدهم 
ادريس وكانت ليم السيادة الروحية على أهل المغرب كافة. 

أنظر السلاوى : الاستقصا ح 2 ص 158 (طبعة 1894م). 

ب576) السلاوى : الاستقصا ح 2 ص 158)» 159 (طبعة 4 . 

|7) هم تيلة من قبائل بنى مرين نزلوا ضواحى بلاد الريف حيث آلت اليهم جباية 
أمصاره ورعاياه #تظر السلاوى : الاستقصا ح 2 ص 159 (طبعة 1894م). 

(578) أحيد مختار العيادى : دراسسات ص 220) 221. 
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السمان اك_الث 
القبائلى العربية وأثرها 
الفصل الاول : توزبع الفبائل العربية ببلاد المغرب ٠‏ 
الفصل الثانى : وضع القبيكة العربية بالمغرب . 


الفصل الثائث : دور القبيئة العربية في النواحى الادارية والعسكرية . 
الفصل الرابع : آثر القبائل العربية في الحياة الاقتصادية الغربية . 


195 لم 





3 دور 


لقصل الأول 
توزيع القبائل العربية ببلاد المغرب 
أولا : القبائل العربية بأفريقية 
الهلاليون : الانلبج 


يزعمون انهم من ولد الاثبيج بن أبى ربيعة بن نهيك بن صلال 
وكانوا من أوفر القبائل الهلالية الداخلة لافريقية عددا وأكثرهم بطونا . 

مواطنهم : بعد أن تمكنوا من اخضاع صنهاجة استقروا بجيال 
أوراس الشرقبية . 

بطونهم : أهمها : درسصسد وكرفة وهره وعياض والعاصم ومغدم ولطيف 

وعندما ثار بنو غانية على الموحدين بافريقيه أبيدهم العاصم ومقدم 
وقره فنقلهم الموحدون الئى المغرب فا ستقروا بنا مسنا فازدادت قوه جيرانهم 
من رياح واستولوا على ضواحى قسنطينة مما اضطر بقايا الاثابج الى 


)ا كرفة ٠.‏ 

وبطونهم بنو محمد بن كرفة والمراونة بنو كثير بن مروان بن قطن 
بن كرفة وهم رحل جائلون في القفار يقيمون في معاشهم من الحبوب 
على زروع أهل الجبل . والحدلجات وهم أربع بطون : أولاد شبيب ابن 
محمد بن كليب ويعرفون بالشبيية ٠»‏ أولاد صبيح بن فاضل بن محمد أبن 
كليب ويعرفون بالصيحة . بنو كليب بن عطية بن قطن ويعرفون بالكلية, 
أولاد سرحان بن فاضل بن محمد بن كليب ويعرفون بالسرحانية . 
(1) ابن خلدون : العير ىك 6 ص 22» 4224 السلاوى : الاستقصا لح 2 ص 121. 
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ومواطن الحدلجات بجبل أوراس مما يلى زاب اتهودا . 

وأولاد نابت دن فاضل وهم خكلاث أفخاذ . أولاد مساعد 6 أولاد 
ابن مفتاح بن مساعد أقطعهم :الحفصيون. جانب أوراس الشرقى والزيبان 
الشرقبية وريما يستخدمهم صاحب الزاب كجنود ورسل للاخبار وغير 
ذلك من المهماتٍ (2) ٠.‏ 


وأولاد درسصد دن تازير زعماء أولاد نابت )03 * 

2 هس دربيد : 

تولت رياسة هلال عند دخولهم أفريقيه ولعبوا دورا واضحا فى 
استقرار القبائل العربية بافريقية حتى مدحهم شعراؤهم مذوهين بدورهم: 
دريد ذات سمرأه اليدو وللجود منقع كما 5 أرض منقع الماء خبارها 
تحن الى أوطان فره يافتى لكن معها جملة درسمسد كان موارهطا 
وهم عربوا الاعراب حتى تعرب بخوف الجعالي ما بنفى قصارها 
يحاذيها ف القفر . 5 

بطونهم : أو لاد سرور » أولاد عطيبة 2« أولاد عبث الله 0 

ورياسة أولاد عطية في أولاد مبارك بن حباس ؛ ومن أولاد عبد الله, 
أولاد حار الله ,2 توبه « ورئشاسة أولاد جار الله فِ أولاد عنان دن سملام » 
ورئاسة توبه بين أولاد وشاح بن عطوه بن عطية بن كمون بن فرج ايبن 
توبة بن عطاف بن جبر بن عطاف بن عبد الله ٠‏ وأولاد ميارك بن عاير 
(عابيد) ٠.‏ 





(2) ابن خلدون : العبر 3ت 6مس 423 الميلى ٠‏ تاريخ الجزائر جح 2 ص 0161 عبد 

الؤهاب بن .نصور : قبائل المغرب جح 1 ص 418. 

ش | .637-68 .8 وعطوءمة وها : ذ5أوععول1ا .0 

3 أبن للكلدون ؛ العير + 6 ص 33» 
ْ | .637-638 .8 موامقطع8 وع وعطوءُم هع| : و5أوعمولز ,© 


198 مم 


واستقر أولاد مبارك بن جباس يتلة بن حلوف من ضواحى قسنطينة 
فزحفت البهم توبة من مواطنهم بطارف مصقلة فدثروا وتلاشوا فأستفرت 
توية وأستيدلت الابل بالشاء والبقر وقعدت عن الظعن وعليها للسلطان 
جباية وعسكره وأولاد سرور وأولاد جار الله مجاورون لتوبة وعلى 
سننهم في الحياة (4) ٠‏ 0 


وفي أواخر الرة ا الهجرى كانت رئاسة أولاد وشاح منقسمه 
بين سحيم بن كثير بن جماعة بن وشاح وبين أحمد بن خليفة بن رشاشس 
ابن وشاح ٠‏ 


وكاتت رئاسة' أولاد مبارك بن “عابر منقسمة بين بنو ماح ابن 


3 عياض بن مشرف بن اتيج : 
استقروا بجبل قلعة بنى حماد بعد أن تمكنوا من هزيمة قبائل»ه 
البربرية وتولى جبايتهم ولما سيطر الموحدون على أفريقية 'ستعانوا برياح 
للبسيطرة على عياض ١‏ ورباستهم فٍ أولاد ديفل 
ودثت بطونهم ': الزير بنو زيبر » وأولاد صخر »2 وأولاد رحمة 2 
والمهابة والخراج 0 والمراتفع وهم ثلاثه بيطون 0 أولاد تبان (تار) 
ورياستهم في أولاد محمد بن موسى » أولاد حناس 00 في بنى 
عمعمك السلام « أولاد عمدوسن ورياستهم فْ بنى صالح ٠.‏ والخراج 
ووكاستهم فْ أولاد زائدة بن عباس بن حص 7( ٠‏ 


ثنبسه غنية ة والقصاب الي ا أوله للا 0 
(4) ابن كلدون : العبر جح 6 ص 23» 224 الميلى ٠:‏ تاريح الجزائر جد 2 ص 160 


عبد :الو هاب دن . منصور ٠‏ تبائل المغرب جح 1 ص 418. 
635-6 .5 ...و8856 ١65‏ :. 00 6 


(5) اسن خكلدون : العير جح 6 ص 23) ٠.24‏ 


06( ا به 5 75 2 ..روهعطو/ق84 و5هع] : ذأوء:113 .0 
ا .735 .ظ ...وه8:86 65ا : 5أو1/3:0 .0 
7( تصن الك الذى وصضعة ‏ جورم مفأسيةهء القوززع قسائل عرب الاثيج على أن رياسسة 


ااخراج قْ أولاد عدساسن دن حضير سن زادة وهذا يختلف هسعم رواية اين خلدون. 
وقد يبرجع هذا الخشطلاً الى لب الاسم ) أنظر أبن . خلدون . العبر 5- 6 ص 24 . 


ند 199 سد 


كانوا يطونا كثيرة وفي بداية الدولة الموحدية تصارع على رياستهم 
أميران هما أبو عطية وكلب ين منيع وانتهى الامر بانتصار كلب بن 
منيع واستثثاره بالرياسة مما أدى الى رحيل أبى عطية الى سجلماسة 
بالغرب الاقصى واستقر معظمهم بالزاب بعد أن أخضعهم الزواودة من 
رياح وصاروا من جملتهم فتركوا الظعن واتخذوا ببلاد الزاب المدن (9). 


65 لطيف : 

من بطونهم ٠‏ اليتامى أولاد كسلان بن خليفة بن لطيف 2 وذوو 
مطرف » وذوو أبى الخليل » وذوو جلال بن معافى ٠»‏ واللقامنة 2 وأولاد 
لقمان بن خليفة بن لطيف ومنهم أولاد جرير بن علوان بن محمد ابن 
لقمان ومنهم أولاد براز بن معن بن محيا . والى علوان ينسب يبنو 
مزنى ولاة الزاب وبسكرة حيث ينتمون الى مزنه بن ديقل بن محبا 
ابن جزى بن علوان (10) . 


وكانوا كثرة فلما اخضعهم الزواودة انتقل بعضهم الى المغرب 
الاقصى بينما نزل فريق من براز على العطاف من زغية فقل عددهم 
وعجزواأ عن الظعن واستقروا ببلاد الزاب مثل الوسن وغريبو وتهودة » 
وتنومة وبادس وأصبحوا من رعايا والى الزاب وبسكرة له عليهم حق 
الجباية (11) . 


ب5) ابن خلدون : العبر ح 6 ص 2424 الميلى : تاريخ الجزائر جح 2 ص 161. 
عبد الوهاب بن متصور : قبائل المغرب 2ه 1 ص 419. 

© أبن خلدون ؛ العبر ج 6 ص 224 25. 

ش 39 .2 ...قع طقلم 5ع ]| : ذ5أوع1132 .6 
(10) أنظر ابن اخلدون : العبر ح نْ ض 405 وما بعدها «بنو مزنى بيسكرة». 

ء' 6359-2 .5 ...وةطهم وع] : وذأوء2و1؟ .© 
(11) ابن خلدون : العبر هج 6 ص 24» 2:25 الميلى : تاريخ الجزائر جح 2 ص 121) 
2 عبد الوهاب بن منصور :' قبائل المغرب جح 1 ص 418. 


ب 200 لد 


: العمونر‎  )]6 


لبسوا من الاثيج وانما بلحقون بهم ويغلب على الظن أنهم من 
ولد عمرو بن عبيد مناف وليسوا من ولد عمر بن أبى ربيعة بن نهيك 
ابن هلال نظرا لعدم وجود صلات فيما بين رياح وزغيبة والاثيج 
من ناحية وبين قرة أشهر بطونهم من ناحية أخرى في الوقت الذى نجد 
بين قره وغيرهم من بطون هلال صلات . وأن كنا نجد في نفس 
الوقت صلات بين قرة وبين غيرها من يطون هلال . 


والعمور بطنان قرة (مرة) وعبد الله وهم مستقرون بالضواحى 
والجبال وفيهم الفرسان وأكثرهم رجاله وموطنهم ما بين جبل اوراس 
شرقا الى جبل راشد حيث القفر والحجدب ٠.‏ 


وبنو قرة بطن متسع الا أنهم موزعون في القبائل والمدن وحدانا 
ورياستهم في بنى عبد الله بن على ومنهم بطنان ٠‏ أولاد محمد »2 وأولاد 
ماضى ومنهم أولاد عنان بن محمد وعزيز بن محمد ومنهم أولاد شكر 
ابن عنان وفارس بن عنان ومنهم زكرى بن سعيد بن بسيط بن شكر 
وشيخهم في أواخر القرن الثامن الهجرى يعمور بن موسسى بن بوزير 
اسن ككوق. > أولاة ‏ ككوى كن سه نين شط امن لكين وود مهم 
الماصر ليعمور هو عامر بن أبى يحيبى بن يحيى . 

وموطن أولاد فارس وأولاد عزيز وأولاد ماضى بسفح جبل أوراس 
المطل على بسكرة متصلين بجوار رياح تحت طاعتهم خصوصا الزواودة 
الذين يجولون بوطنهم . ولصاحب الزاب وبسكرة عليهم طاعة لقرب 
جواره وحاجتهم الى سلطانهة . 


وموطن أولاد شكر جبل راشد ثم استقل به أولاد محيا بعد 
طردهم ل'ولاد زكردر منه الى جبل حسال و سدم الصراع فيما بينهما الى 
أن استولت زغبة على جبل راشد فصار أولاد محيا أتياع لسويد ابن 
زغبة وأولاد زكرير في حماية بنى عامر (12) 


(12) اين خلدون ' العبر ى 6 ص 25») 226 الميلى : تاريخ الجزائر <د 2 ص 162») 
عبد الرهاب بن يتصور : قبائل المغرب جح 1 ص 419. 


سس 201 سسب 


الملاليون : رياح 


برجع نسيهم الى رياح بن أبى رييعة بن نهبك بن هلال بن عامر 


وددلونهم ٠:‏ عصمراء على ومنهم أو لاد فادع وأولاد دهمان « عامر 
ومنهم خصر ويعرفون بالاخضر ٠‏ سعيد » مرداس 


مواطنهدم + كانت يظرن رنام بداتعة الحركة :و التدكل: مق الجر 
الى لدان الى اواك ال اللفييلة الى :ووكلة ولهم اقطاع 57ظ 2 
وتواحى قسنطينة ويجابه ٠‏ 


1 ب مرداس : 


هم أكثرهم يطونا وأشهر بطونهم ٠‏ الزواودة أولاد داود بن مرداس» 
وأولاد ضنبر بن عقيل بن مرداس وآأخوتهم أولاد مسلم بن عقيل > أولاد 
عاأمر بن دزيد بن مرداس ومنهم بنو موسى وجابر ومحمد ومشهور أبن 
محمد وقد دقال أن أولاد او د سداد س0 كمننا 
ينسب بنو مشهور في غير رياح ٠.‏ 


ورياسة رياح لمرداس طوال عهدهم في أولاد ضنير عند دخولهسم 
مرضي حم اتتطت لازو اود طدوال فصير الوحرون واتروقية ب وامبهير 
زعمائهم ‏ مسعود بن سلطان بن زمام بن ورديغى بن داود الملقفب 
بالبلط لشدته وصلايته نقله الموحدون مع بعض بطون رياح والاثبج 
الى القرت جيه مكرك بياج نوات | مط برقم ب * 


ونقل الحفصيون قبائل رياح الى ضواحى القيروان وبلاد قصطيلة 
لكا محيةة- ١‏ لزواودة لما أنكروه عليهم من استبدادهم ودبيدو أنهم حرضوا 
دحي زد اس قد لحي ساسم د 01 
امسن أ وه 277 والزواودة 20 قسنطينة انا من التلول 
١ 0‏ الزاب وريغ وواركلى وما وراءما من القفار . 


0ك 


مر الفين 62 يقن 2432 السيلى 1 نقارقيك.. المؤاتن 22 من :163-4162 


سن 202 سسب 


|| 


واستفر اولك مسسووة وأولاد يتاكر (14) وأولاد سباع من الرواودة 
يجبل أوراس والزاب وبلاد الحضنة (نقاوس ومقرة والمسيلة) (15) . 


وبطون رياح تايعون للزواودة مرة ومنقسمون وملتمسون ما في 
أيديهم مرات وأشدهم قوة وأكثرهم جمعا بطون سعيد ومسلم والاخضر 
وهم يبعدون الرحلة في القفار والرمال ويسخرون الزواودة في صراعهم 


2 سا نينو سعيدك : 


هم أحلاف لاولاد محمد سائر أيامهم الا قليلا ورباستهم في أولاد 
يوسف بن زيد ومنهم أولاد ميمون بن يعقوب بن عريف بن يعقوب أبن 
بوسف ومنهم أولاد عيسى بن رحاب بن يوسف » ودعار بن عيسى 
ابن رحاب . 


وهم يزعمون انتسابهم الى بنى سليم في أولاد القوس والارجح 
أنهم من يجدج بالحم والوطن . وينتمى اليهم لفائف من العرب 
احدى بطون جذام ومن زنارة احدى بطون لواته من البرير (16). 


3.. ينو مسلم: 


والبعض ينسبهم الى الزبر بن اللمهاية من عياض الاتيج ٠‏ 


شاكر ين حامد بن كسلان بن غيل بن رحال بن جماعة وبين أولاد 
زواوة بن موسى بن قطران بن جماعة وهم والاخضر أحلاف لاولاد سباع 
ابن يحيى من الزواودة ٠.‏ 
14) رغم نسمب إبن خلدون محيد بن يحيى بن أدريس وأحمد بن عيسى بن أدريس 
الى أبو الشسيخ حركات بن عامر درى جورج مارسيه ينسب عيسى بن يحيئ بن أذريس 
.76 2.0 ...وعطة:ة3. وها : قأقماع1خة .0 
(15) ابن خلدون : العبر هح 6 ص 34. أنظر الجدول البيانى ليطون مرداس. 
(16) اين خلدون : العبر ىد 6 ص 35» 453 الميلى ' تاريخ الجزائر ىت 2 ص 163. 


203 سب 


4 ب عاممن : 

ومنهم بنو الاخضر وهم يزعمون أنهم من ولد خضر بن عاامر 
وليس عامر بن صعصعة ولعله عامر بن زيد بن مرداس من رياح , 
ورياستهم في أولاد تامر بن عامر بن تمام بن عمار بن خضر ابن 
عامر بن رياح . وحالف بنو مرين منهم أولاد تامرى بن عامر بن صالح 
ابن عامر بن عطية بن تامر ومنهم زيادة بن تمام بن عمار (17). 


واستقرت بافريقية بطون مختلفة من القبائل العربية جاورت رياح 
واندمجت فيهم مثل بنو رئاب بن حجير وينتسبون الى بنى ربيعة من 
سواءه بن عامر بن صعصعة », بنو عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار 
أبن معد بن عدنان » بنو طرود بن فهم بن عمرو بن قيسء2 وينو 
طرود قد يظعنون مع بنى سليم كذلك »2 وبنو شداد بن الاشجع انين 
هلال بن عامر بن صعصعة المساتقرون بضواحى بونة » وفرقة من بنى 
سعد بن بكر بن هوزان اساتقرت بنواحى ياجة وهم يعسكرون مع 
جند السلطان (18) . 


5 - بنو على 


ومنهم بنو دهمان وفادغ ومن بنى دهمان ٠‏ أولاد جامع ولاة 
تابس. ومن فادغ أولاد حمارة ولإة مددنة سرة (19) . 
من أولاد جيارة و جك يسويسة: “1007 ) 


بطن متسع من أوسع بطون مضر وأكثرهم عددا ٠‏ انتقلوا الى 
أفريقية ممع الهلاليين وأقاموا بيرقة وحجهات طرأابلس زمانا ثم انتقلوا 


لون أفريقية ٠‏ 


وعم بطونهم : زغب وذباب وهبيب وعوف ولبيد . 


ا ا 0 


17) ابن خلدون : العبير ىح 6 ص 235 الميلى : تاريخ الجزائر ىح 2 ص 163 
(18) التاتشندى : نهاية ألارب ص 258؛ 290) 304) 322) 2378 تقلائد الجمان 
ص 4129 130: النويرى ١‏ نهاية الارب جح 2 ص 2328©» 335. 

(19) سسب كل من العماد الاصفهانى والتجانى بنى جامع الى بنى فادغ من بنى على 
ديئها ينسبهم ابن خلدون الى دهمان من بنى على أنظر خريدة القصر ص 123» 
0 24139 رحلة التجائى س 30) 94 ونا بعدهاء العبر جح 6 ص 37) 167) 
جورج مبأرسيه ص 726. .6 .م 5قعط٠طوعم‏ و5عا : ذ5أو113:0 .6 





204 لد 


1 - زغب (زعيب) : 


نسبهم ابن الكلبى في زغب بن نصر بن خفاف بن أمرىء القييس 
زغب الاكبر بن جرو بن مالك وزعم أن زغب الاكبر أبو ذياب وزغب 
الاصغر الذين من أحياء بنى سليم بافريقية. أما أبو الحسسين بين سبتعديد 
فقد نسبهم في زغب بن مالك بن بهثة بن سليم (20) . 


# ع ميض (امجسم )1 

هو أبن بهثة بن سليم (21) ومواطنهم من أول أرض برقة الى 
العقية الصغيرة شرقا استقروا هناك بعد دخول اخوانهم افريقية . لبنى 
أحمد منهم اجرابيه واختاشة وجهاتهما وهم عديدون يرهبهم الحجاج: 
ولشياك يك لتسيزف ا الكوات: :لصي وني كال لمر طمن كد + 
لذلك فهم أغنى هبيب . ولمحارب وشماخ من برقة آلى العقية الكبيرة 
شرقا والرياسة في هاتين القييلتين لبنى عزاز (22) . 


وجميع بطون هبيب تمكنت من السيطرة على اقليمها الطويل وعلى 
سكانه وق حدمتهم يريبير وعرب من رواحة وفزارة وأمم كتسسسوزة 
ويهود يحترفون الفلاحة والتجارة . 


ورياسة هبيب بيرقة لابى ذؤيب (23) . 


3 ع'وف : 


هو أبن يهثة بن سليم . ومواطنهم ما بين قايس وبونه وهو 
بلد العناب بافريقية واشهر بطونهم ٠‏ مرداس ومنهم أولاد جامع , 
علاق ومنهم أو لاد يحبى وأولاد حصن ٠.‏ 


(0) اين خلدون : العبر هج 2 ص 308» ه 6 ص 2»272 القلقشندى : نهاية الارب 
من 4272 قتثلائد ٠‏ الجينيان. هن 4128-2125 يطلق. “العجاتئ. على ارفس زعب “انظ 
رحلته ص 85» 86» 141: المقريزى : البيان والاعراب ص 67 ب 71»©» عبد الوهاب 
اسن منصور : قبائل المغرب ج ف ص 429» 430. 

)0١‏ القلقةندى ؛: نهاية الارب ص 444) قلائد الجمسان ص 2127 المقريزى 
الببان والاعراب ص 7 68 «هيب»)ء 

(22) ابن خلدون : العبر جح 6 ص 272 التلقكشندى : نهاية الاآرب ص 34) 307») 
415) قلائد الحجمان ص 127) ٠.128‏ 

(23) لبن لكلدون : العدر < 6 ص 72) 73. 
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1 بنو يحيى بن علاق ومرداس (24) : 


ومن علاق بطنان » بنو يحيى وحصن ومن بنى يحيى حمير ودلاج 
ورياح ومن حمير » ترحم وكردم ومن ترحم ينو كعب بن أحمد ابن 
ترحم (الكعوب) ورياسة علاق عند دخولهم افريقية كانت لرافع ابن 
حماد وعنده راية جده التى حضر بها مع النبى (صلعم) وهو جد بنى 
كعب فيما يزعمون ثم انتقلت الى أولاد شيخة بن يعقوب بن كعب 


ورياسة مرداس في أولاد جامع وبعده لابئه يوسف بن عون وبعده 
لعنان بن جابر بن جامع (25) . 

وحالفت الدولة الحفصية بافريقية منهم أولاد جامع من مرداس 
واختلف حالهم بين الاستقامة والنفرة حتى ثار عنان بن جابمر زعبمهم 
وأقام بين عصبيته مرداس واحلافهم من عرب رياح فراسله السلطان أبو 
زكريا بقصيدة يؤنبه على ثورته ويستدعيه لطاعته منها : 
قدو المهايه بالممريه القود واطووا فلاه بتصويب وتصعيد 
سلو ومنه بين الغض والسواحر هل استن فيها واكفات المواطر 

فأجابه عنان بن جابر بأخرى على نفس الوزن منها : 
خليلى عوجا بين سلع وحاصر يهوج عناجيج نواج ضوامر 


ولحق بالموحدين بالمغرب محرضا اياهم على الحفصيين بافريقية 
المرداسيون أيام مرابع الكعوب في الصيف بالتلول ليسيطروا الملى 
ضواحى قسنطينة فاذا انحدرت الكعوب الى مشاتيهم بالقفر شتاء 
أتناوة بوّدونها اليهم )22 5 < 
224١‏ ابن خلدون : العبر جح 6 ص 73»© القلقشندى : نهاية الارب ص 381») قلائد 
الجمان. ص 2126 يطلق عليهم النويرى «علاف» : أنظر نهاية الارب ص 315. 
(25) أمرع, ‏ بخلدود ٠‏ العبر ح 2 ص 2308») ح 6 ص 73» القلتشندى ٠‏ نهاية الارب 
س 2418 قلائد الجمان س 2127 عبد الوهاب بن منصور : قبائل. المغرب جح 1. ض430 


دمسدب) جورج ماز:.ميا» بى كوب الى كردم وهذآأ غير محم أنظر 1 
ْ 39 22 ا .ععطع6م نص 





00 ال مكلقو. .4 لكين .6 عن 4 
07( ليق جحنوونق: ٠‏ عات وار 


حم :7906 ميك 


ب د يشو حصن ين علاق : 
أشهرهم بطنان ٠‏ بنو على بن حصن بن علاق ٠‏ يبنو حكيم ابن 
حصن بن علاق وفي رواية أخرى أن حكيما ليس لحصن وانما ربى فى 


1 وبطون حكيم عديدة منهم بنو ظريف بن حكيم ومنهم أولاد 
جابر والشراعبة ونعير (نمير) وجريدة من مقدام بن ظريف وزياد 
ابن ظريف . 


ومنهم واثل بن حكيم ٠‏ 
ومنهم بنو طرود بن حكيم وقد يقال ان طريدا ليس لسليم وأنهم 


من منيس احدى بطون هلال بن عامر ويرجح ابن خلدون أن طرود من 
بنى فهم بن عمرو بن فيس بن عبلان بن عدوان وكانوا احلافا لدلاج 
كم :كدولوا الي آل ملاعب .+ 


ومنهم بنو نمير بن حكيم ومنهم بطنان ملاعب بن نمير وأحمد 
بن نمير . ومن أحمد بنو محمد والبطين 2 ومن ملاعب + أولاد زمام 
والغزرات وأولاد مياأس. ٠‏ أولاد قائد ومن أولاد قائد « الصرح 
والمدافعة وأولاد يعقوب بن عبد الله بن كثير بن حرقوص بن قائد 


ورياسة حكيم وسائر بطونهم اليهم (28) . 


ومنهم القوس وينسبهم جورج مارسيه الى حكيم مباشرة برغم 
نص ابن خلدون على أنهم من أولاد يعقوب بن القوس وفي نفس 
تسمية عبد الله بالقوس لعاصره يعقوب بن القوس ٠‏ ليعقوب بن عبد 
الله وكذلك لابى على بن كثير بن يزيد بن على . وتولوا رياسة حكيم 
دقيادة محمد بن مسكين بن عامر بن يعقوب بن القوس ينافسه بنو 
عمه سحيم بن سليمان بن يعقوب وأبو الهول وأبو القاسم ابينا 
يعقوب بن عبد السلام ومنهم خليفة بن يزيد بن عمر بن يعقوب . 
وبعد مهلك محمد بن مسكين تولى رياستهم خليفة يبن عبد الله ابن 
مسكين وتلاه عامر بن محمد بن مسكين واستفرت في أواخر القرن 


ع 





(28 ائن خلدون : العبر ج 6 ص 282 ااقلتندى : نهاية الارب ص 322 ٠.‏ 


ع 17د 


الثامن الهجرى بين أحمد بن محمد بن عبد الله بن مسكين الملقب بأبى 
صعنونه وعبد الله بن محمد بن يعقوب الملقب (بالراوى) 


بطون بنى على : هم أولاد صورة من عوف بن أحمد بن على 
اين حصن كم أولاد نمى واليدرانه وأولاد أم أحمد والحضرة أو الرجلان 
والجمعيات والحمر والمسابهة آل حسين وحجرى وقد يزعم البعض أن 
حجرى ليسوا لسليم بل هم من بطون كندة صاروا معهم يبالحلف 


٠ 


ورياسة بنى على في أولاد صورة وشيخهم لهذا العهد ابو الليل 
ابن أحمد بن سالم بن عقبة بن شبل بن صورة بن مرعى بن حسن ابن 
عوف وينافسهم المراعيه أولاد مرعى بن حسن بن عوف (80) . 

مواطنهم في نهاية القرن الثامن الهجرى : استقرت حكيم ما بين 
سوسة والاجم وبنو على ما بين الاجم والمباركة من نواحى قابس (81). 


بتفق القلقتشندى والمقريزى على أن بنى ذباب بن مالك بن بهثة 
ابن سليم بينما يتفق التجانى وابن خلدون على أن بنى ذياب من 
ربيعة ين زغب الاكبر . 

ومواطنهم » ما بين قابس وطرابلس الى برقة مجاورين لهبيب . 

بطونهم ٠‏ منهم الجوارى 1 المحاميد :1 الصهب «بنو صاير عند 
بطونهم أربعة : 





'29) ابن خلدون ١‏ العبر ىج 6 ص 76) 282) 283) 84 . 

9 22 ...قعطههم 65] : 5و0 و11 .0 
30١‏ ايبن خلدون : العير جه 6 ص 273» 84. 
(31) ابن خادون ٠:‏ العبر هج 6 ص 82. 
)2١‏ التجانى : رحلقه ص 85» 6 ابن خلدون : العبر < 6 ص 85) التلتشندى .: 
نهاية الارب ص 158» 250) 292» 1 قلائد الجميان ص 127» المقريزى 
البيان والاعراب:. ص 68؛ عبد الوهاب بن منصور : قبائل المغرب ىه 1 ص 428» 429 


ب 208 لم 


1 الصهب , بنو صهب بن جابر بن قائد بن رافع بن ذباب 2 
وأخوتهم الحمادية «(الحمارنه) بنو حمدان (حمران) بن جابر ٠‏ والخرجة 
بطن من آل سليمان ٠‏ أخرجهم آل سليمان من مواطنهم بمسلالة فحالفوا 
الايد اوسن ىا م : 

مدع الأفبايعة 0 لسن إلى ادر لق موسي كه ف لذ واكتسين 
التجانى الى أى بطن من ذباب ينتسيون ومنهم النوائل . بنو 
نائل بن عامر بن جابر وأخوتهم أولاد سنان بن عامر وأحوتهم 
أولاد وشاح بن عامر وفيهم رياسة هذه البطون من ذباب . 

د المحاميد » من أولاد وشاح وهم بنو محمود بن طوب بن بقية 
اح وقد مر ف عا سن دفي دوسا ا الى التق لحر لعي 
والجبال ورياستهم في أواخر القرن الثامن الهجرى في بنى رحاب ابن 
محمود لاولاد سباع بن يعقوب بن عطية بن رحاب (83) ٠‏ 


د الجوارى ٠»‏ من أولاد وشاح وهم بنو حميد بن جارية ابن 
وشاح ومواطنهم طرايلس وما اليها مثل تاجورا وهزاعة وزن زور 
ورياستهم في أواخر القرن الثامن الهجرى فى بنى مرغم بن صابر بن عسكر 
ابن على بن مرغم ء سسالم بن مرغم ٠‏ وعبد الله بن دياب بن أبى 
العز بن صابر بن عسكر . < 

ومن أولاد وشاح بطنان صغيران مندرجان مع الجوارى والمحاميد 
وهما الجوارية 2. بنو جواب بن وشاح والعمور »2 بنو عمر بن وشاح 
هكذا زعم التجانى وفي هلال بن عامر بطن يطلق عليه العمور وهم 
يزعمون أن عمور ذياب هؤلاء منهم وانما جمعهم مع ذياب الوطن 
وليس النسب . 

ومن أولاد وشاح 2 بنو حريز بن تميم بن عمر بن وشاح ٠‏ كان 
منهم قائد بن حريز من فرسان العرب المشاهير وله شعر متداول بينهم 
في أواخر القرن الثامن الهجرى ويقال أنه من المحاميد (34) 

آل سليمان وآل سالم : ولذياب بطون أخرى ناجعة في القفر 
مواطنهم في الجانب الشرقى من مواطن الوشاحيين ٠.‏ منهم آل سليمان 





(33) التجائى : رحلته ص 118» 2134 ابن خلدون : العبر هج 6 ص 85. 00 
034 أنظلر التجحانئ. : رحلته سس 2206 212) 214 ابن خلدون 2 اعيبر بج 6 ص85 


209 لد 


ابن وهب بن رابع بن ذباب ورياستهم في ولد نصر بن زائدة بن 
سليمان ثم انتقلت الى هائل بن حماد بن نصر وبنيه . 

ومنهم آل سالم بن وهب أخى سليمان وشعوب آل سالم هم 
الاحامد والعماثئر », العلاونة 2 وأولاد مرزوق ورياستهم في أولاد معلى 
ابن (مدراق كن تاطعة:ون فاضي ون نضالم. وانقكلت :ني ندايييا: اجون 
الثامن الهجرى الى غلبون بن مرزوق وفيٍ نهايته لحميد بن لاد 
ابن عثمان بن غلبون . 

وتنافس ذباب في أوطانها . ناصره من بطون ناصرة بن خفاف 
ابن امرىء القيس بن بهثة بن سليم . وفي حالة التسليم برواية 
انتجانى بان زغب أبو ذيباب لمالك بن خفاف يصبح ذباب وناصره 
اخوين وان كان ابن خلدون يساتبعد تسمية قوم 'باسم أخوانهم . 
وآند اخذقا! مزوابية ادنر "القلدى وى رسع ,تكوق "مزركة الحقصير ا ناميه 
ناصرة دون ذباب وغيرهم من بنيه . 


ومواطنهم بلاد فزان وودان (85) . 


عرب ١‏ لعنزة ( عنزة ) : 

ويجاورهم في شوق جهة برقة عرب العنزة وهم مختصطون 
باستخراج الملح وتحارته يثيرون ل4 الارض بأرجل الحجمال والحمير 
وباأنساء 5 اذا ضاق 007 من لفسال والحمير 5 لجح رسيي 
00 برئو . 

وقنيف عو لق العوت جيريقة فق أواكو #الفون. /القايق. لحري :هن أو 
ذئب من بنلى حعفر وله 0 0_0 فُْ مساعدة الحجاج وك فككت سيق 


ويضيف القلقشندى الى البطون السايقة , لبيد 2 وهم بطن عظيم 
العدد متسع الإمخاذ أوطانهم بيرقة ومن أحيائهم : اليركات 0 المشرة, 


(35) ابن خلدون : العبر هج 6 ص 486 4857 المقريزى © آلبيان والاعراب ص 71-68 


210 لد 


اليلاييس 1 الجحواشنة » الحدادة 2 الحوتة الدروع "- الرواشسد 1 
الصريرات 4 الموالك 0 النيله « الندوة « النوافلة 0 بدو جوورسن 0 يبنو 
قطاب « أولاد حرام « أولاد سلام وغيرهم ٠‏ 

وفي 818 ه / 1415 م استدعت الدولة اللمملوكية بالقاهرة بعسض 
احيائهم وأنزلتهم بالبحيرة بدلا من العرب الذين طردتهم فاقاموا 
بها وعمروها (860) . 

أما نسبهم فيزعم البعض أنهم من بقايا الكعوب ببرقة ونسابة 
الهلاليين يلحقونهم بربيعة بن عامر أخى هلال بن عأامر ويزعلم 
آخرون أنهم والكعوب من العنزة (عنزة) وأن العنزة من هيت ورياستهم 
لاولاد أحمد وشيخهم أبو ذئب (80) . 


بتو فزاره - 

هم بنو فزاره بن ذبيان بن يغيض بن ريث بن غطفان 
ويبدو أنهم اختلطوا ببنى سليم ثم انتشروا في افريقية والمغرب حتى 
وضارا "إلى التريب الاتصعين . ربدائفرا قالله من لقتل ,وق لفن وت 
تمكنوا من الانتشار جنوبا في الصحراء حتى نرى طائفة منهم بيبلاد 
ربعو وواكلة بها . 


وبطونهم 2 أشهر قبائلهم في أوائل القرن التاسع الهجرى 
المستقرة ببرقة وضواحيها .2 قبيلة صبيح وهم ذو أنفار كثيرة ومن 
بطونهم , أولاد محمد 2 الجماعات » المكاسر .2 اللواحق (االواحس)»2 
السبناورة حم الكاركة. ب اليو اجدة م الواسى. م الححافية ٠‏ 


ومن فزاره قبيلة المقاومة ومساكنهم البحيرة بالديار المصرية 
وجزء منهم ببرقة مع صبيبح . ومع فزاره استقر بنو رواحة يطن من 
غطفان لم يتوصل ابن خلدون الى نسيهم . 
(36) القتلقشندى ٠‏ نهاية الارب ص 120 1410 قلائد الجمان ص 126. 
(37) ابن خلدون ؛ العبر جح 6 ص 87) وينسبهم التلتشندى 4فى عنزه بن أسلد 


ابحتو: آلى. بنعية: بويلكن "الفسن كن كلسدل نبة؛ رياح افروقية:. الل نهاية: الاب 
من 378 -علائة: 'اللعننان :صن 16190 التويرئ.. 2 نهاية الازب. .يه .2 يفن 4328 





211 سم 


وجبدو أن بنى فزاره 00 3 ره 0 واصلة ٠‏ يبن ابكار 
انتقلت الى اراد 0 ف عهده (88) .. 1 


بجانب القبائل والبطون السابق ذكرها ٠‏ هناك بطون 3 


00666 استقروا بنواجى 


ينو قرهة ل د 
سعيد في عرب بيرقة ومنازلهم فيما يين مصر وافريقية (40) . 


أولاد صورة 2 بطن من العرب بلادهم مما يلى بشرى من بلاد 
المغرب من الجهة الغريية فيما بين أوطان آل حجر والحتويت وهم طائفة 
يسيرة ولم ينسيهم ابن خلدون (41) . 

أولاد حجر 2 بطن من العرب استقرت حول قابس وعلى الطريق 
الى كتفافسس. +الذكرهم. العموئ. في مسالفه الأنضان بولغ متهم الشين 
ففيده » ذكر أن فيهم عدة شيوخ منهم مرغم وذؤيب وغيرهما (42). 


بنو عدوان »2 هم بنو عدوان بن عمرو بن قيس ويقال أنهم من 
الازد ويافريقبة منهم أحبساء بادبة (43) 5 


290 
(38) يزعم الادريسى أن بنى فزارة من البريير المتاثرين بالعرب أذ يقول 
للوئن قافز الى ظليمنة أنلى نك هى نتبيله من اببرير متعربين يقال لهم مزاته وريبيانة 
وفزارة وهسم يركيسون الخيول ويعتقلون الرماح 'نطوال» بينيا ينص ابن حزم وابن 
خلدون والقلتشندى والنويرى على عروبه ينى فزارة ومن غطفان مما يرجح أندماج 
: باليرير مما ادى الى اختلاط الامار على الأدريسى» أنظر أبن حزم ٠‏ جمهرة 
أنسباب العسرب ص 251» 255 240» 24481 الادريسى : نزهة المشتاق ص 133» 
اين كلدوق :الهو ك2 تعن -0 3 "الود دي 2 تسديية الأريهة كن 160 بت :2101 
2 2393 قلائد الجمان ص 2113 النورى : نهاية الاآرب ج لم4 ص ٠.342‏ 

(39) آين خلدون : العبر 2ح 2 ص /2597» القلقثشندى : نهاية الارب ص 364. 


(40) التلتشندى : نهاية الارب من 24397 المتريزى : البيان والاعراب ص 222 28. 


[41) القلقكندى © نهاية الارب ص ٠.116‏ 6 
(42) العمرى ': مسالك .الأبصان فى يمالك الامصار جح 3 اص 72©» 74) التاتتييق : 
نفاية الارب ص 99. 3< ْ ْ ٠ ١‏ 0 
(43)' ابسن خلدون : العبر ح :2 ص :2305© القلتشندى 2: ثهاية” الارب ص 354»© قلائد 
الجيان ص 128) 0129م 2 ٠‏ 0 + 


ب- 212 لد 


بذو ار 1 : له من أولاد حسان بن عمرو الحميرى نزلت 


.اخوة رياح أبناء أبى ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامر (45). 
نزلوا عند دخولهم افريقية بنواحى طرابلس وقابس وتحالفوا 
الموحدين. وقاموا مع بنى بادس الزناتيين يحماية المغرب 0 فاستقروا 
ع على المشرب الاوسط وانتشارعم فٍٍ مدنه واس | 2 ارغية الى 


0 زغبة -- : درفت واحصديسن ومالك وعامو وعروه اقتسموا بلاد 


نظرا لكثرتهم ومكانتهم الشريفة من زغبة أقطعهم الموحدون بلاد 
حمزة (47) من ضواحى بجاية مما يلى أوطان رياح والاثيبج غريا وما 
ا ضعفت .دولة بنى عديث الواد حدى استيد ابخو تزئدد يو يحصارا 
جبابتها لانفسهم . 


افاي اليم بنو حميان (حميدان) بن عقية دن 006 2 خاب 


(44) القلتتندى .: نياية الارب ص 100» 139. 

(43) ابن خلدون : العبر ح 4 ص 62») ح 6 ص 40» القلتشندى : نهاية الارب 
صس 272» النويرى : نهاية الارب ج 2 ص 337. 0 
(46) ابن خلدون :. العبر ح 9 ص 240 عبد الوهاب بن منصور ١‏ قبائل... المغسرب: 
< 1 ص 422. : ا 5 م ات | 

47) ..تشمل تلول حهزة. ادح فرج ) وأرضن بنى حسسن> وتلولها. أنضر أبن . خلدون 
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لاو لاد لاحق ثم انتقلت لاولاد معافى ثم انتهت في بيت سعد بن مالك ابن 
عبد القوى بن عبد الله بن سعيد بن محمد بن عبد الله بن مهدى ابن 
يزيد بن عيسى بن زغية وهم يزعمون أنهم من مهدى بن عبد الرحمن 
ابن أبى بكر الصديق وريما نسبهم آخرون الى سلول في بنى مرة ابن 
صعصعة آخى عامر بن صعصعة وفي رواية أخرى أن سسلولا وبنى يزيد 
أخوة ويطلق عليهم جميعا أولاد فاطمة . 


وبنو سعد ثلاثة بطون : بنو ماضى بن رزق بن سعد ء بنو 
منصور بن سعد ء بنو زغلى بن رزق بن سعد (48) 

ورياستهم في بنى زغلى كانت لزيان بن زغلى ثم لاخيه ديعل ثم 
لاخيهما أبى بكر ثم لابنه ساسى بن أبى بكر ثم لابنه معتوق ابن 
أبى بكر شم لموسى بن عمهم أبى الفضل بن زغلى ثم لاخيه أحمد 
ابن أبى الفضل ثم لاخيهما على بن أبى الفضل ثم لابى الليل ابن 
أبى موسسى بن أبى الفضل وهو رئيسهم حتى أواخر القرن الثامن 
الهجرى وخلفه في قومه ابنه يحبى . 


وبحكم مجاورتهم لرياح فقد سلبتهم الدحوس من أوطائهم عنوة 
مقايل الف غرارة من الزرع تسمى «القرارة» 1 
وبعد سسيطرة بنو عبد الواد على المغرب الاوسط وانتقالهم الى 
أمصاره وتركهم لاوطانهم بالصحراء زحفت آليها عرب المعقل وكثر فيها 
فسساد هم مما اضطر يغمراسن مؤسس دولتهم الى نقل بنو عامر بن زغبة 
بنو حميان من بطون يزيد وصاروا في عدادهم واستقرت بنو يزيد ببلاد 
28 حصين بن زغبة : 
كانت مواطنهم .تقع غرب بنى يزيد الى جبل تيطرى ونواحى الدية 
وجنوب مواطن الثعالبة » وللثعالبة عليهم اتاوات وصدقات 


«٠ 


(48). ابن أخلدون : العبر تح 6 ص 41»؛ 2442 الميلى : تاريخ الجزائر < 2 ص 163» 
أنظر عبد الوهاب بن منصور : قبائل المغرب جح 1 ص 423. 

(49) ابن خلدون ٠‏ العبر < 6 ص [41)» 42» الميلى : تاريخ الجزائر ىد 2 ص 163» 
4 . 
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وبعد تغلب بئو عبد الواد على بربر بئى توجين استبدوا بحصين 
والزموهم المغارم وعدوهم من قبائلهم الغارمة وازداد وضعهم سوءا خلال 
فترة سيطرة بنى مرين على المغرب الاوسط الى أن ضعفت دولة بنى عبد 
الواد فازدادت قوة حصين واستولت على تيطرى (جبل أشير) وقاموا بدور 
كت اق ضيراة على عفد النواد يكول ٠‏ اننظ #اضطرم. الدولة االتسيى 
اقطاعهم بلاد صنهاجة (50) . 


بطونهم 2 جندل وخراش ٠»‏ ومن جندل خشعه وأولاد سعد بن خنفر 
ابن ميارك بن فيصل بن سسنان بن سباع بن موسى بن كمام بن على 
بن جندل ورياستهم في على وسيدهم أولاد خليفة بن سعد خلفاء لعلى 
ابن صالح بن دياب بن مبارك بن يحيى بن مهلهل بن شكر بن عامر 

ومن خراش اولاد مسعود بن مظفر بن محمد الكامل بن خراش 

ورباستهم في اولاد رحاب بن عيسى بن أبى بكر بن زمام بن مسعود. 

وأولاد فرج بن مظفر ورياستهم في بنى خليفة بن عثمان بن موسى 
أبسن فرج . ظ 

وأولاد طريف بن معبد بن خراش ويعرفون بالمعايدة ورياستهم فى 
زعموا أن جدهم جاء منهم ونزل على حصين (51) ٠.‏ 

3 . مالك بن زغية : 
عطاف بن زيان بين يعقوب بن روى بن الحارث بن مالكء الديالم من 
ديلم بن حسن بن ابراهيم بن روى بن الحارث بن مالك وأولاد غريب. 
دجيس ٠.‏ 
«فليته» ٠‏ جوثه ومنهم بنو مريح بن ثوابه 6 مجاهر ومنهم بنو سلدمه 
وغفير وشافع ومالف وبنو مقرر وحمدان وبورجمه وبوكامل ورياسائهم في 





(51) ابن خلدون : العبير <. 6 ص 43» الميلى ؛ تاريخ الجزائر حت 2 ص 1604. 
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وهم مهدى وعطية. وطراد ثم تولى يوسف بن مهدى رباستهم وتسلاه 
أخوه عمر بن مهدى (52) . 


كانوا أحلافا لبني عبد الواد فأقطع يغمراسن 2 يوسف بن مهدى 
كانوا يحصلون اتاواتهم بالفعل من رعاياها . 


كم كول د القوم عثمان - ععمر بن 0 وثلاه إواكذه عو 
حي كك ميمون. بن عثمان ا عريف الى المرينيين 5200 


اندع ناه انيه مطيا ون سيد الى د الك مامد توم مسري 
سويد ومالك لني ونزمار بن عريف ‏ بن لحمى بساعده أخوته « عيسى 6 
أبو نكجو. محمد ٠.١‏ وحينما أي ونزمار الترهب والابتعاد عن الصراعات 
القبلية تولى رياسة سويد ٠‏ ميمون بن سعيد بن عثمان فتآمر عليه 


روكاقك سبويد العلزنا ”اس امت لدعي متسيون يلي عند الواد + 
ولما ملك يبنو بادين اتلول ا مغرب الاوسط وأمصاره استقر بنو توحجين 
التلول الى القفر اتاد لاوطان بحنى توجدن 00 سه 
واصنارو! لهم حلفاء ضد بدى عيدث الواد واستقر منهم دجب دس بن عامر 
وأخوه سويد بضواحى وهران ففرضت عليهم المغارم وصاروا من عداد 
الرقايا أهل الجنانية . 


وأشهر زعمائهم عريف بن بحيى كان مستشارا لدولة بنى عبد الواد 


ئنم تحول لذولة :كنن. :مريسين ولعب دورآا كبيرا في تاربيحم : المغرب فى 
القرن الثكشامن الهحرى كم أدنه ونزمار 3 





62 أبن خلدون ٠‏ العبر د 6 ص 45» اليش 0 تاريح الجزائر <ى 2 ص ٠164‏ 
(53) ابي..خلدرن: :. العير .د 6 ص 245 46. ْ 
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وبيداية النصف الثانى من القرن الثامن الهجرى ضعفت قوة 
زناتة بالمغرب الاوسط فازدادت قوة العرب وتملكت زغيه سائر البلاد 
بالاقطاع من الدولة طوعا أو كرها (54) وطردوا زناتة الى ساحل 
البحر فاستولت سويد على بلاد توجين ماعدا جبل وانشريس لتوعره 
فتحصنت فيه لمه من توجين ٠‏ العطاف على سهول غرب مليانة ٠‏ الديالم 
على وزينة وقيله وانشريس , بنو عامر على تاسالة وميلانة الى 
صروو وكيددة الحين المطل على وتران .: 


واستقرت هبرة بن مجاهر بن سويد بنواحى البطحاء بالضفه اليمنى 
من نهر مينه ورغم نسسبهم في مجاهر بن سويد فهم يزعمون انهم من 
قوم القداد بن الاسود وبالتالى فهم من مضاعة ومنهم من يزعم أنهم من 
تجبب أحدى يطون كندة 


ومن بطون مالك ناجعة يعرفون بصبيح من علاج بن مالك لهسم 
عدة وقوة ويظعنون مع سويد ويقديمون معهم (090) . 
الخبارت مين .ماك : 

لفون ردقيه النعالتم بو المطب افر 

بطوذهم 2 منهم بنو زيادة بن ابراهيم بن روى بن الحارث , 
الدهايقة أولاد هلال بن حسن « بنو نوال بن ححسسن 57 وكلهم احوة 

ورياسة العطاف لاولاد يعقوب بن نصر بن عروة بن منصور بن أبى 
الديالم في أولاد ايراعيم بن رزق أبن رعاية من مزروع بن صالح بن 
(54) أمدن خلدون : العبر ج 6 ص 46) 47. 


رة5) ابن خلدون : العبر جه 6 ص 45) 48. 
314-316 - 273-275 © عممعطرع8 وع د5عطهق8 5ع : ذ5أوه:1/3 .0 
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ويجاورهم ويحاذيهم بالتلول بنى غريب بن الحارث وهم أهل شاء 
وبقر تأخذ الدولة منهم المغارم وقد تستخدمهم كجنود لقواتها » ورياسة 
غريب في ابناء مزروع بن خليفة بن خلوف بن يوسف بن يركة ابن 
مناهب بن مكتوب بن منيع بن مغيث بن محمد الغريب ويششاركهم 
فيها أولاد بيوسف بن منيع (50) . : 5 


ب اا 


10 معهم ده حمزه الاو ال ل فٍ الست مجان 


اتاوتهم. المتعارف عليها قي بنى يزيد و صصسى ألف غرارة وذلك مساعدتهم . 


ضد رياح واسترجاع وطن الدهوس . 


وحينما أراد يغمراسن أن يقاوم فساد عرب المعقل نقل ينى عامر 
بجوار تلمسان ليتولوا ذلك واستقروا هناك يرحلون الى قفارها فى 
لاسن ويعودون الى الاتلول في المرابع والمصايف (57) . 
بطونهم , ثلاثئة : بنو شافع بن عامر » بنسو حميد بن .عامرء 
بنو يعقوب بن عامر ومن بنى شافع ٠‏ بنو شقاره .» ينو مطرفء 
ومن بنى حميد . بنو عبيد ء بنو عقيل (العقلة) بن عبيدء بنو 
محرز (المحارزة) بن حمزة بن عبيد وتولوا رياسة حميد وبنو .حجاز 
ابن عبيد (الحجز) ومنهم حجوش وهجيش ومن حجوش » جامد ومحمد 
ورمباب ومن محمد , بنو ولاد بن محمد (الولالدة) بنو عمر بن زيان 
أبن مسعود بن شُداد بن محمد ء ومن حامد . بنى رياب المعروفين 
في القسرن الثامن الهجرى والذين خلفوا علاق من المحارزة في رياسة بنى 
حميشة من غامين ”ومن ريشابت احتون ايد تمان لون بساك زر وزر او ابوذين 
اين عينة اللاكن :وات 0589 


ومن بنى يعقوب بن معرف بن سعيد بن رباب بن حامد » عبد الله 
ابن عسكر بن معرف بن يعقوب ٠»‏ ويعقوب بن العباس بن ميمون ايبن 


عريف بن سعيد بن رباب » وأولاد ابراهيم بن يعقوب 2 وهم سليمان ٠‏ 





جوم 


(56) ابن خلدون : العبر جح 6 ص 48» 49. 
(57) ابن خلدون : العير د 6 ص 51. 200 : 
(58) ابن .خلدون :2 العتر ح 6 ص-251 الميلى : تاريخ الجزائر < 2 ص 165. 
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وعامر وعمر ٠‏ ومن عامرء صفير وخالد وسعيب » ومن صعاير »2 عيد الله 


وملوك والمسعود 93 


وبنو يعقوب بن عامر تولوا رياسة عامر في أوائل الدواه 
اليغمراسينية بزعامة داود بن هلال بن عطاف بن رداد بن ركيش (كريش) 
ابن عياد بن منيع بن يعقوب وهو من أشهر زعمائهم بمنافسة معرف ابن 
سعيد بن رياب بن حامد بن هجوش بن حجاز بن عبيد بن حميد . 


واتفلت» النتجة ميق الحون داشييع نكو عامل على التميهم + حنج 
يعقوب بقيادة عثمان بن سعيد ثم ساسى بن سليم ٠»‏ وبنو حميد بقيادة 
عامر بن ابراهيم بن يعقوب ثم صغير بن عامر ثم عبد الله وأخيه 
ملوك بن صغير وتمكن بنو حميد من طرد بنى يعقوب أآلى المغرب حيث 
حالفوا المرينيين (59) . 


: عروة بن زغد نصطة‎  .5 


بطونهم : اثنان » النضر بن عروه 2 حميس بن عروه وبطون 
حميس ثلائة : عبيد الله 2 فرغ ومنهم بنو نائل وهم أحلاف لاولاد 
محيا من العمور المستقرين بجبل راشد ٠‏ وبنو حابر بن فرغء يقظان 
وبقيمون لاقامتهم ورباستهم لاولاد عايد . 


أما بطون النضر بن عروة فهم منتبذون بالقفر يرحلون في رماله 
ويصعدون الى أطراف التلول في حماية الديالم والعطاف وحصين وليسس 
ليك اقطاع اصفتهة: مافكذا تحدل السقدية بد هه ذا .وكا رمات د كته 
قوم من عمرة وزناتة فرض النضر عليهم الاتاوة وصيروهم خولا 
ورعبة وريما استقر معهم من عجز عن الرحلة . 

وهم بنو خليفة بن النضر بن عروة ورياستهم للمحمد بن زيان بن 
عسكر بن خليفة بعاونه سسمعون بن أبى يحبى بن خليفة بن عسكرء 
والحماقنة وشريعة والسحاوى وذوى زيان وأولاد سليمان . 


عت سعد ا 


(59) ابن خلدون : العبر <د 6 ص 51 55. 


في صراعهم مع سويد وربما ناصروا رياح مرات لتجاورهم مع بطون 
مسلم وسعيد من رياح (60) . 


المعقل : ا 

مكلو التبرو ب رفقة لايق ل الق وهر اول الفطة الفى على :ماود 
ورمال تافيلالت وبقى منهم يافريقية جمع قليل اندرجوا في جملة ينسى 
كعنيه كن اجيم 0011 : 00 

وحيث أنه يمكن القول بامتداد حدود دولة بنى عبد الواد من 
جبال سبعيدة ووادى .مينه شرقا الى وادى ملوية ومدينة وجدة غريا , 
لذلك فيصبح ذوى عبيد الله من المعقل ٠‏ الثعالية من عرب المغرب الاوسط 


(65) وهم ينسبون الى معقل جدهم ومنه سسجير (صغير) ومجمد 2 ومن. 


سجير ولد عبيد الله وثعلب » ومن عبيد الله » ذوى عبيد الله البطظن 
العبير ١‏ ومن ثعلب , الثعالبة الذين بمتيجة بنواحى الجزائر (68) . 


ذوى عبيد الله : 


'مواطنهم : هم مجاورون لينى عامر بن زغبة ومواطنهم ما بين 


تلمسان ووجدة الى مصب وادى ملوية في البحر ومنبعث وادى صا من 
القبلة وتجوالهم في القفار ينتهى الى قصور توات وتمنطيت وريما 
بزيدون ألى تاسايت وتوكرارين وهذه كلها مراكز. تجارية (رقاب القفر 
على حد قول ابن خلدون) الى بلاد السودان (64) . 


بطونهم : بطنان » الخراج ٠‏ الهداي . 


(60) ابن خلدون : آلعبر جح 6 ص 457 الميلى : تاريخ الجزائر ح 2 ص 2.165 
(61) ايبن خلدون : العبر <حد 6 ص 259 السلاوى : الاستقصا ىح 2 ص 4159 محيد 
بن مساء العينين : الجأش. الربيطد ص 28. ظ ظ ظ 

(62). القلتشندى * صبح الاعثبى ىت 5 ص 149) أحيد مختار العبادى ‏ : دراسات فى 
تاريح المغفرب ص 8 0 ا ْ ا 

(63) ابن خلدون : العبر ى 6 ص 260 السلاوى : الاستقصا جح 2 ص 161. 
(64) ابن خلدون : العيرج 6 ص 461 السلاوى : الاستقصا جح 2 ص 159» المينى 
تساوييت: الحراشين -نة 2ن 159 
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خراج لاولاد عيسى بن عبداللك ويعقوب بن عبد اللملك ويغمور بن عبد 
الملك» واستخدم أبو الحسن المرينى يعقوب بن يغمور في خلال غزوة 
تلمسان وأسند اليه مع رجال بنى يرناس أهل الجبل المطل على وجدة 
الاستيلاء على قصور الصحراء فعاونه ولكن سساء عرب عبيد الله انتزاع 
أملاكهم خصوصا وقد أساء يحيى بن العز زعيم بنى يرناس معاملتهم 
فاغتالوه في خبائه وقتلوا عسكر السلطان المرافقين له وروا الى الصحراء 


منصور بن يعقوب بن عبد الملك وبين طلحة بن بعقوب بن يغمور (65) 


ومن أشهر بطون خراج » جعوان (الجعاونة) ٠»‏ بنو عثمان (العثامنة), 
عاضل (الغسل) مطرف (المطارفة) ٠‏ ومن العثامنة . أولاد عبد الملك 
وفيهم رياسة الخراج ومعهم ناجعة من المهايا ينتسبون تارة الى مهايا 
ابن عياض وتارة مهايا بن مطرف (660) . 

أما الهداج من أولاد الهداج بن مهدى بن محمد بن عبيد الله ورياستهم 
في أولاد يعقوب بن هبا بن هداج وهم بنو نكرون بن محمد بن عيد 
الرحمن بن يعقوب ثم أبو يحيى الكبير بن مناد بن عمران بن رزق الله 
ابن يعقوب ثم آلت الى أبى يحيى الصغير بن موسى بن يوسف ابن 
حريز بن يعقوب يعاونه أبو حميدة محمد بن عيسى بن مناد بن عمران 
ابن رزق الله بن يعقوب في أواخر القرن الثامن الهجرى ٠‏ 


وم حلفاء لبنى مرين اتقطاعاتهم منهم ومواطنهم من بلادهم 
ورجوعهم الى بنى عبد الواد في النادر . وهم كثيروا التقلب في الفقفار 
والغزو للقاصية ولاهل الرمال واللثمين (6'7) ٠.‏ 





(65) ابن خلدون : العبر < 6 ص 61» عبد الوهاب بن منصور © قبائل المغرب 
جح 1ض ٠426‏ 001 ظ | اا 

(66) ابن خلدون : العبر ى 6 ص 2461 الميلى : تاريخ الجزائر < 2 ص 159. 
(67) ابن خلدون : العبر ى 6 ص 262 عبد الوهاب بن منصور : قبائل المغرب 
ىد 1 ص 427. ش ش 1 0 


224 لدم 


الثتمقائ ب : 


«٠ 


هم من ولد تثعلب أخى عبيد الله بن سجير 

وطنهم : متيجة بجنوب الجزائر انتقلوا اليها من التلول الشرفية ثم 
نزلوا جبل تيطرى (أشير) فلما تغلبت بنو توجين على التلول طردوهم 
من تيطرى الى متيجة وحل محلهم حصين ثم استبد الثعالبة بمتيجة (68) 
ورياستهم كانت في أولاد سباع بن تعلب بن على بن بكر بن سجير في 
زمن دولة الموحدين واراتفعت مكانة سباع حتى انهم كانوا يضعون فوق 
عمامته دينارا يزن عدة دنائير من السائدة حينما يفد عليهم !تكريمه 
ويبرجع بعضهم ذلك الئ سايق مساعدة الثعالية للامام المهدى حينما مر 
بهم داعيا لدعوته ساعيا على قدميه فحملوه ٠‏ ثم انتقلت الرياسة الى 
أولاد يعقوب بن سباع ثم في عقب حنيش بن حميد بن ثايت بن محمد 

وبعد احتلال المرينيون لتلمسان نقلوا أولاد حنيش الى المغرب ونقلوا 
الرياسة الى أبى الحملات بن عامر بن ثابت وبعد مهلكة ولوا عليهم أبا 
الحسن ابراهيم بن نصر بن حنيى ولم تزل رياستهم اليه حتى 
زعمائهم بلا منفازع لعب دورا خطرا ف الصراع البنى عبد الوادى حول 
من قتله وتتبع اخوانه وعشيرته بالقتل والسبى الى أن دثروا (70) 


ألقبائل ألعر دبة ف المغر با و المغر ب الأقصى 


المعغقل : 
انتقلوا الى المغرب رفقة الهلاليين لقلة عددهم ويقال انهم لم يبلغوا 
المائتين نزلوا بالمنطقة التى تلى ملوية ورمال تافيلالت وجاوروا زناتة 





(68) ابن خلدون : العبر ح 6 ص 464 آلميلى : تاريخ إلجزائر ح 2 ص 159. 
عبد الوهاب بن منصور : قبائل المغرب جح 1 ص 424. 

(69) ابسن خلدون : العبر د 6 ص 64. 

(70) ابن خلدون : العبر < 6 ص 264 65. 


2 292 عد 


0 كدي - بن ا كاتا وزراء اله 9 . 


وازدادت جموع المعقل بعد انتقال زناتة المغرب الى الامصار والمدن 
فتفردت المعقل بالببداء وملكوا قصور زناتة بالصحراء مثل قصور السوس 
وتوات وجودة وتامنطيت وواركلان وتاسبييت وتكورارين وكل منها 
ينتمل على قصور عديدة ذات نخيل وانهار وعيون وأكثر سكائها من 
زناتة (71) فرضت المعقل عليهم الاتاوات وصارت لهم جبابة بعتك يقيمتها 
وفي نفس الوقت يعطون الصدقات للدولة المرينية في حالة قوتها وكان لهم 
الحديان فق ميدن كينا وسفر ها وحمل الريحيل: 


وطوال حكم الموحدين وبنى مرين من يعدهم كانت لهم الافطاعات 
الوفيرة مما أدى الى عدم تعرصهم لاطراف الدولة بالغزو وقطع الطرق. على 
قوافل التحارة من سحلماسة الى بلاد السودان (22) . 


أنسسابهم : حمى خفية ومجهولة والرواة تناولوها بالتحليل ٠‏ 


فروأة 0 ييعدونهم من بطونهم ورواة المعقل يزعمون أن نسيهم في 
بكونو ره دافن 00-0 ٠‏ ظ 


وينسيهم ابن خلدون الى عرب اليمن لان فيهم بطنين يسمى كل 
منهما بالمعقل الاول فٍِ قضاعة بن مالك والثانى ف دق الحرب بن ذعب.. 
ين مذحج الذى عده الاخياربون ف يطون هلال الداخلين الي أفريقية لان 
مواطن ينى الحرب بن كعب يشبه الجزيرة العربية قريبة من البحرين 
حيث كان هؤلاء العرب قبل انتقالهم الى افريقية ويؤيد ذلك ما ذكره أبن 
سعيد عن مذحج وقوله أنهم بجهات الجبال من اليمن وبافريقية منهم 
فرقة وبرية ترتحل وتنزل وهو يقصد المعقل الذين هم بافريقية وهم 
(71) ابن خلدون : العبر جح 6 ص 259 السلاوى ؛: الاستقصا جح 2 ص 159) محمد 
بن ماء العيئين : الجأشى الربيط ص 28» 229 الميلى : تاريخ الجزائر حت 2 ص 1558 
(72) "ابن خلدون ٠:‏ العير جح 6 حَنْ 9 السنلاوى ': الاستتكصا دح 2 ص 9) 160)» 
ة ابن مناء العينين 7 “الجانى اريس هن 428 20+ < 
ْ 365-88 52 ...روعط6م دعا : كجأوع:ة11 .0 
3 97 غلدون :د العبر ىج 6 ص 59») 460») السلاوى : الاستقصا جح 2 ص 160) 
4161 عبد الوهاب بن منصور ؛ قبائل المغرب جح 1 ص 414. 





2223 لد 


وينسبهم السلاوى الى بنى جعفر بن أبى طالب حيث أن ينسى 
طالب نزلوا مع جهينة احدى بطون قضاعة يلاد الصعيد بمصر بعد طردهم من 
المدينة فلا يبعد أن تكون طائفة من هؤلاء الجعافرة (بنو جعفر) قد 
انتقلوا من أرض الصعيد ودخلوا مع بنى هلال الى بلاد المغرب (4) 


الثعالبة وينسبهم الى جعفر أخى عبد الله الكامل الذى إستولى ابناؤه 
على متيجة في القرن الثالث الهجرى وهو لا يساتبعد بقاءهم هناك بعد 
ذهاب ملكهم حتى نزل عليهم الثعالية (5) . 


مواطنهم : بقفار المغرب الاقصى مجاورين ليبنى عامر بن زغئة 
امستقرين بقبلة تلمسان شرقا وبنتهون الى البحر المحيط غربا وهم ثلاثة 
بطون ذوى عبيد الله وذوى منصور وذوى حسان . 


فنرى عبيد الله منهم هم المستقرون بالمغرب الاوسط ومجاورون لبنى 


ومواطن ذوى منصور من تاوريرت الى يلاد درعة ويغرصطون 
سيطرتهم على ملوية كلها الى سجلماسة وعلى درعة وما يحاذيها من ائتل 


ومواطن ذوى حسان من درعة ألى البحر المحيط ويقيم شيوخهم ببلاد 
نول عاصمة السوس وهم يسيطرون على السوس الاقصى 


والجميع ينتجعون الرمال الى مواطن الملثمين من كدالة ومسوفة 
ولأتونة (76) في صحراء شنجيط أو شنقيط (موريتانيا) . 


بطونهم : يوضصح روأة أنسابهم أن للعقل جدهم ٠‏ سلجاير» محمد ومن 
0/2 الميلى : تاريخ الجزائر ىد 2 ص 159. 
(76) اين خلدون : العير جح 6 ص 58» 9 السلاوى : الاستقصا جح 2 ص 159» 
محمد بسن ماء العينين : الجأثن الربيط ص 28») 29» عبد الوهاب بن متنصيور : 
تاكن المخريي. كد 1 .من 134 : 





224 مسب 


ومن محمد جاء .2 مختار » منصور . جلال ٠,‏ سسالم 2 عثمان ومن 
مخفا كذلك» كهانه رونتة: القدياكات: ,جيرا نسم .+ 

ومن جلال وسسالم وعثمان »2 الرقيطات بادية لذوى حسان ينتجعون 
معهم ٠‏ 

ومن منصور جاء حسين » أبو الحسين . عمران ٠»‏ منبا ويطلق عليهم 

ومن البطون الملحقة بهم : بنو مسلم » سعيد من رياح ٠»‏ العمور من 
الصباح من الاخضر (78) ومن بنى أشجع بن وريث بن غطفان لهم 
عدد وقوة يظعنون مع عرب المعقل بضواحى سجلماسة وكذلك بفو فزارة 
ابن ذيبيان بن بغيض بن وريث بن غطفان الذين نزلوا ما بين برقهة 
وطراي”ئس كم انتقكتلنت منهم احبياء كثيرة ال المغخرب الاقتصى واختلطوا 

ذوى منصور : 

هم أكثر جمهور المعقل عدد!| 2 اولاد منصور بن محمد ومواطنهم 

وبطونهم » أربعة , أولاد حسين ٠»‏ وأولاد أبى حسين ٠»‏ وهما شقيقان 


تافيلالت الى اتيكررارين . أما أولاد حسين فهم أكثر جمهور ذوى منصور 
وأعزهم جانيا ورياستهم زمن دولة بنى مرين في أولاد خالد بن جرمون 
ابن حرار بن عرفة بن فارس بن على بن عبد الواحد بن يحيى ثم لاخيه 
(177) ابن لخلدون : العبر جح 2 ص 60»©» السلاوى ؛ الاستقصا جح 2 ص 161. 

(79) ابن حزم ؛ جمهرة أنساب 'العرب ص 249» 2255 التلقشندى ' نهاية الارب 
ص 40») 41») 392») 2393 قلائد الجمان ص 24113 النويرى ؛ نهاية الارب <د 2 ص 342 


ع 5 ع 


زكريا ثم لابن عمه احمد بن رحو بن غائم ثم لاخيه يعيش ثكم 


الهجرى . 


وفي بداية الدولة المرينية وطوال عصر يعقوب وابنه يوسف كانوا 
في صراع دائم مع الدولة الى أن 'تمكن المرينيون من اخضاعهم وآخذ 
الصدقفة منهم وبعد ضعف الدولة منعوها الا في الاقل ترغمهم عليها 
بالقوة وكانوا ملجأ لشيوخ العرب الخارجين على الدولة والمطرودين 
من أمراء بنى عبد الواد من بلادهم (80) ومغارم درعة لهم وبلاد تادلا 
الوطن ومن فيه من قبائل برير صناكة وغيرهم ولهم عليهم خفرات 
ولثم من مكابى السلطاق. لزي امطاعاتت.... 


أما الاحلااف (العمارنة والمنيات) من ذوى منصور فمواطنهم مجاورة 
لاولاد حسين من الشرق ومجالاتهم يتافيلالتت وصحراتها وبتل ملوية 
وقصور وطاط وتازى وبطوية وعساسة ويحصلون منها اتاواتهم والفتنة 
دائمة فبما بدبنهم وبين اولاد احسدين ولذن تجمعهم العصيية معا ضد غير هم . 


ورياسة العمارنة في أولاد مظفر بن ثايبت بن مخلف بن عمران 
الزبير ثم انتقلت الرياسة الى محمد بن الزبير في أواخر القرن الثامن 
الهجرى . يشاركهم فيها اولاد عمارة (عثمان) بن قلان بن مخلف برياسة 
سليمان بن ناجى بن عمارة وهم ينتجعون القفر ويكثرون الف زو 
ويعترضون قوآفل اللتجارة ويقطعون الطرق على قصور الصحراء . 


ورياسة المنبات في أولاد عيد بن حسين بن يوسف بن فرج بن منباً 
في محمد بن عيد ثم أخيه على يشاركهم فيها اولاد عمهم عبد الله بن 
عامن من انسى: اليركات: بن منبا (81) . 





(80) ابن خلدرن : العبر حت 6 ص 466 عبد الوهاب بن منصور : قبائل المفرب 
د 1 ص 25. 

17 م ا 226 ...قعطه2م و5ع! : ذ5أوع,ق11 .6 
(81) ابن خلدون : العبر + 6 ص 67)» 68. - 
١ ١ 0‏ ْ 3747 .2 ...وعطوعءم8 و5عا : د5أوع113 .6 


سس 220 سم 


ذوى حسان : 


ومن بنى مختار بن محمد ٠‏ ذوى حسان ٠»‏ الشبانات (82) . 

كك اقيم وقواكن نري اذى نعمت الجن مع اك افيع: ذزن 
منصور وذوى عبيد الله الى أن استعان على بن بدر والى السوس بهم 
في نهاية دولة الموحدين ضد بربر كزولة الظواعن يسهول المسوس 
وجباله فانتقلوا اليه واستقروا به وصارت رحلاتهم بقفرة وغلبوا كزوئة 
وصاروا من جملتهم وسيطروا على قصور السوس وفرضوا الاتاوات عليهم 
مل خاروة انك روسن .ضع بعال يواد بقاصسة يحت الرماط الشتهون: للنز نظن , 


وفي بداية الدولة المرينية ثاروا حتى اضطر يوسف المرينى الى 
تغريمهم مبلغ كبير من المال ولعبوا دورا ١‏ كبيرا في تأسيس أمارة الامير أبى 
على بسجلماسة حتى اذا ما ضعفت الدولة اساتبدوا بالسوس واقنسموا 
جبايته وقبائله فكزولة تعسكر مع بنى حسان وبعض بعلون للطة مع 
الشيانات . 


ا ل ل ل 
موسى بن حامد بن سبعديد بن كسان دن مختان وهو أبو بكر بن سليمان 
ابن الحسن بن زيان بن الخليل (838) 


حن : 
هم بنو جشم بن معاوية بن بكر بن هوزأن ومن أولادهم »2 غزيه وعدى 
وعصيمة ومنهم جاء بنو جشم الذين انتقلوا الى افريقية (84) ونقلهم 
الموحدون الى المغرب بعد استيلائهم على افريقية يسيب تأبيدهم لينسى 
غانية المرايطين . 





(82) أبن خلدون : العبر ح 6 ص 69: السلاوى : الاستقصا جح 2 ص 161» 
عيد الوهاب بن منصور ؛ قبائل المغرب جت 1 ص 424) 425. 
(83) ابن خلدون : آلعبر ح 6 ص 69») 70© عبد الوهاب ين منصور :© قبائل المغرب 
ىد 1 ص 4 425. 

.368-369 .5 ...و8487366 5عا : 5أو513:2 .0 
(84) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص 269» 4270 القلقتشندى ٠‏ نهاية الآرب 
ص 214. 


227 لد 


فيهم بطون من قرة والعاصم ومقدم والخلط , غلب عليهم جميعا أسيم 
وما بين سلا شمالا ومراكش جنوبا بأواسط بلاد المغرب الاقصى تحيط 
بارظاديم وان كول خدويسا 1 + 


وأشهر بطونهم سسفيان و«حلط وبنى جابير والعاصم ومقده, وكات 
رياساتهم في سفيان في أولاد جرمون خلال الدولة الموحدية ونتيجة لوهن 
ملوكها اضطروا للاستكثار من الاعتماد على جموع جسم فاستيدوا يأمر الدولة 
واتدكلوا اق صبر اياك ماوكا بواكذروا. التمداد مما تتلهم .عامل .بون عو ل 
سقوطها (86) . 
وحينما نجح المرينيون في هزيمة الموحدين وتقدموا للاستيلاء على 
فاس وضواحيها لم تكن بالمدينة حامية أشد منهم بأسا وأكثر مقاومة 
بالاشتراك مع رياح وكانت مقاومتهم للمرينيين عنيفة لدرجة أرغمتهم على 
خطب ودهم فأصهروا الى الخلط منهم لاساتثلافهم مما أدى الى انتقفال 
رياسة جشم من سفيان الى الخلط في بيت مهلهل طوال عهد دولة بنى مرين. 
0 واحيائهم يناك - شك في 0 جمبعا ان 
0 بن 000 المعهود أم غيره 87 ٠‏ 


سفيان ٠:‏ 
ورياستهم في بنى جرمون منهم وكان استقرارهم باطراف بلاد 
الحسوظ. والكلاية يمن احيائهم. بالرحلة: الى ارصن سيوس ركقازه بها ليود 
ضواحى بلاد حاحة من المصامدة فيقيبدت فبهم لذلك شدة وبأس واشتهر 
منهم أولاد مطاوع من الحرث بأنهم رماة مهرة دعتمدك عليهم واخرسنسسان 





(5) يطلق على هذه المنطقة حاليا بلاد الحوز. أنظر السلاوى : الاستقصا ح 2 
صن 2226151 ١‏ 0 اس 
(86) ابن خلدون : العبر <ت 6 ص 427 السلاوى : الاستقصا جح 2 ص 2153 154. 
(87) ابن خلدون *: الغبر حى 65 ص 27. 

)155 ابن خلدون : العبر حت 6 ص 28») 429 السلاوى : الاسنتقصا جح 2 ص‎ 8١ 
© ...وعطة48 و5ع6] : جأوء,ة1/1‎ 2. 339-342, 537-39 .6 
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اا 


الخلغط : 


أو الخلة وهم في عداد جشم وان كانوا من بنى المنتفق بن عامر ابن 
قدل.ين. اكمب. + -كانوا بشبيعة اللترامطة “«البجرين. ويعق اأن. تضعفه امسر 
القرامطة استولى بنو سليم على البحرين باسم الدعوة الشيعية ولن 
تمكن يبنو تغلب من طردهم بدعوة العباسيين فانتقل بنو سليم وبنو 
المنتفق (بنو عوف وبنو معاوية) المسمون بالخلط الى أفريقية (89) الى 
أن نقلهم المنصور الموحدى الى المغرب وكانت رياسبتهم طوال العصر 
الوكذى ميك ارلاة حمددان كم :اختفلك: الى اولاه على حن. أبن على مين 
أواخر الدولة الموحدية ثم آألت ال أولاد مهلهل بين يحيى بن مقدم فى 
العضيق" اللرمتتى :الى . أن 'افدكزكة عصنيكهم. هما أضاتهم من الخضيه ,و الترفف 


بثو حابر : 


من عداد جشم وريما دبنسيون المي برير سدراته من زناتة أو لواتة 
ورياستهم في أولاد عامر وأولاد يعقوب بن محمد بن قيطون طوال العصر 
الموحدى وقد استقروا بسفح الجيل المطل على بلاد تادلا وما اليها يجاورون 
برير صناكة ويحالفونهم وينزلون الى السهول حينما تتحسن علاقتهم 
بالدولة ويأوون الى الجبل في حماية احلافهم في حالة غضبها عليهم ٠.‏ وطوال 
العصر المرمبنى كانت رباساتهم ف أولاد ورديغة من بطونهم َ أولاد حسين 
ين علدو الوووينكى ٠‏ (091:: 


من الاثبج نزلوا تامسنا رفقة حجشم وكانت لهم عزة استقروا! ببسيط 
تامسنا بوادى أم الرييع ورياستهم لاولاد زيد في العصر االموحدى 
وانتقلت لاولاد أبى عياد في العصر المرينى . وكانت للدولة عليهم عسكرة 
وجباية (92) . 


(89) ابن خلدون : العير هج 6 ص 29©» 630 القكلشندى ٠‏ نهاية الارب ص 21131 
2 2366 قلائد الجمان ص 119») ٠.120‏ ش 
(90) ابن خلدون : العبر حت 0) ص 29» 630 السلاوى: الاستقصا ح ثم ص 156» 157 
91 ابن خلدون : العبر جح 6 ص 30» 31. 30 

6 331-336 2.6 ب..قعطومة وها : ولوه::و قا .0 
92 ابن : خلدون : الغبر اج 6 ص 231 


- 989 


رياح ٍِ 


حينما نقل المنصور الموحدىء. مسعود بن سلطان بن زمام بنورديغى! بن 
داود الملقب بالبلط لشدته وصلابته زعيم عرب رياح بافريقية ٠‏ الى المغرب 
فيمن نقل من القبائل العربية ٠‏ انزل عصبيته من رياح بيلاد الهبط ما بين 
قصور كتامة (القصر الكبير) الى ساحل المحيط ورغم عودته بعد ذلك الى 
أفريقية فْ قلة من قومه (93) الا أن رياح استقرت هناك وكانوا أحلافا 
للموحدين طوال عصرهم وحينما انتقلت البلاد الى المرينيين لم تتحقفق 
سيطرتهم عليها الا على أجسادهم ومن بقى منهم (94) لحق يقباتل 
المغرب الاقصى وأشهرهم بنو عتبة وبنو فادع (95) . 


ونتيجة لصراع رياح مع الحفصيين بافريقية انتقل بعضهم الى بنى 
قْ مد حدود هم الى المغرب الاوسط وافريقبة 96١‏ 


(93) ابن خلدون : العبر <ح 6 ص 232 السلاوى : الاستقصا ح 2 ص 151. 
(94) ابن خلدون : العبر ح 6 ص 2»36 السلاوى : الاستقصا ح 2 ص 151» 152 
)93(١‏ القلقشندى : نهاية الارب ص 348) 2349 قلائد الجمان ص 2118 النويرى : 
نهاية الارب ح 2 ص /33. 
96١‏ ابن خلدون : العبر ح 6 ص 33) 36. 

,337-338 .2 ...وعطهمم وها : ذ5أهن:118 .6 
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الفصل الثانى 
3 القبيلة العربية بالمغرب 


أو أحاة” ة أليو منةه ؛ لأشديلة العريبا ة بالمغرب ف 


وضع الرجل والمرأة : 


| رغم ان الرجل أبرز من المرأة وهو وام على اتسينا امقر 
الطالنت بالثار والفة وهو ساحن الراق لل والكلمة النافذة وكانت 
المرأة تابعة له اتقيم ف كنفه وتحت حمابته وامرته ٠ )9'7١‏ إلا أن 
المرأة العريية كان لها مكانة خاصة ف المجتمع الاسلامى المغربى (98) ٠‏ 


(97) محمد عزة درورة : عصر النبى قبل البعثة ص 2129» عبد الحميد يونس 
الهلالية ص ٠.82‏ 
ب98) ففى بدايه الفرن الثانى الهجرى خلال ثورة الخوارج بالمغرب وبعد نجاحهم فى 
حصار حنظلة بن صنوان انكلبى بالقيروان ولما راى حنظله كثرة محاصريه من 
النرير فال لاصحابه : «نخندق على انفسسنا ونسستمد أمير المؤمنيسن» فقال عوسرو 
ابسن عثيان القرثئدى وهو ان ذاك ناب حدث السسن : «الله الله يسا حنظلاسه 
أتستمد أمير المؤمنين وااكرائم محصورات يمتن هزلاء بل نخرج الى عدونا حتى يحكم 
الله بيننا وهو خير الحاكمين» نخرج حنظللة بجيوشه لملاقاة عدوه والتقوا بالقرن وركبت 
النساء العربيات ظهور بيوت. القيروان يحرضن الجنود على القتال والثبات حتى هزموا 
دوهم وفى برقعة الاصنام شرج نساء القيروان وعقدن الالوية وأخذن معمهن 
السلاح وعزينا على التقنال واسستبسلن للمسوت مع الرجال وحلفنا لازواجهن ٠‏ لثن 
الوسزم أحد منكم إأينا موليا عن العدو لنتقتلنه فهشش الناسس للقتال وخرج بعضهن 
بالياء وراء المقاتلين: أنذار الرقيق القيروانى ٠‏ تاريح افريقية والمغرب ص 6»116 
7 120. وحينم-ا عزم ابراهيم بن الاغلب على الاشتراك فى الصراع حول 
السلطة بافريقية وأراد الاستسائة بأموال التجار اتجهيز آلقوات المطلوبة فتدخلت 
أمهات أولاده بن العرب ‏ خوفا عليه من وراء ظهره وأوعزوا الى التجار بالامتناع 
عن مساعدته. أنظر : الرقيق القيروانى تاريخ أفريقية والمفرب ص 2216© وفى 
تين الدوئية الاغلبية :عنديا قام أحد قوادها باخماد ثورة جزيرة شريك وسبى سبع 
عشرة آمرأة قرشصية عربية ثار قاضى افريقية لهم وأرسل فى طلب معونة الصوفية 
المرابطين بالبوادى لنشر الاسلام فاجتمع اليه نحو ألف رجل عادوا بهم الى بيت 
القاضى. أنظر محمد البهلى النيال : الحقيتة التاريخية للتصوف الاسلامى ص 143. 
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وفي القرن السسادس الهجرى تطورت هذه المكانة فرغم تبعيتها للرجل 
فقييق كانت برزة سافرة غير منعزلة تشارك ف الشئون العامة القواسي: 
فنحينما ساند عرب الزاب ثورة الاثسل في 589 ه / 1193 م على 
الموحدين واتمكن عاملهم من القبض على ابنائيلة وطلب في مقابل الافراج 
عنهم تسليم زعيم الثورة قالت العرب : «ما نسلم جارنا ولا نغدر دخيلنا 
ولو أتى القتل على جميعنا ومضوا لسبيلهم فقام نساء العرب المذكورين 
من أمهات الاولاد المسجونين وقالوا لاباء ابنائهم وعشائرهم أيقتل أبناؤنا 
برجل منافق ‏ ذى “حل سارق تبا لما رأيتموه وبئس ما فعلتموه 
1 آباءهم من بيوتهم فاختلفت القيائل على الاشل واراد الفرار» فقيضو| 

وامتاموة: :واطلقو|. سمواع: ايتافهم: ر89) .: 

00 دققنا النظر في هذه الجماعات الاعرابية لتبينا مدى ما د 
من تقاليد رغم ما يدور بينها من صراعات ولوجدنا روح الجماعة تسيطر 
على تصرفاتهم فعندما هزم الرشيد الموحدى شيوخ عرب الخلط ومثل 
بقبائلهم في 634 م / 1936 م وامتلات أيدى الاجناد والناس من اموالهم 
وسيقت النساء والذرية الى مراكش حيبث امتلأات بهم الاسواق من كل 
عذراء ما تجاوزت قط حدرها وتساوت الحرة العربية والامة في العيودية 
سمعى أعداؤٌ هم من عرب سسمفيان وبنى جاير عند الخليفة لوقف هذه المهزلة 
ونقلوهم الى دار الاشراف حيث قام عرب سفيان وبنو جابر بستر بنات 
الخلط والعطف عليبهم والاحسان اليهم (100) . 

اوكافث. لها وظائفه جمافية لكرى. قكوم..يها كالاشكفان الى. القكبال 
والحث عليه وتفريع المتخلف عنه أو الهارب منه (101) والتوفيق بين 
القبائل وبعضها لمواجهة خطر طارىء فحينما ثار عرب أولاد اص اللجل: على 
أبى الحنية المربنى خلال غزوة افريقية «ركب قتيبه بن حمزة اليهم (عرب 
أو لاد مهلهل أعدائه) ومعه أمه ونسساء اولادها فتطارحوا عليهم ورغبوا 
اليهم في الاجتماع معهم على الخروج على السلطان ومنابذته فكان أولاد 
مهلهل اليها مسرعين فارتحلوا معهم واتوافت أحياء سليم من بنى كعب وبنى 
حكيم فتزامروا وتصافوا وأعدروا الدماء بينهم وتبايعوا على الموت 
وصاروا نفسا واحدا على تباين اغراضهم وفساد ذات نينهم» (102). 





(99) ابن عذارى : البيان المغرب جح 4 ص 154 157. 
(100) ابن عذارى : آلبيان المغرب جح 4 ص 397 -ل 398. 
)1١‏ عبد الحميد يونس : الهلالية ص 13. 
(102) السلاوى : الاستقصا جح 3 ص 159. 


فد نو 


وتطورت مكافة المراة الغرية اعتيبار! هن 'واخر. الفكزة "الى كتداويها 
بالدراسة في المغرب الاقصى حتى وصفها المؤرخ بأنها «سيدة جميع ما 
يتعلق بالبيت أثاثا ومتاعا ونحو ذلك والرجل يمثابة الضيف فلها أن 
تفعل في البيت ما شاءت من غير اعتراض عليها ولا مراقبة» 


ويضيف بأنه «يستحسن عندهم» عرب المعقل «أظهار محبتهن والرغبة 
فبيهمن على سسشن العرب الاولى من بنى عذرة وأمثالهم» : 


وكذلك في حالة وفود ضيوف في غيبة الرجل فلهن أن يفعلن لهم من 
الايان ها موي كة الرول اد كان متاضيرا ب ومميرون هناد يتنك :زاك كان 
الاسد بقتل فاللبوءة تقتل» والرجل يفتخر اذا قامت زوجته بدوره في اكرام 
ضوفه أثناء غيايه (103) » 


الزواج 


حرت العادة أ بعصوم الذكر دون الانتى باخحتيار شريكة حياته من 
قبيبلته او عشديرته أو حبه ورغم ذلك فكثيبرا مأ حدث زواج سياسى تألنفا 
للقلوب المتياعدة واتسكينا الخواطر الثائرة واقرارا للسلم بن 'امتخاصمين 
(104) كارتياط بنى مزنى ولاة بسكرة والزاب ببنى يملول ولاة تنوزر 
بصلة النسب (105) وأصهار يبوسشف بن منصور الى سعقوهب اين زعبم 
الرواودة على بن اميق نت النائر على بدى مزنى لاستتذارهم يبجياية 
الزاب دونه في آأخته وعقده له عليها فائحاز أليه ضد ابيه مما اضطر 
الاخبير الى المهادنة والاتفاق (106) . 


الح“لف : 


كارع 1 ل سي عو القييلة 
نفسسها قد لا تقوى على مواجهة أعدائها فلابد ان تنطوى اتحت لواء حلف 
أخبر يضم القيائل ذات الاصل الواحد والتى تدعى الانتساب الى جد 
مشاترك وقد تضطر القبائل الى ذلك وفقا لظروف اقتصاديية أو 





ر103) أنظر محمد بن ما العينين : الجأش. الربيط ص 37» ٠38‏ 
(104) عبسد الحميد يونس ؛ الهلالية ص 84. 

05 ابن خلدون : العبير د 6 ص 412. 

(06) أبن خلدون : العبر ح 6 ص 409. 
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حربية (107) وهو عبارة عن ميثاق يتعاهدون فيه أن يكونوا صفا واحدا 
فتسانذا حتسووق. ال التقيال هه «ومكعلوت الدنات .مع وكا يوون 
يثارات يعضهم بعضا (108) ومن امحلةؤلك: تان عرب الاثيج وادقية 
ورياح وبنوقرة لمقاومة استيلاء الموحدين على افريقية في 547 ه / 1159 م 
متناسيين ما بينهم من ثارات (109) وتحالف أحياء سليم يافريقية ضد 
56 الحسن امريد وأهدارهم الدماء فيما بينهم وتبابعهم على المسوت 
رغم اختلاف اهدافهم (110) وتحالف شيوخ القبائل العربية بالمغرب في 
8 ه / 1361 م من العاصم والخلط وسسفيان وبنو جاير والحارث فيما 
ببنهم ضد استيداد الوزير عمر بن عبد الله ويصور ابن الخطيب 


«وشاع عدهم معاقدة يعبر الولى القطب الملقصود الترية أخين العباس 
السباتى (111). ولقد حدث انهم أحتفروا آفحوصا (حفرة) واستدعوا لجاما 
بجعلونه قْ أعناقهم عند القسم سجبة جاهلية ٠ و١ ٠‏ وغمس العرب 
ابديهم قٍِ أالدم» (112) ولحى بكسب العرب هذا الحلف هوه كانسييية | 


0 دينية سد كان بعقدو| ا 


ذلك دلي على التمسك بالحلف (113) أو يوقدوا نارا ويدعهون 


بالحرمان من خيرها على من ينقض العهد ويحل العقد (114) . 





107 دع اط وعطلنت قجأ : 5نوع0/132 .6 

كسمن < احوية دووف 2 قيام دوله المرابطين ص 26. 

08 عبد الحميد يونس : الهلالية ص 86. 

109) أبن خلدون © العبر ىح 6 تم 0 الميلى : تاريح الجزائر ىت 2 ص 257» 
68 . 

0 السلارى : الاستقصا ح 3 ص 159. 

|111) هو أحمد بن جعفر السسيتى الخزرجى ولد بسسبتة 1 مم ونزل مراكثش 
وتوق بها 601ه/1204م وكان من أقطاب الصوفية وعاصر أبى يعقوب الموحدى 
أنظر ابن خلدون : المقدمة ص 4116 محيد البهلى النيال : الحقيقة التاريخية للتصوف 
الاسلاسى ص /207. 

(112) أنظر ايبسن الخطيب. : نفاضة الجراب: ضن 4305 323: ش 

131]) عبد المنعم ماجد : الدولة العربية حت 1 ص 102») 103» ابن الخطيب 
نناضة الجراب تعليق (4) ص 323. ظ 

(114) القلقتشندى : صبح الاعشلى <ه 1 ص 409. 


معطت 41737 ونين 


لل 


وكذلك هناك أحلاف صغيرة تقوم بين حيين أو قبيلتين بحكم الجوار 
حدفها تحقيق الامن والسلام لكل منهما لا يخاف معه اغارة مغير ولا ضباع 

وبلغ من أعمية الحلف وقدسيته في حياة العرب القبلية أن أاصيبح 
لمعن فيطلقون أسم الحلف 8 الحد المسترك لهذه :الشيلة كما حدث 
امو مون موصو بو ال ال ب 0 
ليس بأب لهم وانما هو ام واد كان به حلفهم قديما (116) 


- لحوار‎ ١ 


وتبدو روح القبيلة وترابطها واضحة جلية فيما عرف بالجوار فقد 
كان من العرف الاتبع أن يطلب أمرؤٌ الى آخر في غير قبيلته لسبيب من 
الاسياب أن يبجيره أى يحميه ويدفع عنه مأ هو متعرض له من الحيف 
أو بقوم معه لتأييده ونصره وتعترف القيائل لبعضها بهذا الجوار 
ولم يكن من اليسير على المجير أبا كانت مكانته من الصدارة أو الامارة 
ف ْ قبيلته ان يأخذ على نفسه مسئولية الجوار الا اذا أنسى الكفاية 
ف ذاته وفي الجماعة التى يبنتسب البها أو يقوم عليها (”11) . 

ويعطينا ابن الخطيب صورة تكاد أن تكون اسطورية عن تقدير 
عرب تامسنا بالمغرب للجوار فيروى أن طائرا عششت أفراخه بجوار 
رئيس لاحدى قبائل عرب تامسنا فداسته ناقة ترعى وقتلت الافراخ 
كارك #لكوكه: لديف بق مدو ره بن اتلك «القم دل بوككوت: الكمهانا .ردكت 
الاموال في سبيل الاخذ بثأر من قتل من الافراخ (118) 

وفترات التاريخ الموحدى والمرينى مليئة بأمثلة للجوار وقدسيته فقد 
آأثر عرب افريقية قتل ابناءهم على تسليم جارهم والغدر به ولو أتنى 
القتل على جميعهم (119) وحينما استرد الموحدون بجاية من أيدى بنى 
(115) التجانى ٠‏ رحلته ص 179. 
(116) ابسن خادون ٠‏ العبر جه 6 ص /57. 
(117) محمد هعزة دروزة : عصر آلنبى وبيئته قبل البعثة ص 174) عبد الحميد يونس 
الهلاليية ص 286)») /87. 
(118) ابن الخطيب : نفاضة الجراب ص 89. 
(119) ابن عذارى : البيان المغرب جح 4 ص 156. 
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غانية وخشى بعض سكانها من انتقام الموحدين لجأوا. الى احياء 
العرب المجاورة لبجابة فأجاروهم (120) وكذلك أجار عرب الزواودة يافريقية 
المغضوب عليهم من الدولة الحفصية أو الهاريين خوفا من بطش حكامها 
واللاجثين طلبا للحماية مما جعلها في صراع دائم مع الدولة (121) 


زعيم عرب بنى عامر من زغبة الى الصحراء ولجأ الى أولاد حسين من 
ذوى منصور من .عرب المعقل واستجار بهم فأآجاروه وحينما أغضب لك 
أبو عنان وأثاره أجمعوا على نقض طاعته وأقاموا مع صغير بالصحراء 
بعيدا عن متناول يد الدولة وسلطتها مفضلين التجوال في القفار على 
تسليمه الى السلطان (122). وليس معنى هذا ان الجوار كان دائما 
مقدسا عند القبائل العربية بافريقية والمغرب فكثيرا ما اسلمت القبائل 
من سبق وأجارته ‏ أن لم يسارع بالهروب بنفسه خوف تخلى العرب 
عنه ب سسواء كان ذلك يرجع لضغط الدولة على هذه القبائل وتهديدها أو 
رشوتها بالمال والاقطاعات (1238) . 


لسان القيائل العريية بالمغرب مضرى حافظوا عليه ببداوتهم فى 
المفردات والتراكيب ووجوه البلاغة وآاساليبالخطاية قال أبن خلدون: 0 


«وفبهم الخطيب المصقع 8 محافلهم ومجامعهم والشاعر المغلق على 
اساليب د الغتهم والذخوق الصحيح والطبع السليم شساهدان يذلك ولم بفعد من 


الخواان الملستتيياق المدون ألا حز كان 4 الاعراب ف أواخر الكلم فقط» 


وأضاف العيدرى اي ذلك ىٍٍ رحلته ‏ ل وهو من أعل القرن التاسسع 5 
أن عرب برقه لم يزالوا بعريون اكثر أقوالهم وبتحدتون مم دعل عنصسك 





0120 ابن عذارى : البيان المغرب ىح 4 ص 94. 

.288 »285 أنظى ابن خلدون : العبر << 6 ص‎ )121( ٠ 

(122) أبن خلدون : العبر جح 6 ص 66. 

))3١‏ أنظر أبن عذارى : البيان المغرب جح 4 ص 154 157» اين الخطيب: 
نفاضة الجراب ص 6229 262» 2263 ابن خلدون : العبر ىه 7 ص 4259 260» 
الزركشصى : تاريخ الدولتين ص 2136© 2)137 السلاوى : الاستقصا ح 2 ص 119» 
(13») 134. 

24]) ابن خلدون : المقدمة ص 4556 24557 الميلى : تاريخ الجزائر ح 2 ص 155 


عم 0386ت 


الكتباه فرضما .وذكر ها سمعة مق ' اتوالهم. العزية” والفاظهم- الدويية بعليل 


أما بالنسبة للغناء عند العرب فيوضح المؤرخ حسن حسنى عبد 
الوهاب أن الوافدين الاولين من العرب كانوا اما من الجنود والموظفين 
أو من التجار ممن لا عناية لهم بالموسيقى ولا يملكون أية خبرة بأوضاعها 
ولكن كانوا لا محالة يتغنون بأشعارهم على طريقة الحداء تلك الطريقة 
النى استقلت بها قبائل جزيرة العرب وكانت منيثة في سائر انحاثها وى 
الحان كانوا يتسلون بها في أشعارهم وفي مسايرة أبلهم وقطع المفاوز 
وأقرالق. ده وضياووة تروحمون الأميوات بابدات بدن :كش «الكاملدق: أو 
لصوي وين عل د لقعي ررد اناي اق لم الم و ست 
التتاسهى. الادريض ال كقافية ووس الاتتماع: فى غلم السيفا ع ب الفيون 
السابع الهجرى من أبيات كان يترنم العرب بها (126) . 

ا سالقيية لماكل النويية! الى اتتلت و ادرف والشوي نه لق 
المدر ‏ فأشعارهم موروثة عن أعراب الحجاز منذ أحقاب وأجيال خلت 
وقد تمسكوا بالمحافظة على سلامتها ويبدو أن برير آفريقية اقتبسوا منهم 
طرائق الغناء والانشاد ومن عادتهم أنهم اذا صاغوا قصيدة من أى نوع 
حَان فانهم يستنكفون من الانتساب الى قول الشعر ويتحاشون من 
الأحديات. ذا مسوم اتوي الم تحكي تدعق دن الوا حكن اكد نين 
محافل الاعراس ومواكب الافراح مصحوبين بيعازفى الشيابات ودقاقفى 
الطبول: ودزعم المؤرم حسسن حسنى عبد الوهاب أن هذا من التقاليد 
العرممة.ن الحااملية والعصين اللخفيرم ى الاسام 0122 


ويجانب ذلك يسمر العرب ينوع غريب من العزف الرمزى يعرف 
عندهم يطرق الصيد ويشيهه البعض بالستفونيات في العصر الحديث وكانوا 
دستخدمونة عند صبيدهم للاسود (128) ٠.‏ 


(125) عن الميلى *: تاريخ الجزائر ح 2 ص 155؛ 156. 

6 سيق حبك عند الريقات + بورفات عي الخمسانة"الغدية:وائروية لكريم 
1 

127) ابسن أبى زرع : الانيس المطرب ص 2248 السلاوئى : الاستقصا ح 3 ص 64 
حسنن حسيلتى عيد الو هاب َ ورقات ص 3 ننم ١.4‏ 

(128) حسن حسنى عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية ص 254. 
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وكثيرا ما كانت تتحول الوقائع المادية بين القبائل العريية وغيرهم 
من الجماعات المعادية لهم الى ما بيسدمى 8 عرفنا الحديث. ونا حرب الباردة» 
وينيض بها غاليا القادرون على !إلنفنن في القول (128) 


تديتما: تاكن كل ندق .حتى #انية :والقاليك. الث مشيوق. الاسكدواز 
على محالقة: العرمي: كا حدقي لحا متو خاففة: :إلى التكر واقين الفمسييرك 
العبيد من المماليك (130) وني الوقت الذى كان فيه ادريس الأمون 
الموحدى يرحب بتأييد عرب الخلط له في قصيدة طويلة كان منافسه على 

العيزفى:: 

“ذا "اتيكلديا الى ارزى فانها جه أن الاقغر اب حممنا تكانو 1 :مسو اند 
في لبسى المخيط وربما القوا رداء على ظهورهم وألتفوا بازار (134) وهم 
يتفاوتون في ذلك باتفاوت المراتب الاجتماعية لا بتفاوت العشائر 
والقبائل وكانت العمائم لبس الرأس المألوف عندهم (135) ويستخئص 
مما رواه القلقشندى عن زى العرب قِ العصر الموحدى أن الاشياح والعامة 
يظهر ولا يبين وهو صغر العمائم وضيق القماش (136) كما أنهم 
يلتثمون_تحت_أذقانهم بأطراف عمائمهم متأثرين في ذلك يزناتة (187). 
29]) عبد الحميد يونس : الهلالية ص 490 91. 
(130) أنظر ثانيا ٠‏ دور العرب فى صراع الموحدين مع بنى غانية والمماليك الغز من 
الرمسناافية 
(131) أنظر ثالثا ٠‏ ثورات العرب على الموحدين من الرسالة. 
(132) انظر رابعا : دوى العرب ى تشسجيع الثورات على الحفصيين من الرسالة. 
(133) أنظر ثالثا دور العرب فى مقاومة المسيحيين بالاندلس من الرسالة. 
(34) الانوس : بلوغ الارب د 3 ص 2406 عبد الحميد يونس : الهلالية ص 97. 
0) عبد الحميد يونس : الهلالية ص 97. 0 
(136) القلتشندى : صبح الاعشسى ح 5 ص 142) 143» عبد الحميد يبونس 


.155 الميلى : تاريخ الجزائر ح 2 ص‎ )7١ 
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يضاف الى ذلك ما يصفه أبن صاحب الصلاة (138) للملابس 
المهداة الى العرب في المناسبات الخاصة سواء عند قدومهم للمبايمة أو 
التهنئة أو للاشتراك في الحرب المقدسة بالاندلس فينعم «عليهم بالكسى 
التامة من العمائم والغفائر (139) والبرانئس والاكسية يبأن حصل لكل 
فارس غفارة وعمامة وكسساء وقبطبة (140) وشقة (141)) . 


وفي موضمع آخر يقول : «وكسا جميعهم بالقياطى (جمع قيطية) 
والشيص. والخائر .و لمات ,+ 


من كل قبيلة ولطلبة الحضر والعرب بأن أعطى كل واحد ستة أثقواب : 
عمامة وغفارة 4 قبطيبة مبطنة 5 ومقطعين مهدوددن وكساء» 


ويتضح من النصوص السابقة أن زى العامة من العرب بيالمغرب كان 
الفيظة ‏ والنحضي يو العقائر .و التماكه بعنقما: تق المزسيان: هذهم . يزهد: الكساء 
والشقة بدلا من القمص حتى اذ! كان صاحب الزى من شيوخ العرب 
وامرائثهم تكون من سحدك قطع فغاخرة ٠.‏ عمامة وغفارة 5 قيطبة ميطنة 
ومقطعين مهدويدين وكساء» ٠‏ 


أما زى العرب في زمن الدوله المرينية فيتكون من عمائم طوال قليلة 
العرض من كتان يعمل فوقها أحرامات يلفونها على اكتافهم ويتقلدون 
السيوف تقليدا بدويا ويتشيه بهم في ذلك أرباب الوظائف وشيوخ 
وحاشية السلطان ويلبسون الخفاف في أرجلهم (الانمقة) ويشدون اللمهاميز 
فوقها ويتخذون المناطق وهى (الحوائص) ويعبرون عنها بالمضمات من فضة 
أو ذهب ويرجح ان المهاميز والمناطق مقصورة على شيوخ العرب فقط وعم 
يشدونها في بوم الحرب أو يوم التمييز وهو يوم عرضهم على 
السلطان (142) . 


(138) ابن صاحب الصلاة : المن بالاماية ص 2291 437©» 450. 

(139) الغفائر جمع غفارة : كساء يلبس فوق آخر. لوإابغفارة : زود من الدرع يلبسه 
المحارب تحت التلتسسوة. 

(140) قبطية : هى الثوب الابيضص الرقيق من الكتان. 

(141) شقة هى عبارة عما شصق من الثياب على شكل مستطيل. 

(142) القلتشندىي : صبح الاعشصلسى < 5 ص 203» ابن أبى دينار : المؤئس فى 
أخبار إنريقية ص ٠.160‏ 
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ويبدو أنه كان للعرب زى خاص بالمناسيات اذ يذكر الانصارى 
(143) : أن «أبو العياس أحمد بن هيب .. بعد تويته وكان من فرسان 
العرب وشجعانها ودفع مرة واحدة لانكسار العرب وحده وذلك انه كان في 
ذلك اليوم عليه ثياب بيض لكونه يدخل على زوجته في الليلة المقبلة». 


نتيجة لان وسائل الانتاج الزراعى والصناعى كانت محدودة بيلاد المغرب 
فقفد أمعنت القبائل العربية في طلب النقلة والارتحال وساعدها على ذلك 
انتشار استخدام الابل والخيول لذلك لا نندهش أذا وجدنا بعض القبائل 
في العصر الذى نتصدى له بالدراسة تتوغل في نقلتها حتى اتدرك نهر 
السنغال (144) . 


وفي هذا المجتمع الذى يشتد التناحر فيه بين السكان وتكثر الهجرات 
وتشور الفتن وتنتشر الاغارات لا ييتعلق السكان بالارض على الصورة التى 
نجدها ني البيثات السهلية ولا يدافع الناس عن وطن معين ينزلون فيه 
بفدر ما يدافعون عن الاسرة والعشيرة والقييلة فأصبحت القبيلة محور 
الحياة في المجتمسع (145) . 


ويسود بلاد المغرب خصوصا هضابه الفسيحة ظاهرة اجتماعية 
اقتصادية مما نعنى يها ظاهرة البداوة (146) ذلك أن سكان صكذه 
المناطق من القبائل العربية والبربرية لا يستطيعون الاعتماد على موارد 
الاقليم النازلين فيه فيضطرون الى النقلة والترحال انتجاعا للكلا ولب 
للعيش المبسور الذى يتوفر في جهات أخرى أوفر شراء فاذا أقتبل 
الصيف اشتد الجفاف في الجهات الهضبية أو شبه الصحراوية وجف العشب 
وقل الماء ناد ينجذ السكان .مرا .من :ثيد الرحال صبوت: الشمال. حت تور 





(143) الإانصارى : معالم آلايمان ىح 4 ص 211. 

([144) حسمن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص 224) 25. 

(145) أبن خلدون ؛ المقدمة ص 41)» 121» 42 .2 وعطهلم دعا : د5أوع2ولة .6 
1461 9 .25 وعطُوم 5ع ]| : وؤأوعمجلا .6 
حسن أحيد وحيود : قيام دولة المرابطيسن ص 24 . 
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المطر وبطيب المرعى وتدكديسر الحياة (14'7) فاذا جاء الخريف ‏ وأوشكت 
الافظبار ان تقبدى طاح" المخياي لكان النيك القاد حافك تسيو 
المهاجرين مره أخرى الى ديارها لقتضاء فصل الثشمتاء (148) ويقضظضى 
السكان حكد| يحباديق :من وحلكى الفيناء. رو السيف: : 


هذه ظاهرة تحدث في كل بيئة مشابهة خصوصا في شبه الجزيرة 
العربية مصدر القبائل العربية المهاجرة الى بلاد المغرب . 


وبعد نقل يغمراسن عرب بنى عامر بن زغية الى ضواحى تلمسان . 
ليكونوا حاجزا بين عرب المعقل والعودة لوطنها استقروا ولكنهم اضطروا 
التقلب فى لمان مهارق كلمينان حنويا و الاماقى + ...و الهو الى االخار ا 
ف المرايسع والملصايف يسيب انعامهم (149) ورغم سيطرة عرب أولاد سس 
أنهم أضطروا الى الارتحال الى شمال بلاد المغرب عن طريق ملاد تادلا 
وبلد تمنطيت بالصحراء وربما شاركهم في بعض الاوقات عرب بنى عامر 
ابن زغبة الذين يكتفون من التوغل في الصحراء عند تيكرارين لا يزيدون, 
وبلغت رحلتهم هذه من الشهرة حتى تعود التحار الوافدون من الامصار 

وهذه الحركة ١‏ لمستمرة ثمالا وجنوبا صوب ١‏ لخضرة وا نه لعشب آ كسيد 
حياة الابل والمواشى كثيرا ما كانت وراء سلب قبيلة لاخرى مراعيهما 
وأرضها » فعرب مرداس من سليم يختصون بالتغلب على ضواحى قسنطينة 
خلال فئرة مرأبع الكعوي وصعؤودجهم الى التلول 6 فاذا ما انحدروا أل 
مشاتيهم بالقفر أضطرت احياء مرداس الى الفرار امامهم الى التفر 
)7١‏ يحيى بن خلدون © بغية الرواد جح 2 ص 263») 2264 ابن كلدون : العيسر 
ى 6 ص 66 .42 .8 8565م 85 : 1136815 .06 2 حسن أحمد محمود : قيام دولة 
المرابطين ص ٠24‏ 

148 اليكرى : المغرب ص 2145 حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص . ٠24‏ 
(149) ايبن خلدون : العير د 6 ص 51. 
(0)) ابن خلدون © العبر ج< 6 ص 66. 


(052) ابن خلدون م العبر د 6 ص 4 . 
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مساكن العرب : 


الهجرى . 


والثانية : من أواسط القرن الخامس الهجرى وانتقال القباتل 
العربية من هلال وسليم ومعقل الى بلاد المغرب وانتقالها وامتزاجها مع 
العناصر المستقرة من بربر وبقايا الروم وحتى الفترة التى نتناولها. 


وان كانت المرحلة الاولى تمتاز بأن المستقرين من العرب بالبلاد انما 
كانوا غزاه مجاهدين على ظهور خيولهم » يقضون الوطر من فتّح الامصار 
والاقطار شم يعود أغلبهم الى وطنهم » ومن بقى منهم يستوطنون ا 
ويسكئون القصسون.+ غان الرحلة الثائية اتتميز نآن. المستقرين. كانوًا من 

بدو العرب ٠‏ انتقلوا باحيائهم وحللهم وخيامهم وجاوروا أهل 6 من 
البربر الذين بسكن جمهورهم المداشر وكهوف الجبال لانعدام وجود 
الخيام ببلاد المغرب الا في القليل النادر (1538) . 


وكانت خيام العرب من الوبر والصوف يسهل هدمها عند سفرهم 
لغزواتهم وحروبهم بظعونهم وسائر حللهم وأحيائهم من الاهل والولد. 


ونتعد. اسنتقواز 'العوب بعلاد: الخرب» وقأذوعة. محضازة مضاره :واكتفال 
نكن رعماكهع .من سكدن الحصاق الن ستكدى بالسيون «بذا 0 
نوسائيم الجمال: والكوول. : 'اكندوا. للسكتن :فق اسنارهم "خياب الكتان: + 
بضعون منها بيوتا مختلفة الاشكال متعددة الالوان من القوراء والمستطيلة 
النيداخات من اد على القساظيها والخاراه :: يوهق هاا وسفن ايساد 
البربر ف ا مغرب كرد »ء وهو مقصور على الكر وجيضه دون. سيره 





(153) السلاوى : الاستقمصا دح 2 ص 145. 
(54) ابسن خلدون : المقدية ص 6267 268. 
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طعا ويسم - 

كان من الطبيعى ان تهتم القبائل العربية بانعامها » فهى لا تستطيع 
أن تستغنى عنها في جميع التصاريف ٠‏ ولم يبالغ المؤرخ عندما قال : 
انهم كانوا بمثابة الطفيلين على انعامهم (155) . 


أذ كلك لد حضاففيه الجاع مضية مستمرة . وبالخالى ققح اعتفوو | ضقة 
القفار منهم ٠‏ وهذا ما أفاد أبدانهم كقول ابن خلدون (156) : 


«واتحد مع ذلك هو لاء الفاقدين للحيوب والادم من أمل القفار أحسن 
حالا قْ جسومهم وأخلاقهم من أهل التلول المنغمسين في العيش فألوانهم 
أصفى وابدانهم أنقى « وأشكالهم أتم وأحسن وأخلاقهم ‏ أبعد عن الانحراف, 
واذعانهم أثقف في المعارف والادراكات» . ظ 


وكثيرا ما سمحت القبائل العربية لنفسها بشىء من الترفيه خلال 
استعراض الخليفة الموحدى لهم بعد وفودهم من افريقية للاشتراك فى 
العمليات الحربية بالاندلس واحتفاله بهم فيتهالكون على شراب الرب 
الممزوج بالماء يشريبون ويطريون (157) . 


شيخ القبيئة ومساعدوه 


وفكولن الرئيس (السيد ٠‏ الملك , الامير ٠‏ الشيخ) قيادة التشكيل 
القبلى وقد بقاسمه ف الرياسة أخوه أو ذو قراية ل4 بيناء ء على انتخاب 
من مجلس القييلة (الجماعة) مراعاة لثروته أو لصفاته الحربية (158) 
وكان من حق سلطان الدولة الذى تتحالف معه القييلة اقرار هذ! الاختيار 


(155) عبد الحميد يونس © الهلالية ص 88» 89. 

(56]) ابين ذلدون المقدمة ص 87. 

(157) الرب : الخمير من عصير العنب وقد كسان شربه بعهودا أول الامر بالمغرب 
لشسدة برودة الجبال لكن الموحدين لم يلبثوا أن انتبهجوا الى أن مفعوله لا يختلف 
عن مفعول الخير الحرام فأصدروا الاوامن بمئعنه وهكذا فبعد أن كان الرب يقدم 
فى الاحتفالات الرسميعة وبعد أن كبان ييام بمكان خاص بمدينة مراكش (اب الرب) 
حرم فى سائر أطراف الملكة فى 580ه8 أنظر ابن صاحب الصلاة : المن بالامسامة 
ص 55) 174) 433») مجهول ؛ الاستبصار ٠211‏ ظ 

(158) ابن خلدون ' العبر ىد 6 ص 48) 49») ويسلر ؛ الحضارة العربية ص 9. 
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أو دغبيره سب ما بتراءى له بحكمه قْ ذلك مذى اخلاص الزعيم وتفانيه 
فى خدمته. وان كانت حريته هذه تقيد في حالة قوة القييلة (159) . 


وي اي كانت الصفات الحريية حى 3 ا للوكصي يسن 
مفتونن 5 وقواته 0 000 للتضحبة اي ف سييله « 
ويعطينا أبن عذارى صوره حبة تمثل أبعاد هذه الرياسة ومدى الاخلاص 
اسعود الخلطى ومقاومته فيقول (160) 

«ودخل وحده (مسعود الخلطى) .. فلما كان متوسطا بالمكان (معفر 
السلطان) بصر بيجملة من الجنانين العبيد وغيرهم وأحس بالشر » فألقى 
تن قٍِ سدفهة والتري لكي فْ 56 انكاس وددده كن فْ ا « 
فراعه ما رأى .2 ورأى الموت فانتفض من أيديهم كما ينتفض القعاب « 
وأفلت من أيديهم وجذب العريى سكينه وقصد الياب 57 وانضم اليه 
اعؤاتبة وهم. يقاتلونهم: .من كل .مكسان. + قلما عاسين. العري مالا قيل لهم 
واحدا وكان هو آخرهم قتان ٠.‏ 


وهذا لم بمنع القبيلة من تغيير زعيمها وشيحها اذا ما أسساء التصرف 
وعرض مصلحتها للخطر ٠‏ محينما تأرححت طاعة منصور بن حمزة شيخ 
عرب أبى الليبل من سليم لسلطان تونئس بدن الاقيال والنفرة لاهداف 
شخصية. لم تقنع قبيلته اغتالته عشيرته واقامة محله من تثق فيه (161). 


000 عل المدينة وهنا اتسعين عاينا ا اده اه بعرف بستائة 
أبن فرحان يذل نئفسه يوم طرد هم من المدينة 6 ومما روآاه القلتشندى 
عن عرب بنى فزاره حينما قال أن «منهم من شعوب بنى سليم يستظهرون 
(159) ابن عذارى : البيان المغرب ح 4 ص 470. 

(0) ايبن عذارى ؛ البييان المغرب جح 4 ص 335. 

161 اكن كلدون:! :15 العسين. به 0 حن 79 : 
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لها مكانتها 169 ش 


وببدو أت لكل رئيس قبيلة وكبل بمثله » فاين عذارى بقول (168) 
أنه كان لمسعود الخلطى زعبم عرب الخلط بالمغرب «وكبل يسمى موسى 
الكافر » وكان من الفجور بحيث لا يجارى ٠»‏ وكانت له استطالة بلسانه 
على خدام أمير المؤمنين ورجاله وصبيانه ٠‏ لا ينهاه دين ولا فضل» ٠.‏ 


ودؤبد الانصارى (164) ذلك يأنه كان للشييخ عمر بن حمزة الليلى 
وكبل يدعى حداد الرواحى .. قد أذى الشيخ عبد الرحمن بن يحيى 
الطرخانى» ٠‏ . 

ومن النصين السايقين يتضح أنه كان لكل رئيس قييلة. وكيلا 
يمثله » ولكن بدو أن وظيفته كانت تتعلق يجباية الاقطاعات الممنوحة 
للقبيلة من الدولة » أو ما تمكنت القبيلة من وضع يدها عليه 2 وأن 
اختيارهم كان يعبدا عن التوفيق ٠.‏ 


كما أن للقبيلة كاتبها فقد كان «كاتب مسعود الخلطى ذو جهل 
وعئوق 0 فْ الفساد» (165) ٠‏ 
عن وظيفته بقوله : 


رع ونيا ومن لا رظي وول وين مار ايوج وندو: رجض 
للعرب المحاميد فالفريض عندهم كناية عن المفتى الذى يرجعون الى 
احكامه . وقد تأملت في كثير مما يحكم به وهم هناك ييبنون بيتاء 
نسبة الى حكم السياسة والتسديد بينهم ٠‏ ولهذا الرجل قوة خطابيه 
على طريقتهم وقدرة على أظهار أقيسة وضرب أمثلة 2 يفعل بها فى 
نفوسهم كثيرا» ٠‏ 

(162) التجانى * رحلته ص 0 القلقشندى ٠‏ صبح الأعقس .كت 1 صن 4 345. 
(163) أنظ. ابن عذارى : البيان المغرب ح 4 ص 328. 

(164) الانصبسارى © معالم الايمان د 4 ص ٠173‏ 

(165) أبن عذارى ؛ البيان المغرب ه 4 ص 328. 

(166) ) التجانى : رحلته ص 9 . 
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9 فلكل قبيلة مفتى أو فريض 1 يستفدى فق المشاكل بين الاف راد 
ب . ١‏ واتتيل أحكامة لما له من قدرة خطابية 4 وكذا فٍ المشاكل 
الدينية وان كان دفتقفد الالمام بالشمسرع والدين ا 


أما عن كاهن القبيلة فيصفه ابن خلدون (167) : 


ْ «أرفع أحوال هذا الصنف أن يستعين بالكلام الذى فيه المسجسع 
والموازنة لتشتغل به الحواس » ويقوى بعض الشىء على ذلك الاتصال 
الناقص فبهجس من قيله عن تلك الحركة, والذي بشيعها من ذلك الاجنبى 
ما يقذفه على لسانه ,» فربما صدق ووافق الحق وربما كذب .. ولا 
بكون موثوقا به », وربما يفزع الى الظنون والتخمينات حرصا على 
الظفر بالادراك بزعمه؛ وتمويها على السائلين» وأصحاب هذا السجع 
هم المخصوصون بأسسم الكهان» ٠‏ 


وقد تابل التجانى أحدهم في رحلته مع وفود عرب المحاميد ووصفه 
بقوله (168) : 


«رجل أسود اللون اسمه ابراهيم بن مطرف ويكنى أبو زرارة 
ذكروا انه كان كاهنا من العرب , وادعوا صدقه فيما يتكهنه . وحكوا 
عنه في ذلك عجائب » فسألته عن ذلك فأقر به » وادعى أن له رئيا من الجن 
يأتيه فيخبره بما يكون في أشعار يخاطبه بهاء . 


العادات و المعءتقدات : 


وتأثئر العرب بمعتقد لت الجاهلية قٍِ عاداتهم رغم مرور القفرون 


العديدة وبعد المسافة ما بين المذبع بشية الجزيرة والمصب حدث الاستقرار 


ببلاد المشورت ٠‏ 


فقد اعتقدوا في شجر العشر . وهو شجر ناعم النبات شديد الخضرة 
المنظر لاستحجلاب المطر اذا احتيس بيضروب من السحر والشعوذة 7 
(167) ايبن خلدون : المقدمة ص 6100 101.: 
(168) التجانى : رحلته ص 197. 
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وعراقيب البقر ٠‏ ثم يصعدون بها في الجيل الوعر » ويشعلون فيها 
النار » ويزعمون أن ذلك من أسباب نزول المطر (169) . 


سهيلا والضب كانا رجلين فرضا العشور على الناس والاتاوات على تجار 


«انما الغريب من امر سهيل 2 وهو صحيبح مشاهد أن الابل ساعة 
طلوعه تستديره فلا تزال مولية بوجوهها عنه ما دام طالعا . وان كانت 
حين طلوعه مساتقيلة لجهته استدارت من الحين فولته ادبارهاء وهذا أمر 
شائع مستفيض لم أر من أهل الابل الا مقرا به مصدقا له ٠٠6‏ وتصمم 
يزعمون ان طلوعه سبب موت الابل ووقوع الوباء فيها فلاجل ذلك تكرهه 
وتستديره .. وسألت اعراب زماننا (أوائل القرن الثامن الهجرى) عن هذا 
الذى يذكر من تأثيره في الابل فقالوا لا نعلم له تأثيرا فيها ٠‏ الا أن 
طلوعه عندنا أمان للابل المغشوشة من الموت فما لم يمت بالغش قبل 


طلوعه لآ يموت بعذه» ٠.‏ 


ومن المحتمل أن تكون كراهية الابل لسهيل تعود الى قيام العرب 
بفصل الحوار (12) من أمهاتها ٠‏ حتى نغذى ع 2000 بقوله : اذا 
الويل (178) . 


(169) التيجانى : رحلته ص 311©» 314» التلقشندى ٠‏ نهاية الارب فى معرنة انساب 
العرب ص 462. 

(170) سهيل نجم كبير ساطع وسهيل هو الاسم الذى أطلقه العرب على عددة نجوم 
فى نصف الكرة الجئوبى ويستعا به فى الاستدلال على جهة الجنوب هو المعروف عند أهل . 
المغرب باسم 5 وقد أطلق المسلمون اسم سهيل على مديئة أثندلسية على الساحل 
الكمرقى الاسبانى المطل على البحر المتوسط بجوار مربله لانه من هناك كان يرى هذا 
النجم نسميت باسيه فى العصر الوسيط. وكتب سنان بن ثابت بن قرة أببسو 
سعيد النلكى والطبيب العربى رسالة عنه لشهرته. أنظر التجاقى 8 :رحلته 
ص 62) مادة سسهيل اتهطن5 فى دائرة المعارف الاسلامية كتبها لإ0 50 
راجع خوان برئيت : هل هناك أصل عربى اسبائى لفن الخرائط الملاحية») ترجمة 
أحيد مختار العيادى فى العدد الأول من مجلة معهد الدراسات الاسلامية 1953. 
(171) التجانىئ ؟ رحلته صن 26220 63. 

(2) ولد إلناثة قبل أن يقصل عثهاء أنظر المئنجد ص 0155م 2 

(3) التجائى ؟ رحلته ص 64. ْ 


247 سسب 


" وكيا تاكرت المباكل. العرمية” والترب: ممتتتوات. الجاملية ‏ وعاداتها 
الذميمة فقد تأثرت كذلك بصفاتها الحميدة مثل الكرم والشجاعة . 


.ومن أشهر كرماء عرب افريقية شهوان بن عيسى بن عامر بن جابر 
ابن قاكئد بن رافع بن رباب ٠»‏ كان رئيسا في قومه بعيد الصيت مشهور 
الكرية قنك إلى بوبه يصو يعاق ,مضه الدري بزرلهاا: 
حمى الارض شهوان بن عيسى بن عامر وعرض الفتى ان ضيع المجد تالف 
وبعد موته دفن بين قصر صيبار وبثر طشانة بالقرب من قرية 
قاجوزة ‏ (0114.:.مضاد القدر إسيما علما اليذه النقمة : 


كان لغرب ب القن القامق المتدوى 1151 تولولا مشاقه. ولمر ,مك اهنيد 
زاد » قاموا على قبره فنادوا : ياشهوان اكرم اضيافك ايمانا منهم بكراماته 
ا عرو الا و ٠»‏ وهذه الصورة مشابهة لما 
يتناوله الملؤرخون عن حاتم الطائى بالجزيرة العربية (1975) . 


والزاب في غاية الكرم بعث اليه سلطان افريقية ثلاثين حملا من اليز الرفيع 
والتحف السمينة فوهيها لثلاثة من المساتعطين (176) . 


جاء كو 0 السماوى وهو القرآن 0 0 المعاماات 
بين 0 وربه (1"0)--. | 


والفضل الأكير فْ اتكتمان قرا والكداة وتأسيس دور عر 
القبرآنٍ «البراة الاولى للتربية. + د العريه . : 


الك 

(174) قريهة بجوار .طزايلس. 2.0 

(175). التجانى : .رلته ص: 4319 311. 

(6).. (لتلتشندى قلائد : الجيان .صن 118. 

(177) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام إسسبياسى جح 1 ص 217» 218. 
)8١‏ خليل طوطح : الترتية عند .العرب ص ٠08‏ 

(179) ابن خلدون : إالمقدمة ص 6-. 
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يخلطون ذلك بسواه في شىء من مجالس تعليمهم لا من حديث ولا من فقه 
فيكون انقطاعه في الغالب انقطاعا عن العلم بالجملة» وهذا مذهب امل 
الامصار بالمغرب ومن تبعهم من قرى البربرء وأما أهل. افريقية فيخلطون 
ف تعليمهم للولدان القران بالحديث» ٠‏ 


ومن المرجح ان القبائل العربية المستقرة بافريقية والمغرب تأثرت 
بطريقة التعليم السائدة في الدولة المستقرة بأرضها ونهج زعمائها ‏ على 
الاقل ‏ في تعليم أولادهم » لحاجة القبيلة المستمرة الى الرديف لرئيسها 
والوزير والوكيل والكاتب والمفتى لمساعدة زعيمها على الحكم ويعزز هذا 
الرأى اسناد عرب ينى على للشيخ أبى محمد عبد الكريم بن اسماعيل 
الارنبى بالقيروان تعليم عشرة من أبنائهم يقرأ عليهم القرآن (179م) ٠.‏ 


ويبدو أن هؤلاء الطلبة كانوا من مختلف يطون القبيلة اذ اننا نلاحظ 
مرور القبيلة على القيروان لزيارة اولادهم مما أخاف اهل المدينة نظرا 
لقرب طياب الزرع ٠‏ فطلبوا من الشيخ المذكور أبعاد العرب فخرج الطلبة 
لقايلة ذويهم خارج المدينة وانتفعوا بما عندهم من زاد ٠‏ وعادوا للمدينة 
واجتاز بنو على تحت سورها وما ذكر أحد أنه أخذت له سنيلة (180) . 


ويرجحه تاريخ حياة تعليم الشيخ أبو الحسن على بن عبد الله اين 
عياش العبيدلى» أصله من العرب وجاء الى القيروان كبيرا فتعلم العلم 
والقرآن وقرأ على الشيخ الرماحء وكان فقيها صالحا ناسكا ورعا مهاباء 
وكان ممن لا تأخذه في الله لومة لائم - وبلغت درجة علمه ان اعتقد الناس 
فيهء وتتوب البوادى على يديهء ويحيط المريدون بزاويته (181). 


وكذلك ظهور شعراء أصلهم من عرب بنى هلال بدويين مثل أبو 


(179م) الانصارى : معالم الإيمان ت 4 ص 181» ٠182‏ 
180) الانصارى ؛ بعالم الايمان جح 4 ص ٠.182‏ 
(181) الانصارى : بعالم الايميان د 4 ص ٠121‏ 
(182) ومن قصيدة كتب بها الى تومه : 


يار جار طرفى غير هاجسع والدمع من عينى هامممع ( 
ولقسد أرقت مساملرآا نحمسا بدا ق الشرق طسائمع 
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ساكن عامر بن محمد بن عسكر الهلالى (1852) . وأبنه أبو عمران 
ساكن بن عامر الهلالى (188) .2 


وشعراء من عرب ذباب من سليم مثل فائد بن حريز من فررسان 
العرب المشاهير بافريقية2» وله شعر متداول بينهم حتى القرن الثامن 
الهجرى بتسامرون بانشاده حتى وصفه ابن خلدون بيأنه كان «فكامة 
المجالس» (184) . 


ولا الادلة 0-0 فيكفى ان : ا الى 0 ونزمار بين عريف 
خلدون لكتابة مقدمنته الخالدة ة وتاريخه 5 حديث أنه استضاقه 0 ارده 


ويروى أبو بكر محمد ين عبد الله بن العربى المعافرى قاضى قضاة 
كورة اشييلية  4605(‏ 543 ه) . ما حدث لاسرته , خلال رحلتهم الى 
المشرق , ذة ففى أفريقية أضطرب البحر وأرتفعت الامواج 2» وأشرفوا على 
الغرق 0 ولكنهم تمكنوا من النجاة الى الساحل ثم يذكر : «وانتهينا 
بعد نطب طويل الى بيوت بنى كعب بن سليم فعطف أميرهم علينا 
فأوينا اليه فآوانا » وأطعمنا الله تعالى على يديه وسقانا .» وآكرم 


مثوانا . وكسانا بأمر حقير ضعيف » وفن من العلم طريف 02 


وشسرحه أنا لما وقفنا عل بابه الفيناه يدير اعواد اماه لعي 
ار 6 ووقفت بازائهم « انظر الى حتصرفهم من ورائهم »6 ا و و0 
فقكلت لليياذقة : الامير اعلم من صاحيه 2« فلمحونى شزرا 6 وعظمت 
ني امتهم بعد ان كنك نزرا 3 سدم الى الأعيسن.» من نقل اليه 5-5 





:183) ومن شسعصيهة الركيق م 


اذا مر من أهوى أغض نه طرفى 0 وأخفى الذى بى من سقام ومن ضعف / 
واكتئم عن سرى هولاه صنسانة ولو كان ق كتمانه أبدا نَم 


مخافة أن يشكو فؤادى نحرقى الى مقلتى يومآ فتبدى الذى أخفى 
العماد . الاصفهاتى الكاتب. : كريدة القصر وجربدة العصر ص0 19 9 . 
(184) أنظر ابسن خلدون : العبر ىح 6 ص 85. 
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كذلك اتترى »2 حتى هزمهم الامير ٠‏ وانقطع التدبير» . 
ثم بروى ابو بكر انه خلال ذلك ترئم ابن عم الامير منشدا : 
وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه 


وف الهمجر فهو الدهر يرجو ويتقى 


فقال : لعن الله أبا الطيب ,. أو يشك الرب ؟ فقلت له في الحال : 
ليس كما ظن صاحبك أيها الامير ء انما اراد بالرب ههنا الصاحب , 
يقول : الذ الهوى ما كان المحب فيه من الوصال ٠‏ وبلوغ الغرض 
من الآمال ٠‏ على ريب » فهو في وقته كله على رجاء لما يِؤٌمله. 


وأخذنا نضيف الى ذلك من الاغراض ٠‏ في طرفى الابرام والانتقاض» 
ما حرك منهم الى جهتى راعى الانتهاض ٠»‏ وأقبلوا يتعجبون منى 
ويسألوننى كم سنى » ويستكشفوننى عنى »2 فبصرت لهم حديثى ٠.‏ 
واللبهه الامين ناك اأفى عقن تاستوعاء. + :زفيفا بالخائقة إلى .مقسواء. + 
فخلع علينا خلعه . وأسبل علينا أدمعه . وجاء كل خوانء بأفنان الالوان. 

دمن التسوصن الستايقة مقع اتن ا مض كانت كقافة: :القماكسل 
العربية بافريقية فالرياضة المفضلة لبعض زعمائهم كانت لعبة 
الشطرنج وهى رياضة ذهنية عالية المستوى كما نرى انهم يتناشدون 
الشعر لافضل شعراء العرب ويتناقشون حوله ٠‏ ويرفعون من مكانة 
النتم:وأعلسه: + 

فأبى بكر بعد مبالغته ووصف ما نالهم من اكرام الزعيم العربى 


بقول : هخفانظر الى هذا العلم الذى هو الى الجهل أقرب . ملع 
تلك الصيابة المسيرة من الادب 2 كيف أنقدا من العطب ؟» (185) . 


٠228 اين خلدون : رحلته ص‎ 055١ 
91 لمترى ؛ نفح الطيب زاحسان) 2< 2 ص 31 32 . أزهار الرياض ح 3 ص 89 -س‎ 


ب 251 لس 


ثانيا : نزعات التصوف والاصلاح دبن القدمائل العردية 


الى جانب المظهر الدنيوى الصاخب بالحروب والمنازعات والسلب 
والنهب الذى اتسمت به حياة القبائل العربية في المغرب ولا سيما بعد 
سقوط دولة الموحدين ٠‏ كان هناك مظهر آخر في حياة تلك القبائل وهو 
مظهر دينى اخلافى تجلت صورته بوضوح في حياة بعض رؤسائها وأفرادها 
الذين كرسوا حياتهم على عمل الخير ونشر العلم والدين واغاثة الملهوف 
والمحتاجح ومساعدة التجار والمسافرين ضد قطاع الطرق ٠»‏ واقامة الزوايا 
والروابط والمساجد في مختلف أنحاء المغرب . 


وهذه الحركة الصوفية الاصلاحية ريما جاءت في الاصل نتيجة لتلك 
النهضة الفلسفية التى ظهرت في المغرب والاندلس على أيدى خلفاء 
الموحدين الذين ناصروا العلوم الفلسفية واشتغل بعضهم بها مثل الخليفة 
أبى يعقوب يبوسف بن عيد المؤمن  558(‏ 580 ه) الذى كان يذكر ما قاله 
أرسطو وافلاطون وجميع الفلاسفة ويعرف ردود فلاسنة الاسلام عليهم . 
وقد برز ني بلاطه عدد من كبار العلماء والفلاسفة الذين اثر انتاجهم فى 
التفكير الاسلامى والاوربى أمثال أبن طفيل واين رشد . كذلك ظهر من 
الصوفية على عهد الموحدين أقطاب طار صيتهم في الآفاق أمثال : أبى مدين 
شعيب الاندلسى دفين تلمسان (ت 591 ه) ومحيى الدين بن عريى 
الاندلسى دفيل دمشق (ت 638 ه) وابى الحسن الشاذلى (نسبة الى شاذلة 
قرية يتونس قيل انها مرناق) (توفى بالحجاز سنة 655 ه) وعبد الحق 
أبن سبعين الذى سكن بجاية ثم رحل الى المشرق وجاور بمكة 
رت 669 ه) ظ 


وكان لهؤلاء الصوفية وغيرهم اتباع ومريدون ولكنهم لم يتمكنوا من 
الكدلب على العامة اجام قو سيرد «الهوله [الوكدية بن لما عطق الدولة 
وتفككت الى دويلات ضعيفة متنازعة علت كلمة الصوفية ولعبوا ادوارهم 


252 لس 


مع العامة وتعددت مذاهبهم وفرقهم واختلط الامر بين المصلحين المخلصين 
وبين المارقين المضللين » ومن ثم كان ظهور أمر الصوفية السنيين الذيين 
عملوا على احياء السنة وتغيير المنكر وتأمين السبل ونشر العلم والدين 
ولقد استجابت بعض القبائل العربية لهذه النزعة الصوفية السنية واعتنق 
مبادئها بعض رؤسائها وأفرادها (0)186 ومن أمثلة ذلك عرب بنى_حكيم 
الذين ظهر منهم العابد الزاهد الشيخ أبو محمد عبد الجليل الحكيمى الذى 
استقر .يجوار قرية زنزور ٠‏ وأهل هذه الجهة يعظمونه كثيرا 2 وتوفتى 
في 685 ه / 1286 م بعد حياة فريدة وصلت الى مائة وعشرين سنة ومنهم 
أيضا أبو رحمة غيث بن قاسم الحكيمى ٠‏ وكان من شجعاء العرب فتاب 
على يدى الشيخ جميل الحبيبى ٠»‏ وادى ما عليه من المظالم ومكن نفسه 
من القصاص» (”18) . وبروى أنه كان قد قطع بد رجل أثناء ضصلائله 
فمشى اليه وحده وعليه مرقعه » وسأل عنه فحضر فقال له أنا غيث أبن 
قاسم الذى قطعت يدك وجئتك لتقتص منى ففرح بذلك الرجل وجماعته 
وأوقدوا النار .. وأحضروا القطران لقطم يده + وهو مستسلم لهم ما 
تحركت له شعرة , ولا تغير لون وجهه . وحينما لاحظوا هدوء نفسه 
عفوا عنه (188) ٠‏ وبنى دارا خارج القيروان وسكنها بأهله وبنى المسجد 
المعروف بمسجد الشيخ ابن عبد الرحمن الحبلى وبنى الناس من مريديه 
بجواره يمينا وشمالا حتى كثر الخلق بربضه محتمين بجواره وتوفى في 
4 ه / 5 م واساتمرت ذربته في الاستقرار بريضه وأقطعتهم الدولة 
من الارض للزراعة مالا يقدروا على تعميره دون معاونة مريدي الشيخ (189) 


ومن عرب العمور أبو عيسى وهو الذى أنشأ زاوية اولاد سهيل » 
وهى رابطة حصينة يحف بها شجر كثير من التين والرمان والخوخ وغير 


(186) التجائى : رحلته ص 4132 4212 219: الانصارى : معالم الايمان ج 4 ص 
٠.118 40‏ 

87 الانصارى : معالم آالايمان ج 4 ص 34. 

(188) الانصارى : معالم الايمان هت 4 ص 0.35 

(189) الانلصارى : بعالم جح 4 ص 36 ب 38. 


ب 253 عد 


ذلك, ولها أرض متسعة تعرف بالسابرية (190) »2 واشتهر أبو عيسى 
بالصلاح والاعتناء باكرام من يرد عليه وتوفى في 0 ه / 1201 م , 
وخلفه في اقامة رسم هذه الزاوية أيناؤه وهم ذوو علم صالحين سكنوا 
تلك الزاوية » وعرب الدبابيون يقدرون لهم حق رباطهم وحق مشساركتهم 
في النسب»2 وحينما زار التجانى هذه الزاوية في أوائل القرن الثامن 
لهجرى رأى بمكتبتها كتبا كثيرة (191) . 

وقد كان لابى عيسى مريدين وتلاميذ أشهرهم أحمدى من مرابطى 
العرب » ابتنى مسجدا بموضع يعرف يسوانى خلف الله بالقرب من 
قابس » وبجانب دوره الدينى عمل على فلاحة واستصلاح الاراضى 
المجاورة لزاويته (192) . 


ظ ويضيف أبن خلدون اليهم «عامر بن أبى يحيى بن يحيى » شيم 
أولاد يحيى بن سعيد بن بسيط بن شكر » له فيهم ذكر وشهرة وكان ينتحل 
العيادة ٠‏ وحج ولقى بمصر شيخ .الصوفية لعصره بوسف الكورانى ؛ وأخذ 
عنه ورجع الى قومه وعاهدهم على طريقته ونحلته» (198) . 


ويلاحظ أن هذه النزعات الصوفية الاصلاحية لم تلبث ان أخذت 
تزداد انتشارا بمرور الوقت بين القبائل العربية » فبعد ان كانت في بداية 
الامر قاصرة على بعض أفراد القبيلة وأهليهم ومريديهم ٠‏ اذا بها في القرن 
الثامن الهجرى تشمل رئيس القبيلة ومعه قبيلته التى تعاهده على اتباع 
طريقته ونحلته . 


ومن عرب بنى عامر بن جابر ء عبد الله بن ديياب بن أبى العز 
أبن صابر بن عسكر ابن حميد بن جارية ٠‏ كان شديد القسوة مشهورا 
مو وبنوه بربط البربر وتعذيبهم بالنار لاستخراج أموالهم ٠‏ أنشا زاوية 
أولاد سنان بن عامر وكانت متسعة عدددهة المبانى كثبيرة الرحجصال 
والمريدين وهم أخوة وشاح ونائل » وبجوار زاويتهم كان سوق العرب 
ومجمعهم حيث يباع مجتلبهم ومسوقهم (194) . 
سسحت سصس رت سمو سه رهوج تراز ا 
(190) من السسابرى وهو التمر الطيب. أنظر المنجد ص 4325 التجانى : رحلته 
صن 312 ظ 
(191) التجانى : رحلته ص 213. 
(192) ااتجانى : رحلته ص 132 . 


(193) ابن خلدون : العير د 6 ص 225 26. 
(194) التجائى : رحلته ص 213. 


سية 2511 حك 


ومنهم أبو السرور ميمون بن زيد الكرفاح الوايلى من عرب بنى 
واثل ٠‏ وكان مشهورا بالشجاعة والفروسية ولعب دورا كبيرا في حروب 
الحكيمى ٠‏ وازدادت شهرته وعم صيته الآفاق (195) . 

ومن عرب رياح »2 الشيخ أبو عبد الله محمد بن شبل من زعماء 
عرب رياح كان عمه خنفر من الشسيوخ الكبار لرياح ٠‏ هكانوا ينزلون بملد 
الحضرميبين من عماله القيروان » وكان سيفا لعمه على أعدائه 2 وتاب وتوفى 
في 749 ه / 1348 م (196) . 


وفي أوائثل القرن الثامن ظهر من رحمان من مسلم احدى شعوب رياح 
رجل بدعى سعادة ٠‏ كانت أمه من الصالحات مشهورة بالعبادة والورع »2 
نتشا على الزهة + .وارتحل الى لغرب وتتامة: على أن امدق التسولى 
شيخ الصالحين والفقهاء يومئذ 2 فأخذ عنه وتفقه عليه 2 ثم رجع الى 
وطن رياح وقومه بفقه صحيح وورع وافر » وآقام بطولقه من بلاد 
الزاب 2 وأنذر عشيرته وبث بينهم دعوته فأجابه خلق كثير يائزاب وربغ 
وكثير من البلدان فلقبهم بالسنية (197). 


ومن مشاهير مريديه ومعاهديه على التزام طريقته من زعماء عرب 
الزواودة أبو يحيى بن أحمد شيخ بنى محرز 1 عطية بن سلدمان أين 
سباع شيخ أولاد سباع »2 عيسى بن يحيى بن أادريس شيخ اولاد 
ادريس وأولاد عساكر © حسين بن سلامة شبخ أولاد طلحة , ومن زعماء 
عرب زغية ٠‏ محرس بن ع منى أولاد يزيد 2 ورجالات من العطاف فى 
كثير من أتباعهم (198) . 

وبعد نجاح نسشبعاةة ومربدبه فْ اقامة السنة وتغيبر المنخر والقضاء 
على قطاع الطرق بالبوادى ودعوة من بها من القبائل العربية الى اتباع 
تعاليم. الاسلام 0 انتقلوا البو الامصار وولاتها 3 فدعى سعادة أمير الزاب 
ذخفيفا عليهم من ناحية وتنفيذا لتعاليم الدين من ناحية اخرى . ولكن 
(5) الاتنصارى ٠‏ معالم الأيمان ح 4 ص ٠.106‏ 
(196) الانصارى © معالم الأييان هت 4 ص 118. 
(197) أن خلدون : المقدمة ص 24329 آلغبر ح 6 ص 2438 الميلى : تاريخ الجزائر 
هد 2 ص ٠280‏ 0 ظ 
(198) ابن خلدون : العبر: حى 6 ضص 238 الميلى : تاريخ الجزائر < 2 ص ٠.289‏ 





2255 ملم 


ابن مزنى رفض تنفيذ هذه الماطلب2» وعد سعادة ثائرا عليهء وحيئما هم 
باغتياله حماه أعوانه من العرب مما اضطر ابن مزنى لطلب المعونة 
العسكرية من الامير الحفصى ببجايية » فأمده بالعساكر اللازمة » واستالف 
رؤساء عرب الزواودة في ذلك الوقفت على بن أحمد بن عمر بن محمد زعيم 
أولاد محمد . سليمان بن على بن سباع زعيم عرب أولاد بيحيى وعاهدوه 
على مدافعه سعادة وأصحابه المرابطين ٠‏ وأوعز لاهل طولقه بالقبض على 
سعادة ». ولكنه انسحب منها وابتنى لنفسه وأعوانه زاوية بانحائها 
تحصن فبها (1990) . 

ظ وفي 03 م / 103 م هاجم سعادة بسكرة عاصمة الزاب محاصرا 
أبن مزنى بها ٠‏ قاطعا نخيلها ومدمرا لانحائها » وحينما امتنعت عليه 
انسحب ليعاود حصارها في 704 ه / 1304 م ء ولكنه لا ينبجح في 
اقتحامها وفي 05" ه / 85 م جمع سعادة ما بقى معه من المرابطين 
التخلفين عن الناجعة بعد هجرة مناصريه من القيائل العربية الى 
مشاتيها ‏ وهاجم مليلى وحاصرها ٠‏ ففاجأته جيوش ابن مزنى وعساكره 
السلطانية ومحالفيه من عرب أولاد حرب من الزواودة ٠‏ وأوقعوا به 
هزيمة منكرة » قتل فيها ومعظم أنصاره من زعماء العرب (200) . 

بلغت الهزيمة العرب بمشاتيهم » فأسرعوا الى الزاب لينشروا 
الخراب في نواحيه ويقطعوا نخيله ويقبضوا على عمال ابن مزنى بالقرى 
والمدن محرقين أياهم » واستمرت هذه المواجهة بينهم وبين ابن مزنى 
طوال ثمان سنوات الى أن حشد كل منهم مالديه من عتاد ورج ال 
وتقابلوا في 713 ه / 1313 م فتمكن المرابطون من احراز النصر . وقتل 
على بن منصور بن فضل بن مزنى » وأسسر على بن أحمده زعيم 
الزواودة (201) . 

ازدادت مكانة السنية بعد هذا الانتصار ء ولكن بعد موت أبى يحيى 
ابن أحمد زعيم اولاد محرز وعيسى بن يحيى زعيم اولاد ادريس وعساكر 
- ويبدو أنهما كانا على دين وفقه ‏ فاننا نجد السنية تتشاور بعد موتهما 
فيمن يقيمونه بينهم للفتيا والاحكام والعبادات فاستقر رأيهم على اختيار 
الفقيه أبى عبد الله محمد بن الازرق من فقهاء مقره فأنتقلت رئاسة 
(199) ابن خلدون : العبر ح 6 ص 438 الميلى : تاريخ الجزائر < 2 ص 290. 


ا0) ابن خلدون : العبر < 6 ص 238 239 الميلى : تاريخ الجزائر <د 2 ص 290 
21١‏ ابن خلدون : ح 6 ص 39» الميلى : ح 2 ص 290. 





6ذ2 


السنية من عرب أولاه محرز الى عرب أولاد طلحة لنزول الفقيه 
علّيهم واقامته بينهم (202). 

ويبدو أن قوة السنية ازدادت وأصبحت: لها وزن في التأثير لتوجيه 
أحداث الزاب ٠‏ اذ اننا نرى حرص ملوك بنى عبد الواد على الاحتفاظ 
بصلات طيبة معهم ٠»‏ فهم يبعثون اليهم بالجوائز خصوصا عند مهاجمتهم 
لاوطان الحفصيين بافريقية » وفي نفس الوقت حددوا مرتيا سنويا 
معلوما لفقيهم ابن الازرق (203) . 


ونتيجة لانقسام رياح حول تأييد السنية ومقاومتها وموت حسن 
ابن سلامة زعيم أولاد طلحة وأغراء يوسف بن مزنى لابن الازرق بالقدوم 
لبسكره وتولى قضائها » انقرض أمر السنية من رياح ٠»‏ الى أن توفى 
ابن الازرق وأراد الشيخ على بن أحمد أحياء دعوتها ب بعد تحالفه مع 
أبن مزنى على مقاومتها ‏ في 740 ه / 1339 م ؛ ولكن ابن مزنى تمكن 
من استرضائه ومهادنته الى أن اتوفى . 


وبفنى من عفنب سعادة في زاويته بنون وحفدة يرعاهم بنو مزنى »2 
وتعرف لهم اعراب الفلاة من رياح حق حمايتهم للمسافرين واجارتهم 


ورغم وصف ابن خلدون (205) لهؤلاء السنية من رياح بقوله : 


«وبقى هو لاء الزواودة ينزع بعضهم أحبانا ال أقامة هذه الدعوة, 
فيأخذون بها أنفسهم غير متصفين من الدين والتعمق في انورع بما يناسبها 
ويقضى حقها » بل يجعلونها ذريعة لاخذ الزكوات من الرعايا » ويتظاهرون 
يتغديير المنكر» 5 


الا أن وجودها طوال أربعين سنة لهو دليل على صدق القائمين 
بها وأنها بذرة » ان لم تنقصها التربة المناسبة فقد كانت ظروفها غير 
مواتبة ٠‏ 
002 اسن خلدون .6:52 كن :139 - النيان: © يك تعن :1290 
(203) ابسن خلدون : جح 6 ص 639 الميلى : هت 2 ص 290. 


(204) ابن خلدون ٠‏ العبر جح 6 ص 2609 الييلى * تاريح الجزائر د 2 ص 290. 
(205) أنظر ابن خلدون : العبر ىد 6 ص 39) 40. 
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وصدق الميلى (206) في قوله : 


الرياح وكفى سعادة أنه ادى الواح وفاز بالشهادة, . ٠.‏ 


وفي أواخر القرن الثامن الهجرى ظهر من زياع في صفاقص الشيسخ 
ابراهيم بن فضل بن سباع من الزواودة الشهير بسيدى عقارب2» وهو من 
أعراب البوادى أولاد صوله 2 تاب وأخذ الطريق عن د سلدك على 
العبدلى نزيل القيروان (207) ٠.‏ 

ومن عرب سليم ظهر قاسم بن مرة بن أحمد في القرن السايسع 
الهجرى ». وهو من كعب نشاً بينهم منتحلا للعبادة 2 وتتلمذ على الشيم 
:كن بوسدف الدهانى (208) ع2 فأخذ عنه ولزمه ثم عاد الى قومه ملتزما 
طريقة شيخه في الورع والاخذ بالسنة . وعرض نفسه على. عشيرته 
قن الزلاة الحمد السافعوه © .وات مقاطوا بطق لكين وعو وها نجيان عليه اراد 
أبى الليل وكانوا من مريديه بأن يتجه بدعوته الى سائر قبائل سليم 
دون قومه 2 حتى لا يقاوموه ويفسدوا دعوته (209) . 


تالت حول الكقين.من عرب النافينة االخين لاومو بمازيققة بوالزانية 
معة » وأطلق عليهم «الحنادرة» وددأ بالدعوة الى اصلاح السايلة بالقيروان 
تجاه الساكل + ستمع ماح الطرق جالستل وطاحه مقادر يي ار 
حصونهم واستباح دماءهم وأموالهم حتى خضع له عرب آل حصن وفرض 
السلام على طرق افريقية والقيروان . وبلاد الجريد ء فذاع ذكره وحقد 
عليه بنو مهلهل من قومه ‏ وييدو أن حخقدهم هذا لنافستهم أولاد لمحن 
الليل ‏ وسعوا فيه عند سلطان تونس , زاعمين أن دعوته فرقت الجماعة 
الواحدة 2 وتعمل ضد الدولة .2 وأنهم أجمعوا على قتله 2 فأغضى لهبيم 
السلطان فدعوه في بعض أيامهم ألى المشاورة في شئونهم على عادة 
العرب ٠‏ واغتاله أحدهم (210) . ظ 


.290 الميلى : تاريخ الجزائر < 2 ص‎ )206١ 

)7 محمد اليهلى النيال : الحقيقة التاريخية للتصوف الاسلامى ص 314. 

)208(١‏ ولد بالبادية بقرية تسمى المسروقين وتتلمذ على أبى مدين بمدينة بجاية سئة 
60 هء وأخذ عليه كثير!: من آداب التصوف.: وسلوك. . الطريق وابستقر. بالقيروان: ولد 
فى 550 ه. وتوق سسنة 621-ه- أنظر محمد. البهلى النيال .: الحقيقة. للم 20 
)209٠‏ إبين اكلدون :.: العير د 6 ص 81. 0 
(210) ابن خكلدون : العبر ى 6اضص. 81. والجنادرة 00 فارسسية تئنى حرش الأميرء 


ب 258 لد 


تولى ابنه رافع الدعوة من بعده . ولكنه قتل في 06" ه / 1306 م 
على يد بعض رجالات آل حصن . 


اساتمر بنو أبى الليل على الطلب بخار قاسم بن مرة (مرا) الى 
أن تولى رياستهم حمزة بن عمر بن أبى الليل يشاركه اخوه مولاهم 
فتمكنا من القضاء على جميع زعماء أولاد مهلهل خلال اجتماعهم في سيدى 
حمزة غدرا ولم يفلت من هذه المذيحة سوى طالب بن مهلهل لتذلفه عن 
هذا الاجتماع » ومنذ ذلك الحين ازدادت الفتنة بين الحيين وانقسمت بينهم 
باقى أحياء سليم (211) . 


وفي القرن التاسع الهجرى ظهر الشيخ أحمد بن مخلوف 2 وهو من 
أعراب بنى هلال نشأ بيلد الشابة في 803 ه / 1400 م . بالقرب من 
صفاقص » ومنها أنتقل الى مدينة تونس لطلب العلم ثم انتقل الى 


وبعده تتلوارث أبناؤه وأحنفاده المشيخة المعروفة «بالطريقة الشابية» 
فنتولى بعده ابنه الشيخ محمد الكبير 2 وتوفى بعد توليه الطريقة بخلاث 
مينوات: هد 8901غي 81485 كم تلاق ادوم الشف سطدق: :عرف | لعروك 
بقبة ضريحه خارج سور مدينة القيروان (212) . 


ويبيدو أن الشابية كمذ هب صوهى انتشرت ف أنحاء بلاد افريقية 
والمغرب ٠‏ وشاركوا في ايقاظ /! لحركة الفكرية الدينية والصوفية بما الفوه 
وما يربى بها الفنقر» (213) 8 55 كتب في 0 على 6 من 
معارضيهم 2 حيث الف عمر بن محمد الكماد المعروف بالوزان القسنطينى 
كتايا في الرد على الطريقة الشابية (214) . 


وقد حاول الشابيون ‏ بعد انتشار طريقتهم وازدياد اتباعهمم - 
تأسميس دولة ماتسيهين بالمرابطين والموحدين على أنقاض دولة الحفصبين 
0211 أبن خلدون : 0 ح 6 ص 81. 

(212) محمد الدهلى النيال © الحقيقة التاريخية ص 281) 283. 


(213) محمد اليهلى الئيال : الحقيقة التاريخية ص 281. 
214) معمد الدلهى النيال : الحقيقة التاريخية ص 2285) 286. 


نه نحت 


بتونس , مستغلين الاضطرابات المتفشية بافريقية نتيجة للغزو الاسبائى 


ثالثا : دورهم في ركب الحجيج الى مصر : 

اعتم المرينيون بركب حجاج المغرب حيث أنه كان همزة الوصل فى 
الصلات بِين الدولة المرينية والدولة المملوكية بمصر , ويعطينا أبن أبى زرع 
ورغ جني | الاعتوباء. « 

بعد ذكره لوصول وفد الحجاج ورسل الللك النخاصر محمد أبن 
قلاوون الى يبوسشف بن ديعقوب المرينى أثناء حصاره تلمسان يقول (216). 

«فأمر صلحاء المغرب بالمشى الى الحجاز » وبعث معهم مصحفا مكللا 
كالحوهن ,والناقوت: عدا الى الكدية + .وععف: آموالة كغيرة نرسم 'الكتريق 
غلى. :الل ممكنة و الفحظة 1 روتف الى 6011ة'الخاصين. '(رسدهافة كو اه سمية 
عتاق الخيل بجهازاتها) . 


ويضيف أبن خلدون والسلاوى أنه نظرا لاهمية الركب وتجهديزه ففقد 
«بعث معهم حامية من زناتة تناهمز خمسمائة فارس من الابطال 2 وعقد 
على ولايتهم لابى زيد الغفارى» (”21) . 


ويبدو أن شيوخ القبائل العربية بالمغرب كثيرا ما صاحبت الركب 
خصوصا زوجات الخلفاء العربيات » فقد صاحب الركب الشيخ عريف ابن 
يحيى امير عرب سويد وعطية بن مهلهل يبن يحيى زعيم عرب الخلط 
حينما أرادت زوجة السلطان عثمان بن يعقوب بن عبد الحق الحج (218). 


. أنظر نهايه الدولة الحفصسية ودور العرب فيه بالرسالة‎ ) 5١ 

(216) ابن أبى زرع ؛ الانيس المطرب بروض الترطاس ص 2268 الانصارى © معالم 
الاييان ذا 4ش 63. 

أبن خلكون 1 'الغر يط من :1422742286 اللفتلازى. 0 الاستعضا له 3 من 83 
ر218) 'بن خلدون .: العبر له 7 ص 265» السلاوى 5 الاستقصا ح 3 ص 127. 


ب 2600 لس 


ويعطينا أبو عبد الله بن مرزوق في كتابه «المسند الصحيح الحسن 
في مآثر ومحاسن مولانا أبى الحسن» بيان مفصل للمبالغ الت 
تصرف على الركب فيقول (219) : 

بعد استعراض هدية أبى الحسن للملك الناصر محمد بن قلاوون 
ملك مصر من الاحجار الكريمة والثياب وآلات الركوب والعدد . 


«وما وجه به معهم برسم الصدقة والحبس للحرة مريم «أم أخته 
ام ولد ابيه) ثلاثة آلاف وستمائة دينار من الذهب وكسى وبغلات ٠‏ 
ولابى زيان عريف بن بحيى الف ديئار من الذهب وكسوة ٠‏ وللقاضى 
أبى اسحاق ابراهيم بن أبى يحيى ثلائماكة دينار من الذهب وكسوة ,2 
ولعثمان بن سليمان من اولاد حمامة مائة وخمسون دينار ذهبا وكسوة. 
ولاولاد مهلهل ابن عطية ثلائماكة دينار من الذهب وهما ائثنان . ولعبد 
الرحمن ابن القاضى الملبلى خمسون دينارا ذهبا وكسوة . وللمزواد 
عبد الله بن قاسم اربعماكة دينار من الذهب وكسوة . ولابن جميلة 
خمسون دينارا ذهبا وكسوة . ولقائد الركب حسون بن عمران اربعمائة 
دينار ذهيا وكسوة . ولابى عبد الله محمد بن يوسف أبن سيد 
الناس مائة دينار ذهبا وكسوة . وليوسف بن عبلة المدعو ييشسو 
متكرن مكار ا حعياا .. بو اذكو بايد لشم الركي .وهل الحم مث 
مدي ام نيه دن شاك كم اانه كيو بول .العام لميداكة 
وخمسة وتسعون دينارا ذهبا ء وبرسم العطاء للعرب في الطرقات ثلاثة 
آلاف دينار من الذهب ومن الكسى مائتان وللنسوة اللائى سافرن مع 
الحرة ساتمائة وسبعون دينارا ذهبا ٠‏ ولسليمان بن أبى بكر العسكرى 
وإكا :كتوق 4 بوحرمي "الصيدقة وتوا الفادلت سيكة لفن الت واد 
من الذهب وخمسمائة ديبنار من الفضة» . 
,219 أترظ محمد بن مرزوق : المسند الصحيح الحسن فى مآثر ومحاسن وولانا أبى 


الحسن ص 453 454 السلاوى الاستقصا ح 3 ص 2128 المقرى : نفح الطيب 
د 6 ص 138. ش 
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ويتضح من النص السايق أن عدد ١‏ لحجاج كان من الكثرة مما 
استوجب معه تعيين فاضى وقائد وشيخ للركب هذا من ناحية ومن ناحية 


تناقة كأن. طوال. :الطييق ف «اتحفانة 'الستلية لين سا جع مق الشسافية 
العربية والمستقرة على جانبى الطريق عبر بل المغرب 
ياستتبعه مرائقة "فسان سساكلهم ورحال عضياتهم الحمانتهق وضفة خقخصية. 


ويبدو أن حجاج المغرب الاوسط وافريقية كانوا ينتظرون ركب 
حجاج المغرب لينضموا اليه » وبالتالى كان يتجمع بالركب سنويا نخبة 
من فرسان عرب المغرب وهذا المغرب الاوسط ثم آافريقية2» وهذا يغسر 
لنا وصول الركب سالما الى مصر رغم مروره بمناطق استقرار القياثل 
العربية ببلاد المغرب ٠‏ وما يحمله من هدايا وأموال يسيل لها لعاب 
قطاع الطريق والمفسدين منهم » بل وكان الركب في كثير من الاحيسان 
ينعم بكرم وحماية هذه القيائل (220) . 

في الوقت الذى نعم فبه ركب الحجاج بالحماية نتيجة لما سبق 
أيضاحه » نجد أن السفارات ما بين المغرب ومصر والتى يقوم بها 
المصريون لم تحظ بمثل هذا الامان ٠‏ فعندما أعاد بنو مرين سفارة المللك 
الناصر بمصر بهدية قيمة الى بلادهم اعترضتهم العرب في الطريق بوطن 
بنى حسن من بلاد بجاية وانتهبوهم وخلصوا الى مصر بالك اد 
بأرواحهم (221) »2 ويبدو أن الذين نهبوهم من عرب حصين بتوجيه من 
أبى حمو صاحب تلمسان ٠‏ لانهم حينما مروا عليه حذرهم من «غوائل 
الاعراب فكان جوابهم انهم في حماية ملك المغرب يحسيون ان امره نافذ 
في (صحراء المغرب الاوسط)» (222) . 


.+ 


,(22) 'أنظر. التجائى "2 «رحته. ص 4179 211 - 220. [ 
021 “اين خلدون 0 العير ٍ 7 ص 20027 السلاوى 2 الاستقصا اد 3 ص84 ٠١‏ 
(222) ابن خكلدون : العبر ىت 7 ص 227)») 228. 


202 سسب 


اليه وجها ء وطالما أوفد عليهم ملوك المغرب بعدها من رجال دولتهم من 
بؤينة لله ويهادونهم ويكافثون ولا يزيدون قي ذلك كله 4 على الخطييياه 
ا (923) 0 


تلانى نفس المصير فحينما كان الشيخ يوسف بن على بن غائم أمير عسرب 
برقوق - بمعاونه المؤرخ ابن خلدون الذى استقر بالقاهرة بعد انتقاله 
الرينى 0 : من عظيسم لاه أنه #جلس 0 وا بها » وأصدر 
رفقة بوسسف بين ل 2224 ٠‏ 


رابعا : دورهم في تعريب المغرب ونشر الثقافة العربية ببلاد السودان 


اننتشر العرب خلال الغزوات المتتابعة والتى تميزت بظاهرة اللمد والجزر 
في خلال القرن الاول الهجرى . وأثشرت هذه الغزوات في بلاد المغرب . 
وبعسد“-انتقال ادارة بلاد المغرب المفتوحة الى الادارة الاموبة « ظهزت 
خلافات العانن م 0 م 00 استقرارها ف خلال القرن 
ورث الفاطمسون 53508 هذه الممالك امستقلة ومناصريهم من بدى حمدون 
الجذاميِي بالمسنيلة ؤالزاب الى أن آلت الامور في منتصف القرن الخامس ش 
الهجزى الى القبائل العربية من هلال وسليم والمعقل (225) 0 


نجححت هذه القيائل فٍِ نسر اللغة العريبة والاسلام ف جمبع إنحاء 
المغرب. , الاتفاق أسالدب 0 وتجانسها مع الحياة الجرجرية. و قٍِ السهول | 
'223) ابن خلدون :© العبر < 7 ص 227 السلاوى. .5 الأمنتعفا 5-5 3 ص 84 
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والح سوك ابر الي ال ور ار ةي 
تمتطى ظهور الابل والخيل ٠‏ مما سهل امسّزاج العنصرين حيث تكون 
جنس خليط واستعرب البربر ٠‏ وتوغلت اللغة د بين البدو من البرابرة . 
بعد أن كانت قليلة الانتشار بينهم » وساعد على ذلك نقل يعقوب المنصور 
بعض هذه التبائل الى المغرب وأنزلهم بيلاد تامسنا (226) . 


كان عبد المؤمن أول من عمل على جلب العرب من افريقية ٠‏ وقد اقتفى 
أشره ولده أبو يعقوب يوسف وحذى حذوهم يعقوب المنصور ولد يوسف 
وحفيد عبد المؤمن » فقد أدخل العرب للمغرب ولكن يقال أنه ندم على 
ذلك » ويناقش محقق ابن صاحب الصلاة نقل العرب الى المغرب. بقوله : 
«ومن المهم أن نعرف أن هناك فرقا بين تصرف عبد المؤمن وولدء من جهة 
وتصرف الحفيد من جهة أخرى فالاولان كان جلبهما للعرب تقربا وتألفا 
بينما كان عمل الثالث بدافع ارادة تغريبهم وعقابهم يسيب تأييدهم لبنسى 
غانبية (220) . 


فاذ! علمنا أ هذه المنطقة ‏ تتامسنا ‏ كانت مسرحا لقيام دولة 
المرابطين في 499 ه / 1054 م (228) ٠‏ فمن المرجح ان بقايا أشياعها 
استمروا على ديانتهم هذه 2 ففقفد ذكر امن الخطبب أنه ف خلال القرن 
لكان المتور رما رانس يعاماخم موك وده ,عدر له و كايو التو كدر اميل 
لعب سيف اللثمين فيهم ثم سيف المهدى بعده» 6 ونقل بعقوب المنمصور 
للدرية من 'افويقية :إلى .هو (النطفة كان تاها لو حدين . احونها نكن 
مع العقاب والثانى فك يكون هدفة نشسر الاسلام فٍ هذه البلاد الخارجة ٠‏ 


بجانب نجاح قبائل المعقل في الاستيلاء على شرق الريف في القرن 
السابع الهجرى فقد مكنهم ذلك من لعب دور اجتماعى وجنسى بين قيائله 
البربرية . وتمكنت اللغة العربية من غزو المغرب الاقصى حتى فال الفرد 
بل في كتابه حول البربر وديانتهم «ان رجال البربر أصبحوا اليوم كلهم 


(220) عبد العزيز ينعبد الله : معطيات الحضارة المغربية <ح 1 ص 60. 

(227) ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة ص 173» 6»209 ابن أبى زرع : القرطاس 
ص 164. السلاوى : الاستقصا د 2 ص 150 ل 151. 

(228) مجهول. : الاستيصار ص 197. 

(229) ابن الخطيب : أعمال الاعلام القتسم الثالثك ص 6187 عن عبد. العزيز بتعبد. الله: 
يمعطيات الحضيارة اليغربية هج 1 ص 0 
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(929) . بل وتعدى التأثير لهذه القبائل اللهجات الدارجة للقبائل البربرية 
حتى قيل ان اللغة الدارجة المغربية 'تعتبر أفصح اللهجات العربية (230). 


ورغم انه منذ القرن الخامس الهجرى الى القرن العاشر فد تداولت 
بلاد المغرب ست دول كبرى : ينو حماد ؛ المرايطون ؛ الموحدون » 
الحفصيون ٠‏ بنو مرين وبنو زيان وسمى عصرمهم بالعصر البربرى ٠‏ فقد 
علق الميلى على ذلك بقوله : «وقد شساء الله أن يكون للعرب وجود جنسىي 
في عصر البربر السياسى ؛ كما كان للبربر وجود جنسى في عصر العرب 
السياسى غير أن بين الموجودين فرقا فان العرب مؤثرون في البربر في 
العصر العربى سياسيا ودينيا وفي العصر البربرى اجتماعيا واقتصاديا 
ومتفاهينا أيضناء (291) : 


ويضاف الى عامل طبيعة القبائل العربية واتفاقها مع اخوانهم البربر, 
طبيعة الارض التى انتشر فيها الاسلام » وتسربت اليها جموع البدو من 
القياثئل العريبة » فقد كانت هذه البلاد تحبط بالصحراء الكبيرى شمالا فى 
اللنطقة الممتدة من حدود مصر الغربية حتى المحيط الاطلسى ٠‏ وجنوبا في 
النطاق الرعوى الذى يحيط بهذه الصحراء من الجنوب من مصب نهر 
السنغال حتى السودان (232) ٠‏ 


وبلاحظ أن القيائل العربية قد تسربت الى غربى القارة الافريقية. عن 
طريقين هما الاول : الطريق الساحلى عبر حوض السنغال وهو الطريق الذى 
سبق أن سلكه المرابطون ٠.‏ 

والثانى : طريق التجارة الذى يبدأ من افريقية الشمالية متجهما 
ضزوت: الحتوب عنى بو اخاك الصتهراء إلى المون الكبرزى ق" الممودان::ر233): 


فقد سيطر عرب ذوى حسان على الطريق الاول بعد أن غزوا قبيئة 
كزولة 2. وتمكن الشيانات منهم من فرض ارادتهم على زكرز ولحخس من 
(2230) أنظى مقالة آبراهيم بركات : الدارجة المغربية أقصح اللهجات العربية. ‏ بجلة 
اللسان العردى العدد الرايع سمتةه 1006 ص 3 
(231) الميلى : تاريخ الجزائر جح 2 ص ٠.168‏ 
(0232 حسن أبر أهيم حسسن : انتشسار الأسلام قَ القارة الافريقية ص 69 0 
(23) عبد الرحمن زكى ؛ تاريخ الدول الاسلامية السودانية بافريقيا الغربية ص 650 
حسن ابراهيم حسدن *: انتكقار الاسسلام فى القارة الافريقية ص ٠11‏ 
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أوطان السسوس مكل كاروةاقنت عون إلى . مصيب ذلك ماسة والى زوايا . 
أولاد بنى النعمان لي الساقية ال ٠‏ وخى ير وجالات عرب 30 


درعة في المنطقة اللمتدة من نول 4 ودان» وأصبحت 0 العريية 
1 1 تفيل السنفال (234) . 


وفكذا كانت مدن اولسل واخراة و فعضت من مجالاتهم ٠‏ خصوصا 
وأنها اللجوات المباشرة ف تجارة السودان الغنية (2)280 ٠‏ 


1301 م وشاع 0 ف البلاد المجاورة أرسل أده السلطان مكنا مونسى 1 


بن أبى فكيز أعظم ملوك السودان (مالى) هديبة ليدعم صلته بة , وعندما 
ران أبو الحسن أن بعدث الوفد بهديده الى صاحب مالى وضعهم ‏ دحك 


حمابية عيزت القتلدة أولاد جرار من المعقل برياسة أمير هم على اسن 


غاقدم | « فصحيو هم ف اللخير حذى اوسارهم الى مملكة الى 07 وعادوا 


0/8 1 م رودا على متا السلطان أبى الحسن ٠‏ استقيلها بو 


قيل 0 الى 00 مما الم 1 العودة, فلحقوأ بذوى حسان عرب 


العريية 000 الاستيداد بقصور ا وي السيطرة 5 (238) ٠‏ 


تفارك مختلف القبائل العربية بالمغرب على الطريق الثانى الخاص 2 
بواحات, الصحراء ». شه ففى الجزء الاول منه سيظر الزواودة من رياح على 





(234) ابن خلدون. : العبر جح 6 ص 58» 0 لب 670 2/4. | 
محمد عبد المهادى شسعيرة : المرايطون ص ١ ١22‏ 


(236) محمك بن مرزوق : المسدثت الصحيح صن 2) 454. أبن خلدون ظ 6 العين. :ك6 


ص 01)) 7 ص 2.4226 السلاوى : الاستقصا - 3 ص )»2151-٠‏ 152. 


037 ابن خلدون 3 العبر < 7 ص 60310 2311 السلاوى : الاستقصا اح 2 5 120 / 


.201 »200 أتطر, أبن خلدون ْ: العبر جح 6 ص‎ 2238١ 
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مجالات الزاب وريغ وواركلا وما وراءها من القفارء واشترك معهم بنو 
عامر بن زغبة لقطعهم العرق الرملى ونزولهم قليعة » أما بالنسبة للجزء. 
الثانى منه فقد ورث عرب المعقل قصور زنالتة بالصحراء بعد ان طردوها الى 
الساحل وفرضوا عليها الاتاوات ٠‏ وهذه القصور مثل توات وجودة 
وتمنطيت وتدكورارين (239) ٠‏ وكل واحد من هذه القصور وطن منفردء 
يشتمل على قصور عديدة ذات نخيل وأنهار » وهذه القصور يصفها أبن 
خلدون بأنها : «رقاب القفر العن يلد السودان» (240) . 


لذلك فقد كانت لامارة بسكرة العربية مواصلات تجارية مع أهالى 
السودان وما حولها من الاوطان (241) 2 ويبدو ان العلاقات تعدت المرحلة 
التجارية الى غيرها من العلاقات الثقافية والسياسية ٠‏ اذ يصف هذه 
العلاقات اين خلدون عننيد تناوله لملكة الكانم يقوله 2242١‏ : «وهم اخلق 
عظيم والاسلام غالب عليهم .. ولهم التغلب على بلاد الصحراء الى فزان 
وكانت لهم مهادنة مع الدولة الحفصية» . 

والاسلام قديم في السودان الغربى والاوسط »2 ولم يكن المرابطون 
الذين قاموا بنشر الدعوة الاسلامية في القرن الخامس الهجرى هم الذين 
ادخلوا الاسلام في تلك البلاد لاول مرة بل ان حركتهم ادت الى ازدياد 
يه :الذاكلق ق. الالسكلام. .+ 

فالصلة التجارية والثقافية قديمة منذ الازمنة السحيقة بين يلاد 
السودان وبلاد البحر المتوسط 2 وقد كثرت هجرة المسلمين بعد ظهور 
الاسلام من العرب والبربر الى بلاد السودان منذ الفتح الاسلامى لمصر 
وشمال افريقية , ولقد احتكر التجار المسلمون الاتصال ببلاد السودان 
لاسياب دينية وتجاريةء. واستفرت اعداد كبيرة منهم في تلك البلاد (243) . 


اليعكرى أن بنى أمية أرسلوا جيشا اسلاميا لفتح بلاد السودان في صدر 
(239) كانت مركرا تجاريا هاما تئزله القوافل التى تأتى من السمودان الى المغرب 
والتى تذهب من المغرب الى السودان. أنظر يحيى بن خلدون : بفية اليرواد < 2 
ص :4261 اين خلدون. : العبر <ج 6 ص 59) 261©) رحلته ص ٠.217‏ 

(240) أنظر !بن خلدون : آالعبر ج 6 ص 633 57» 59) 61. 

(241) الميلى : تاريخ الجزائر جح 2 ص 202. 

(242) ابن خلدون 5 الْعبر ه 6 ص 199. 70 < ظ 
)3(١‏ ابراهيم على طرحان ؛ امبراطورية غانة الاسلامية ص 441 دولة مالى الاسلامية 
ص 28 ٠-8‏ 
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الاسلام » واستقرت ذرية هذا الجيش في بلاد غانة 2 وعبارة البكرى 
(244) : «وببلاد غانة قوم يسمون بالهنيهين من ذرية الجيش الذى كان 
بنوامية انفذوه الى غانة في صدر الاسلام وهم على دين أهل غانة الا 
أنهم لا ينكحون في السودان ولا ينكحونهم فهم بيض الالوان حمسان 
الوجهوة»: ٠.‏ 

ومجرد ملاحظة نمو القسم الاسلامى في عاصمة غانة ووجود اثنى 
عشر مسجدا لهو دليل واضح على ازدياد عدد العرب المهاجرين 2 وتمتعهم 
باحترام واضح من قبل الملوك الوثنيين » وأكثر من هذا أقام الملك الوثنى 
مسجدا في الحى الوثتنى من العاصمة وهو «الغابة» 2 لكى يؤدى فييه 
المسلمون الوافدون عليه شعائر دينهم (2458) . 


فقد وصف البكرى مدينة أودغست واحتلال المرابطين لها وسببهم 
نسساء أهلها من العرب بقوله (246) : «بلد قايم العمارة .٠.‏ كان منزل ملك 
الفموواق :لفن «ينافة ‏ اقدل راان مكل الغويه كانه ره .مرو كان حك هده 
المدينة زناتة مع العربء» وكانوا متباغضين متدابرين » وكانت لهم أموال 
عظيمة ورقيق كثير ء كان للرجل منهم ألف خادم وأكثر » فاستباح 
امرابطون حريمها » وجعلوا جميع ما أصابوا فيها فيثئا 2 وقتل فيها عبد 
الله بن ياسين رجلا من العرب المولدين من أهل القيروان معلوما بالورع 
والصلاح وتلاوة القرآن وحج البيت .. , وانما نقموا (امرابطون) 
عليهم (العرب) انهم كانوا تحت طاعة صاحب غانة وحكمهم . 


ويبدو أن انتشار العرب في باقى مدن غانة كان بصفتهم تجارا »2 
ففد كان لهم جالية في بلدة سامة وغياروا من غانة (247) . 





4 التكرق: 8 االقرت :حي 4179 ويضيقن» مولت« الاتقصان ‏ لأذهم ققد ,يمتدون.. #الممتس 
وهم يزعمون أنهم من دريدة الحسين» الاستبصار ص 222» ابرآهيم على طرخان : 
امبراطورية غانة ص 43. 

(245) البكرى : المعرب عن 75© ابراهيم على طرخان : امبراطورية غانة ص 45. 
(246) البكرى : المغرب ص 168. ظ 

247 البكرى, :5 المغوي- صن :2178 متفيوق- 4 الامتضان من وق 
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وكذلك يزعم اهل الكانم أنه يعيش بينهم قوم من بنى أمية 


وفي عصر الموحدين تسرب الهلاليون الى الصحراء حيث نمت اللغة 
العربية وازدهرت ٠»‏ وبعد ذلك بقرون تبعتهم قبائل بنى سليم في هذه 
الاقاليم ٠‏ ومن هذه القبائل الطرود ٠‏ ومن بنى هلال أولاد سيدى الشيخ 
وأولاد جرير . 

وفي المغرب الاقصى نجحت قبائل بنى حسان من المعقل في الاستقرار 
جنوب الساقية الحمراء » حيث يعرفون الآن بالقبائل الموريطانية (250). 


ومن المرجح أن ذلك قد ساعد على نشر الاسلام في بلاد السودان 
الغربى والاوسط حتى كال :اكن خلدون (201) : «ومثل أهل مالى وكوكو 
والتكرور المجاورين لارض المغرب الدائنين بالاسلام لهذا العهد يقال أتهم 
دانوا به في المائة السابعة» وازدهرت الحضارة العربية بين دولة فيما بين 
القرن السادس الهجرى والحادى عشر (202) ٠.‏ 


ونهضت فْ القرن التاسع الهجرى دعوة انيثقت من منطقة الساقية 
الحمراء » وغحرت تماما من موقف البربر من الاسلام 2 وكانت تهدف هذه 
الحركة الى تأليف مجموعات من القبائل تعتمد على التنظيم الدينى » مما 
جعلها تعتبر نفسها طبقة ارستقراطية تعويضا عن فقداتها الحرية 
السياسية . وأكثر من ذلك نادت هذه القبائل بتجنب استخدام الاسلحة 
وأعترف بهم كفروع من القبائل العربية (299) . 


على أنه كانت هناك قبيلة عربية واحدة كان لها أشثشر عظيم فى 
أسلام الزنوج 5 قْ منطقة جنوب الصحراء ومنطقة النيجر الوسطى» 
مواطنها في توات 86لا 1 الى أطراف تمبكتو 2 ومع مرور الزمن 
«8) الدكرى : المغرب ص 211 عبد الرحمن زكى ؛ تاريخ الدول الاسلابية السودانية 
بائريقيا الغربية ص 17/5. 
(249) يجهول : الاستبصار ص ٠146‏ 
(0) عيد العزيز بدعيد الله : معطيات الحضارة المغربية حت 1 ص 202 24. 
210 ابن خلدون : المقدسة ص 83. 
(253) عبد الرحمن زكى : حركة الاصلاح الدينى فى غربى افريقية ص ٠.141‏ 
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أنصهرت هذه القييلة العريية الاصل وأصيحت قبيله مغريبة تددن اليبها 
الطريقة القادرية بانتشارها في غرب افريقيا (254) . 


وهذا يفسر لنا انتساب ملوك بلاد السودان الى العرب وادعائهم 
أنهم من نسلهم» فملك البرنو يزعم أنه من ذرية سيف بن ذي يزن ملك 
اليمن » وني رواية اخرى أنه من قريش وقد أدعى الهادى العثمانى ملك 
بلاد الكانم وأول من بِث الاسلام بها انه من نسل عثمان بن عفان , 
وادعى خلفاؤه أنهم من العلويين أو اليزنيين واعتنقوا المذهب الشافعى , 
أما ملك مالى «الاتكرور) فيدعى أنه من نسل عبد الله بن الحسن ابن 
على أبن أبى طالب وتأشر أهلها بالقبائل العربية » فلباسهم عمائم 
بحنك مثل المغرب ٠»‏ ويركبون بالسروج غالبا كأنهم من العرب ويجلبون 
الخيول العراب من دول الشمال الافريقى ويتغالون في أثمانها (255). 


وكانت اللغة العربية عى لغة العبادة والثقافة الوحيدة في البلاد , 
وهذا بجانب كونها لغة التجارة المستعملة في التبادل التجارى والمكاتيات, 
واحتلت هذه اللغة في بلاد السودان الغربى والاوسط المكانه التى احتلتها 
اللغة اللاتينية في أوربا في العصور الوسطى ٠‏ بل زادت عليها اذ بقيت 
اللغة العربية بتلك البلاد لغة الدين والثقافة حتى في العهد الاستعمارى؛ بل 
وشهد بعض المستكشفين والمستعمرين في مطلع العصور الحديئة بأن 
المام سكان غرب افريقيا باللغة العربية يفوق المام اوربا باللفة 
اللاتينية في العصر الوسيط (256) . 

ولقد قامت على انقاض بلاد السودان الغربى دولة شنجيط أو 
موريتانيا 2 وهى همزة الوصل بين بلاد السودان وشمال افريقتية 
وسكانها خليط من العرب والبربر والزنوج ٠»‏ ولكن الدماء العربية تغلب 





(254) العمرى : مسالك المالك مخطوط جح 2 ق 3ص 491» أرنولد : الدعوة الى 
الاسلام ص 277») حسن ابراهيم حسن : انتشار الاسلام فى القارة الافريقية ص 243 
عبد الرحمن زكى : حركة الاصلاح ص 24141 تاريخ الدول الاسلامية السودانية بافريقيا 
الغربية ص 52. ظ 

(255) الادريسى ٠‏ نزهة المششمتاق ص 66 التلتشندى : صبح الاعشى ه 5 ص 6281 
7 599 ح 8 ص 7) 29 2410 آبراهيم على طرخان : امبراطورية غانة الاسلامية 
(256) ابراهيم على طرخان : امبراطورية غانة الأسلامية ص 2482 دولة مالى الاسلامية 
ص49» عبدالرحمن زكى : تاريخ الدول الاسلامية السودانية بافرقيا الغربية ص4»74 123 
ص 2153) 154. 
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عليهم حتى أنهم يسمون بالبيض أو البيضان وألوانهم فاتحة ٠»‏ واللغة 
انعريية هى اللغة الرسمية للدولة 2 وتضم دولة موريتانيا معظم الجزء 
الشمالى الغربى من امبراطورية غانة القديمة بما فيها المدن الهامة : ككومى 
صالح وولاته ونيمة وأودغست وغيرها (202) . 


لس فيس يننا 


(257) محمد بن ماء العيئين الادريسى : الجأئن الربيط ص ٠11‏ 
أبراهيم على طلرخان : امبراطورية غانة ص 858. 
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غلا قط د 


الفصل الثالث 


دور القبائل العربية فى النواحى الادارية والعسكرية 


أولا : دورهم في النواحى الادارية : 


بعد أن تمكنت القبائل العربية من هزيمة قبائل صنهاجة وزناتة 
بافريقية استولت على السهول ٠‏ ورغم عدم تأسيسهم للك بيلاد المغرب 
ال أنهي اتخدو اق أقانة حتفن الحووماضة و الإكاززاه. العرس المستسيره 
اللمستيلة بل فى دلوتي بز ناز الود ماله الدريه 


مثل بنو جامع من رياح بمديفة قابس » وبنو الورد من لخم بينزرت 
تحت حماية قبائل مقدم من الاثيج. ودعمان من رياحء وبنو علال 
وغنوس بطبرقة 2 وبنو خليفة اللخميون برقطون ٠»‏ ومع انتشار دفود 
المكقية هن القرب. اليس اللي اللودقية لتقن على ذه" الامار اك الكل 
ومن بقى منها دخل في طاعتهم . ئ 


وى مده الاقاء اكب باتريظية انارق وت حاهم عار .همان من كت 
علي لحدى يطون رياح « نجححوا قْ جعل قاسيس حاضرة صغدرة منظمة 
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وكذلك مدح أبو الفضل بن الفقيه عبد الله بن نزار الهوارى الامير 
مدمة :من برهيد الملالن ‏ اك عدائع ماكزلا كرمة .وعم «انقدل. الى. بكدسة 
الموحدين بعد سيطرتهم على افريقية (260) . 

ويبدو أن بعض أمراء بنى جامع انتقلوا من قابس الى دمشق في 
بداية الدولة الموحدية , وكانوا دائبى الحنين الى أمارتهم وقومهم؛ ومنهم 
أبو ساكن عامر بن محمد“ين عسكر الهلالئى الذى كتب لقومه يافريقنة 
قصيدة يذكر بها كبرف قامت أمارة بنى جامع وازدهرت منها (261) 


ولدكد 5 اللقسد | قاب 5 


كم من عزيز كان يا 


فى كل يوم عرويهة ‏ 





خلق لنا فيها منازع 
قتى نحونا بالرغم حاضع 


يوا “الننيا ‏ «الامساشيم 


28 النظر هجرة انقائل الهلالية الى المغرب بالباب الاول من الرسالة. 

(259) فقد مدح اآببن فرحان القايس جليس ووزير أميرها مدافع يهنئه. بشهر.. رمضيان 
وكم كتمت الهوى جهدى هيم به 
صىء مدامع ان الله ضوله 
قم فاتح الارض فالاملاك كلهم 


وكذاك يديى بن التيفاشسى القتحسى جذيته 


دمعى وما زال دمع المعين نماما 
غمر المواهب للقصاد يساما 
عزا ينال به كل المذى راما 
سواك أضحوا عن العلياء نوايا 
قابس بثقلها الحضارى والاجتماعى فسكن بها 
ومدح مدافع بقوله ٠ ٠‏ ظ ٠‏ 
كان محياه (المدافع) قد بدا 
ولولاك ما اوحشت أهلى والحمسى ولا أصبحت يوما يدى منهسم صفرا 
غلى مهجة تهفو بقابس لوعسة وقلب اذا فارقتها يالف الضرا 
وكذلك مدح السكدلى من أهل قفصة مدافع يهنئه بعيد النحر من قصيدته يصف قابس: 
منفازل سساداتى ومفنسى أحبتسى وموضع أطسرابى وكير مواضعئى 
لفد ملكت روحى كما ملك العسلا وحار الندى جدود الملبك (المدافع) 
أنظر العيماد. الاصفهانى الكاتب : كريدة القصر وجريدة العصر 6 قسدم تسعواء؟ 'الغميوتب 
ىح 1[ صن 123 125) 127 -129. ول ا 
(260) العياد الاصفهائتى ؛ كريدة القصر صل 125»؛4 126. 
0610 الاك الأضفية 35 خوردة” العصضيرء مرا الجقونيه هه :137 1407 


بغرته فى النقع يسطو بها قهرا 
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وق تفس الوقت تجح بنو فادع من. على .من .هلال في الانستيلاء: على 
سوسة وتكوين امارة مستقلهة وأشهر امرائهم جبارة بن كامل 
سرحان بن أبى العينين الفادعى العلوى الهلالى ٠‏ مدحه الشعراء منهم 
الشيخ أبو الحسين بن الصبان المهدوى (202) وائتراب السوسى 2 وقد 
أولءعت القبائل العربية بافريقية بانشاء وترديد قصيدته في ممدح 
حبار :(9263): كؤال. القوون, الثالية .» برغم: 'أن. عد ابدات: «التصيدة خلنت 
مائه وسبعة وثلاثين بيتا (264) . ويدل هذا على مكانة بنى فادع 
وتأثيرهم في حضارة سوسة من ناحية وما في القصيدة من انعكاس لضمير 
القبيلة العربية من ناحية أخرى ٠»‏ مما آدى الى ولع العرب بترديدها طوال 
هذه الفتكترة . 

وبعد انتقال مقاليد حكم افريقية للدولة الحفصية ظهرت بعض 
الامارات العربية مثل بنو مزنى ببسكرة والزاب وامارات يلاد الجريد » 
يتصق يماول توق + امكو الغائة بنقصة جدو الجلقه مققطة ولقد تدحت 
هذه الامارات بالاحتفاظ باستقلالها الذاتى بفضل موقعها المنعزل مبن 
قاعية © ويتضل: الشياكل. العرنية الك «ناضرتها من 'فاحية: أخوى + مطوقة 
صوريا بسلطان الدولة الحفصية تصانعها وتدفع عنها غضبها بدح 
الجبايات (265) . 


وأهم هذه الامارات 7 أمارة بنسدق مزئنى من الاثبج بيسكرة والزاب . 


وبعد نجاح منصور بن فضل بن على في تثبيت امارته ببسكرة 2 





'202) من شسمعره الى مدح جبارة 


أعدوا الجمسال ليوم الرهيل 
من المبدويات تهسسوى البسروق 
نحيث «جبارة» مس سر 
فتى للعشيسرة عزئهمهم ا 
أذ ما العشيرة فى طسادث 


فزدت اشثشتياقا وزادت حمسلا 
تحسل النقاب فتبيدى الهلا 
اذا هبست الريح عنها ششمالا 
ال سو ل على ما ته سه لوالا 
غسداآا لجميسع البرايا تمسسسالا 
شكت مرضا طب منها أعتسلالا 


انظر العماد الاصفهائى الكاتب : خريدهة القصر وجريدة العصر» تسم شسعراء . المغرب لحم 1 


ص: 137» 2-138 2 
(263) العماد الاصفهانى الكاتب 


خرديدة القصر وحربيده العصر» كسم شعراء المغرب 
ى 1 ض 24130. التجانى : رحلته ص 43. 0 
)641١‏ التجائى *' رحلته ص 44 ب 52. 


(265) أنظر الامارات العربية بالدولة الخفصية الباب الثانئى النصل الثانى من الرسالة. 


جبل اوراس وقرى ريغة وبلد واركلى وقرى الحضنة (مقره وتقاوس 
والمسيلة) . ذلك تمكن منصور أيضا من مصانعة القيائل المسةتقفرة 
بتواحيها والحصول على خراجها فكافآته الدولة ياضافة بلاد التل (أرض 
سدويكش وعياض) الى امارته كذلك (266) [ 


ازدادت ثروة أمراء بنى مزنى 2 وشابهت ثروة الملوك .2 مما اثار 
حسد بطانة الامراء الحفصيين ببجاية » وعملوا على تأليب الامراء عليهم, 
فأخلص بنو مزنى في تومير الجباية للامراء واتحاف البطانة بالهداياء 
وتدعيم صلتهم باعل السلطة من الدولة » حتى تمكن عبد الواحد بن منصور 
من مصاهرة محمد بن أبى الحسن بن سيد الناس صاحب يجاية فى 
ابنته (267) . ظ 


لوضؤل. مزستوم :الينلظان بالقطية والخلع غلك : الحااة (النهق. ...٠‏ مقايل. لكام 


وفي أثناء الغزو المرينى لافريقية نجح بنو مزنى في معاونة 
المرينيين دن اراتفئعت منزلتهم بالدولة المرينية ٠»‏ فخلط أبو عنان 2 يبوسلف 
بن منصور باولياته من العرب ونظمه في طبقات وزرائه 2٠‏ وأقره على 


وقد عاشست هذه الامارة قرابة قرن ونصف . ولم يعرف الزاب الى 
اليوم هناء ورغادة عيش في عصر كعصرها , لما كان عليه بنو مزنى من 
حسن التدبير والادارة (20) ء حتى مدحهم ابن الخطيب في رسالة منه 
الى اسيق بحلذون حتؤلية 3111 


(266) ابن خلدون :© العبر هج 6 ص 407. 

0667) ابن خلدون : الغبر ىد 6 ص 408» 409 آلميلى : تاريخ الجزائر جد 2 ص 293 
(268) ابن خلدون : العبر ىد 6 ص 409. 1 ْ 
9) ابن خلدون ؛ الغير جد 6 ص 4410؛ 411» 

(270) الميلى : تاريخ الجزائر ح 2 ص 295. 

(271) عن الميلى : تاريخ الجزائر جح 2 ص 295. 


276 لد 


نا 


من أنكر غيثا منشصوءهة في الارض وليس بمخلفها 
مزن مذحل بيسكرة بوما نطقفنت بمصحفه ا 
شكرت حتى بعبارتها ويمعناها وبأحرفها 
ضحكت يأبى العباس من الا سكام اكننانها ااكرفهييينا 
والتكيزت: الدتقييا لمعتسي عرفت سنه بمعرفه ا 


: أما بالنسسية لامراء 000 فقد قلدوا الملوك في الشارة والحجاب 2 
واتخاذ الآله والبيت المعمور للصلاة ٠‏ واقتعاد الاريكة 2 ومجالس السمر 
والمجون ٠‏ وادارة الكأس ومنادمه الندمان والجلاس ؛ مما ساعد على سرعه 
انهيار اماراتهم (202) . 


موريس دام يران ١‏ يقن رضي تعن ادن مدر دا السون اناده 
جباية سائر أعمال تونس ٠‏ فأثرى واحتجن المال ووزع الهدايا من كل 
ما هو طريف من جلب اتجار الروم من بضائعهم . قاطعا لالسنة السعاية 
فيه (2998) . ْ 

وقد تمكن بعض شيوخ العرب نتيجة لتدعيم صلتهم بوزراء الدولة 
الستضونة. نتن الالتسافة جاه دوي > كان العيلة “الرحيفة مين حفن 
اك جريد له ولاولاده من بعده (204) . 


ولقف المتدكم الدوالةا تاكتك النضياة .والفكيييا: "الى :العلماة هق تسل 
العرب الافريقيين 2 بتأييد من فقهاء تونس 2 خصوصا في المدن المسيطر 
على نواحيها القبائل العربية مثل سوسة والحامة وتبرسق ٠‏ وفي حالة 
توافر من ينتمى الى هذه القبائل وله قسط من الدين والعلم تسند اليه 
الوظيفة . فقد تولى أبو سعيد خلف الله ين اسماعيل الحكيمى من عرب 
392" ان اخلدوان 1٠"‏ #الفين ب ون 16ل 0 ظ 


(273) ابن خلدون : العبر 6 ص 413. 


277 سسس 


بئنى حكيم قضاء تبرسق بعد أبى عبد الله القلال مرحي بمعرمهة أستاده 
الشيخ ابن. عبد السسلام (2'8) . 

ونظرا لاعتماد الموحذين ومن بعدهم المرينيين على العرب في جيوشهم 
فقد أصبح زغماؤهم من أهل المشورة »2 ويقول ابن عذارى (256) أن أبا 
يعقوب يوسف المؤحدى عند خروجه للحرب أمر «باجماع شيوخ الموحدين 
وشيوخ العرب والقواد 2 فحضر الجميع وخرج اليهم اينه السيد ابو 
يوسف .يعقوب المنصور وقال لجميع من حضر ان أمير المؤمنين يقول لكم 
ويستشيركم في هذه الحركة اما لافريقية واما للاندلس + فقالوا بلسان 
والفد. لصون املنينا الو وزو الكنان تكريسرة ‏ الاتقامى: 

فاذا ما أضفنا ما أورده القلقشندى (2'72) عن أرياب الوظائف ومنهم 
الطبقة الثالثة من أرباب السيوف «أهل المشورة» وهم ثلاثة من أشياخ 
الموحدين يجلسون بمجلسه للرأى والمشورة ٠‏ عرفنا الى أى مدى يلغت 
مكانة العرب بين أرباب الوظائف ٠»‏ ويعزز هذا الرأى موقف حبابه 
الرومية أم الرشيد وزوجة المأمون الموحدى , واخفائها خبر وفاته الا عن 
القواد 3 وشيوخ الخلط وبعض القرابة والخاصة 2 حتى 0 من 
اجماع الفناس على بيعة اضنها عبد الواحد الرشيد ببعة عامة (208) 


يضاف الى ذلك تقربهم الى مجلس السلطان ومنادمته في خلوته ,. 


بل والدجرا: علد ا سه اليه فيقول 0 (29) : «ونزع جرمون 
ل ا و وبر لحر باد ء مما وقع له - 
الرشيد ٠‏ وذلك أنه نادته ذات ليلة حتى سكر ٠‏ فقام برقص طريا كم 
حمل عليه وهو كران ٠‏ وعريد وأسماء الادب 5 ثم أفاق فئدم وهر ب 
محمد بن عبد الحقى,» 


' وبعد ازدياد سلطة عرب الخلط واقامتهم يحيى بن الناصر منامسا. 


للرشيد الموحدى » استولوا على مراكش واستبدوا به » «حتى انه كان اذا 
جلس في القبة المعروفة لجلوس العلماء ما بقى أحد من العرب الا ومو 


(275) أنظر الاتنصارى : معالم الايمان جح 4 ص 104)» 105) 2146 4 04 
26) ابن عذارى : البيان المغرب ح 4 ص 57. 

(277) القلقشندى ١‏ صبح الاعشدى جد 5 ص 139:.. 

6 ابن عذارى : البيان المغرب 2ح 4 ص‎ )28١ 

(279) السلاوى : الاستقصا جد 2 ص 0.155" 





-- 278 ل 


يقتحم عليه فيها بغير أذن » وما كان جلوس عامتهم مدة اقامته يالقية 
الاكمتوية نه فى “الحييية الكبري»: حدتما افيطل الحص ول ركان نيال , 
اصرح حل الوا طبرو الج الحم هدم العرب يصرفون على 
الفصز وشئونه المختلقة 'تازكين يد السلطان خالية من المال لا حول له 
ولا 0 د ٠‏ 


بوانايه كن درت في 5 الدولة الموحدية افيعيا ا 5 
الخلفاء الموحدون الئ .اختيار وزراء لهم من العرب » فيعد نجاح أبى حفص- 
المرتضى الموحدى من الاستبلاء على الحكم 2 «قدم يعقوب بن كانون على 
سيره ابنى حابر » واقر له ببلاده على بغيته ومراده » بجانب رباسته 
على عرب سفيان وااتخذ ا حفص المرتضى وزراء له من امسمتضراة 
الفنمهة 01 ان ع" 


ولعب بنو مهلهل من عرب الخلط دورا نشطا في الادارة والحكم في 
الدول المرينية من ناحية أخرى حيث كانوا اخوالا لامراء. الدؤلة » ومنهم 
آأبو عطية مهلهل بن يحيى صاحب الدور المشهور في غزوات الاندلس .2 
وصهر السلطان يعقوب بن عبد الحق (282) ٠‏ وأشهرهم_مبارك ين ابراهيم. 
ان عط وق يليل علطن ري (الذى مده اسان الدين بن. الخطيب منوعا 
بفضل اسرته ومكانتها بقوله (288) : 


ورث الجلاائلة عيسن أبيه وحده . فكانهم ما عنكات منهم هاللك 
فنحباده للاملسمن ماك ييف وخنامه للفاضدين أواستتيتك 
أنت الذى ,استأئرت فيك بغبطتئ ‏ وسواك فيته مآخذ ومتتارك 


كذ لك تن عرب ويد دورا ابارزا. كف م لكك والادارة بدولتى 
0 االسويية ثم ابته نأوسف ولاه أخوه + عمر بن مهدى . « وتفرب يفمراسن 


(280) .ابن عذارى لا 56 جد 4 ص 4 ه 366 
:281) ابن عذارى : البيان المغرب جح 4 ص ٠.470‏ 2 ظ 
(282) ابن .أبى زرع ::. الائيس المطرب. ص 2274 ابن الاحمر : روضبة ارين ص. 23 ١‏ 
السلارق الاستقصا د 3 ص 103. 

ز283) ابن الخطيب.: : نفاضة الجراب ص 363) 65 50 0 ع اطيسب > 9 
ض 104 وما بعدهاء السلاوى : الاستقصا ىح 4 ص 13 ؤما بعدها. ْ 


27989 لس 


اليه وربما | ستخلفه على تلممسان ومملكتها الشرقية عند خروؤجه 


وبعد توليه أبى تاشفيين بن موسسمى بن عثمان بن يغمراسن الحكم, 
اتخذ عريف بن يحيى وزيرا لما بينه وبين عريف وأخيه من صداقة 
قبل توليه الحكم , ولكن نتيجة لسماح عريف لنفسه ببعض الامتيازات 
المملوكية المأقصورة على أبى تاشفين 2 وتحريض هلال مولى ابى تاشفين 
عليه حلت الجفوة بدنهماء ودبيعدو انها يلغفت من الاتسماع حدا اضطر 
عريف للجوء الى الدحولة المرينية (285) . ْ 


وكان عريف بن يحيبى من أعظم رؤساء سويد وكذلك ابنه ونزمار »2 
مما دفع أبو الحسن المرينى لاتخاذه خليلا ووزيرا مشيرا وسفيرا بينه 
وبين ملوك مصر وتونس وغرناطة »2 ورفع مقامه على كل عربى في 
ممالكه (286) حتى أعللق ابن خلدون عليه «شيخ المجالس المملوكية» ('28) 

يجانئب ذلك قام عريف برسم السياسة الخارجية للمرينيين تجاه 
وعمل ابناؤه ونزمار ومحمد وأبو بكر وعيسى على تنفيذ هذه السياسة من 
لبعصدهت 2, وكان ونزمار أكبر هم وأهمهم عمد له أبو الحسن على قميله مالك 
نوجي »2 وبعد وفاة أبيه عريف أجلسه أبو عنان مجلس أبيه الى أن 
فننساكت الاضطرابات بالمغريين الاوسط والاقصى بعد وفاأة احين عنان 6 
085) ابن خلدون : العبر جد 6 ص 46. 

(286) وحينما نقل اين الأحمر بنى عثمان بن أبى العلاء من أمراء الدولة المرينية الى 
الحسن رسوله عريف بن يحيى أمير زغبة للقضاء على هذه آلفتنة» وبالفعل تمكن عريف 
مسن أقناع الحفصيين بتسلييه الامراء المرينيين؛) وبعد وفاة زوجة أبسى الكسسبن 
فاأطمة أابنة أبى بكر الحفصى ؤرغقدبته فى الاستعاضة عنها باحدى 'اخوتها للابقباء على 
الصلات الودية مع الحفصيين » كان عل أسن صسغارنه هذه وليه عريف بن يحيى »2 
الميلى : تاريخ الجزائر < 2 ص 301. [ 

ص 6497 98. ده 


عت 2910 ننه 


فنيذ ونزمار مجلس السلطان . وتخلى عن وظائفه السلطانية 2» وآثر 
الترهب وانتقل الى قصر مراده الذى أقامه على وادى ملوية ٠‏ ورعم دلك 
أنبعته حيث اقام ملوك مرين وأمراؤهم وغيرهم من رؤساء الاقطار وسيوخ 
العرب بالمغرب ٠.‏ مستشرين اياه صادرين عن رأيه ٠‏ مما دفع أبو حمو 
العبد الوادى من مهاجمته في 785 ه / 1388 م في قصر مراده لاعتياله »: 
وفالكائن الكقياء .كل كاقيره الواضع فلن كزان معافنة انيه الفداتنة ' 
كهناك وولةايقى عسعن االواك ب كينها لم محعحم بو القضياء بعلية: اكتتسى 
بتخريب فصوره بمرادة ٠‏ وكان انتقام ونزمار سريعاً فقد قامت عصبيته 
من سويد ومحالفيهم من عرب المغرب بمهاجمة تلمسان وندمير قصور 
ملوكها بمعاونة بنى مرين (288) . 

دالافانة الى كلك عيبي الحيناء انض جاحتيى الوق الدولية ٠‏ 
عكدها ازا اق حلفوق: أن مسافد. الى الاتذلسى ,والدعي “الأمن العبريه 
من السلطان وسط ونزمار للحصول عليه (289) 2 وخلال مآساة ابن 
الخطيب بالمغرب ٠‏ ومكاتبته ابن خلدون لاثقاذه ٠‏ لم يجد ابن خلدون 
أعافه متقة | قن «وكومان موسكلة . ووفم قلف :ان :نكاد بحياة اين الحظيب 
الا انه لا بخفى المغزى من توسيطه (290) 


وبعد سيطرة رياح على منطقتى الهضاب والصحراء ينواحى 
قسنطينة والجزائر اعتزوا على الدولة الحفصية ٠‏ وكان يعقوب بن على 
والرعايا ٠‏ والجميع يقيلون حكمه فيما بينهم 2 ويخضعون لرأيه في 
معاملة وزع انا شيم 2917 ب 


أما عن دور العرب في المجالس الملوكية فقد كانت لهم الصدارة 
فيه 2» فسلطان مملكة تونس عان من عادته «ان يخرج باكر كل يوم 
الى موضع يعرف بالدرسة ويبعث خادما صغيرا يستدعى وزير الجند 
من موضعه المعين له ... فيجلس بين يدى السلطان ٠‏ ويسأله السلطان 


0 


(288) الميلى : تاريخ الجزائر ح 2 ص 301. 

289) أبن خلدون : رحلته ص ٠.229‏ 

(290) أحمد مختار العبادى : مقاله عن ابن خلدون وابن الخطيب» مهرجان أبن 
خلدون (1962م) ص 63. 

(291 الميلى : تاريخ الجزائر ح< 2 ص 2285» 286. 
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عما متعلق بأصور الجحند والحروب « كم تأمره باستدعاء من بردده من 


بينما عادة سلطان بنى مرين «أن يجلس في بكرة كل يوم ويدخل 
عليه الاشياخ الكبار » فيسلموا عليه . فيمد لهم السماط , ثرائد 
في جفان حولها طوافير : وهى المخافى فيها أطعمة ملونة منوعة 
فيأكلون ثم يتفرقون الى اماكنهم أما أخريات النهار فالغالب أن يركب 
بعد العصر في عسكره » ويذهب الى نهر هناك » ثم يخرج الى مكان 
فسنيح من الصحراء .٠‏ وتتطارد الخيل قدامه . وتتطاحن الفرسان 2.. 
وتمثل الحرب لديه .. ثم بيعود في موكبه الى قصره وتتفرق العساكر (298) 


والغالب أن شيوخ العرب كانوا من ضمن الاشياخ الكبار الداخلين ‏ 
عليه » خصوصا وان بنى مرين اعتمدوا على فرسان العرب في الاسأانعراضات ‏ 


العسكرية (294) 2 وقول القلقشندى (2989) عن. سفر السلطان دلا يسيايره 
الا يعض كبار الاشياخ من بنى مرين أو بعض عظماء العرب» . 


وحصل العرب على نفس هذا التقدير في دولة بنى عبد الواد ٠‏ فحينما 


يصف يحيى بن خلدون دخوله على سلطانه أبى حمو الثانى «واتينا 
قصر الخلافة المنيف وقد جلس امير المسلمين في رحبة داره الكبزى 
بمنزل شرفه » تحف به الاسرة الاعلون: من قومه » وعرب. معقلية وعامرين 
وأعيان الطبقات من أهل حضرته» (296) ٠‏ ولم يدع السلطان مناسية 
تمر كبيرة كانت أم صغيرة الا ودعى اليها اعوانه من العرب (297) . 


ثانيا : دورهم في النواحى العسكرية : 


أدت حياة القبيلة العربية بالمغرب الى تغلب روح الجماعة وتشابه 


(292) العمرى : مساألك الابصار ص 24 226 القلفقكتندى © جبح الاعششلى ح 5 
هن 143 14 أحيد مختار العبادى : دراسسات ص 192. 

293 التاتشندى : صبح الاعشى جح 5 ص 205. 

294) أبن خلدون : العير < 6 ص 28» 29. ظ 

(5) التلتقشندى : 'صبح الاعقى ح 5 ص 208., ٠‏ 

(296) 'يحيئ "بن" خلدون: * بغية الزواد < 2 ص 132.' 

.223 يحيى بن خلدون : بغية الرواد جح 2 ص‎ ))7١ 





282 لد 


وحداتئهم بعضها مع بعض اساتثارة لكوامن العقصييات القديمة من 
ناتسنة + واحكازنا على . الروامة أى الفدية من اسدة أخرئ 398 


ففى خلال فتنة قامت بين عرب بنى عامر بن زغبه في احيائهم ٠‏ 
خرجت فيها فرسانهم للمواجهة والمنافسة2. اضطرت زعيمهم صغير بن عامر 
للخروج 8 كد ٠.‏ وأممة هم 7 فاعترضه سنان رمح على غير قصد .وم 1 ّ 2 
نول الرياسة من بعده أخوه خالد بعاونه عدد الله ابن أخبه صعر » 
وهدأت الفتنة ولنا أن نتساءل عما اذا كانت هذه الفتنه اختلقفت 
لاغتبال رعيبم القييلة لبحل محلةه أخوه آم كانت فضاء وقدرأ (299). 


وخلال عبور القبائل العربية المرافقة لقوات الموحدين لغزو الانلس 
الآخر فقتل واحد منهم آخر , وهددت الفتنة انتظام الحملة مما اضطر 
الخليفة لترضيتهم (3800) . 


ويختصمون مع غيرهم من الجماعات التى يلمون بها . أو بمرون 
عليها 0 يستانسون زلا بذواتهم 5 وكان من سبو اهم عدو لهم « عليهم 
أ بيدأوه بالشسر قبل أو ببداهم (301) . داحدى نطر صعلوك من فتاكهم 
المشاهير » وقد خامرته اريحية الى البحر ٠‏ فامتطى جواده وأخذ 
ف غزو الاندحلس 2 حدث نزاع وصدام بين صييان الموحدين الذيين 
بمسكون دوابهم خارج البحيرة وبين اتباع العرب 5 فسمرعان ما لحز 
الجهال من الاعراب بالاحزاب ٠»‏ ووقعت الفتنة بين الفريقين . ولولا 
الديات ان قتل » لما خرجت الحملة الى الاندلس في ميعادها (808) . 
ر298) عبد الحميد يونس ٠‏ الهلالية ص 88. 
(299) اين خلدون : آلمبير هج 6 ص 653 54. 
(300) ابن صاحب الدملاة : المن بالامامة ص 442) 2143© ويظهر تنافس هذه القبائل 
وتصارعها فى سيره بنى هلال حتى فى التسابق بين نساءهم فى المرور خلال رحيلهسم. 
أنظر صراع جازية وعليا حول التسابق فى المرور. أنظر عير أبو النصر ٠‏ قغريهة 
نتن .قلال. ورجيلهم: الى ببلقة- المقرب ص 74106 107: 
(301) عبد الحميد يونس © الهلالية ص 88. 0 
(302) ابن عذارى : البيان المغرب ده 4 ص 329. 
(303) ان صاحب الصلاة : المن بالامامة ص 433) 434. 


283 لس 


وطريقة قتالهم بالمغرب هى الكر والفر كعادتهم في حسروب 
الجاهليه ,. وقد يبتخذون 0 قف القتال مصافا تابنا ملحاون أنبيهة قْ 
الدنس «والشين ©#.وقد. يكنون هذا المصاف من الحمادات أو الحدوائنسات 
العجم م ويتخذونها ملجا للخيالة , يطلبون يه ثيات المقاتلة ليكون أدوم 
للحرب . واقرب الى الغلب . والائكثشر بداوة ورحانله منهم يصفون لذلك 
اينهم والظهر الذى يبحمل ظعائنهم 2 فيكون فثه لهم ويسمونهلا 
«المجيوذة» (304) . ويصف ابن عذارى مقاومة عرب أفريقيه من سليم 
وومات لعدوق الفاضور اليكوى لفيفة ليحي ور 001 هر 1004 م فيتول 
(305) «ووافقتهم غويهم على الارتحال بقضهم وقضيضهم وخفهم وكراعهم 
الى موصع يكون قتالهم وحريهم بين حريمهم ٠»‏ ليكون دفاعهم احمى عن 
الحريم لا يولون عنهم وجروأ في ذلك عنى سنن الجاهلية الجهلاء » وعلى 
ما حانت عليه حرب داحس والغبراء . فوصل الحخانيون احوار فايس 
على هذا الالتزام ٠‏ وجاؤوا يحفهم واتقالهم والنفيس من اناتهم واموالهم», 
وعقلوا الابل وقارها 2 واوقفوا الظعائن بيحراعهم بازاتها 2 وجعلوهصا 
حالتمتيل يقاتلون دونها وكالحصون يلجؤون اليهاء» . 

وفي العادة خلال حروبهم ينغنى امام الموحب بالشعر شساعر القبيله, 
فيطربهم ويحرضهم على القتال بذهحره ماضى القبيله الحربى وايامها 
المظفرة وأبطالها المشهورين ٠‏ فيسارعون ألى مجال انقتال ©» ولفد تاترت 
بذلك القبائل الزناتية ببلاد المغرب وحذت حذو القبائتل العربية (6لاة) ٠.‏ 


ورغم أن أبن خلدون (300) قد قال : «دولة الموحدين ومن بعدهم 
زناته قصروا الاله من الطبول والبنود على السلطان » وحظروها على 
من سواه من عماله .. وياذنون للولاة والعمال والقواد في اتخاد راية 
وأحدة صغيرة من 00 بيضاء وطبل صغير أيام الحرب لا يتجاوزون 
ذلكم.ففة :زوى: آكن القويع (808) عن شعار سلطان تودس «أن له علما 
أبيض يسمى العلم المنصور يبحمل معه في المواكب .. وأن الاعلام 
التى تحمل معه في المواكب سبعة .. وأن ذلك غير اعلام القبائل التى 


فلم يجفا هه ١‏ واسمجيد ب ل جو لجن ور يسيس لمم 


604 لاتها يجدوبة الى: الجيكن. ومشندودة اليك انظ تغليق. [1) بابن. خلدون © يعديس : 


ص 243) ص 271» 273. 

(035) ابسن عذارى : البيان المغرب جح 4 ص 207» 208. 
006١‏ 6 خلدون : المقدمة ص 2.258 

2260 )»259 إبن كلدون : المقدية ص‎ )07١ 

301) عن القلقشندى : صبح الاعشى جح 5 ص 142» 143. 


مع 287 سد 


الى عع ى الكل الوراينة على تمان مما علج رمق الككاية أ أو الكدابة 
وكين و اتننة اله التم أو :للدت للددوما أشي ذلك» .+ 


وفي خطاب السلطان المرينى عبد الله تشفين بن أبى الحسن المرينى 
المؤرخ ّ 8 ه يذكر أن حجيوشه كانوا ثابتين في المصاف منميزين 
بشعائر الالوية المختلفة ألوانها باختلاف الجموع والقبائل (309) 


ومن النصوص السابقة يبتضح لنا أنه سمح للقبائل العربية باتخاذ 
الرايات والطيبول , ولو أنه اقتصر في الدولة الموحدية والمرينية على 
رام سكرة وطيل حفر اياف التجيرية قط م اله أقه ق: الدولة: الحتضية 
كانت للقبائل اعلام تمتاز يها 2 ويبدو أنها كانت من الكتان بيضاء 
اللون رغم نص الدكتور عيد الحميد يونس على عدم وجود ما يفيد 
لون هذه الآلوية والاعلام 2 ويرجح هذا الرأى ما يقال عن احتفاظ ينى 
كعب من سليم يراية جدهم التى حارب يها في ظل جبوش النيبى (صلعم) 
في شبه الجزيرة العربية (810) . 

واحتفلت الجماعات العرييه بأسلحتها لما تتصف بيه من النرعة 
الحربية » ولكن هذه الاسلحة كانت من النوع الخفيف الذى يتلاعم مع 
طبيوعسة يبخباتهم “التفلة آبدا .+ والعتهدة. على «امتطاف .ضهوات. الحيعول 
وظهور الابل . 

وأظهر هذه الاسلحة «السيف» في الدفاع عن الذات والمبارزة والقنال 
عن قرب (3811) ٠‏ ولقد عرف عرب المغرب من أنواعه : السيف المستقيم 
الشائع استخدامه في العالم الاسلامى الى حوالى القرن السابع الهجرى 
تتريداء كن هذا ادل مكلة استتتها ل السيت: القوس :ذي: الفجيل الو احد 8131 


سمس ازج 





ر309) حلال صراعه مع الامير عبد الحليم حول الاستبداد بالسلطة» أنظر لسسان الدين 
ايدن: الخطيي 2 اننافة. الجراك فى .علالة الافثراي: .ضن. ‏ 317: 

ةك طلس اصن لقوق 2 العين اح 0 كن 731 

311) الالوسى : بلوغ الارب هج 3 ص 354 ب 2357 عبد الحميد يونس : الهلالية 
ص 90. 

2) وقد تأثرت التقبائل العربية بأسلحة جيرانهم من البرير مثل «طاكوبة» وهو سيف 
قبائل البربر فى شبيال افريقية» مستقيم الفصل ذو حد واحد» وليسرت له واقية 
لاقيضية . و «فليسة» وهو السيف الوطنى الذى تستعمله بعض قبائل المغرب») وهو 
مستقيم النصل له حد واحد ‏ ويتسع عرض النصل عند منتصفه ثم يقل 
عرضه وينتهى بطرف مدبب جداء عبد الرحمن زكى :© السلاح فى الاسبلام ص 33») 
09 43. 


285 لد 


وميه 


واشتهر عرب المغرب باستخدام السيفا. , وانتقاء المتقن الصنع منه., 
حتى دسب السيف القاطع اليهم وأصبحت عبارة «السيوف القضب 


والرمح للكر والاغارة والرمى عن بعد (8314) 2 وهو من أعم أسلحة 
العرب2 وقد أجادوا استخدامها على ظهور الجياد2» ولراس الرمح عندهم عدة 
أشكال وأختلف طول قناة الرمح . وكان يطلق على الرماح القصيرة : 
مربوعات وقد عم أساتعمالها بين عرب آفريقية حتى القرن الثامن الهجرى. 
وأطلق على الرماح الطويلة : الطوال » وبعض الرماح العربية كان طولها 
عشسرة أذرع : ش 


وكانت أسسنة الرماح عند العرب تختلف شكلا بن المضعب والعريض 


ولهم شهرة ذائعة في استخدامه حتى نسب الى النبى (صلعم) قوله : دكل 
لمو المؤمن في ثلاث تأديبه فرسه ورميه عن كبد فقوسه وملاعبته امرأتهم», 
من حشب النيع (316) . 


وقد استخدم المرينيون ف جيوسهم رماة القسش العربية والناسية 
(31) و أشهر هم بالمغرب أولاد مطاوح من الحرث من عرب سفيان (8318). 


يضاف الى هذه الاسلحة الجنبية والخنجر ٠‏ الجنبية حمى المدية التى 
كانت تستعمل في شبه الجزيرة العربية. وسمبت كذلك لانها ثبت في حزام 





313 ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة ص 2274 437. 

1 ابن خلدون : العبر ىد 6 ص 53 ب 54: الالوسسى : بلوغ الارب جح 3 ص 
4 24357 عبد الحمرد يوئسن ' أبيلالريهخ ص 90. ا 0 

(315) عبد الردمن زكى : السلاح فى الاسلام ص 621 28. 

316 عبا. الردمن زكى : السلاح قَ الاسلام ص 47)» 48. ' 

(317) ابن الخطيب : ئفاشمة الجراب ص 339. 

ا18) ابسن خلدون : العبر جه 6 ص 28)» 29. 


286 لس. 


العوتو' تيال اق. معظف النلداق: الافلافكة .متها كلاد االنوضة + رولنة 
معضي :ف اناس عن الندون ذاو الماع 197 


وببدو أن العرب بالمغرب استخدموا المنجنيق في قتالهم في بعص 
اورف الحاضية به قن كلدل خؤوة بعرت" الكلما على «الرسيم الونضدى .هنا كهزا 
العاصمة مراكش ٠»‏ «دوكان الرجال من العرب يقفون على القنطرة التسى 
تعرف بتوف المطرح ويرمون حجارة على برج باب الشريعة .. وتنتهى 
حجارتهم الى فندق السكر هنالك» (320) . 


ومقديات الور ها مقق نمق الامستلاظة جم اكافيع تيلم بيه الدولة القياتن 
العريية المتحالفة معها والمشتركة ف جدوشها للمحارمة مسيحى الاندلس مثل 


أما عن تكوين الجيش الموحدى ومكانة العرب فيه فيتفق العمرى 
شع ما أورده القلقشتندى : 


ومن قبائل العرب ومن هاجر اليهم من العرب القدماء الذين هاجروا في مدة 
دن غيد السن والاليك. الك حر الجناعة موق التقجار. اللضوية .ومسي 
الفرنحج وغبرهم» (824) ٠.‏ 


والايات: العيدان هديع + الرنافون .. عاية «الحدى الحم ون نا تسيل 
العرب 5 الصيبان 7 الحذد هن الفرنج (8329) 8 وعده العسكر من عطصده 
الطينات شت ما أعيةا العحرب 3 تبلغ عشسرة آلاف فارس 4 وانما العدد 


'319) عبد 'ارحمن زكى, : السلاح فى الاسلام ص 19» 23. 

32) 'بن عذارنى ” انبيان المغرب هج 4 ص 0.300 

1) الدرع ثوب يناج اءن ذرد آلحديد يلبس فى الحرب وتؤلف الدرع الكاملة (المركب) 
سن : الحوشدن وعو الدى يقى الصدر والبيضة أو الخوذة وهى الاجزاء التى 
تقتى الرأس» انظر عبد الرحمن زكى ؛ السلاح فى الاسلام ص 26») /27. 

(322) أبن صاحب الصلاة : المن بالاماية ص /437. 

(323) أبن عذارى ٠‏ البيان المغرب اج 4 ص 62. 

(324) العيرى : وصف انريقية ص 18: 224 القلقشندى ؛: صبح الاعشى جح 5 ص 137 
)5١‏ التلتشندى © صبح الاعشى د 5 ص 138. ش 


287 لد 


الاقطاعات الكتسرة (8346) وقد تبلغ عدة فرسان العرب والمشاة منهم 
مائنة وثلاثئين ألفا (320) . 


وبجانب ذلك فقد كان هناك وجود للقبائل العربية في الجيش 
واستحدم بنو عبد الواد في جيوشهم عرب بنى غريب من بطون الحرث 
من زغية المستقرين في جنوب مليانة بالمغرب الاوسط (330) 

أما عن مرتبات الجند من العرب فيقول أبن القويع (331) . «والجند 
الغرباء يتميزون في الاعطيات على الموحدين وللعرب أمل البادية اقطاعات 
كثيرة» ٠‏ 


ويضيف ألى ذلك ابن صاحب الصلاة (332) ما يصرف لهم من 
الذهب والدراهم «البركة» فيقول : «لكل فارس عشرون دينارا ولاعيان 
اموحدين وأشياخهم لكل واحد ماثئة ديئار ولاشياخ العرب الكل واحد 
مائة دينار ولساير عسكر العرب عشرون دينارا لكل فارس» 


(الموحدون) عشرة دنانير ولغير الكامل ثمانية دنائير وللراجل الكامل 
خمسة دنانير ولغير الكامل ثتلاثة دنانير 2 وأمر للعرب بيركتهم فحرج 
للفارس الكامل منهم خمسة وعشرون دينارا ولغير الكامل خمسة عششر 
دينارا وللراجل سبعة دنانير وخرج لاشياخ العرب لكل شيخ منهم خمسون 
دينارا ولعل ربس منهم على قبييلة مائتا دينار» . 


(320) العمرى © وصف افريقية ص 10» 221 القلتشندى ٠‏ صبح الاعشى د 5 ص 138 
027١‏ ابن عذارى ٠:‏ البيان المغرب جح 4 ص 60 ويذكر الجيلالى أنه فى أيام الحرب 
يجتمع بالدولة الموحدية من عدد الجند 000ر480 جندى ويتزايد أحيانا إلى المليون من 
العرب والبرير والافرنج والمماليك. أنظر تاريخ الجزائر العسام جح 1 ص 362. 
(328) القلقشندى : صبح الاعشسى ح 1 ص 340. 

(329) أحيق كلفون .2 ب «العين :6 هن 74 

(3310) اسن خلدون : العبر هج 6 ص 48. 

331) عن القالقتشندى : صبح الاعشلى د 5 ص 141. 

(332) ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة ص 292. 

(333) أبن صاحب الصلاة : المن بالامامة ص 437. 


ع 199101 حي 


ومما سيق يتضح أنه بينما كان مرتب الجندى الموحدى (الفسارس 
والراجل) يتراوح ما بين ثلاثة الى عشرين دينارا في أحسن الحالات ٠‏ فقد 
منح مثيله العريى ما بين خمسة الى خمسة وعشرين ٠‏ وكذلك في الوقت 
الذى حدد الشيوخ الموحدين مائة دينار فقد تراوحت مرتبات شيوخ 
العرب ها من تمسين" الى اك بس مسحت طلبيية لطي القيينة اوري 
وتعدد الشيوخ 5 

وبجانب ذلك فقد قامت الدولهة بتوزيع السلاح والعدد والحيول 
والكسوات والاخبية على محالفيها والمجندين بجيوشها من العرب (334). 

وكان من عادة الدولة. كلما ظهرت مناسيبة تستدعى الاستعاغئنة 
بالقبائل العربية أن يخاطبونهم بالقصائد الشعرية اتحرضهم على الجهاد, 
وتصفهم بالشهامة والزعامة 2 وتشيد بأواصر «القربى» التى تجمعهم في 
قيس حعيلان (8898) . 

ثم يخرج الخليفة بنفسه لاستقبالهم بظاهر المدينة في يوم مشهود »2 
وعند تمييز الجند يقدمهم على غيرهم من القبائل » فقد كان من عسادة 
الموحدين دائما في حركاتهم أن يخصص الخليفة .يوما أو اياما يقوم 
فيها باستعراض سائر القبائل المتقدمة للغزو سواء من العرب أو من 
من البربر ثم غيرها ٠‏ ويتقدم من القبائل العربية بنو زغبة لانها من أولى 
القيائل التى حالفت الامام الممدى الهرغى وأيدته ٠»‏ وبالتالى فقد كانت 


ويقول اين صاحب الصلاة (836) : 


«فايتدأوا بالدخول عليه «(الخليفة) على ترتيب توحيدهم أولا فى 
قبائلهم وعشائرهم » فكان 'لذى ابتدأ اول يوم قبيلة زغبة لتقدمهم “فى 
كلد 1 الو 


ب334) ابسن عذارى : البيان المغرب جح 4 ص 56») 6460 61. 

(ر333) ابن صاحب الصلاه : الين بالاماية ص 4412 415» ابن عذارى ؛ البيسان 
المغرب هجح 4 ص 39ه. 

(336) ابن ساحب الصلاة : المن بالامامة ص 4395© ويصف. ابن .عذارى التمييز 
بقوله : وكانت قسسية السلاح والخيل ٠.٠‏ فحضر الموحدون والعرب والمتجندون فقسمها 
على قدر .طبقاتهم وأمر .لطلبه الحضر بأربعة وعشوين فرسا وأعطى خباء لكل عشسرة. 
فرسان . أنظر البيان المغرب ه 4 ص 6255 56. 


2898 لد 


التوحيد وامروا أن. يدخلوا في كل يوم. بعدد معلوم من القبيل المأمور 
لق م 0 تمديز هم على هذا التراتيب الغريب مده 0 ا ا 5 
لكر سياه المرب 

وحبنما فارن الخليفة بين 'الزمام المقدم بمعرفة شسيوحهم والعدد 
الذى دم تميسزه ف مجلس.ه وحد زيادة كبيرة قْ التمييز الاحتعسيسقس « 
ويوصح ابن صاحب الصلاة. انسفييات هذا الاختلاف فيقول. (33-1) 


«فلقد رأبتهم 6 "كسام التمييز الؤحسوو ينزل الخارج من السسيذان 
المعظمة من تمييزه من فرسهء ويركبه آخر من الرجالة لهم ويدخل عليه 
وتعن ححية كييابعه :و الكه.وكان. الغرين اذا “كل حتكذ قدامة ضادس)ةه: 


فيبدأ. بتعميمها وهى في رأس الخارج فلا يزال يعتمها في“رأسه وهى' 


تنحل من رأس صاحبه حاتى تتم بأعجل الاستعجال يمرأى يضحك 
الحاضرين . « وكذلك 3 أعارة الثخباب وآلات الركوب يجحرد بعضهم بعضأ 
على مراى من الفيامن إلا يهابون أحدا ولا آمرل» : 


وببدو أن الدأفع. ف خداع العرب للدولة سنوأء ا قي عدد صم 
المقدم للمساهمة 8 الحملة أو قُ نوعبية المحاريين من فرنسان أو رجاله 
:"ومدى" درم يرجح الى تطلعهم الى ادام من مرتبمات 'القييجئة 


ومن المرجح أن وحدات الجيش نظمت على ا قيلى ,2 فكانت 
كل وحدة منها عبارة عن قبيلة من القبائل » ويبؤيد ذلك طريفة التمييز 
بديوان العسكرية الذى كان يلجا اليه عند العمليات العسكرية . وما 
أورده اين عذارى بقوله (838) «نفميزهم قبييلا قبيلا» ووصفه لحملة 
أبى زكرياء لبغمراسن بتلمسان بقوله : «وكانت محلات العرب مقسمة كل 
أمير ال وجماعته وجملته برحلون وما قوما ودوما بعت بوم» 
لي بالنسبة للجيش المرينى فان جريدته المثبتة في دبوانه لا تزيد 
على أربعين الف فارس..غر حفظة المدن والسواحل , الا أنه يمكن للدولة 
اذا ما أرادت الاستعداد للحرب أن تجمع جموعا كثيرة 30 من القباثل 


,337 ان صاحب الصملاة ٠‏ أئلمن بالاياية ص 5 . : 
)038١‏ اين 'عذارى 5 البيان المغرب هد 4 ص 55 06 -. 
(339) القلقشندى : صيم الاعثلى ى 5 ض 209. ْ 
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إٍ 
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العريية بالمغرب ». مثل يبنو حسان والعاصم وبنو جابر والخلوط (الخلط) 
ورياح وسويد والشيانات وبنو عامر وبنو سالم وغيرهم (340) .2 اذ 
بلغ عسكر السلطان أبى الحسن المرينى. عند غزوة تلمسبان مائة وأربعين 
ألفا (341) . وأسسندوا الى زعماء عرب جشم وصببح قيادة جيوشهم 
الفقباء على التوواك. الواخلية بالكو ليه ز 342‏ ظ ظ 

أما بالنسية لرتباتهم فقد قسم .المرينيون جندهم .من العرب الى 
أشياخ كبار وأشياخ صغار يلبهم عامة الجند من الاندلسيين وغيرهصم 
والعلوج من النرنج » ويبدو أن مرتبات شيوخهم تساوت مع مرتيبيات 
شيوخ بنى مرين أن لم تكن أزيد ٠‏ وكانت تقدر للاشياخ الكيار : لكل 
واحد منهم عشرون مثقال (343) من الذهب يأخذها من قيائل وقفرى 
وضياع وقلاع 2 ويحصل له من القمح والشعير والحبوب من تلك البلاد 
نحو عشرين الف وسق (344) ولكل واحد مع الاقطاع الاحسان في رأس 
كل سنه وهو حصان بسرجه ولجامه وسيف ورمح محليان وسبنية (345) ٠‏ 
وربما زيد الاكابر على ذلك وربما نقص من هو دون هذه الرتبة ٠‏ 

وللاشياخ الصغار من الاقطاع والاحسان نصف ما للاشياخ الكبار 
فين الحمنان. لسري للج «والشيت ,و ارطع بر الكصوة: 346 + 

ومن عدا الاشياخ من الجند على طبقات : فالمقربون الى السلطان 
يكون لكل واحد منهم ستون مثقالا من الذهب في كل شهر ٠‏ ومن دون 
ذلك بيكنون ةق الشيمر اكلاكون مخفا الى أن متناهى الى أفل. الطيقات: 
وهى ستة متثاقيل في كل شهر وليس لاحد منهم بلد ولا زرع (347) . 


(34)0) العمرى : مسالك الابصار ى ممالك الامصار حت 2 ق3 ورقة 5931. 

(341) القنتشندى : صبح الاعشى <ه 5 ص 209. 

7 آبن أبى زرع : الأنيس المطرب ص 2/0: 273؛ ابن خلدون : العبر هج‎ 2١ 
.241 »)236 42235 ص 218: 2219؛‎ 

'43) المثقال وحده وزن للنقود منذ وضع لم يحتلف فيه جاهلية واسسلام وزبة المثقال 
الواحد ستة آلاف حبة من الخردل البرى المعندل وكل سبعة مثاقيل تساوى زئنة عشرة 
دراهم» أنظطلر انستاس مارى الكرملى : النقود العربية وعلم النميات ص 29 ومابعدها. 
قن الفمى ١‏ نكن بالصووه "الن. متنا الففت: 

(345) هى بقجة قمائشى فيها ثوب مذهب سكندرى ويعبرون عن هذا القوب بالزردخاقاه 
وثوبان من الكتان عيبل افريقية واحرام ؛ وشائى طوله ثمانون. ذراعا وقصيتان من ملف. 
وهى الجوخ. 0 0 1" 

(46) الاتلتكشندى 5 صبح الاعشضى هح 5 ص 204. 

(347) 'اقلقشندى 1 سبح الاعثشلى جه 5 ص 2»204. 205. 


سسا 


سس 201 سسب 


واذا لاحظنا ان. سلطة العرب ازدادت في العصر المرينى عنها في 
العصر. الموحدى لتزوج معظم امرائها من النساء العربيات واستخدامميم 
لاخوالهم في الحجابة والكتابة (848). ولزعمائهم في قيادة الجيوش للقضاء 
على الثورات الداخلية بالدولة ومرافقهم لسلاطين الدولة في حالة ركوبهم 
للسفر (349) لا نستبعد أن شيوخ العرب وقيائلهم حصلوا على نصيب 
الانبك مق بهذف المقتووات: و الموقتاك د 


:24 ابسن الاحمر 5 روضة إلنسسرين ص 16») 28. 

349 ابسن أبى زرع © الانيس المطرب ص 270») 273. 
ابسن خلدون : العبر جح 7 ص 218» 219» 4235 2236 241. 
التلقتتتدى 4 شبح الامشلى ىه 5 ص 208. 


سن 292 سسب 


أثر القمائل العربية فى الحياة الاقتصادية المغربية 


أولا : تنمية الثروة الحيوانية : 


كان من الطبيعى ان تهتم القبائل العربية في المغرب بآنعامها 2.فهى 
لا تستطيع ان تستغنى عنها في جميع التصاريف ٠‏ كما انهم نجحوا في 
التدخل الصناعى في نوليده وتكثيره والاهتمام بالانواع الاصيلة منه , 
وارتباطهم بهذا الحيوان هو الذى رسم لهم الانتجاع الموسمى للكلا , 
وقد طبقوا عا حيواناتهم ما ألفوه قٍِ مجدمعهم من العصدية الابوية 
وآفادوا من القواعد البيولوجية في الاحتفاظ بسلامة أنسابه وبخاصة فيما 
يتصل بالابل والخيل (350) » والثانية أهم عند القبائل العربية من 
الاولى لانهم كانوا يدافعون بها عن غيرها مما يملكون ويحمون بها حريمهم 
وأعانتهم على الاغارة والنجاة » وتصحبهم حيثما يكونون حتى أصبحت 
هذه العلاقة الحبوية بين الفرسان والخيل يضرب بها المثل في التعاطف 
والتآالف (351) . 1 


وضلة” الششاكل: العرعية التى, اتتقلت: الى :نلاد: الكرت: بالك سول 
خيولهم «الاحزم» , «الازور» يلبهم هلال بن عامر وأشهر خيولهم «الاعوج», 
«ذوى العقال» (302) ٠.‏ 


350) عبد الحميد يونس : الهلالية ص 288) 98. | 

51) على بدن عبد الرحين : حلية القرسان وشعار الشجمان ص 43» عبد الحميد 
يونس : اهلالية ص 89. 

(352) على دن عرد الرحمن : هلية المفرسان وشعار الشاجعان ص 2 عبد الحميد 
يوئسن ؛ الهلاالية ص 89. 


2000 


293 لد 


وبجانب دور هذه القبائل ٠‏ كان لعرب الفتح تأثير لاشك فيه على 
تربية الخيول ببلاد المغرب (858) . 


ففى بداية الدولة الموحدية اعتمدت في تجهيز جيوشها من الخيول 
طاعاته بالعدوة وافريقية» . أما ابنه يوسف فقد أمدته افريقية في 0 
يأنها من لحيل العراب العتاق الاحساب المدربة ء عند الأقراتة 2354 5-76 
عهد المنصور الموحدى امدته تلمسان 8 0 م ا 1184م م بثمانماكة فرس 


واه الرحدوق. عالعناظا. ل .هوه الدووق ‏ الأسيلة عامورا. ارد 
بها أثتاء نقلها هن افريقية وتلمسسان. الى المغرب والاندلس : من العرب 


«أن بأخذوا أنفسهم ومن معهم (من الخيول) بالرفق في المشى واللحصاق 
والمحافظة: على الخيل العتاق» (856) . 


كان أهم .ما بغنمه الموخدون من العرب الكاكوتن والخارجين على 
0-00 الخيول 4 فيقول ابن عذارى 00 أن الوه الموحدى «قام بعد 
0 الوحدين بعد الاستيلاء نهدا 


المنطقة ل من بعري بوحلى القرى الوضط . ٠‏ ازدهرت تربية اين ن 


(53) خصوصا وقد اعتيدوا عديها ى فتوحاتهم ى هذه البلاد المترامية الاطر'اف») ففى 

اواخر القرن الرابيع الفجرى كانت هدية المعز بن نددى الى قرطبة خمسين فرسا الحقها 

دتسمعينائة بعد عودة أبنه المرتهن بقرطية » تقال أنه جمع كل فرس كان عنده وبعث 

بسه الى قرطية .. ونم .تصل من المغرب الى الاتدلس هدية أعظم منها. ٠‏ 
| وأهيية النص السابق ترجع الى عاملين : الاول ما سبق ايضاحه عن دور 

عرب :القتسسح ف أتربيه الخيول خاصة فى أفريقيية» والثانى عدد الخيول المرحلة الى 

الإندلس ومقارنتهيأ يما سيتم انتاجه فى ننس المنطقة فى خلال عصرى الى وحدين 
والدنصيين» يددد ابئان عذارى عدد الخيل بسبعيائة فرسن : أنظر البيان المفسرب 

د 1 ص 363» 304») بييا يحددها للحن أبى دمع بتسعمائة فرس) أنظر الشلاوى: 

الاستقصا د 1 ص 1001 

“ابن :شاحتث “الملاة .1: ليان" بالايامية' ص 215 48 

55) ابن عذارى : البيان المغرب جح 4 ص 77. 

0) أبن “شضاحب. «الصلاة ؛ !لمن بالاماية ص 418. 

.381 ابن عدارى : البيان المغرب ح 4 ص‎ 7١ 





2904 اسم 


منطقة افريقية حيث. انتشرت بها الخيل العراب المسايقة لحيل يرقة (358) . 
حتى منطقة تلمسان (859) »© وعندما انتقلت قبائل رياح والخلط. 
وسفيان والاثبج الى المغرب .2 واستقرت رياح ببلاد الهبط والقباتئل 
البياقية ببلاد تامسسنا واتادلا . وكذلك زحف عرب اللمعقل الى المغرب 
الاقتصى وانتشروا في بواديه وأوديته فقد نقلوا معهم الخبرة العربية بتربية 
الخيول 2٠‏ فتأئرت بعض ضري الزقاتية بهم 2 ا عنهم ترجميمة 
الخسول<وتهحسين: اتسانها وذى الديرة الخيول الفازازية نسية الى بلاد 
فازازوهم يطن من زناته ا تقع في منطفة تسادلا 360 2 وكذلك 
قبائل جبل راشد من زناتة حيبث كان لهم كاج ج مشهور من الخيول (861), 
ودتسيي إلى ني ححقة هق تداتسل عمارة اليرمرية نتاج. معروف من الخيول 
العريية الاصل تعرف بالخيول الحميدية (862) 


وبيدو أن. عرب ذباب المستقرين في المنطقة الممتدة من يرقه الب 
قابس - كانوا مختصين بتجارة الخيول ونقلها من بلاد المغرب الى الدولة. 
المملوكية بالقاهرة » حيث يقول أبن سعيد (363) أن مجالات ذباب من خد 
قايسن الى يرقة .. ولهم غرام بحمل الخيل الى الاسكندرية , وححد 
منهم الحجاج معونة في تلك الطريق الشاقة» 


'ونتيجة لازدمهار تربية :كمون ات 5 أصبحت الخيول النوع 
لمتكيل ف الهدانا المملوكية . وبعد أن كانت أعطيات الدولة وجوائزهما 
أكثرها من الابل أخذا بمذاهب العرب وبداوتهم أصيبحت الخيول 
بمراكيها (364) ٠»‏ فقد كانت هدايا. الدولة المرينية الى الدولة الممنوكية 
0 عند مرور ركب الحج المغربى بها في طريقه الى الارض المقدسة 2 
لخيول التى أفاض المؤرذخون في ذكر عددها 2 ووصف محاسنها وانسنابها 
ا ة ادر الحسن المزيتى.اللاك. الناضز جالتاعرة “ثلاثمائة 


(358) العمرى : الممالك والمسالك مخطوط < 2 ق 3 ص 3 وصف افريقية.. اص 5 

القلقتشندى ييح الاعشبى جح 5 ص ٠.113‏ : 
(359) !!تاقتكقندى 2.40 صبح الاعقنى. > 5 كن ١151‏ 

لون “لسد الحطنت :2 مان العلك 3 سن 63 1ه عوط 

361) ابن سعيد المغربى : بسدل الارض فى الطؤل والعرض ص و 

(362) أنظلر البكرى : المغرب فى ذكر بلاد. له والسغرب صن ١ ٠.108‏ 
(363) ابسن سعيد المغريئ: “3 بشط الازرض فى و لحرن ص 9 80 
364) ابسن خلدون ؛ الميتدية ص 174.ه ‏ 2" 


عا 096 ع 


المعلمة نزال الابطال ذوات صدور ميقورة» (369) 


وحرص ملوك مصر على الاساتزادة من خيول بلاد ال مغرب لما نمتاز 
به من الشدة والصبر على المتاعب والسسرعة الفائقة 2 فقد كلف الاك الظاهر 
برقوق ابن خلدون بعد استقراره بالقاهرة بالكتابة الى سلطان تونس في 
ذلك 2 فبعث اليه خمسة جياد رائعة » انتقاها من مراكبه (366) ٠»‏ وديدو 
أن القمفية لم ووز رضاء برقوق لقله عدد الخيل » أذ ثراه يعلف 
يوسن بن على..زعيم أولاد حسين من عرب المعقل اثناء ء عودته من الحج 
بعك أن زوده 0 اسلطان المغرب - 5 أن ينخفى ل4 الاصيل من الخيول 
العباس أحمد بن أبى سالم 0 2 اللك الظامو + ' اسفيظا: الطاضصر 
وصول الخيل هارسل مملوكه قطلوبغا الكلف بتربية الخيول الى المشرب 
لشراء ما يشاء » فوصل فاس وتقابل مع هدية السلطان المشتملة على 
خمسة وثتلاثين من عتاق الخيل وعاد بهم ٠»‏ وفي خلال الطريق أضاف أبو 
وتسعين فرساء يبدو أن اختيارهم تم للتهجين والتوليد بالديار المصرية 
367 » حيث أنها كانت مختلفة الاصول العربية ومتعددة الاالوان 


توس بشكره على هديكه من للصرز اك يذكر بها أسماء خيول 
بقوله (2)869 كد بين الشاهد والغائب 6 الفروض والرغائي ” وضرق 
بس الاثر والعيان, غنى عن الببان وشتان الصربح والمشتيه, 

365 محمد بن مرزوق * المسسند الصحيح ص 453 ويحددهم أبن خلدون بأريعيائة قرس 
أنظر رحلته ص 337»© القلقشندى ٠‏ هسبح الاعشثدئن <ه 7 ص 392» 

3 المقرى : ثنفح الطيب جح 6 ص 138. 

.339 ابن خلدون : رحلته ص‎ )6(١ 

(367) اسن خلدون ؛: زحلته ص 340 ل 345. 

(368) القلتشندى ؛: صبح الاعشى <ح 7 ص 383 ونا تعد ها . 

(369) عن ابن خلدون ؛ رحلته ص 155. 


وببدو أن الدول البريبرية بيلاد المغرب اعتمدت في ترويد جديوشها 
بالخيول العربية ‏ بيجانب ما تناتجه مراعيها ‏ على انتاج الامارات 
العريية المستقلة يافريقية (370) وكانت مراعيها تحت رعاية واشراف 

فقند اعتمدت دولة بنى عبد الواد على عبد الله بن كندوز (3“21) في 
ادارة مراعيها وانتجاع ايلها ورواحلها 6 ورغم انتمائه ال زناته إلا أنه 
وكبير بنى صبيح من عرب سويد وأخيه موسى بن أبى سعيد (802), 
وكانت صبيح ناجعة من ظواعن سويد » لهم عدة وقوة وهم يظعنون مع 

وحينما ساءت علاقة عبد الله بن كندوز ببنى عبد الواد لجأ الى 
السلطان يعقوب بن عبد الحق المرينى ومعه معاونيه حسان وأخيه موسى 
لالسكنية البهم السلطان انتجاع ايله ورواحله وسائر ظهره 2« وأنزلهم 
موسمى فأقاموا يتقليون ف ذتلك البلاد ويتعهدون نجعتها الى أرض السموس» 
وبعد أن كانت ماشية السلطان يعقوب ماتفرقة في سائر المغرب (8124) . 
جمعاها في منطقة واحدة ٠‏ وازدادت علاقة حسان بالسلطان لقريه منه 
اع لي ل اي ماشدته 0 0 ونا د 
القنا وينة (315) . 
(370) ابن خلدون : العير ىه 6 ص 411. 
(371) هل هناك علاقة بين عبد الله بن كندوز كيتولى لرعاية الابل واطلاق لفظ كندوز 
على نوع من اللحم القوى مع ملاحظة أن كلمة كيناز اللحم القوية الكثيرة الصلبة 
فمن اليحتيل أن يكون هو المنسوب الى اللحم. أنظر المنجد. 
(372) ابن خلدون : العبر جح 7 ص 5 24346 السلاوى : الاستقصا ح 2 ص 135 
3 ابن خلدون : العبر د 6 ص 48: مع ملاحظة أن الفرسان العرب يتأففون من 
ادارة المراعى وحمايتها. أنظر عمر أبو النصر تغريبة بنى هلال ورحيلهم الى بسلاد 
اليغفرب ص 118ه. 
(374) اذ كان للمرينيين مراعى بسجوار فاسس حيث عيون ألماء العديدة التى تزود مديئنة 
ناس بالمياه العذبة ويبدو أن هذه العيون نسبت الى الانعام التى ترعى بجوارها 
دثل عين الخيل وعين البغل وعين بوطويل بثواحى الصافة . أنظر لسان 
الدين بن الحطيب : نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب تعليق (6) ص 308. 
(375) الشاوية جمع ثاوى أى راعى الغنم أنظر مختار الصمحاح» ابقف خلدون © العبر 
د 7 ص 345»؛ 4346 السلاوى : الاستقصا د 2 ص 135) 136. 


سس 297 اسسم 


'واستمرت ولايتها متوارثئة فيهم بصفة خاصة حتى اواحر الدولة 
المرينية » وكان لحسان من الاولاد على ويعقوب وطلحة وغيرهم واعيوا دورا 
هاما في الصراع حول السلطة االحقت؛ ' اريس في أواخر الدولة المرينية. . 
ومن حسان لهذأ تفرعت شعويهم ببلاد المغرب (36) . ونتيجة لذلك 
اطلق لفظ الشاوية الذى كان مقصورا على عربها من بنى صبيح على جميع 
سكان تامسنا من عرب وبرير »2 وأصبح لسان جميع السكان اللفة 
العربية (8979) . 1 ئ ظ 

تكذلك. الى على اله انوا ا العم "[اللوجودة بالمترات: اننظ «اللريت1 
نسبة ألى ألدولة المرينية » ومن المغرب نقل ألى الخارج باسم << 0/6/1085 


ويذكر البكرى (319) أنه بجوار مديئة سجلماسة حصن يعرف 
بيرارة «عامر آهل به سوق وجامع وله جدول ماءء وهو يلد يحسن فيه 
الغنم 2 ويقال أن أصول أغنامهم من فقيس .. وصوفها من أجود الاصواف 
ويعمل عنه يسجلماسة ثياب يبلغ الثوب منها أزيد من عشسرين مثقالاء . 

ويضيف مؤلف الاستيصار  )380(‏ حينما يتناول مديتة وجدة - 
بان مراعيها أحسن المراعى وأصلحها للماشية ٠‏ ويذكر انه يوجد في الشاه 
من شياههم مائتى اوقية شحما » ويصنعون من صوفها اكسية ليس لها 
نظير في. الجودة مثل العبيدى » ويساوى الكساء الجيد منها خمسين دينارا 
وازمد > وحيك: آن: عنذه: [لنظفة كاتتك مجالا لاساتقرار عرب عبيد الله من 
المعقل (381) فليس من المستيعد أن تنسب هذه الاكسية اليهم لقيامهم 
على هذه المراعى وتربية المواشنى يهنا . 0 


ومن الخصين السايقين ينصح لنأا دور عرب قيس ف انتخاب الاغنام» 


وحذا حرج عدم الله ف تربيتها حتى حازت الشهرة 2 وبيدو آن ششلهرة . 





ر376) أنظر. ثورات العرب. ودورهم فى الصراع حول السلطة. فى الدولة . المرينية القصل 


الشاليث من الياب القاتيء أن خلدون 1 العبر 1-7 7 ص 546 السلاوئ” : الاستة تقصا 
حد 2 ص 2136 


377) السلاوى الاسبتقصا اح 2 صن 136. 9.2 .2. ]| وتام موه ١‏ وناموو لمكم 60 


'8) محمد الفاسسى : التعريف بالمغرب ص ٠.20‏ 2 
'9) الكبرى ١‏ المغرب فى دكر. آفريقية واليمغقرب ص 147. 
(380) . مجهون الاسقمنان .صن 2-1797 
51 ابن خلدون :. العبر. د 6 ص 61. 


298 سلسم 


الأتقاى «اروية اشتوف اق الحتيعة إلى كدر المعائل. المويية بواصالية 
الفوامى التي كتدوع الى ؛ الصدرت: : 


امنا ااستعرضت اسراة: العولة:"المزننية .من كرام اصتحات» المرراعى 
والماشيه كما أورده العمرى (382) في المسالك والممالك » دون مراعى 
الدولة ‏ وذلك في النصف الاول من القرن الثامن الهجرى في عهد السلطان 
السدئئ ستعدة ند وجدناه كالميسان الاتسى : 


فاس 000ر150 مثقال . مراكش 000ر150 مثقال 2 سبتة 
50 مثقال اسفى 000ر25 مثقال . اغمات 000ر25 مثقال , 
آنفا 000ر40 مثقال . آزمور 000ر20 مثقال . طنجة 000ر30 مثقال 
بادس 000ر10 مثقال ٠‏ مكناسة 000ر60 مثقال ٠‏ سجلماسة ودرعة 
1500 مثقالء تازي 000ر30 مثقال عصاصة ومليلة والمزمة 000ر30 


١‏ وافق: عفنا ككولك الى امداق ماهم الفروي اق انين تكير أقنة الوو لم 
وفي تنمية الثروة الحيوانية ببلاد المغرب 2 حيث أن الكثير من المسدن 
السايقة أما أوطان استقر بها العرب .2 أو كانت ضواحبها ومراعبها 
موضع استغلالهم وسيطرتهم ٠‏ 


ثانيا : دورهم فى الزراعة والفلاحة : 


وبجانب دور العرب في تنمية الثروة الحيوانية ببلاد المغرب زاول 
من استقر منهم الزراعة والفلاحة . واذا استعرضنا على سبيل المثال لا 
الحصر بعض هذه القبائل التى اضطرت للاستقرار لسيب أو لآخر على 
طول. امثداة مسلاد السرب من درقة شرقا الى المخيط الاطلسى. غربا ؛ 
وحاولنا أن ندرس المناطق التى استقرت بها هذه القبائل 2 حتى يظهر 
لف الى أى مدى ساهم العرب في الزراعة والفلاحة بهذه البلاد + لوجدنا. 
أن االنظلة” المقدة من برفة الى طرابلين. جوالك. 'السحدن .يها بقرت مس 
دن .سليم اقليم طويل » ورغم تخريب العرب لمدنه وقضائهم. على 
ممالكه الا أنهم ‏ سنطروا عليه ويبيدو أنهم نجحوا في القرن الثامسن 
المجرى في اعادة تعميره 2 حيث ينص ابن خلدون (383) على أنه 
(82) العمرى 5 المسسالك والممالك مخطوط هد 2 ق 3 ص 541. 
3 ابن خلدون ؛ العبر ه 6 ص ٠.72‏ 





299 مسد 


2 «حدمتهم بربر ويهود يحترفون الفلاحة والتجارة» وليس من السهل 
أن اه لحدى ود - ١ك‏ رف إلا فْ وحود الاستقرار والحمابه والامان 
للقائمين بها.. 


واستقر عرب ذياب في طرابلس وما حولها هن القرى مثل تاجورة 
وهزاعة وزنزور وفيرها وزحفت بعض ذباب وناصرة جنوبا 2 واستقروا 
بيلاد فزان وودان (884) ٠‏ ويعطينا التحجانى صورة لاحدى قرى 
طلا سد وق - اجقورة: بد الملل لكا « الى ف مها دالت" الاتشسافية النن 
كانت عليها المنطقة . ودور العرب فيما وصلت أليه يقوله (385) : 


«وهى قرية كبيرة عامرة وبها قصر متسع . يشتمل على دور كثيرة, 
وفي وسط هذا القصر حصن اقدم بناء منه يقال ان حميد بن جارية آبا 
الجوارى اإبتناه وشارك العمل فيه بنفسه ٠‏ ليحض أهل الموضصع على 
امه روعي الدى قمر قذف اكو ان روكون اقل الجما هن انحن عياتيك 
تعرف بأرض عبد رب » وكان ابتداء عمارتها في عام 550 ه / 1155 مء 
وهم يدعون أنهم من العرب وينتسبون الى تميم ٠‏ ويذكرون أنهم سكنوا 
الارض المعروفة يبأرض عبد رب من حين الفتح الاسلامى ثم نقلهم منها 
حميد بن جارية الى هذه القرية » وبتاجورة السفرجل الذى لا يوجد فى 
بقاع الارض مثله 2 وليس يقرب منه الا السفرجل الموجود بنفزاوة» . 


ويوضح النص كيفية استقرار العرب وتحولهم الى البناء » اذ نرى 
زعيم الجوارى 7 في العمل بنفسه حتى يحذو حذوه آفراد قبيلته, 
ويتعاون مع العر 1 أهل الفتح الاوائل والقيائل المهماجرة للاسنقرار 
مدن بالؤزاعة ٠»‏ حتى تستهر قربتهم بنوع خاص من السفرجل . 





3834 مجاورين لمن بودان سنس العرب السسهميون والحضرميون وقد استقلت كل 
قديلة منهم بمديئنة. مستقلة فمدينة السسهميين تسمى دلباك ومدينة الحضرميين تسمى 
يوصى وبينهما تنازخ وتنافس كثيرا ما أدى آلى الحرب بينهيسا وقد تمكنوا مين 
اقايمة حضسارة متواضعة بهذه المدن بفضل فقهائهم وششعرائهم وأكثر معيثشتهم 
من التمسر ولهم ررع يسير يسقونه بالنضج. أنظر البكرى : المغرب ص 11») وقد 
يكونوا اندفاعهم الى بلاد نزان ليا تمتداز به من معدن الفضة المتوفر بجيل 
جرجيس ٠‏ أنظر الادريسى : بدزرهة المشتاق ص 35»© أنظر : ايبسن خلدون : 
العير يت 6 ص 85» 86. ْ 

(2) التجانى : رحلته ص 307» 308. 


300 سب 


أما بلاد الجريد وهى آخر يلاد افريقية على طرف الصحراء 2 حيث 
امارات العرب المستقلة فيصفها مؤلف الاستبصار (386) بقوله : «وانما 
ميم جا اأعرية ككر "انحو جهاا روعي رطق كتين ,ندر امطان بو اضف 
وعمائر متصلة ٠‏ كثيرة الخصب والتمر والزيتون والفواكه وجميع 
الخيرات, وفبها المباه السائحة والانهار والعيون الكثيرة» . 


ويطلق ابن خلدون يلاد الجريد وبلاد قسطيلية على شىء واحد 
فيقول (387) : «ثم بلاد الجريد قبلة تونس وهى نفطة واتورر وقفصة 
وفصلاد نفزاوة » وتسمى كلها بلاد قسطبلية ٠‏ مستبحرهة العمرأن » 
مستحكمة الحضارة منتمله على النخا 0 


ويتوسع الحسن بن محمد الوزان كثيرا في مدلول اسم الجريد , 
فيجعل حد هذه اليلاد يبسكرة من ناحية وشواطىء اليحر المتوسط عدننكة 


جرية من ناحبة أخرى (3588) ٠‏ 


لقع قورف حددفة لاون والقى تمق أنفنا من تلات الود بكذرة 
الثمار خصوصا الموز وشجر التوت 2 ويصنع بها الحرير 2 وهو أطيب 
وأدق حرير بافريقية 2 وهى مدينة بحرية صحراوية حتى يقال أنه ما 
اجتمع في مائدة رجل ثلاثة أشياء متضادة المواضع الا في مائدة من يسكن 
قايس » يجاتمع فيها الحوت الطرى ولحم الغزال الطرى والرطب الجنى, 
فهى حاضره هذا الاقليم وقطبه وروحه وقليه ومركز دائرته» (389). 


وتشتهر مدينة قفصة بنوع من التمر يسمى الكسبا «ليس مثله في 
بلد . وهو أكثر تمرهم 2 وهم يجعلونه في أزيار » فاذا أخرجوه منها بقى 
في قعر الزير عسل الذ من عسل النحل وأعطرء (390) وكذلك الفستق 
دولا يكون الفستق ببلاد المغرب الا في قفصه . وبها من الفواكه أنواع 
كثيرة» واليها ينسب جلد الاروى المتخذ منه النعال الشديدة الليونة» (391). 


(386) وهى تشمل مدينة قايس» حابة مطماطة» قفصة» وبلاد قسطيلية (توزر» نفطة» 
تقيوس » الحامة نو بهلول)» بلاد :فزاوة) أنظر الاستيصار ص 150 وما بعدها. 
(387) نأظر ابن خلدون : العدبر جه 6 ص 412 وما ببعدها. 

(388) 6 2.6 ,[1| عنو ١١8‏ عل مملؤم ععوع : 5دنصطوء لم "| مها 
89) أنظر البكرى :© المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ص 2417 الادريسى 
نزهة اليقتاق ص 4106 الاستيصار ص ٠.112‏ 

'390) مجهيول : الاستبصار ص ٠152‏ 

(391) عن التاتشندى © صبح الاعشى جح 5 ص ٠.107‏ 





ب 301 سم 


أما توزر قاعدة بلاد الجريد ذات البساتين والنحيل والزيتون , 
يزرع بها الكتان والحناء (392) 2 يصفها التجانى في القرن الثمن 
الهجرى بقوله بأنه (393) (ليس ببلاد الجريد غابة أكبر منها ولا أكثر 
مياها . وكثير من أهلها يسكنون بغابتها . ولا مناسية «بين مبانى الغابة 
ومبانى داخل البلد » فان مبانى الغابية أضخم وأحسن , ويداخل البلد 
جامعان للخطب وحمام واحد ومتفرجهم بموضع يعرفونه يباب المنشرء 
وهمو من أحسن المتفرجات ..٠‏ ويجتمع به القصارون . فينشرون هناك 
من الثياب الملونة والامتعة الموشية مايعمة على كبره . فيخيل للناظر انه 
روض تفتحت أزهاره 2« ولبس بنوزر أحسسن من هذا الموصع ٠‏ وهو 
خارج عن غايتهالا» 0 


وبعد نقل الموحدين لمعظم عرب الاثيج من افريقية الى المغرب 
عجزت بقايا قبائلهم عن الظعن , فاستقروا ب خصوصا الضحاك ولطيف 
منهم ‏ ببلاد الزاب في مدن الدوسن وعرسد او تهودا ونقموة وبادس 
كرعايا للدولة 2 يدينون بالطاعة لينى مزنى ٠‏ وينعمون بحمايتهم , 
تريطهم بهم صلة النسب في عرب لطيف (394) : 


وتقع بلاد الزاب على طرف الصحراء أسوة ببلاد الجريد » ومى 
مثلها ف حر هوائها وكثرة نخمدلها (898) ٠.‏ وسكانها من العرب فيما 
قيل ١‏ لهحجرة الهلالية «أخلاط من قربمسس والعرب الحند» : اسستقروا فى 
طبنة مدينة الزاب العظمى (396) , بجانب من بها من العجم , ويذكر 
من بها من العرب على عرب مدينة تهوذا (تهودة) (معظمهم من فريش) 
وعرب مدينة سطيف 2« ويعتمد المولدون على سكان دسلكرة ٠ 039/١‏ 
2) عن القاقشندى : صبح الاعشلى جح 5 ص 106. 
(0393) التجانى ١‏ رحلته ص 157)» 2158 2 
094 اسن خلدون ١‏ العبر اج 6 ص 22 ل 24. 
5) مجهول . الاسنبصار ص 171. ظ 
ر396) اليعقوبى : وصف أفريقية ص 11 ويقال أن الذى بناها أبو جعفر عمر بن حفص 
المهلبى. أنظر البكرى : المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب ص 50. 00 
0397 اتبكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ص 50) 072 ( 
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لاذه 


ومدينة طولقة وهئ ثلاث مدن كلها عليها أسوار طوب وخنادق - 


6 ويسكرة قاأعدة فالات الزاب مددنة كبيرة 7 وحوالبها حضون كنيرة 
وقرى عامرة ٠‏ ولها غابة كييرة كثيرة النخل والزيتون ٠‏ واأكثر تمرما 
المعروف بالكسبا ٠‏ وآخر يعرف بالليارى وهو أبيض أملس » وبلغ من 
اليه (399) « ولةوسيطها بس الصحراء والتل حمعتث بن عدهة خصائص 
فيجانب النخيل والزيتون تقوم تربية الابل والبقر » وتحسن بها تربية 
المواشى وفلاحة الحبوب والثمار 2 حتى اغتنى أهلها وأمراؤهاء وقال 
عنها العياشى في رحلته : «وبسكرة من أعظم المدن وأجمعها لمنافع كثيرة 
ممعم توفر أسياب العمران فبهأ» (4200) ف 


ويفرق بينهما فيقال زاب طولقة وزاب يسكرة وهكذا ,» وذكر الحسن بن 
فيها خمسسا. وعشرين مدينة علاوة على عدد كيير من القرى (401) . 


ويبدو أن بلاد الجريد والزاب رغم تعدد انتاجها من الثمار وانتشار 
المنائية ىحض هونا إلا انها "اعتمدك ممفة ونينية على اراحمية 
النخيل وتصنيعه2ء حيث أنها كانت تمثل عصب الحياة في اقتصادها 2 اذ 
ابافاحظ من انا رست نيذه [للطانة بس مفو اتن يفيك علانة هده الإماراك العريية 
بالدولة من ناحية , أو علاقتها ببعضها وبالقبائل العربية المستقرة فى 
انحائها من ناحية اخرى , وما يستتبعه ذلك من تصارعها ,» وقي ام 
الحروب فيما بينها ‏ أن أقسسى ما يلحقه عدو بها أن يقوم بقطع 
كلها ع وننية :ادن كلمهرق بهذا اعون :وكات ري مك 1 عاذت الدوية. ١د‏ 
الزاب من العرب نبعبارة بليغة هى : فكانئما يقطع بذلك أمعاءهم, (402). 


ز398) البكرى ٠‏ المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ص ٠.7/2‏ 
) أظر اايكرى : المغرب ص 52») 53. الادريسى © نزهة المشتاق ص 93») 
يجهول : الاسديصار ص ٠173‏ ا 
(400) عن الميلى © تاريخ الحزائر جد 2 ص 292. 
(401) ابن حلدون : العبر هج 6 ص 405 وما بعدهاء 

50 .2 ,!!! صمل ماععوع :. وباصوء لظ ١"‏ مع.ا 
402) ابسن حلدون © العبر هد 6 ص 38)؛) 39)» 417. 
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وجعدد أن استدرت رماع ل متطن. ١.‏ الوفيانهد نو الفوبهز ا موق غفائنة 
قسنطينة آلى زاغر من عمالة الجزائر عنوا بالفلاحة وتربية المواشى . 
فاثروا وكثروا واعتزوا على الدولة الحفصية 2٠‏ وكان يعقوب بس على من 
أعظم أمراء رياح ممن سبقه منهم أو لحقه لولوعه بالفلاحة والعمران . 
اختط قرية فرفار قرب طولقة » ونزل عليه بها ابن خلدون في وفاداته على 
سلطان تونس في 0 ه / 13758 م . وله املاك بطولقة ونقاوس 
والصحراء والتل وله رغبة في السلم (403) 

واستفر الثعالبة من ذوى حسان من المعقل ببسيط متيجة في جنوب 
الجزائر » بعد أن قتل زعيمهم سالم بيد أبى حمو من ملوك بنى عبد 
الواد » وتتبعه لاخوانه وعشيرته وقبيلته بالقتل والسبى والنهب الى 
التكقيووا بوانتقروا ن التطفة حدون. عصيدية 404 


وبعد طرد بنى عبد الواد لزغبة من التلول والارياف الى التفر 
المحاذى لاوطان بتى توجين. + صاروا لهم ,حلفاء بالمهادتة والمصاهرة ضه 
بنى عبد الواد » ونزل واستقر من عجز منهم (زغية) بيسانط البطحاء. 
ونزل محيش بن عمارة وأخوه سويد بضواحى ومران ٠‏ ففرضت عليهم 
الاتاوات والمغارم وصاروا في عداد الرعايا أهل الجباية , واستقرت 
طائفة من عكرمة بن يزيد من زغبة » عجزت عن الظعن بجبل كريكرة قبله 
السرسو (405) . 


وكذلك الخلط الذين استقروا ببلاد تادلا أندمجوا وتلاشت عصبيتهم 
يالقرن الثامن الهجرى بما اصابهم من الخصب والترف بوادى أبى 
الرجراج خلال قرنين من الزمان , فركنوا الى العز والدعة «فأكلتهم السنون 
وذهب بهم الترف» على حد قول ابن خلدون (406) . 
وهذه القبائل التى دشرت واضطرت ان تندمج بمن جاورهم من 
السكان » لاشك انهم لعبوا دورا في الحياة الاقتصادية بتلك المناطق سواء 
عن طريق احترافهم للفلاحة أو التجارة أو الرعى ٠‏ ونأخذ مثلا لذلك سكان 
جبل درن المطل على مراكش ٠‏ ويقال انه أكبر جبال الدنيا .٠‏ وقيه 





003 الميلى : تاريم 'لجزائر ح 2 ص 285)» 287. 
(404) ابن خلدون ؛ العبر جح 6 ص 64) 65. 
005١‏ ابن خلدون : العبر هت 6 ص 46. 

.30 أبن خلدون : العبر جح 6 ص‎ 406١ 


ل 304 سد 


1 


قيائل كثيرة من المصامدة يقال انهم من العرب 2 قد دخلوا تلك البلاد 
وسكنوا تلك الشعاب في ... غزوة الاشراف , فكان البربر يطلبون العرب. 
دوكر اوداتلكد لجال وتاضلوا .حي سب مزه ارح يشيان در افر 
السادس الهجرى الجبل اليبهم بقوله : «فهم أهلها على الحقيقة لانهسم 
أحبوهاء ('40) . 


واستقر عرب ذوى حسان يبلاد السوس الاقصى2 ونزل شيوحهم 
بيلاد نول (408) 2 وقد تمكن على بن بدر وهو من أعيان البلاط في دولة 
الوخدين فق اقافة مملكة امغر مستفلة فى السوبي فلن اكتاف دوي تداك 
من عرب المعقل ورثتها أسرته من بعده حيث أنهم حمدوا مواطن السوس 
لعدم المزاحم من الظواعن فيها فاساتوطنوها وغلبوا على القصور التى بتلك 
العواطن: ق بوشن .و نول ذل #تاروذاقنت تكد اله الحيع فى الفرن. الشالية 
الهجرى (409) . 


ويشيد الجغرافيون العرب في العصور الوسطى بجودة محصولات 
السوس ٠‏ فيتحدث الادريسى عن الحبوب التى تزرع كالقمح والشعير 
والارن + زفق بوقجررة تاكوسه على .الوب :نافيا + #التقذق. و القين :و المت 
والسفرجل والرمان والليمون والخوخ والتفاح ويخاصة نوع من قصب 
السكر لا نظير له .2 وكان يصنع بالسوس كذلك نسيج اشتهر أامره 
ببن الناس (410) . 


ثالنا : دورهم في التجارة الداخلية والخارجية : 


يضاف الى نشاط العرب السابق سيطرتهم على طرق التجارة بين 
انريقية والمغرب ويلاد السودان 2 حيث كانت تسلك طريقين : الاول من 
بلاد أفريقية الشمالية ماتجها صوب الجنوب عبر واحات الصحراء الى 


407) مجهول : الاستيصار ص ٠210‏ 

(408) ويقال أن الذى جحلب الساقية الى مدينة السوس عبد الرحمن بن مروان» وأنه 
عير وادى السوسسن الى وادى ماسة» أنظر البكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريقية 
والمغرب من 161 أنظى ؟بيين اكلؤون. © “العين ح 6ض 38. 

409) ابسن خلدون : العير ى 6 ص 6469 270 يبدو أنه ادفى الاتتصاب الى غرب 
(410) الادريسى ؛ نزعة المكتاق ص 61 وما بغدها. © 
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وله فرعين: (411) . 0 ظ ظ 52-7 


٠ 1‏ ورغم ما ذكره ©8855 بيد عن حجرة الطريق الاول بسبب العواطف 
الولف القن بمو اك تحن جه بر تاه "مكار على انتسهة 0 دلوا تعن 
سلوك هذا الطريق » فازدادت أهمية الطريق الثانى (412) الا أن الادريسى 
يذكر في منتصف القرن السادس الهجرى. أن مدينة زالة وزويلة ومنيج 
وودان وضرت وزويلة أبن خطاب مراكز تجارية ممع مثارة: امسو د ا .م 
والعرب. تجول في ارضها 2 وتضر بأهلها 2 وهى ملك للقبائل العربية من 
ناصرة وعمسرة (413) وكذلك ابن :خلدون: يذكر أنه حتى القرن الثامن 
الهجرى كان. وطن بنى واركلا ‏ ويقع في جنوب آمارة بسكرة العريية 
واعلن اعد تساق بير اذل يدديانة الولو ع السقو يفن وار اق الى الس 
الصحراوية المفضية الى بلاد السودان . يسكنها التجار الداخلون: لها 

بالبضائع وعلى نفس الطريق يقع بلد تكرت ٠‏ قاعدة «وطن اللثمين ؛ 
وركاب الحجاج من السودان» وتربط تكرت وبسكرة «صلات قوية ويبدو 
أنهم اتبادلوا السفارات, خصوصا فق أبام بوسف بن مزنى بسيب المصالح 
التجارية 0 بينهم» فقد اجتاز هذا الطريق في خلال عام واحد من 
تجار المشرق الى بلد مالى ما اشتمل ركبهم على اثنى عشر الف راحلة (414) 

ولقد سيطرت القبائل العربية على هذا الطريق (415) 


أما بالنسية للطريق الثانى عبر المغرب الاقصى فهو فرعين : الاول 
بيدأ من تارودانت الى نول ثم الى اوليل 2 وهو يمر عبر موريتانيا »2 
وقد اعمل هذا الفرع اول. الامر نتيجة لاغارة عرب 'بادية السبوس على 
سابلضجية + وجول التكان الى المنوع (الكانن التته من ممجلفاشة شم دوع 
الى اودغشت ثم. النيجر ٠‏ والمار عبر قصور الصحراء مثل تمنطيت 


411) حسن ابراهيم دسسن : انتثار الاسلام فى القارة الافريقية ص 11) محمد .عبد 
الهادى شعيرة : المرادطون ص 16 ومابعدهاء» حسن أحيد محمود : قيام -دولة 
أثمرابطيسن, كن 57 0 : 0 0 
(412) عن حسن :*حيد محموذ ١‏ قيامز. دولة”.المرابطين. ص 87. 

(413) الادريسى © نزهة المشتاق ص 133. 

(414) ابن خلدون : لعي د 7 ص 6451 :52. 8 
(15) أنظر دور الحرب فى نكس الثقانة العربية كلاد اللعودان طرق ودوك اليه 
#الوستسائية ا ٠‏ 
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اا 


وتيكرارين 2 وهى كثيرة اتقارب المائة . وكلها ممشاة للعرب .»٠‏ ومختّصه 
بعبيد الله من المعقل . وريما شاركهم. بنو عامر بن زغية خلال ناجعتهم 
حتى تيكرارين ٠»‏ واما عبيد الله فيزيدون الى قصور توات وبلد تمنطيت, 
ترافقهم قوافل التجار من الامصار والتلول للاستظلال بحمايتهم حتنى 
تمنطيت ٠‏ ثم بينتقلون الى بلاد السودان (416) .2 وييدو أنهم اعتمدوا على 
حماية بعض فزرسان عبيد الله في الجزء الاخير من الطريق نظرا لطوله من 
ناحية وكبر حجم قوافلهم من ناحية أخرى . ظ ظ 

وأصبحت مدن تارودانت ونول وسجلماسة ودرعة على طرف 
السواء هق الفنمال + و ازامف على كارف السهر افق الجتوف يق اعم 
فد السو و أوفوشا حال :12133 + «تتضدها التجان. .من كاقة الانساق. + :كما 
ل حاريق عط الاتللسيى إزاكت ‏ أعميقة. ومداكه التوادل مسلكة + عير 
يمر بديار جدالة ولمتونة ٠‏ فكانت النتيجة ان تحكمت قبائل _ذوى حسان 
في هذا الطريق الحيوى . واحتكرت التجارة بين المغرب والسبودان »2 وكان 
هذا" 'الانكتكاد. اول الأفدن من انيت زنافة الكن. ابتتطاعكة يفده أن >خالنت 
العرب ان تضع يدها على هذه التجارة الرابحة ٠‏ ولكن الملثمين نازعوها 
هذا الامر » وانتزعوا هذه الموارد الضخمة من أيدى الزناتيين : بل وناضلوا 
مملكة غانة وغيرها من ألممالك الزنجية دفاعا عن هذه الثروة الضخمة 2 
ووضعوا ايديهم على مدينة أودغست , كما أن قبيلة لمطة بسطت نفوذها 
على المنطقة الممتدة من جبال درن حتى وادى نون (نول) »2 وأنشأت 
مدينة نول لمطة التى أصبحت في الواقع من أهم المراكز التجارية في 
غرب افريقية (418) . ثم تمكن عرب ذوى حسان آخيرا اعتبارا 
من القرن السابع الهجرى من السيطرة على هذا الطريق بعد سيطرتهم 
على السوس واقاتسامهم حبايته ورعاياه من قيائل المصامدة وصنهاجه , 
(416) اين كلدون * العبر هج 7 ص 56) /57. 


(417) فقد اشدتهرت تارودانت بقصد.ب السكر ومعاصره ودرعة بالحناء وشجر التاكوت 
وينة محف ديد ا[لقذ اتسيى: اميل اديه فشن ««النمب لسن . الكثر 5" بو التخيل 
والماشسية وأهلها اخلاط من جميع الامصار وقد استوطنوها لكثرة خيرها. أنظر 
البكرى المغرب فى ذكر افريقية والمغفسرب ص 161» 162» 163)؛ 168) مجهول 
الاستبدم.ار ص 206» 212» 215» محيد عبد الهادى شعيرة : المرابطسون ص 16 
ويننا تفندذهاه. 5 ش 00 
(418) حسن أحد محيود ' قيام دولة المرابطين ص 88. 
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وتمكن ظواعن ذوى حسان من فرض العسكرة على البرير معهم ٠‏ فكزولة 
مع بنى حسان وزكرز ولحس من لمطة مع الشبانات (419) . 

وكان الملح من أهم السلع المتيادلة بين السودان ومعظم بسلاد 
المغرب , ففى المغرب الاقصى كان الملح يحمل من سجلماسة وديار للتونة 
وجدالة حيث مجالات عرب المعقل ٠‏ ففى . جنوب السوس يتوفر معدن 
املس ..تحفر عنه الارض كما تحفر عن سائز المعادن على يعد قامنشن 
أو اكشر من وجه الارض » فيقطع كما تقطع الحجارة (420) 

وفي المغرب الادنى كان معاش عرب ذباب من سليم الذين استقروا 
في منطقة طرابلس وما حولها من تجارة الللح 2 يستخرجونه بطريقفة 
غريبة يصفها ابن خلدون بقوله : «يثيرون له الارض بالعوامل من الجمال 
والحمير وبالنساء اذا ضاق كسيهم من العوامل» وبرحلون به الى يلاد 
السودان المجاورين لهم مثل مملكة برنو (421) 

وكذلكف سوم كريه الخوازق وق تعلدي انضنا عاستشزاء لس والاكهار 
ضيه فمفيدا لام الدول. الميحية ٠‏ تقول التجافى :2 ويد 5 الى, وقد 
ل ل لي عقار 
اكقدر بوبلاة [انضواقيية بو يحنت هاا ويه نان داك ماق كنس .يفل لتك 
الملوضع يذكرون انهم اذا رفعوا ما على وجهها من الملح ووصلوا الى 
تراب الارض احتفروا فيه قليلا فوجدوا طبقة من الملح أخرى 2 ئم 
يحتفرون فيجدون طبقه آخرى وكذلك الى سيع طباق ٠‏ وهم يجهدون الى 
الطبقة السابعة لان النصارى يتغالون في شرائه منهم ٠‏ ويذكرون ان له 
عذد هم منأافسع طببية متعددة» (422) . 


وددو أن العهرب احتعرو ١‏ تحارة الملل سبو أء هع تلات السودان 
أن "التدول السميكية + خضوهنا اذا .ما علمنًا أن فرافل التعان كتفيل 
لاد السودان 0 بعس يد 4 ٠‏ وشعود ا الل والصدف 
7 0 خلدون : اله جه 6 اص 49 70 
ص 200 م 1202 4 ؛» ياقذوت 01 معجم داك حت 3 ص 45. 
(421) أبن خلذون : العبر ح 6 ص 87. 
422 اي : رحلته ص 0 
سبع الإمدي د 5 س 2286 حسن أحمد محيود : قيام دولة المرابطين ص 88 
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المواضع التى يتألف منها مواطن القبائل العربية بموطنها القديم فى 
شبه الحزيرة العربية ,. والاتى انتقلت الى المغرب كانت مركية يدحلها 
لفظ معدن اعياوة الى وضره المناجم فبها « وبخاصة مناجم الذهمب 
والفضيئة بوالشياق وكيرعه: 434 .. 


ونحانك كزهر نفدم المناون :ل "الفاتق. :الى اتكرلت. الديا ,اهرك 
بها بعض هذه القيائل» فان المنطقة الممتدة من برقة الى طرايلس وحد بها 
تحمل المراكب منه تجارته الى غبيره من البسلاد 426١‏ 


وببلاد فزان حيث المراعى التى تتنافس عليها العرب والبرير 
بوحد معدن الحديد الجيد (42'0) وكذلك بوحد بها معدن الفضة ف يي حمل 


ويبدو أن ذلك كان من اسباب اندفاع عرب ذيباب وناصرة الى هذه 


وأتفولن. العريي على تمن تففانة > ومتكين بالعافق "الكنيحسرة: 
خصوصا معدن الفضة حتى سميت (بمجانة المعادن) .2 كانت للواتئة من 
المربر » ثم استولت عليها العرب وطردوا اهلها من لواتة » فأاقاموا 
بضواحيها . وللمدينة قلعة تعرف بقلعة بشر مبنية بالحجر ء فيها ثلاثمائة 
وسقيوة حفيينا مد الننكر لى للييا: العو الهاي" االديكة +430 .+ 


وكذلك تغلب الهلاليون على طرق القوافل ٠‏ فلا يجتازها غيرهم الا 
بخفارة أحدهم . فوقفت حركة البربر التجارية من هذه الناحية 2 ولكن 
الهلاليين قاموا بها خير قيام2» ووسعوا نطاق التجارة بين الل 
والخنصيراة 481 .. 


(424) أنظر ابن الخطيب : أعمال الاعلام ق 3 ص 169»©» عبد الحميد يوئسس 
الهلالية فى التاريخح والادب الشعبى ص ٠.17‏ 

(425) المراكشى : المعجب فى تلخيص أخبار المفرب ص 242. 

(426) ابسن سعيد المغريى : بسط الارض فى الطول والعرضص ص 80») أبو القداء : 
ذكر بلاد المغرب ب من كتاب تقويم البلدان ل ص ٠.142‏ 

7 الك مبعية المتريى ‏ يقيد الارمنة ل 'الطول ١و‏ العرظي بطو 061 

(428) الادريسى : نزهة اليشتاق ص 356 ٠.‏ 

:29) ابن خلدون : العبر جح 6 ص 85) 86. 

(0)) الذكعرى : المغرب: ص 2»145 الادريسى : نزهة اليثشتاق ص 99)») 100. 
(431) الميلى ' تاريخ الجزائر ىح 2 ص 154. 
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فسيطروا على الاتجارة الداخلية باليلاد 2 واحتكروا تموين مديئنة 
مرسى. الخرز بما تحتاجه من الاغذية » مقابل ما تنتجه من صيد المرجان 
الذى كان بمصدر ل جت نسم الجهات « وآلت اليهم تحارة 0 بونة وما 
والعسل والسمن . « راركو تجار مدينة قسنطينة 5 يتحرون 5 + اسيل 


وبجانب سيطرة القبائل العربية بالمغرب على التتجارة مع السودان 
والتجارة الداخلية بيلاد المغرب 2 سيطروا كذلك على العلاقات يي مع 
الديبار المصرية » وفرضوا طاعتهم على الطريق التجارى من الاسكندرية 
الى طرابلس (433) ٠‏ وأقاموا فرق من الفرسان للقضاء على ما يهدد أمن 
هذا الطريق (434) . 


وكانت برقة المحطة التجارية الاولى فيما بين مصر والمغرب » يحمل 
العرب منها الى مصر الاغنام » حتى قال البكرى أن «أكثر دبائح مصر 
منها» 2 وكذلك العسل الذى. اشتهر بانتاجه قوم من عرب لخم , والقطران 
يستحرجونه من نبات العرعر والصوف (435) . 


وازدهرت بها تست" لدباغة الجلود المقربه والنمور الواصله النها 
من اوجلة لما 1 


| يفدستك مسالة ا الحتابة اكيبا 4 قحي تعصب 0 خلدون صد 


وتحربب اد المقوي دعث 7 0 حنه نشاباكها وتحدولها الزاد هوه ومدنها 


وقراها الحافلة بالسكان (437) . 


'432) الادريسى : نزهة المشتاق ص 94؛ 111[)») 2116) 117. 

(433) الادريسى * نزهة اليشتاق 'ص 122. 

4) البكرى : المغرب ص  -.9‏ ظ : ظ 

(435) البكرى : المغِرب ص 5» الادريسى : نزهة المشتاق ص 131») 138. 

430) الادريسى ؛ إزهة المشتاق ص 0.131 2 

ب 437) أنظر 00 : بزهة 0 ص 595 0 2109 121 وما بعد ها ) 


ص 6) 48 التجانى : 6 ص وق 8 /23. 
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. ويلخص ابن خلدون. افكار. من قبلة من المؤرخين في دور العرب 
التخريبى. بالمغرب. بقوله : وافريقية والمغرب لما جاز اليها بنو هلال وبنو 
سليم منذ أول المائة الخامسة .2 وتمرسوا بها لثلاثمائة وخمسين من 
السنين . قد.لحق بها وعادت بسائطه خرابا كلها ما بين السودان والبحجر . 
اأووج كلنة عبر اننا توي يدنك فيان القمر ان نقية. .ون المعالم و كما تل 
البناء وشواعد القرى والمدر (438) ٠‏ 


حمطوا الي مسؤوليتها ذ ذلك لانهم ضر لكل درجرية “زوم يكن 


..واتحخد الكتاب . المستشرقون من مبالغات ل الاسلام في العصور 
الوسطى مببررا لهاجمة العرب بالمغرب وأطراء البربر بعد ما ذايوا. 
يصفونهم باشنع التهم .في خلالى العصرين الرومانى والبيزنطى ٠‏ حتى 
وصف. خاريت انتقال العرب الى المغرب في عهد الفاتحين الاول .خالاعصار 
يفتلع الاشجار:: ويهدم المنازل + وفي عهد الهلاليين كالحريق الهائل يبتلع 
المسحان وا سكن عو ركه واف لكا رؤية. الررعاض ٠.‏ روزا شنهين الى ايها مقاب 
الأفضنار منسي علضة الكزيق «زلفف: » ظ 


وينصف المؤرخ جرمان عياش عرب القبائل الهلالية والسليمية بقوله: 


كلدل بوكتق ليف سردو ا ال تتطرل مسليال: اللحداكه..وشطون اللحسوان 
الال ف لعن فق الحتوق إن اتتصييه :يض "التفائل. القليلة العوى تيعى 
الحطاطا تكن فخي وكل, :ارقي بو العري: واتعادتة :وتكرويية الفذة #السيدر د 
كاذدت سائدة قبل مجيكهم وفي أثناء تواجدهم» (441). 

8 ابن خلدون : المقدمة شن ٠1950‏ ظ 0 

١153 الجزائر جد 2 ص‎ - 0  )3439( 

40 "الديلى :' تاريخ الجزائر < 2 أض 153. 

(441) أنظر 01 عياش : يهرجان ابن خلدون ص 50. 
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وسكترا: الدن. والقرق. وافسبال. + بودن كان رمعائمة . اللساكحة ,مكل الكذم 
والبقر فهم ظعن لارتياد المراعى والمباه.ء. واطلق عليهم الشاوية . أما من 
كان معاشه في الابل فهم أكثر ظعنا وأبعد في القفر ,2 لان الايبل 
تمهه إن ,جياتها على الخلول. ونجاضيا روشكوها نيط بل نزام .خداتية 
في نواحيه فرارا من اذى البرد الى دفء هوائه . وطلبا للتوالد في رماله 
حيث الدفء فاضطروا الى ابعاد النجعة . وأوغلوا في القفار . فكانوا 
عليه .. وفي معناهم ظعون البربر وزناتة بالمغرب (442) 

وهكذا ترق أن التوحشس لم يكن مقصورا على هذه القبائل فقط 2 
فمد شاركتهم فده اليرير « ونتبجة اتلك الحياة التى فرصت على صسدهة 
القيائل اتهموا بصفات لم تكن مفصورهة عليهم « ولاشك ان انتقال صساه 
القبائل وعملية استقرارها وما نتج عن ذلك من تفاعل (حروب ومصادمات) 
اظهر دورها المفسيد لاقاتصادمات بلاد المغرب» ولكن بقايل ذلك مما سيق 
من هذه الصفحات دورهم الايجابى في حياة المغرب الثقافية والديدمة 
والاتتصادية كالعملة لها وجهمان (443) 


442) ابن خلدون : المقدية ص [12. 

ا443) أنظر 'لدراسات المتنوعة عن دور ألعرب فى المغرب ونظرية اين خلدون عنهم 
فى المؤلف الذد.خم عن مهرجان ابن خلدون» مقالة محمد الفاسى ابن خلدون والسياسة 
مشرته مجلة التربية الوطنية عدد 2 د 3 منة 1959 ص [11 وما بعدها. 
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اللا 


«٠» 


ساتمة 


نستخلص من هذا البحث الى نتائجه المستمدة من مصوله اجمالا 
بثلاث مراحجل متميزة : 


المرحلة الاولى : تبدأ مم الفتح العربى للمغرب حيث ادتقلت 
القبائل العربية من شبه الجزيرة العربية الى أرض المغرب لاول مرة وكادت 
معظم هذه القبائل من عرب أليمن والحجاز وتبعتها الامدادات الوافدة 
صحبة كل أمبر جديد مما أدى الى اقامة مدن عربية كانت بمثابهة 
مراكز تجمع لهذه القبائل في المغرب . 

آما اكرحكة الثانية : نتيدأ اعتبارا من القرن الثانى الهجرى بسبب 
ثورات البربر ببلاد المغرب من جهة ومنازعات العصبية القبلية في الدولة 
الاموية «الشرق امن: حية الخرى: اذ .عمنة. الخلينة ضام بين عيدو اللنسيك 
الاموى  105(‏ 128 ه) الى نقل كثير من القيائل القيسية المستقرة بالشام 
الى المغرب بهدف الاستقرار . وكان تصريحه المشهور : «لا تركت حصنا 
بريريا الا وجعلت الى جانبه خيمة قيس أو تميمى» بمثاية اعلان عن 
بدء تعديل التكوين العربى لبلاد المغرب لهدفين : 

الازق :« الخد.مق سسيطرة: 'القباكل:'اليمقية” التى_ها “زالك: تفل التاليية 
من عرب بلاد المغرب ولاسيما وقد ثبت لدى ولاة بنى أمية أنهم على 
استعداد لاثارة الفئتن ضد الدولة . 

والثانى : تحفيق توازن في القوى بين العناصر العربية سواء أكانت 
بمندة أو قيسية وبين أهالى البلاد من البربر مما يخفف من أخطار قيام 
المرير بثورات اتهدد النفوذ العربى في بلاد المغرب . 
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وتيك لكتزة لتك سو العونية: إن لتقالت: الموملاتت الدومية: ابه 
بالمغرب في القرن الثالث الهجرى والتى قامت يتاسيس مدن عربيه جديدة 
كما كانث مراكز جذب قوية للقبائل العربية سواء من خارج بلاد المغرب 
أن هق كالكها العن حتهما بهذب الدول. ها ساعد كل فين «السمسستارة 
لامي دن ابد اعابت يميه اناوه قر له حي قبا لج [الهمور ف : 
بمدينة نكور بالريف الغربى في 143 ه / 760 م والادارسة بالمغ رب 
الاقصى في 172 ه / 788 م والاغالية بافريقية في 184 ه / 800 م 
وافقوارا لحن القرين: االراقع المجرف لتك الوولة الفادوية اميه سا 
الدويلات العربية في حكم بلاد المغرب واعتمد الفاطميون على أسر عربية 
للفنة .5و1 رهم فا قدو الى على عهدون. اداره ‏ المسينة واازاي” والبين 


الكلبيين كم جزيرة صفقلية وعملوا على تشكيل بلاطهم من الور والكثاب 


والقضاة من العناصر العربية وغيرها . 
أما المرحلة الثالثة : وهى ااتى تعرف بالهجرة الهلالية في منتصف 


الفونع” الخامدى انعو نه حخركتها :الدولة الفاطيية مه انعانها. الو حصن 


وهذه المرحلة من ' أخهم المراخل الخثالات حت أن الفتوحات العرييه الاولى 


نجحت في نشر الدين الاسلامى واللغة العربية وتكوين الدويلات. العربية . 
المستقلة في القرن الثالث ل تلات ٠‏ المغوب فاتت الهجرات الهلالية ض 


اليب ونج عن الام العرب 50 00 أقوى شكيمة وأشد ييا 


من أجدادعم كما ساهموا في نشاط الدول المغربية الاسلامية ألتى قامت 00 
دلك ف دحتادة المغرب مثل دولة المرايطين الف عوك المغريين الاقتصى 


والاوسط والحكراء وأماتد نفوذها الى الاندلس والستير دحو فرن 0-0-0 
منحخصف القرن السادس الهجرى وثلاهم الموحدون الدين وحدوا المغرب كله 


5 ادي في دولة واحدة مدة قرن من الزمان ثم انهارت دولتهم وقامت ١‏ 


على 0 ثللات ٠‏ دول م :وحى الدوله الي يتوئنس وبدى عديد 


نتساوى مع القبائل العربية وتشارك : 0 المكاسية الحديدة حارل 


الشرعية اللازمة كالشسى 5 فو ا ذا اسمن لوو ل ا ظ 
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بأنثماء خنفائهم الى الرسول عن طريق الادارسه وااتخذوا اللون الاخضير 
شعارا لهم كى يظهروا ميلهم الى الدعوة العلوية بينما زعم الحفصيون 
أنهم من سسلالة الخليفة أبى حفص عمر بن الخطاب ولقد حرصوا على 
الاعتزاز بهذا الاصل واظهاره في كل مناسية ونجد ذلك وأضحا في اقوال 
كتاب وشعراء هذه الدول . بل لقد حرص ملوك وآمراء بنى مرين على 
مصاهرة القبائل العربية المقيمة في المغرب فتزوجوا النساء العربييات 
واستخدموا في الحجاية والكتابة رجال من العرب . ولعل هذه السياسة 
الفرمية ال اتقيمدي ند الدولة الرفية كاف زازعا اوري الكتدييات 
الشرعية الكافية في مواجهة جيرانها وأعدائها من الموحدين والحفصيين وبنى 
عبد الواد الذين ادعوا لانفسهم هذا الاصل العربى والنسب النبوى كما 
انكور ا" دااع موق :التساكن. المومة ‏ 

كذلك. كاحجط إن التماقدن «القريية ليت حورا ااماميمة ان دواع 
الموحدين مع بنى غانية (بقايا دولة المرابطين) والمماليك الغز الذين 
انتقلوا من مصر الى أفريقية اذ قام العرب بمحالفة بنى غانية ومناصرتهم 
حتى بدا أن دولة المرابطين سوف اتبعث من جديد في افريقية بمعاونة 
القبائل العربية الا أن الموحدين قضوا على هذا التحالف وتتبعوا بينسى 
غانية بالقتل والتشريد كما نقلوا القيائل العربية التى عاونتهم الى 
المغرب الاقصى حيث أستقرت رياح ببلاد الهبط وجشم ببلاد نامسنا 
والجلالكووو :المت الخ نو رمي ب رول ليك اندعوم بلاط اننيات 
النى لعبت فيها القبائل العربية دورا واضحا أدت الى تعيين أبى حفص 
والحيك بوانهيةا على ارييس .نما مباعت خلن تاي «الحولة "جاص عيسي 
الستقلهة بعد ذلك . 

هذا » وقد ساهمت القبائل العربية يدور ايجابى في السيااسسة 
الجهادية للدول الغربية ببلاد الاندلس فما أن اسنتنجدت الاندلس ببلاد 
الكرف لكاومة العوو :السك حتداءة بمملكة لتيدالة حش ليث سكن | ل 
الجداا اللدنا عدعل: الاقدلسن ونم اناد اللؤزيكوق_ دقاف الترسيناق: 'العرب قن 
موقعة اقليش في 501 ه / 1108 م في العصر المرابطى + وفي موقعة الارك 
واضيقة 25917 .1195تم ىق الفضين الركدق وكض مكينها نحم التشيكالدون 
في الانتقام لهزيمة الارك وتمكنوا من دحر ااوحدين في موقعة العقاب 609 م 
١‏ 5 م كانت القوات العربية آنخر من درك ميدان المعركة وقام بعسضص 
فرسانها بمعاونة الخليفة الناصر على الفرار 
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وق قضين العولة اللرمتحة ازدافت: مشتاركة القباكل. الغرمية .ق: الاعمال 
الحوافية بالاتكليمن. ‏ اذ لي مقف ووو عذكي التنائل «قتكر امتراكيم سني 
الجيوش اللمرينية بل كانت جموعهم تشكل الجانب الاكبر من الامدادات 
الى وصنات دون االدري: الى الانس .وام ,مقتصن ذورعم 3 التتاكينات 
الحريية على تنفيذ ما يصدر اليهم من أوامر عسكريه بل شارك شيوخها 
كفستتنارين ف لعل الخومى ' للستلظا ن ريدي" الابعنذاة: لواف خوك “لطا 
المسكرفة بواتفيل 7الفارن اداه الفبيدق, + ون خلال ته العملاسه السيية رد 
السعنيف الى الشياكل: الترعية بحمائة النتلكاف الريتية بالافدلس :والقها عنما 

وناتيجة لقيام ثلاث دول متنازعة على أنقاض دوله الموحدين .2 
سارف كن يكوذة إلى الأعدمات على .مدقي عدم الشائل: المستشرة علا هيديا 
اعتهادا مكافك مكصوة: كان حيف لضان ون الصسه. كن بكاوك هده مخز 
الحفاظ على بلادهم في حالة تخلى هذه القبائل عنهم» فاعتمدت الحدولة 
الحفصية على قبائل رياح ثم على قبائل يبنى سليم وكرفة من عرب 
الانيج بعد تمرد رياح عليهم . كذلك حالف يبنو عبد الواد قيائل 
زغية التى استقرت بالمغرب الاوسط وعرب ذوى عبيد الله وذوى منصور 
(المنيات وأولاد حسين والعمارنة) من المعقل . أما الدولة المرينية فقد 
اعتمدت على القبائل العربية المستقرة ببلادها بقيادة عرب سويد لاستعادة 
أفلاك: الحولة الا وحكية ضواء فق القريد الاتسظ اأو..ى افريقية حصريهنا' حال 
عصرى السلطان أبى الحسن المرينى وابنه أبى عنان في الفئترة من 
31 هم / 1831م الى 759 هم / 1858م حيث اتغفسل ملك المزيتدين 
ماين درفم الى ادوس لامي + 

زفلى االرغمر من ذلك لم كن كنيع القبادل. العويدة” الك ااستكدوة 


أن تضطرب الاحوال السياسية للدولة حتى نرى بعضهم ثائرين أو 
مؤيدين للحركات الخارجية عليها ويلاحظ أن هذه القبائل يجانب ذلك 
منحوا تأييدهم ومساعدتهم لمن انتسب من انثوار الى ذرية على بن أبى 
طالب لما لهم من مكانة في نفوس سكان المغرب مما ساعد على أنقسمام 
هذه الدول بين أمرائها ثم سقوطها . أذ أن تقسيم افريقية يين عرب 
رياح وسليم أدى الى انقسام الدولة الحفصية في 684 ه / 1285 م 
ألى قسمين : قسم شرقى عاصمته تونس ينعم بمحالقة عرب سليم 
المستقرين في المنطقة الممتدة من قابس الى بونة ونفطة غريا وقسسم 


316 سد 


اا 


غريى عاصمته بجاية يحظى بمحالفة عرب رياح المساتقرين بالجائنب 
لحري مقمولض ممنطكة: ريحاية بوائع الضراء يتديما :إلى مسووات 
العرب المتعددة وقيام الاسر العربية القوية بتأسيس آمارات تنعم بالحكم 
الذاتى بفضل موقعها المنعزل واعترفت بالاسم لا بالفعل 0 الدولة 
لحتس اسه حم الإقازات جمانا 1 كيوركات ضدارة فتهي وتاريس 
هن الاعبان العرب أو يلى أمرها أسر عربية من ذوى النفوذ العريض ٠‏ ولقد 
حارف عن الما راف البريي ‏ الفتعييي وال القرنن االقاءو :يعرف تعارنها 
العساكمل "الغريية االستقدره بخرليضا + كذلك .اوت باكل, 'الكعالية. تعض 
عرب ذوى عبيد الله من المعقل وحصين وسويد من زغية دولهة بنى 
عبد الواد بسبب ما كان لبعضهم من وضع مميز مع الموحدين حرموا منه 
حيار الواكهم بو نوق القريه الاتضين امات القيائن. التومية ‏ صحتيك 
نفية الذولة "اأرمقفة عت عر انها . واستكاف واوظانيا مويلاف البيظ وكاميها 
وتادلة والمسوس ٠.‏ 


وأقيهة إففنار اناسل العرسة بالترب ريق ووانان ‏ التكدرارها 
في جميع أنحاء البلاد امتزجت بقبائل البربر وصاهرتها مما أدى الى قتطور 
ناغيم الفتيلينة العويعة بالارب» نيذا منتضن. بالعلاقة القن تريظ ‏ الليجل 
بالمرأة والزواج والحلف والجوار والشعر والغناء والزى ورحلة الشتاء 
والصيف ومساكنهم وطعامهم واختيارهم لشيخ القبيلة ومساعديه من وزراء 
ووكلاء وكتاب وغيرهم وتأئرهم فيما يختص المعتقدات والعادات وتأثر 
تاتقي بطرحدة "اليم ل 'الثري لكاحة المنيلة ار :: :الى الرئسس 
والوزير والوكيل والكاتب والمفتى لمساعدة زعيمها في حكم القبيلة متآثرة 
في ذلك بما شاع في الجاهلية يشبه الجزيرة العربية وبطريقة حياة القبيلة 
البريرية ببلاد المغرب وبما اضافه الاسلام من قديم تربوية جدييدة 


فال افيد الطير النهوق. الضاكي اميل الفرييكة: يتلام العرب 
كان هناك مظهر آخر في حباة تلك القيائل وهو مظهر دينى أخلائفى تجلت 
7 بوضوح 3 حدأة بعخس رؤسائها 000 الذين كرسوا حاديم 
انها المخرب وبلاحظ أن هذه النزعات الصوفية الاصلاحية لم تليث 

00 الخفث شزذاة 'انعشارا منزور: الوفة مين التبائل. الغريية ميعه أن كانت 
ف كذافة الأمبر كامرة على يمظن أثراد. التميلة والعلييم .وم تدهم اهيا 


ل 


على أخد اخ طريقة: 1 وذ 8 5 5 


وتظهر هذه النزعات الصوفية الاصلاحية في أهتمام العرب يركب 
الحجيج من المغرب الى مصر آذ رافقه كثير من زعماء القبائل العريية 
سواء لقضاء فريضة الحج أو لمصاحبة احدى آميرات الدولة خصوصا زوجات 
الخلفاء العربييات أو القيام بحماية الركب على طول امتداد يلاد المغرب 
لروره في مناطق استقرار القباتل العربية وكثيرا ما أنضم الى الركب من 
يريد من زعماء هذه القبائل على طول الطريق . كذلك تظهر ده 
النزعات الاصلاحية في قيام هذه القيائل لي في تعريب المغرب ونشر 
الثقافة العريبية ببلاد السودان لسيطرتها على طرق التجارة سن سمال 
أفريقية والمغرب الى الجحنوب ٠.‏ 


ولقفد شاركت هذه القيائل 6 النواحى الادارية والعسكربة ممتصادة 
القرب 81 افتداقت اما داكقومة ن عصيرزى ١‏ ار حدون ,و الستطوون: ون عرد 
اليهم مزبيدا من الاقطاعات لاداراتها واضطرت “قرارهم على ما بأبديهم 
بعرزسوم .صادن .من السلطان. بالتقليد. والخلع. كما اسندت. الدولة: الحفصية 
الى بعض أمراء العرب وظائفها الادارية الهامة مثل جباية ديوان اليبحر 
يتونس وجباية سائر أعمال تونس كما أسندت وظائف القضضا والفتيا 
الى العلمادوق هذه التمائل. تخصوضنا ن الفق: انكر مقسيطر, الكنائق الدرسدة 
على اقواختها + وازدافك ‏ مكاقة كنيوف الناكل. العرمية ,بكلال. سوطسيرة 
المرينيين على جميع بلاد المغرب حتى عين أبو عنان المرينى » يوسف بن 
منصور والى بسكرة والزاب في طبقات وزرائه »٠‏ تصدروا المجالس 
الساطائية وزاصيدوا كبهن احل. الممورة اللسلطان, + .و اهم يحصديم. الت 
مجلس منادمته في خلوته كما اختار السلطان منهم بعض وزراثه وسفرائه 
الى سزافمة وق الملمولت.: 
القبائل العربية بأسلحتها . من' الفوع ع الخفيف الذى بكلا دا الترحال حال 
من رماة القس العربية تستعين يها في واو بجائب الاسلحة التقدلة 


سس 318 اسم 


]أ 


التى اضطرت القبائل الى استخدامها في ظروف خاصة مثل النجنيق 
كر سرري المدضيية ١د‏ الدلتسين كور - ظ 


وافصددت هذه 00 في. حزروبها على الكر والفر ويتغنى أمامهم 
حذو نمم 5 المغرت كما اتخذوا الرايات والطيون التى اقتصرت فى 
الدولة ارخا والزينية على اراية ٠‏ صغيره وطبل صعر اكام الحرب 


نا عه مكاحي بق االعيوى الاريكة بخان عجان وجودمم لسن 
الجيسشس النظامى للدولة الموحدية وائباتهم ف في ديوان العطاء فقد كان يعتمد 
على القباثل العربية يافريقية عند نشوب 525 فنستد عبهم الحولسة 8 
الوقت المنااسب ويخرج الخليفة ينفسه لتفقد قواتهم في احتفال مهيب 
بيعرف بالتمييز وكانوا يتميزون في الاعطيات والمرتبات ‏ فرسانا ورجالة 
على :لو خدضين ونير مم مين الكند. + وارداحت هذه المكانة في الجيس 
المردنسى لتزوج معظم أمراء الدولة المرينية من النساء العربيات واستحدامهم 
لإخوالهم من العرب في الححاية والكتاية ولزعمائهم فى قيادة الجيوشس 
للقضاء على النورات الداخلية بالدولة ولا نستيعد حصولهم على -تصصسفت 
الاسة من المقررات والمرئيات المخصصة للجند ٠‏ 


<' ولقد أثرث هذه القبائل في الحياة الاقتصادية المغرنية تأثيرا ملحوظا 
أذ نقلوا الئ المغرب خبردهم الطويلة في تنمية الثروة الحبوانيه والتتهمل 
المناعى في توليد الانعام وتكثيره وانتخاب الانواع الاصيلة منه حتى 
اشتهرت الاأنطقة الممتدة من برقهة وحنى تلمسان بتريبة الخيول «العتاق» 
التكساتي: الفوسية كر الاعراب. » وكافرظ نفصي. التبائل. الرناتية عير 
القيائل العربية في هذا المضمار فنأخذوا عنهم تريية الخيول وتحسين 
اتسانا البرك اللقيرق, ]لها زاركة تن مقطية لباولا و الكيول. الحفيدية بلي 
شاكل غضارة مما ادى الى ازدهار كربية الخيول ابضلاة. المغرف وأضد 
الوق العرفمة «اليدجة 'اللوكية متسب يون ملبركه جزلاى ارس و الاتولنين 
من عييخ النواة بوالدولةة الارينية ادازة حراقوهم, بوتومية اتعامهم. لضام 





الس 319 مسيم 


ليما 





عرب بنى صبيح من سويد بادارتها والانفراد بها حتى أصد 
متوارتة فيهم حتنى آخر الدولة المرينية وأكبر دليل على نجاحهم في ادارة 
هذه المراعى وتريبة الانعام اطلاق لفظ «المرينى» على أجود أنواع الغذم . 


كذلك ساهموا في الزراعة والفلاحة ونجحوا في القرن الثامن الهجرى 
فى أعادة تعمير المنطقة الممتدة من برقة الى طرابلس وزراعتها حتى 
- تسسمتهر قراها بأنواع خاصة من المحا صبيل كسفرجل قرية تاجورة بوطن 
عرب الجوارى وكذلك اشتهار امارات الجريد والزاب العربية بتعدد انتاجها 
من إالثمار وانتشار الصناعة في بعض مدنها واعتمادها بصفة رئيسية على 
زراعة النخيل وتصنيعه . كما سسماهم من أندمج من هذه القيائل فى 
الحياة الاقتصادية بالبلاد . 

ولقد | سيطرت القيائل العربية على طرق التجارة الداخلية فلا بحتارها 
بر هم ألا بخفارة أحدهم ووسيعوأ نطاق هذه التجارة بن التل والصحراء 
واحتكروا تموين بعض المدن الافريقية مقابل توزيعهم للنتجاتهم مثال ذلك 
اتوزيع المرجان المستخرج من مرسى الخرز كما سيطروا على التجارة 
في أفريقية أو المغرب وأمدوا به بلاد السودان وصدروا لمصر الخيول 
والاغنام كما اشتهروا بتصدير نوع من الملح يستعمل كنوع من العقاقئر 
الى الممالك المسبحنة . 


هذه بعض الصفحات المشرقة المضيئة بما ساممت به القباقتل 
العربية من جليل الاعمال ببلاد المغرب 2 ومى أعمال ايجابية تجب الكثير 
من الواديه الملحية الى تسوت الييية” . 


320 لد 


ثبت باسماء المراجع 


اولا : المصادر العربية القديمة والخطوطات : 
ابن الآبار : أبو عبد الله محمد بن عبد الله رت 658 ه/1260 م). 


الحلة السيراء : جزءان نشر حسين مؤنس (القاهرة 1963) . 
ابن الاثير : أبو الحسن على بن محمد بن أبى الغرم الجزرى 
(ت. 680 ه / 1232 م) . 
ب أنسلك الغاية قِ معرفة الصحابة (القاهمرة 0 هنع . 
الكامل ف التاريسح (القاعرة 1303 ه) . 
1154 م) . ا 
المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس عن نزهة المشتاق قسى 
اختراق الآفاق . نشره واترجمة الى الفرنسية دوزئ ودى 
ابن الاحمر : أبو الوليد بن الاحمر (ت 810 ه / 1407 م) . 


روضة النسرين في دولة بنى مرين ٠.‏ نشر عبد الوهاب بن منصور 
(الريماط 1962) .٠.‏ .2 


حم 994 جه 


البكسرى : عبد الله بن عبد العزيز المرسى (ت 487 هم / 1094 م). 
المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب نشر دى سلان (الجزائر 1911) 
55 البلاذرى : أبو الحسن أحمد بن يحبى اليغدادى (ت 209 ه/ 892 م) ٠.‏ 
فكقوح اليلدان (القاهمرة 102 م( ٠‏ 
أبو بكر الصنهاجى المكنى بالبيذق (ق 6ه / 12 م) . 


أخبار المهدى بن تومرت وابتداء دولة الموحدين . نشر ليفئى 
برونفسال (باريس 1928 م) . 


1 


التجانى : أبو محمد عبد الله بن محمد . (ت حوالى "1" ه/ "131 م) 
رحلة التيجانى . نسر حسن حسنى عبد الوهماب (تونئنس 8 )2 


المركائيبى :ابو اتسين علس .. 
23ظ1 م ٠.‏ 
ابن حزم : أبو محمد على بن أحمد الاندلسى (ت 456 ه1064 م). 
ب جمهره أنساب العرب . نسمر عدد السلام محمد هارون (القامرة 


ابن حوقل : أبو القاسم محمد بن على البغدادى النصيبى (ت 380 ه/ ١‏ 
500 م 5 


ل صورة الارض (ليدن 08ظ1 م( : 
ابن الخطيب : لسان الدين يبن الخطيب محمد بن عبد الله (ت 16 ه/ 
113104 م ٠.‏ 
أعمال الاعلام فيمن بوبع قبل الاحتلام من موك الاسلام الجزء 
الخاص بتاربم المغرب وصقلية نشمره أحمد مختار العهيادى 9 
دافتاضنة” الحرات: “فق علالة الاعتراقه كترم اننيد .طتتار. المسادئ 
(القاهرة 1467 م . 


ب 322 سم - 


ابن خلكان : شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد (ت 681 ه/ 
2 م . 


ب وفيات الاعيان وأنياء أبناء الزمان ٠‏ نسشمر مسحدم الحين عيد 
ذ كنات الندن وكيران اكد والكمن فق آناف: العرت والعدم. والترسيق 
مقدمة ابن خلدون ٠.‏ نشر المكتبة التجارية . القاهرة . 
التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا نشر محمد بن تاويت 
5 بغية الرواد في ذكر الللوك من بنى عيد الواد ب نشسره وترجمه 
الى الفرنسية الفرد يل «الجزائر 1903 م) 
الدياغ : عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الانصارى ٠.‏ 
ب الأخسن ق انان لتووضية وتودين. ‏ اطعة 211286 + 
الرقيق القيروائى (من مؤرخى القرن الخامس الهجرى) . 
ابن أبى زرع 
الانيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتارييخ 
الزركشى : أبو عبد الله محمد بن ابراهيم اللؤلؤى (من مؤرخحى 
القرن التااسع الهجرى) . 


323 سم 


الوداكيي اك الدين نا أبو الساا كن ؛ رت 685 م 0 1274 : 
(تطوان 08"ظ1 0 . 
- السلاوى : أبو العباس أحمد بن خالد الناصرى (ت 1315 ه/1891 م) 
أبن 0 1 كوي أحمد ظ 
أبو ننمامة : عيبت الرحمن دن أسماععصل شهاب الدين لصحي 
رت 669 ه / 1268 م) . 
كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية 
جزءان (القاهمرة 1278 م) . ؤ 


55 الاصطخرى : أبو أسحق ابراهيم بن محمد (كان حدا ف النصف الاولى 
من القرن الرابع الهجرى) . 

المسالك والممالك ب نشمر محمد جابير عيد العال (القاهرة 01ظ1 م) . 
أبن صاحب الصلاة : عبد الملك (كان حيا في 594 ه / 1198 م). 

المن بالامامة على المستضعفين ... نشر عيد الهادى التازى 

(بيروت 1964 م). ظ 

ابن عبد اكحكم : أبو القاسم عبد الرحمن (ت 226 ه / 889 م) . 

5-5 فتوح مصر والمغرب -- تسمر عيد المنعم عامر تك (القاهرة 061ظ12 م) ٠.‏ 


ابن عذارى المراكشى : أبو العياس أحمد بن محمد (كان حيا 42 ه / 
2 مم) . 


ومحمد بن تاويت التطوانى وابراهيم الكتانى بالرباط 1963 م. 


324 سد 


ثانيا : المراجع العربية الحديثة : 
5 الالوسسى (محمود شكرى) 
ع بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب ٠‏ 3 اجزاء (القاهعرة 24) 
ابراهيم بركات : الدارجة المغربية افصح اللهجات العريية ٠‏ مجلة 
اللسان العريى الرباط 1966 م 
أحمد الزواوى (الطاهر) : تاريخ الفتح العربى في ليبيا (القاهرة 1954م) 
جمال الدين الشيال تاريخ الحضارة المصرية المجلد الثانى . 
جوزيف نسيم : العدوان الصليبى على مصر . 
انتشار الاسلام في القارة الافريقية (القاهرة 1964 م) :. 
حسن أحمد محهود : قيام دولة المرابطين (القاهرة 1957) الدولة الزيرية 
الدوئة الزيرية . [ 
حسن حسنى عبد الوهاب : خلاصة تاريخ تونس (تونس 1343 هم) . 
٠‏ ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية . 
- حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب (القاهرة 1947 م) 
6 فجر الاندلس (القاعرة 1959 م( ٠‏ 
٠‏ الثغر الاعلى الاندلسى في عصر المرابطين مجلة كلية الآداب القاهرة 1949 
خوان درنيت : هل هناك أصل عرب اسبانى لفن الخرائط الملاحية ؟ 
معهد الدراسات الاسلامية . مدريد 1953 العدد الاول 2 ترجمة احمد 
مختار العيادى ٠‏ ظ 
- دوزى («رينهرت) : ملوك الطوائف ترجمة كامل الكيلانى . 
« تاريخ مسلمى أسياننا ح 1 ترجمة حسن حيسى (القاهرة 063ظ1 م) ٠‏ 
سعد زغلول : العلاقة بين صلاح الدين وأبو يوسف يعقوب (مجلة كلية 
الآداب بالاسكندرية 1953) . 


ب 325 لب 


المقريزى : تفى الدتبن أبو العباس أحمد بن على (ت 845 ه/1441 م). 
اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين الخلفا ح 1 نشر جمال 
الدين الشيال «(القاهرة 8 م) غ2 < 2 2 3 نشر محمد حلمى 

أحمد (القاهمرة 1991 .2 193) . 


البيان والاعراب عما بأرض مصر من الاعراب نشر عبد المجيد 
عابدين مع دراسة في تاريخ العروبة في وادى النيل (القاهرة 1961) 


- مؤلف مجهمول 
مفاخر البرير نشر ليفى بروفنسال «(الرياط 1934 م) . 
مؤلف مجهول < 
تغريبة بنى هلال ورحيلهم الى يلاد المغرب نشرها وأعادما 
-. مؤلف مجهول 


| 


نهاية الارب في فنون الادب 18 جزء نشر دار الكتب (القاحرة 
4 م) . ظ 


ياقوت الحموى رت 626 ه / 1229 م) . 


معجم البلدان في معرفة المدن والقرى والخراب والعمار والسهل 0 
والوعر في كل مكان ثمانية أجزاء (القاهرة 1233 ه) . 


اليعقوبى : أحمد بن أبى يعقوب (ت القرن الرابع الهجرى) . 
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ا 
| 
ٍ 
ٍ 
ٍ 


ِ_- ابن الكردبوس : أبو مروان عبد الملك التوزرى (عاشس في أواخر القرن 


الولاة والقضاة طبعة روفن حست (بيروت ْئئظئظ1 م ٠‏ 


المالكى : أبو عبد الله بن أبى عبد الله المالكى (ق. الخامس الهجرى) 
كلتاب رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وأفريقية وزهادهم 
(القاهرة 1951 م) . 


(ت 620 هم / 1224 م) . 
- المعجب فٍٍ تلخيص أخيار المغرب (القاعرة 106 م) . 


- مجهمول . 
أخبار مجموعة في فتح الاندلس وذكر امرائها والحروب الواقعة 
بينهم ‏ نشر لافونيتى الكنترا (مدريد ”1867 م) . 
المسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا أبى الحسن ٠.‏ نشر ليفى 
العربية برقم 1319 أسكوريال . اا 
المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا الحسن © نشير 
واتحقيق ماريا خيسوس بيغيرا الجزائر 1981. 
55 المقرى : شسهاب الدين أبو العيااس أحمد بن محمد التلمسانى رت 
23 «ه / 1631 م) . 


نفح الطيب من غصن أندلس الرطيب ‏ تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد ح 2 (القاهرة 18302 ه) . 
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أبو العرب تميم 
طبقات علماء افريقية ‏ نشر ابن شنب «(الجزائر 1915 م) . 
على بن عبد الرحمن بن هذيل ‏ 
- العماد الاضفهانى الكاتب : أبو عبد الله عماد الدين محمد الاصفهانى 
(ت 5991 م / 00ظ1 م) . ظ 
حرددة القصر وحجربده العصرء سلسم خاص بسعراء المغرب ٠‏ كسمل 
محمد المرزوقى ومحمد العروسى المطوى والجيلالى بن الحاج 
بحبى . (تونس 1966 م) . 
العمرى : شهاب الدين بن فضل الله (ت 742 هم / 1841 م) . 
مسمالك الايصار في ممالك الامصار . <ح 3 مخطوط بالجامعة العربيه 
ابن القطان : أبو الحسن على بن محمد الكتامى الفاسى (ت 628 هم / 
12700 م( ٠.‏ 
القلقشندى : أحمد بن على (ت 821 هم / 1418 م) 
(القاهرة 1989 م) . 
الاييارى 559 (القامرة ئ0ظ0ظ1 م) . [ 
ب صبح الاعشى قٍِ صناعة الانشا -ح 5 (القاعمرة 103 م) . 
أبن ال القنفذ : أبو م أحمد بن حسين بن على بن الخطيب ‏ 
و في مبادىء الدولة الحفصية ‏ نثمر محمد الشاذلى وعبد 
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59 فح العرب للمغرب بين الحقيقة التاريخبة والاسطورة الشعبية 
ر(مجلة الاسكندرية 3) . 
طرخان ارال على طرخان) : امبراطورية غانة الاسلامية (القامرة 
0 . ْ 
5-5 اميراطورية مالى الاسلامية (القامرة 3/ظ1 م) . 
العبادى (أحمد مختار العبادى) : سياسة الفاطميين نحو المغرب والاندلس ‏ 
(معهد الدراسات الاسلامية مدريد “”195) . 
حت لقعو والوحدة الاسلامية « مجلة التريية الوطنبة بالمملغتة 
المغريبية 1962 م . 
دراسات في تاريخ المغرب والاندلس » الاسكندرية 1968 م. 
قيام دولة المماليك الاولى في مصر والشام ٠.‏ 
عبد 3 بن سودة : دليل مؤرخ المغرب الاقصى ٠‏ تطوان 1950 م. 
تاريخية وعمرانية وأثرية) سس القاهرة 1966 م ٠‏ 
كفك العزيز بتعدد الله : معطبات الحضارة المغريبة (المغرب 57ظ1 م). 
عبد الله خورشيد البرى : القبائل العربية في مصر في القرون الثلافة 
الاولى للهجرة القاهمرة (1967 م) . 
حشتث الله كنون : النبيوغ المغريى ف الادب العربى ٠‏ تطوان 57 ه. 


عبد الرحمن ا : حركة الاصلاح الدينى في غربى افريقيا (مدريد 65/ 
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5-5 السلاح ف الاسلام القامرة 1451 م . 
تاريخ الدول الاسلامية السودانية بافريقيا الغربية القاهرة 1961م 
عبد ألوهماب بن منصور :. قبائل المغرب < 1 الرباط 1968 م 


5 تكيفى بروفنسال : الاسلام في المغرب والاندليس ترجمة عبد العزيز سالم 
ومحمد صلاح الدين حلمسى القاهمرة 08ظ1 م . 


محمد البهلى النيال : الحقيقة التاريخية للتصوف السلامى (تونسس 
105 م ٠‏ ش 


- محمد جمال الدين سرور : مصر في عصر الدولة الفاطمية 1960 . 


ب مكمهد عند الهادى نسعيرة ا المرايطون وتاريخهم السياسى (القاأمرة 
069ظ1 م) . 


محمد العبدى الكانونى : أسفى وما اليه . 


محمد الفاسى : التعريف بالمغرب معهد الدراسات العربية » الجامعة 


ل نساأة الدولة المرينية وممبزات العصر المرينى الاديية. مجلة 
البيئنة ديسميبير 2 . 


- محمد بن ماء العينين الادريسى الشنجيطى : الجاش الربيط في النضال 
عن مغربية شنجيط وعربية المغاربة من مركب وبسيطء القاهرة 1957 م. 


من حديث الركب المغربى تطوان 1953. ظ 
المبلى (مبارك بن محمد الهلالى) تاريخ الجزائر في القذيم والحديث. 2 


مهرجان ابن خلدون (أعمال) منشورات المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
القتاعرة 6ظ0ظ1 م ٠.‏ 


مهرجان ابن خلدون بكلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط مايو 1962م 
- بوئس (عبد الحميد) 
ب الهلالية قِ التاريخ والادب الشعبى (القاهرة 56آظ1 م) . 
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ثالتثا ‏ المصادر الاوروبية : 
ش : ا86 لععكاق س 
3 وأمقظ2 ,ملامقط 86200 165 ب 
: (68050) بعلزهة81 80100800 س 
4 - 1944) 1130-0 101735 2 .28قم55 عل 13:مؤ5اك 18 عل أقنادةلا ب 
: هلزلقةق أولدن5 جاعق س- 
.(1938) 100 ,32065 ل تزع 06 0 0705306 116 ع 
: والااعكعدرن8 س 
(1947 - 1940 وأموط) رووصروة 2 ,دقل أدكواط 165 5ئام50 عأهامع021 مأمرؤطرع8 ه] سب 
: (16.11.6) اأعياوع0 س 
.(1952) 00:0 ,0 2 ,+ملاوع 01 لمعم مأأوسالة 11 م 
: (5) 00297 سل 
,165 2 بعموومة6١٠|‏ ع0 م165 ها +ه عرزأمنولط! عناة وعطعنعطهع86 ب 
ش .(1965 ,0ول820516:0) .60 3 
7ةأذا 04 دألعمدمماعلزعمدع ب 
: وتهق؟ع:دالا ‏ 060:05 س 
.(1913 وأعوم) واعؤزهة علالعا نج غالا نل 8626606 مه 878665 65] ب 
: «وع«لمق» «ع501 01161162 سس 
مل تاأملده0ة ‏ أقق ١5‏ عل صاغعاه8 ,03ههقة67 /ا 828965 06 0002088 138] سب 
.(1908- 1905) ووماعء:83 06 2885ع1! 5ومعناط 
: «وعه]!7طتحق»ه دلصتددأل أعآن4!] سس 
"مدلا عل ونأعمأوكة ١55281020‏ أعل وأؤألاء ,5م3:6ل4 06 305م030 18 ب 
ْ 4 ,ل!! أملا 
: مدموة1 أءوول] سس 
نومع 20084ن2016م لال #معجرووووأاطق؟'١|‏ 3 ووؤتواءه 5ع عمرولا بال عأمأوا8 ب 
,1949 ,3ع5قاط635© ,3155© 
:- قطمل ,بع]!!الاواول سس 
1871 ونموط (لإلانهت .60) ذأناها غولود عل عر2أن:ؤو81 ب 
: “17 ,0 سس 
بع أاقطكا لتسلقوع ع5 0 بسمؤواك غرمطه م8 -ل 
: وأقء51 ١:8‏ و1260 سس 


وإعوهم ,املا 3 (مه#أفطء5 .60) ,أعرممويع1 .ل 1١,‏ بعنواكة"! عل ممأأماعوع0 ب 
,1906 


: 5100116 سس 


عو أامووولة ١55‏ 06 ممأعةدأوول3١‏ مزوط 3 ول مواأهة8 أعل ووامم 265 ب 
.(1860 لنملدلة) 


: تقترل نا وعيع51 سس 

.2 16 05 1510 8 سب 
وسطنوطدنزو5 05 وأا [زلالا س 

.(006طتاع5 .لع) ذ5أناما أملة5 عل عألل ب 
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«العمور "0 


هلال 
نهيك عبد مناف ربيعه 
عبد الله أبو ربيعة 
الابيج رياح عه عبد مناف 
كرفه ١‏ مشرف - دريد 1 
و 1 
على قره 
ظ عبد الله 
9 لدم 
ك! عزيز عنان 
فر فارس 
سغيد 
سه 
يحببى ذكرى 
١‏ 
م بوزير 
عامر 5-70 
بيعمور 


شكل (1) عن ابن خلدون : العبر وديوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب والبرين 
عبد الحميد يونس : الهلالية فى الادب والتاريخ 
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مشرف دريد كرفه 
ٍ! : ؛ وي 0 بد ب 4با-م : 
مقدم عياض عاصم حندج (سرح) ضحاى وبره عبد الله عطيه سرور الاحيمر قطن 
اجحصح ع سي ”, 1" ١:‏ - د 5 جبيى ‏ ل 1 0 
بنو صخر منورحمه ديفل الزبير لطيف منيع أبو عطيه سرحان 0 8 م شبانه عطية و3 
١ ١‏ 1 ا بلطلم كلى 
' مهايا بد خليفة كلب حسن بدر سلام جبرمبارك كلف ) كثير 
بس ب ط مم 5 إ لع اهكلم ١ ١‏ 0 
الخراج المرتفعح حميكث لقمان كسلان عنان د محمد 
١ |‏ 1 ا ١ : ١‏ 1[ 
خصى عبدوس حناش تبان(تبار) سليم محمد اليتامى توبه ‏ سبيب فاضل 
|| ْ 0 حبك مسيم 7 ا[الشيماة حدم 
عباس صالح عبد السلام موسى جايع علوان مطرف أبو الخليك معافي فرج سرحان نابت صبيح 
١ ١ 5‏ حم 2 | 1 بلب به م 
زائده محمد 0 جرير (حراز) حل كمون ظافر 6 قطيفة تازير 
ا إٍ 
1 5 | 
جبر ديفل معن عابر (عايد) عطوه جابر 
3 1 ا ا ١‏ 
مزذى براز فيارف وشاح على 
1 للت-سلم ا 
عدي منصور جماعه رشاش يحيى 
لبلب لخم 1 
حديبن عثمان عنان محمد كتير خليفه 
١‏ ا اط ١ ١‏ ا 
أحمد رجب أحمد نجاح (ماح) | سجم أحمد 
0 عبد الله 
)تكح 
عبد الواحد فح 
منصور 
بلي م 
يوسف عبد الواحد 
أحمد 
١‏ 
أبو بحيى 


شكل (2) عن ابن خلدون : كتاب العبر وديوان الميتدأ والخبر في تاريخ العرب والبرير 
و56 اال ريم *لل مأرقطعه8 ل مع8/25 كوا : كج بولا كمو :060 
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على مرداس سعيد ع 
ا ا ١‏ -"». 
دهمان فادغ عقيل يزيد داود زيد 0 
١‏ < |( بل تم | ١‏ : 
ايب ! ١ ١‏ بطب جسم ل بل مم 7 
جامع سرحان حماد ضنير محمد جابر موسى زمام رحاب يعقوب مم 
١ ١ ١ |‏ ]| إ ١‏ ( سعسل م 
كامل كامل مسلم (سلم) يحيبى على مشهور سودان سلطان 3 عريف زياده على 
ا ا ا أ 1 بت ب + م ١‏ ! 
مكين (مكى) جباره جماعه موسى-0ح مسعود (البلط) ررق عساكر دعار يعقوب تامر 
د رحالك 2 قطران ذريك حقثر ا 0 محمث مهدى جركاك ادر الشيخ) ميمون ع 
١ ١‏ : صلم بلم | 
رشيد عامر عيك موسى يحيى ميمون مولاهم عيد الله موسى ماضى> اكريس م 
مساح ١ ١‏ : لم ا حجببم 1 بلم 
: . وناك رشاكرا:. كسان زوأوه طلحه سباع فاضك بر مولاهم محمد شبك موسى يحيى عيسى صالح 
١ ١ 0 1‏ بللم 3 أ هلم ا أ أ 
5 حامد على عثمان عمر سباع عثمان محمد أحمد عامر 
١| 0 0 -‏ ا 
عطيه يوسف ل 
د 22 شلد بو بحيى موسى 
عمر؟ ميمون يعقوب سعيد 
جل لم 
0 لسححيح 
على أبو عكاز عيسى ؟ سباع ؟ 
١‏ 


أحمد (الكريوش) 


شكل (3) عنالتجاذي : رحلتهء ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربرء الزركشي : تاريخ الدولتين 
.6 ناز ررق 06( 116 حت ععطوءة همه : وزوييج اا عمن :660 
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يليم 
عوف هبيب 
بل | ملسم 


امرئى القيس (شكل 5) 
سات __ ل لما ىا مع 3 
مرداس 2 ايه م ا 


4 
نوع بنو حميد ابو ذؤيب؟ 


تبت سس ١ ١‏ 
كردم ' ديكلك ‏ ترحم ‏ حبيب يوسف 
أ 
أحمد 
|| 


على 
يزيد كعب (الحاج) ابراهيم عبدالرحمن عبدالله 
1-0-5 سس سس 0 
أحمث على ماضى 


واد كثير بركات يريف عبد الغنىوٌ 





بثينه محمد 0 أبو الفذ بيد عد د يب عساكر منديلك عبد العزيز السرى قاسم عبدالله 
١ 1‏ 1 

: : لحبيتي وج و١‏ .]| : سيم 

نصر فراج تسق حي عمر 0 شيك مهلهل زيدان مادق 

محمد مسكبا مرغم طالب عون 


و 5 عبد الله ظ 
بااالهنباا ا ملب + !ل ب بج مع 1 إ! 17 
قتيبه أبوالليك أبو العول خالد أحمد منصور - مولاهم عون 5 
ٍ! 


منصور_ عمر بو اللي 

ب 0ش ؛ 

نصر د محمد 6 ةا 
منصور 


.ه56 «/االا رم *للا مأرغطء8 جه كعاجءة كه| : 5ألج يمالا 660:65 
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| 





عون مقدام زياد يلاع أحمد 3ت 
0 للم 1 بللفلم 1 0 
حكسن سرعب جابر هيكل محمد الْد ليطين ذباب 
ِ سلسم ب بم ِ 
3 نمير جريده زمام قائد الفريات مياس راقع 
0 الوم له فلد 0000 ضيبا 
شبك ا ند د يلم 
: كثير (شكر) جاب سليمان سالم 
ا للبم بللمب بفم 
1 عبد الله (القوس) صهب عامر حمدان ؟ قماص الاحامد العماكم العلاومه 
ب ل دل دم ىقل ا 
باك يعقوب عيسى | سنان ) وشاح زول[ فيته 
5 _-- | سجس لسلسم . 8 00 . 
أحمد عبد السلام سليئان عام عير ثثان بقيه أي عدر جاريه عإراتضر ٠‏ معراق 
أبو الليك يعقوب سخيم مسكين يزيد طوب (طوق) تميم حميد وخحاد معلى 
بجتست لم بشم إ ١‏ 1 عم 8 
ءِ عِ 5 د د ء* 2 هماكل 8 
أبو الهول محمد أبو القاسم ‏ محمد عبدالله 37 خرير ارم 0 فاط روف 
1 1 فاكد : غليون 
عبد الله (الراوى) عامر خليقه فحمث ل سم اكد على 0 : 
).ل <ريزعطيه عبدالملك ‏ عسكر عثمان 
1 ا ١ ١‏ 
(أنبو صعدوت .وا 2 صاير سنان 
مان يعقوب : 
كرف شاع مركم حميد 
راشب خالد سالم 
على 


شكل (5) عن التجاني : رحلته عن ابن خلدون : العبر وديوان الميتدا والخبر 


.5606 *لاالا باخ “للا 6غطب8 يه معطوعة كه : 5وتويجداا مهو :مو 6 ظ 


حح 91017 خصد ”" 


زغلى 
سبح بيحجحجحتا] 


أبو الفضل ديفل زيان أبو بكر 


١ 
أبو الليك‎ 
| 


ماضى 





:* ونرمار 
| 


.56 الا نيم 00 مترؤطءة8 جه معطوعق هما : مأويعداا عمو :660 


ر ذوابه م بنو زياده حسن منيع 
: ببسبسطمةل بم 
مريح 8 نوال 3 ديلم يوسف مكدوب 

١ 
أبو الذئب ه: صالح فذامت‎ 
1 | 
منصور مرروخ 2 بركه (كره)‎ 
عروه ال ورف‎ 
2 ١ 1 
لو و خلق‎ 
قوب ابراهيم خليفه‎ 
5 ريبا‎ 
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يت + # يبلح ب جيجح جببع 
للب ب ا ل اسح 7 
يعقوب شافع حميد النضر ٠‏ 
١‏ لهسم ستيه الس كيجي بيييييتم ٍ 
منيع ! 000" عبيد ممدك رو ١ ١‏ احم يان يقوان 
| شقاوه مطرف ١‏ ااي للم ل به 35 د 0 
عياد ٠‏ عقيك 5 6 
7 بالغ بكم بشم ببشم 
(ركيش) كريش ش ١‏ هجيشس المحارزه عجره شيوخ خلدفه زيان 
١‏ صالح ال 2095 ده 1 1 . 
رداد حامد رياب محمكدا علاق أبو د يحيى 
7 1 لدي اسيم | 
ع رباب ولاده (ولالده) شداد سمععون 
١‏ باس سس سس سس / 
هلال عبد الله سعيد مسعود 
0 00 
دواد ئلم وانودين معرف (معروف) عريف زيان 
0 58 
سليم ( ن) سعيد هجر كار يعقوب ميمون )2 عمر 
١‏ ا بلل دم 


| خم | 
عبد الله خالد صغير سشعيب على 


حبيسممخ | 
ملوك المسعود عبد الله سليمان 


شكل (7) عن ابن خلدون : العبر وديوان الميتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر 
.58666 *االا رق 005 866716 وت معطو/ة هوا : 5أج ب122ا 65و,مو 6 


339 ل 


يي ا ا الو مي يي ات ب م 
جلال مختار- سالم بكر عبيد الله 
١ 0 0 2050‏ ا 02 
حمسيو اوووحسين ندا عمرات روح محمد على شيانه 3 مطرف عمر (محمد) 
بلم 41 1 ١‏ 
0 عاد فرج 5339 ٍ سعيد 0 خراج 2 
١‏ اسم ا 1 بر ووو ]. 
يحيى عامر وك 2 قلان حامد سباع جعوان عثمان غاسلك 3 هداج 
ْ | 1 1 |5 | بقسلم ْ ٌْ 
عبد الواحد عبد الله حسين مظفر عماره (عثمان ) موسى 000 يعقوب مهايا مهايا؟ هيا 
١ ١‏ لز ١ | ١ ١ ١‏ 
5 البببااتة 0 ظ د ظ 0 
ا على محمد الزبير سليمان عفير حميد عاتد (عامر) على رق الله “77 عبد الرحمن 
ش سلسم 1 3 ١ ١ 1 ١‏ 
عرفة محمد مو سى عمر حنيس الحملاات 0 عمران بوسف محمد 
١ ْ ١ ' 0509-9-1‏ أ ١‏ 
جرار غانم أبو الخليك نص عبدالرحمند> عبدالملك مناد موسى< ذكرون 
١‏ فسبليحم : ححح كيم حمستاسيييي لصحا 0 
5 رحو على زيان أبوالقاسم ‏ اباصم ' عيسى يعقوب يغمورعيسى 36 12 
اا ال 0 1 
ا ا | 2 - 
يخلف سليمان رحو طلحى جد 1 و 
اما 05 5. 
عبد المؤمن أبو بكر مسعود 1 
)ا 1-3 
مخلوف نه 
عبد المؤمن 


شكلك (8) عن ابن خلدون : العبر وديوان الميتداً والخبر في تاريخ العرب والبربر . 





ب 















د 07 


44 
270 









77 


١‏ باعايد 


قاس مكالم 


7 
مكنا 72 
ا 







وزيم القباكل! لوبي لاد ا مغرب 
كك الذ د ظ 
5 الام ١‏ دا 


| سباح 
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3 سا فهرس أل اماكن 


أ سب وس رفس الاعلام 


ع 


2) 

أبراهيم دن أحمد : 48 

ابراهيم بن فضل بن سباع : 358 
ابراهيم بن قراتكين : 277 78 
ابراهيم بن الاخلب : 245 47 


أبرأهدم دن مطرف (أبو زرارة): 246 


ابن أبى دينار : 21 

ابن أبى زرع «أبو العباس أحمد) : 
6 170 ْ 

أبن الأآثير : 67 

ابن الاحمر : 175 2192 296 

أحهد بن أبى الليل : 121 

أحمد بن بكر عبد الرحمن بن أبى 
سهل : 52 

أحمد بن رحو بن غانم : 153 

أحمد بن عمر بن العايد : 142 

أحمد بن محمد : 142 

أحمد بن محمد بن يملول: 139 2717 

أحود بن محمد الصبيحى : 192 

أحمد بن مخلوف رالشابى الهلالى): 
200 

أحمد بن مرزوق بن أبى عمارة 


ا اأسبيلى : 2126 2127 135 
أحمهد بن بوسف : 138 139 


أحمد بن بوسف بن أبى محمد أبن 


صالح : 261 

أحمد بن دبوسف النيفاشى الافريقى: 
232 

أحمدى : 254 


ادريس الثانى : 242 43 


أدريس بن عبد الحق بن محيو 
(األأربينى) 22 ٠104‏ 


اأدربس دن عدد الله بن الحسن أبن 
الحسن ابن على بن آبى طالب: 42 

ادردبس المأمون بن النصور الموحدي: 
1 2535 


الادريسى (أبو عبد الله محمد) : 
٠.306 305 .61 2.15 1‏ 


أرسطو : 252 
أبو اسحق ابراهيم الاول : 127 
أبو اسحق ابراهيم الثانى : 131 
أبو اسحق التسوئى : 255 


أدو اسحق الحخصى : 120 121 
0 


ب 342 


ل 


أبو أسحق الموحدي : 90 

اسحق بن محمد بن غانية : 74 
اسماعيل بن قيطون 2111 112 
الاشل : 2,98 232 

الاغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة 


التميمى : 41 
الفرد دل : 17 264 


أفلاطون : 252 

الفونسو الثامن الملقب بالصفير : 
2م 93 

الفونسو التانى : 859 

الفودسو أذريكث : 55 

الاكور بن حمام اللخمى : 33 


( ب ) 


برنشفك : 20 

دشر بن أرطأة : 232 33 
أبو ألدقاء خالد : 136 

أدو بكر بن أحمد : 140 141 


أبو بكر الحفصى : 2128 129 
أبو بكر بن عريف (السويدي) : 
4 280 


أدو بكر بن موسى الكومى : 120غ» 


121 


أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربى 
المعافري : 2250 251 


أبو بكر المرينى : 109 110 
اليبعهكري : 135 267 2,268 298, 
2 310 


بلج بن بثمر القشيري : 2.39 40 
الدميذق : 16 
أبن بيزون : 60 
)2 

أبو تاشنفين بن موسى بن عتمان 

ادن بغمراسن : 159 160 2850 
ابن تافراكين : 181 
الدردانى (أبو محمد عبد الله ابن 


محمد) : 2.14 215 2# 245 246, 
4, 300, 302, 308 


التراب السوسى : 255 2 
فى الدين بن شاهنشاه : 77 
نوران شاه بن أبوب : 7” 
( ث5 )2 
أبو نابت عامر (المرينى) : 188 
أبنو ثابيت «(العبد الوادي) : 183 »2 
184 ظ 


0ج)2 
جابر بن يوسف : 91 
حبارة : 82 


ب 343 - 


جبارة بن كامل بن سرحان بن أبى 
امعينين الفادعى العلوى الهلالى : 
212 

جدلة بن عمرو الانصاري : 33 

جرمان عياش : 311 

جرمون بن رياح : 91, 92 

حترمون بن عبسى السفيانى : 103 
6 25 

جعفر بن على بن حمدون : 53 

حجمبل الحديبى : 253 

ابن جميئة : 261 


جوانفيل : 119 


جوهر الصقلى : 56 
0 ح) 
اتحارث بن الحكم : 31 
الحاكم بأمر الله الفاطمى : 54 
الحكم الثانى اأستنصر الاموىي : 
4 54 
حبابة (الرومية) : 2103 104. 218 
حباس بن الرومية : 50 87 
حباس بن مشيعر : 69 
حباسة بن بوسف : 51 
أدبو الحجاج يوسف بن أسماعيل أبن 
الاحمر : 177,. 178 
حداد الرواحى : 245 
حداد بن مولاهم : 124 
حركات دن حسون : 192 


حسان دن أبى سعيد : 2,299 298 

حسان بن التنعمان : 236 37 

أبو الحسن بن أبى حفص : 81 

الحسن بن أبى عبد الله محمد 
الخامس : 132 

الحسن بن الربرتير : 19 

حسن بن زيد : 104 

حسن دن ساألمة : 136 

20 5 

الحسن بن على بن أبى الحسين 
الكلسى : 55 

الحسن بن على الورديغى : 190 

حسن بن عمر : 17. 152 190 

الحسن بن محمد بن أبى خنزير 
الكتامسى : 55 

الحسن بن محمد أانوزان : 301 303 

الحسن بن هرون الغسانى : 51 

الحسن بن بحي ين حسطون 
الصديحى : 191 

أدو الحسن دن بعلو : 110 

حسن حسنى عبد ألوهاب : 232 

أدو الحسن الشساذلى : 252 

أبو الحسن عبد الله بن مالك 
الخزرجى : 42+ 

أدو الحسن على السعيد أنظر السعيد 
الوحدي 

أبو الحسن على بن عبد الله ابن 
عياش العبيدكى : 249 


ل 344 - 


أبو الحسن «على بن عثمان) الرينى: 


158 150 2138 130 9 
156 2182 180 176 35 
234 2232 190 189 
٠.295 2,280 266 1 

أبو الحسن على بن يوسف المرينى: 
15 
101 


حسون بن عمرأآن : 261 

أبو الحسين بن الصبان المهدوي : 
0+ 

أبو الحسين حازم : 125 

أدبو حفص : 285 86 81 

أبو حفص ابراهيم الشهيد : 129 

أبو حفص عمر الاول الحخفصى : 126 

أبو حفص عمر الثانى الحفصى:127 

أدو حفص عمر دن الخطاب : 116 

أبو حفص عمر بن بحي الموحدي : 
6 96 115 129 

أدبو حفص الموحدي : 78 

حماد دن خليفة : 60 

حدمدديس دن عدد الرحمن الكندي :47 

حدمزة بن عمر بن أبى اللبل : 128 
89 2509 

أدو حمو الثانى : 18 

أبو حمو موسى بن يوسف بن عبد 
الرحمن ابن بحي بن يغمراسن بن 


155 .150 ,145 15 
304 1 

300 : 

حنش الصنعانى : 33 

حدظلة بن صفوان : 40 

ابن حيان : 12 


زبان : 
7 262 


حميد دن حاريبه 


( خ ) 
خالد دن أبى اسحق أبراهيم 
الحخصى : 131 
خائد بن ثنائمت الثقفى : 33 


خالد دن حمزة بن عمر : 2130 180 

خائد دن حميد الزنانى : 38 

خالد بن عامر : 2153 24154 2155 
7 283 

خايمى ألثانى : 2169 170 

ابو احزر يحلف ابن حزر الاوربى : 
51 

ادن الخطبب : 11ل 2254 22355 00م 
209 أكاض» 206 

ابن خلدون (ابو زكريبا يحى) : 217 
اء 146 252 

ابن خلدون (عبد الرحمن) : 26 2.11 
ذلء 19. 2.20 21,. 23 61, 62 
0 » 134. 138. 156 160 » 
353 2 185 236, 246,. 248 2, 


, 280 240 2260 2203 » 005) 
303.301 299 ,296 ,284 1 
811 306 4 


ب 345 ل 


ابو خليل بن كسلان : 69 
خنذفر : 255 
خير الدين بربروسة : 122 
0) 
داود بن هلال بن عطاف : 125 
أبو دبوس الموحدي : 96, 111 2 
2 166 167 
دريد بن نازير (تازين) : 124 


ديغل بن ميمون : 250 87 
أبو دينار سليمان بن على بن أحمد: 
3 190 
( ذ) 
أبو ذر الغفاري : 32 
أبو ذؤيب خويلد بن خالد الهذلى : 
3 


)2 
رافع بن قاسم بن مرة بن أحمد : 
209 
رافع بن مكى بن كامل بن جاممسع 
الهلالى : 59 
ابو الربيع سليمان «المرينى) : 188 
ابو الربيع الموحدي : 79 
الرجراجى أنظر محمد بن الكريم 
٠2050‏ 


أبسن رشسد : 252 


الرشيد الموحدي : 214 2.104 106 
1ل 2232 244 225 2288 204 

الرشدد الهلالى : 59 

16 

اسبح الرماح : 249 

ابسن الرنك «(الريق): 85 

روجار الأول : 45 

روجار النورمائدي : 55 8*0 

روح دن حانم بن قبيصة : 41 


مو ان 
فشسةهك ٠‏ 
2 . 
©6» 


روبفع بن تابت : 32 
ردبذنيبه باسيه : 16 


0( ز) 
ادن الزرحامس : 80 87 
ابو زرارة انظر أبراهيم بن مطرف: 
الزركشى (أبو عبد الله محمد بن 
أبراهيم) 21 
زربن بن رحو بن منصور : 154 
أبو زعاية الشابى أنظر على ابن 
عبد الصمد بن محمد بن أبسى 


الطيب ٠‏ 
أبو زكريا بن عبد الواحد الحفصى: 
115 
ابو زكريا الموحدي والى بجاية : 
98 
أدو زكربا بحى الاول (الحفصى) : 
5 136 
أبو زكرياء يحى بن زبان الوطاسى : 
152 


ب 346 لدب 


الاممر أدبو زكربا يحى الثائر : 126 
أدو زمعة أليلوي : 2 

زهير دن قيس ألبلوي : 35+ 36 
زبادة الله بن ابراهيم : ” 

زيادة الله النالث : 8 

أبن زبان : 70 87 < 

أسو زبان : 2150 2.153 2154 159 


أبو زبان بن أبى حمو : 2159 206 

زبان بن على بن عبد الصمد ابن 
محمد بن أبى الطيب الشايى : 
153 

زيان بن يعقوب : 154 

زبانة : 162 

أابوزيان يوسف بن فيطون الجايري: 
2 13 

أسو زيد بن أحمد : 140 

أبو زيد بن زكربا الموحدي : 108 

أبو زيد الغفاري : 260 

آأبو زيد الفاسى «(الغزايلى) 153 

( س, )2 

أبو ساكن عامر بن محمد بن عسكر 
الهلالى : 2250 204 

أبو سالم ابراهيم الرينى : 2.14 
2 75, 181. 2.190 266 

سالم بن أبراهيم (التعالبى) : 5 
304 

سانشو الرايع : 2169 2170 55 

سانشو هتريك : 91 


السايب بن عامر بن هسام : 2 

سباع بن يحى : 4 

ست العرب : 3 

أبو سرحان مسعود بن سلطان : 89 

آبو السرور مدمون بن زيد الكرفاح 
الوايلى : 255 

سعادة : 2136 2137 255 2506 
200 

سعد دن أبى عبادة الانصاري : 167 

سعد بن العباس : 154 

سعيد بن ادريس بن صالح : 9 

سعيد بن خلف : 1 

سعيد بن على 117 

أبنو سعيد خلف الله بن أسماعيل 
الحخدمى 2 

أبو سعيد عثمان بن يعقوب ابن 


عبد الحق المريدى : 162 4186 
8 189 


أدو سعيد العود الرطب : 277 

أدبن سعيد المغريبى : 295 

السعيد الموحدي : 107 108: 109ء 
4 165+ 

أبو سعيهد يخلف بن الحسين 
الموحدى : 86+ 88+ 

سلام بن فرحان : 244 

السلاوي : 280 2.1753 2176 208 


2061 


حت 589 حت 


المرينى : 162 
200 
سكليمان دن بسار :0 33 
سوط أننساء : 162 
لاسدلسك على العبدلى : 206 
سبدي عرفة (أبن أحمد بن مخلوف 
سيف بن ذى بزن : 240 
( شس ) 
سارل دي أنجو : 2.118 119 
شيل بن موسى بن محمد : 124 
تسائجه : 104 
شعبان : 80 
شعيب بن وقاريط الهسكوري : 104 
نيهوان بن عيسى (بن عاور ابن 
جابر بن قائد بن رافع بن رباب): 
٠2485 5‏ 
ر ص ) 
ادن صاحب الصللاة (عدد الخدت ابن 
أحمد) : 212 216 2,86 89, 239, 
838 289, 2,290 294 


صائح بن عبد ١‏ لحليم الغرناطى : 15 

صائح دن منصور الحميرى : 49 

ادن الصحراوية : 83 

أدبو سصعدونة أحمد بن محمد ابسن 
عدد أئله بن مسكين : 131 


صغير دن عامر : 151 2180 236, 
03ؤ2 

صلاح الدين الابوبى : 99 

صولة دن خائد بن حهزة : 131 


( ض ) 
أبو ضربة محمد الثالث الحفصى : 
158 
( ط ) 


طالب بن مهلهل : 2,129 259 

ابن طالوت القرشى : 52 

ادن طفيل : 2506 

طلحة دن حسان (بن أبى سعيد) : 
58ؤ2 

طلحة بن على البطوي : 186 

2) 

ظافر مولى الستنصر بالله الحفصى: 
14 

الظاهر برقوق : 2263 296 


رع ) 
عائشسة : 2163 188 
ادبن عائسة : 83 
عاصم بن عمر : 351 
عامر بن ابراهيم بن يعقوب : 162 
عامر بن أبى بحى بن يحى : 0554 


155 


ب 348 لس 


أل 


عامر بن محمد بن سعيد القيسى : 
45 

عامر بن محمد الهنتاتى : 190 

عاهر الزعيم العربى 2 

اعباس : 155 


أبو العباس (الحفصى) 2128 141, 
142 


أبو العدباس أحمد بن أبى سائكم 
المرينى : 191, 192 2263 296 

أبو العباس أحمد الاول (الحفصى): 
8ه 2.1175 2131 ٠138‏ 

أدو العداس أحمد بن هيب : 240 

عباس بن عطية : 91 

أدو العداس السدتى : 4 

عدد الله دن أبى بكر : 1 

أموعيد الله بن أبى شرف الحسينى: 
45 

أدبو عبد الله بن أبى أبراهيم : 8# 

آبو عبد الله بن أبى تميم الحميري: 
125 

عدد ألله بن أنس : 36 

عدد الله بن الحسن بن على بن أبى 
طالب : ٠.240‏ 

عدد الله بن حرمون : 111 

عبد الله بزدياب ب أبى العز أبن 
صابر بن عسكر بن حميد أبن 
جارية : 204 


عدد الله بن الزبير : 31 33 


عدد أبنه دن زد دن الخطاب : طق 


تكسم ألله دن 1 بن أدى مرح : 1 
32 

14 

28353 55 


عدد الله دن صغير : 

عبد الله دن طلحة : 1 

عبد الله دن عباس : 31 

عبد الله بن عبد الحق المرينى 

عدد الله بن عمر بن الخطاب : 31, 
333 

عبد الله بن عبد المؤمن : 69,. 70 

عبد الله بن عمرو بن العاص : 1 
33 

عبد الله بن على : 

عبد ألله بن قاسم : 


143 2 
201 
20, 
140 


عدد الله بن كندوز : 

عبد الله بن محمد : 

أبو عبد الله بن مرزوق : 261 

عبد الله بن مسلم : 148, 118 

أدبو عبد الله بن واجاج : 3 

عدد الله دن وأنوددن : 69 

عدد ألله بن باسين : 268 

عبد الله تاشفين بن أبى الحسن 
المريئنى : 2585 

أدبو عبد الله الشميعى : 6450 

امي اس وي ار 
132 


349 سد 


الحسنى : 147 

ادو عدد أللكه مكحهد دن الأزرق : 2050 
).20 

أبو عبد الله محمد بن تومرت المهدي: 
296 2115 259 

أبو عبد الله محمد بن شيل : 255 

ابو عبد الله محمد بن عنى الادريسى 
الحوطى : 193 

أبو عبد الله محمد الخامس الحفصى: 
1 

أدبو عبد الله محمد اللمستنصر الله 
(الحفصى) : 115 

أبو عبد الله محمد ين النصور 
الموحدي أنظر الناصر ندين 
الموحدي 

أبو عبد الله محمد بن يوسف أبن 
الاسا قح لم النلس : 261 

ابد الحق بن أبى سعيد بن أبسر 
العناس : 192 

عبد الحق بن تافراكين : 127 

عدد الدق بن مكحبو (الكرينى): 262 
3 164ع. ٠1785‏ 

عبد الحق دن سبعين : 252 

عبد الحليم بن أبى على عمر المرينى: 
7 188 

عبد الرحمن بن الاحور بن عبد 
بغوث : 32 


151 0 

عبد الرحمان بن أبى يفلوسن ابن 
أبى على المرينى : 191 

عبد الرحمن بن عبد اتدق «المرينى): 


162 
أبو عبد الرحمن بن عمرو الحاجب: 
136 


عبد الرحمن بن القاضى الليلى:261 
عبد الرحمن بن يحى الطرخانى : 


245 
عبد الرحمن بن يعقوب بن جرمون: 
111 


ادِنْ عبد الرحمن الحبلى : 253 

ابن عبد الرحيم : 244 

عبد الرحيم بن عبد الرحمن : 99 

عبد الصمد بن محمد بن أبى الطيب 
الشابى : 133. 

عبد العزيز بن أبى الحسن المرينى: 
151 

عبد العزيز بن محمد الهنتاتى : 183 

عبد أمؤمن بن أبى على عمر المرينى: 
١188 7‏ 

عبد اللؤمن بن على الموحدي : 61., 
55 50 1لا 84, 85,. 96, 997, 
5 264 294 

عبد الجيد التركى : 20 

عبد اكطلب بن السابب بن وداعة : 
031 


350 سم 


آل.| 


عبد الملك بن عياش القرطبى : 12 

عبد المنك بن مروآن : 36 

عبد الواحد بن على بن مزنى : 114 
135 

عبد الواحد بن على التميمسى 
المراكشى : 213 244 55 

عبد الواحد بن منصور : 21397 206 

عبد الواحد بن يسوف بن عبد 
المؤمن : 101 

عبد الوهاب بن منصور : 18 

العددرى (الرحالة) : 236 

عديد الله المهدي : 51 303 

عثمان بن أبى ددوس : ٠121‏ 2122 
128 

عثمان بن أبى العلاء بين عبد 
الحق المرينى : 188 

عثمان بن عبد الحق «المرينى) :164 

عتمان بن عفان : 31 32 233 2710 

عذمان الموحدي : 857 

عثتمان بن الناصر : 137 

عثمان بن سليمان : 261 

عثمان بن ونزمار (السويدي) : 151 

عثمان بن يعقوب بن عبد الحق 
أكرينضى : 0162 260 


أبن عذارى : 14 2.15 16 54 
4 245, 2758 284 290 


أبن العربى 1 


عرفة بن أبى الطدب الشابى : 133 

غريف دن يحى (افسويدي) : 1251 
0 180 182 15353ء 50ت 2 
1 2250 

العزدز الله الفاطمى : 244 254 5 


آم العسز : 162 

عطنيه ب سلدمان بن سباع 2120 
6 21305 2050 

عطية بن مهلهل بن يحى الخلطى : 
60 261+ 

أبو عطية بن يعقوب ألمرينى : 175 

أبو عطية مهلهل بن يحى الخلطى: 
+٠29 189 2‏ 

ادن عطوشن : 16# 

عقدا» دن شافع الذهمري : 432 34> 
5 49 

علوس بن كادون : 112ء 167 

على بن أبى طالب : 8 433 96 


161 

على بن أبى على الخلطى : 2111 
16 

على بن أحمد : 136 2137 138, 
+٠25 8‏ 


على بن أحمد بن عمر بن محمد 2056 

ادن علان : 156 

على بن اسحاق بن محمد بن غانية: 
+٠4‏ 

على بن بدر : 110+ 305 


على دن حسان بن أبى سعيد : 298 


ع | نه 


على بن حمدون بن سماك ابسن 
مسعود بن منصسور (أبِسن 
الاندسى) : و5 نم5 

على سن سان الونكاسى : 110 
١15‏ | 

على بن عبد الصمد بن محمد بن أبى 
الطيب الشابى : 133 


دن غانية : 13 


ان 


على بن غادم : 266 

على بن محرز بن زياد : 85 

على دن المعز الطوبل (الناصر لددين 
الذيى) : 9ه 


على بن يحبى الصنهاجى : 59 
على بن بوسف : 63, 64. 
ابو على بن يودور : 798 

على دن هلال : 107 


أبو على عمر بن عثمان المرينى : 
6 187, 189. 


أبو على منصور بن عبد الواحد 
(اللرينى) : 171 112 

ابو على الأوحدي 9 

العلحة : 120 

عماد الدين : 81 


عور دن كهزة الليلى : 21350 16383 
٠245 2‏ 


عمر دن العاص : 33, 34 

عمر بن عبد الله بن الزدير : 16 33 

عمر بن عبد الل : 187, 188, 190 
٠ 4‏ 


عور بن على : 169 

عمر بن على الخكرشمى 35 

عمر بن محمد أاتكمار (الوزان 
القسنطينى) : 259 


عدر بِن مهدي (األسويدي) : 147 


9 29 
عمر بن وقاريط الهسكوري : 105 
106 


عمرآان بن موسى الكومى : 121 

أدو عمرآن ساكن بن عامر الهلالى: 
2500 

أبو عمرآن الموحدى والى تلمسان : 
038 

العمري (شهاب الدين بن فضل الله) 
٠299 2‏ 

٠286# : العدري‎ 

أدو عمرو عدثمان الحفصى : 132 

عمير بن مصعب الازدى : 42 

عمير بن أبى حهو : 159 

عندر بن طراد دن عيسى : 159 

عندر بن ونزمار : 183 

أبو عنان المرينى : 130, 138 151 
9 ». 2.165 1775. 158. 180 2 
2 , 2.183 184,. 187,. 190 غ2 
٠.280 26 6‏ 


سس 392 سم 


إٍ 
1 


عباد دن أبى عباد العاصمى : 11> 


٠175 135 2 
308 : العياشسى‎ 


أبو عبسى : 2253 254 

عبسى بن عريف بن بحى السويدي: 
2050 

عيسى بن على : 2111 166 

عيسى بن مقرب بن طراد بن الورد: 


اللخومى : 751 
عيسسى بن بحى بن أدريس : 2050» 
200 
0غ ) 


مخزائة : 163 
غزي اتصنهاجى : 6" 
غتصاثة : 105 
(ف) 
فائد بن حريز : 250 
ابن فاطمة : 63 
فاطمة الزهراء : 50 
أو فارس بن أبى أسحق (الحفصي) 


122 21 
١.139 131 57 (الحفصى)‎ 


أدبو فارس عدد العزيز الللزوزي :173 

الفح دن محمد : 52 

ابن الفرس أنظر عبد الرحيم بن 
عبد الرحمن فرقسيل الفرذنجحمى 


فرناددو ملك ليون : 85 

أبو الفضل بن أبى الحسن اللمريدى: 
١.191 182 2178 7 3‏ 

الفضل دن أبسى بحى الحفصى . 
0 182 

فضل دن على بن أحمد بن الحسن 
دن على دن مزدى : 135 

فضل دن على بن مزنى : 117 

أدو الفضل دن ألفقيه عبد ألله بن 
دزآر الهواري : 24+ 

الفضل بن الوائق الحفصى : 126 

الفودسو الحادي عشير : 144 

الفودسو اأرابع ملك الدرتغال : 14 

الفونسو العاشر (الحكيم) : 2168 
١9‏ 

( ق ) 

قاد بن عامر (الاخوان) : 107 

القائم دامر ألله الفاطمى : 51ه+ 

قأنب.م بن هرهة سن أحمد : 258 

أدبو القاسم بن عم المستنصر بالله 
اتحخصى : 124 

قييصة بن روح بن حاتم بن قبيصة 
1 

قتيبة بن حمزة : 

قراقوس الار منسى : 
53 

أدو قطراآن : 


206 
81 7 3 


٠99 0 


ب 353 لب 


قطتويغا : 296 

القلقشندى (أبو العباس أحمد ابن 
على) : 22, 23, 238, 278, 282 
266+ 

أبن القنفذ (أبو العبياس أحمد ابن 
حسين بن على بن الخطيب) : 20 

ابن القويع : 284, 288 


( ك ) 
كاربت : 62 
كانون بن جرمون السفيانى : 2,104 
3 108,. 109, 165 
كريب بن ابرهة بن الصباح : 33 
ك5سيئة البربري : 35 


( ل » 
ادن اللمط : 82 
وبيس التاسيع : 85 118 119 120 


أبو اللبيل بن أحمد : 121 
أدبو أتليل بن حهزة : 2128 130 
م ) 
ائاأمون الموحدي : 102. 103: 2.104 
+٠28 5‏ 
أبو مالك بن أبى الحسن المرينى : 
0+ 


أدبو مالك عبد الواحد بن يعقوب 
المرينى : 185 


مبارك بن ابراهيم بن عطية ابن 

مبارك بن عطبه انخلطى : 190+ 191 

محرز بن زياد : 40 

ابو محود بن ابى أسحق بن جامع: 
59 

ادق 7 بن ابى حفص 1 33 

محمد بن ابى الثيل : 128 

محمد بن أبى انحسن بن سيد الناس 

محمد دن أنبى اليب الشابى : 133 
الوطاسى) : 193 

محمد بن أبى عنان المرينى : 163 

محمد بن أدريس الثانى : 43 

محمد بن الاشعث بن عقبة الخزاعى: 
41 

محمد بن أحمد : 140. 142 

محمد الكبير (بن أحمد بن مخلوف 

محمد بن ثائبت : 122 

بن حازم العلوي : 162 

دن رشيد الهلالى : 

بن زبان : 155 

مود دن عدم ألنه بن العهاضد 


محهد 
ا- 
4 + 
وحود 
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محمد دن عبد الحق المرينى : 218 

محمد بن عبد الكريم الرجراجى : 
8 99 

محمد دن عبد المسءلام :0 83 

محمد بن عبد المؤمن بن على الكومى: 
70 

محمد بن عمر التنيفاسى : 22 

محمد بن عريف (السويدي) : 
4 2155 280 


252 
محمد بن غانية : 8*3 


محمد بن كانون : 111 


محمد بن مسعود البلطى : 283 99 


بن منغفاد : 91 
محمد دن مسكين : 129 
أبو محمد بن وانودين : 108 
محمد بن هود الماأسى : 96 


محمد بن بعقوب بن على الرياحى : 
103 


محوم 


محهد التادى ملك غرناطة : 168 
16059 ظ 

أبو محمد عبد الجليل الحكيمى : 
204 


آبو محمد عبد الكريم بن اسماعيل 
الارنبى : 249 

أدبو مكود عدد الله بن تافراجن : 130 

أبو محمد عيد الله بن يعقوب 
النصور (العادل) : 101 


أبو محمد عبد البر بن فرسان : 
5ذؤ 

محمد الشاذلى : 20 

أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن 
الازدى : 8*5 

أبو محمد عبد الحق القاضى : 103 

مهم قاضور : 21 

محيود القطرادى : 111 

أبو محمد عبد الواحد بن أبى 
حفص : 283 88 ٠115‏ 

محمود بن طوق بن بقية : 51 

محيش بن عمارة : 304 

محدو بن أبى بكر بن حمامة المرينى 
1+ 

مذافع بن رشيد الهلالى : 204 

مدافع دن علال : 8*1 

أنو مددن بن عربى الاندئلسى : 202 

أبن مردبلس : 85 

مرغم بن جابر بن عسكر : 121 

مرغم بن صاير بن عسكر : 126 

مروان دين الحكم 30 

مزنة بن دنفل بن محيا بن جزى أبن 
عذوان بن محمد بن محمد بن لقمان 
ادن خليفة دن لطيف : 133 


يفا 


ب 355 لب 


الأرتضى أبو حفص عهر (الموحدي) 
3 2.110 111 112. 165. 166 
٠29 4‏ 

اأسدنصر بالله الوحدي (أبو يعقوب 


المسنتصر سألله الحخفصى : 2,118 119 
0 2125 135 2 2238 2955 ,2 
206 


ونسقو حم سل حرهون : 111 


بجر 


مسعود دن زبان : 2" 


ومسعود سن حوبدآن الخلطى : 414 
14 105 244, 245, 

وسعوخ دن اصعر : 156 

ومسعود بن كادون السيفانى : 112 
2+ 

المسعودي : 14 

دن مسلم : 110 

مسثمة دن مخلد : 35 

اأسور بن مخرمة بن ذوفل : 38 

معاوية دن حدبج : 32» 4335 34 

معاوية دن سفبان : 233 34 

المعدهد دن عباد : 463 169 

ابو معرف بن عبد الحق المرينى : 
104 

العز بن باديس : 58 

المعاز دن مطاع (أمن مطاعن) : 129 


لعز لدين الله الفاطمى : 253 256 
51 

أبن مكى : 122 

مذواك دن صغير : 155 

المخصور بن أبى عامر : 54 

الخنصور دن جهزة : 2,131 244 

هدصور بن فضل بن على : 2,135 
6 45 2255 256 215, 216 

أكخذصور بن التائم : 52 

المخصور الفاطمى : 55 

أخنصور اأوحدي : 12> 4433 406 
35 80, (ا9, 91. 92, 53, 09, 
+١28 ,264 .1753 47‏ 

ااأنتصر بن أبى حمو : 159 

مدددل بن عبد الرحمن المغراوي : 91 

منديل بن يحى الصغير : 154 

ودسسا موسسبى : 366 

منسا طه : 266 

دوسى بن أبى العاغية : 44 

هوسى بن أبى الفشبل : 150, 151 

موسى بن أبى سعيح : 296 

دوسى بن أبى عنان المرينى : 191 

موسى بن زبان الونكاسى : 2,110 
205 

دوسمى بن نصير : 307 


موسى بِن بحى الرياحى المرداسى : 
09 


356 لد 


أبو موسسى عمران الموحدى : 103 

موسى الكافر : 245 

أبو موسى الموحدي : 57 

مولاهم بن عمر بن أبى الليل: 128 
209 

أبو المهاجر دبنار : 35 

مهلهل بن بحى الخلطى : 171: 173 

ادن المهدى : 52 

المهدى انظر أبو عبد الله محمد ابن 
تومرت مهدي بن عيسى بن عبد 

القوي السويدي : 159ء 2059 

ا أهدي الفاطمى : 53 

مبراندا : 93 

ميسرة المطغري : 38 

ميمون بن زياد الصخري : 59 


2)002 
2 1583 
الناصر لدين الله اللموحدي : 81, 82 
5 ,2 94, 95, 96, 98, 100 ,> 
55 2854. 
الناصر محمد بن قلاوون : 260 
٠295 2,262 1‏ 


النويري (شهاب الدين أحمد) : 22 


( و ) 
وشاح دن هلال : 1098 
الوليد بن عبد الملك الاموي : 49 


أبو الوليد اسماعيل بن الاحمسر 
النصري : 218 19, 

ونزمار بن عريف بن يحى السويدي: 
٠. 155 2154 2153 2152 1‏ 
2 183, 184, 191, 192, 250 
٠281 0‏ 


الهادي العتمانى : 200 

ابن هادىء الاندلسى : ذه 

هجرس بن على : 055 

هراج بن عبيد بن أحمد بن كعب : 
57 128 

هشام بن عبد الملك : 38 439 40 

هلال بن حميدان بن مقدم (الخلطى) 
١.103 101‏ 

أبو مال عياد بن محمد الهنتاتى : 
14 

هلال مولى أبى تاشفين : 2160 
2 

أدبن هود : 

ابن هيدور : 


107 6 

151 

( ف )2 

اليازوري الوزيبر الفاطمى : ٠.58‏ 
ابن باوجى : 107 

أبو بحى بن أبى بكر (الحفصى) 117 
أبو يحى بن أبى حفص : 91 92, 
أو بيحى بن أحمد : 2255 2256 
بحى بن أحمد : 140 
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..<.أبو بحى بن أدربس : 6 


بحى بن حازم العلوي :. 2 
يحى بن عبد العزيز ': 


أبنو بحى نن عبد ف الريني . 


165 14 


بحى بن على دن حمدون : 253 54 
بحى بن غانية : 4 5 81 


يحى بن محمد بن أحمد بن يملول : 
141 جظ ّْ 


الجليل ابن العايد : 2,141 2,142 


بحى أبن الناصر الموحدي : 102 
٠. 105 3‏ 106 21097 238 , 


8 294 
بحى. بن هلال بن حميدان (الخلط): 
105 


أبو يحى بن زكريا بن أحمد 
اللحيانى : 128 

بزيد بن حاتم : 

بزيد بن معاوية : 35 

أبو يزيد الخارجى : 53 

يصلاش بن المعز : 89 ٠.‏ 

بعقوب بن ادريس : 1397 


يعقوب بن عبد الحق المرينى : 166 


5 168: 4169 4170 171 173 
5 », 1759 ع 185 2238 2219 
207 


ظ .| بعقوب بن على بن أحمد : 117 


83 233, 281 304. 
يعقوب بن كانون : 2109 


يعقوب بن محمد بن 0 110 


بعقوب 00 


اليعقودى : 


أدبو بعقوب بيوسف دن عيد المؤمن 
اأوحدي : 12 4 52 85, 87 
8 2,89 2,97 2252 264 218, 


الل 20 
ام الل 000 
بغمراسن : 2.147 2.150 2158 159 


29 241 2149 383 


بعمور بن عبد أله : 155 ٠-0‏ 


أبو بوسف بن أبى حفص : 8 


0 د بن تاشقين (امرابطى) : 


:2169 
يوسف بن عبلة (بيشو) : 1 


بوسف بن على بن غائم (زعيم عرب 


حسين) : 52 323 296 


.قوسف ين مزتى : 306 
يعقوب بن حرمون : 104 210" 


دبوسف بن منصسوو : 13# 138 


165 5 250 » 200+ 
يعقوب بن حسان بن أبى سعيد : يوسف بن مهدى (السريدي ' 
358 لدم 


آل 


| يوسف بن يعقوب بن عبد الحسق 
المربيدى : 150 21752 175: 146 
185 260.. 

يوسف بلكين بن زيري بن مناد 
الصنهاجى : 253 54 

أبو يوسف الدهان : 2058 


بوسف الكورانى : 4 

الستنصر بالل اللوحدي : 

أبو بوسف بعقفوب بن بيوسف 
الموحدي أنظر المنصور الموحدي ٠‏ 


3 فهرس القبائل والجماعات 


5 


)١12( 

بنو ابى الليل : 2117 130 131 » 
كله 140 142 181ء ١182‏ هدم 
هه 2 

الائراك : 100 

الانيج : 5لء 2.16 60 69+ 86 »> 


» 168 2139 2.135 2133 2 10 
ء‎ 19“ .193 ٠. 184 .159 1 
» 295 » 255 2953 2,234 1 
٠2 

بنو الاحمر أنظر يدو نصر 

الإحلاف : 2148 2.187 2188 192 

485 45 44 ٠18 16 : الادارسة‎ 
٠.263 +147 100 ,67 50 9 

أمل الذمة : 15 ظ 

الازد : 32 42 46؛: 51» 54 

الاسبان : 122» 164 . 

بثو أسد : 31 

بنو أسلم : 2 

أوربة (قبيلة) : 5 

الاوس : 33 

بنو أمية (الامويون) 
٠ 269 7‏ 


6 44 40 : 


أولاد صولة : 


الاغالبة : 44, 45, 48, 49, 263. 
الاغزاز : 2 

أخعي 0 : 208 209 

أولاد جرار : 266 2 
ظ أولاد جربر : 269 

أولاد حر : 1835 2 

أولاد حرب : 256 2 


أولاد حسين : 4148 187 188 192 
1 263 296 

أولاد ادريس : 2255 256 

أولاد أحمد : 258 

أولاد سباع : 255 

أولاد سئان : 15 


ْ أولاد سهيل : : 15 


أولاد سيدي الشيخ : 
08 


أولاد طلحة : 4255 2257 
أولاد عساكر : 255 2256 
أولاد محرز : 2255 2256 259 ١‏ 


أولاد بحى : 6 
أولاد بزيد : 205 


بنو اولو : 5 


3959 سسب 


0( 
بنو بادس : 148 
االدرتغاليون : 72 84, 2178 
برغواطة : ٠.39‏ 
بلى : 36: 2.46 141. 
الديزنطييون : 55 
0ت ) 
نو تجيب : 46+ 51 
بنو تميم : 217 231 37, 38, 48, 
51 263, 300. 
بنو توجين : 2.91 2.116 2160 304 
تنوخ : 139 ظ 
ندنملل : 86 
( ث) 
الثعائية : 9, 268 156 2157 2159 
3 222 0 


0ج )2 
بنو جابر : 2,17 107 108, 109 
0 » 111. 112, 165 2 166 
7 ,2 168, 179, 184, 229 , 


2 234, 22759 291. 
بنو جامع : 259 2117 2,244 313, 
4 
جدالة : 307, 308 
جذام : 246 251 52 
حرواه : 49 ظ 
جزولة : 2100 107, 308 


دهم : 28 216 9 51, 80: 85 
1 102 57 , 109 112 ء 


6 162 2 166. 168ء 1553 », 
153 2 2.184 2227 228, 229 , 
1+ 
الجنويون : 122 
الجواري : 15 » 81 121 122 , 
٠ 208 300 2,235 2,209 5‏ 
بنو جهيبنة : 32,. 36 46. 
ج)6 
بذو الحارث بن مالك بن زغيبة : 14 
٠234 2218 7‏ 
بنو حدبب : 40 41+ 
بنو حرب : 137 


بنو الحرث : 2155 2183 286, 288 
ددذو حسن بن فاطم : 147 


مذو حسمن : 202 

بذو حسين : 2.153 230 

دنو حصن بن علاق : 207 

آل الحصن : 258. 250 

دنو حصين : 2,9 2126 2154 156» 
77 182. 183 202 

بنو حصين بن زغبة : 156+ 157 
8 2.159 1759. 2,214 215 2 

الحفصيبون : 7. 8 108+ 109+ 112 
6 ”2.117 118. 123. 125 2, 
8 ,2 130. 2.133 135غ. 138 2» 


٠, 163 2 143 2142 2,140 9 
٠2# 180ء 181, :2ع‎ 9 


سد 300 لم 


بنو الحكيم : 216 129 131, 8232 


208 53 

بنو حهاد “ابن خليفة : 71 

بنو حماد الصنهاجيين : 62 

بدو حمدؤون الجحذامبين : 592» 04 , 
١ 203 98 0‏ 

بنو حمزة : 163. 

بنو حميان : 150 


دذنو حميد : 2.49 162. 163 180 
255 
بذو حميد دن جارية : 81 


( خ ) 
بدو خراج : 155 
دنو كراسان : 80 
الحرسانبون : 46 
الخزرج : 33 ١.1697‏ 
دنو حخطاب : ٠44‏ 
الحنط : ن2 14. 16 1 1آ1ن1آء 106 
3 2.104 15 2 وؤنللىء 106 » 
8 2109 2165 2167 168 ,> 
1 2.12 159, 185 2 229 », 
2 234 2385 2 اخ , 29» 
٠8504 295 2,291 28‏ 2 
بدو الخلف : 2142 2143 25, 
بنو خليفة اللخمين : 2953 ٠‏ 
بنو خديفر : ٠137‏ 
الخوارج : 2.17 40. 41. ٠.50‏ 
(د) 
دياب أنظر ذياب 


درسد : 1997 198 199 


دكالة : 2,96 2101 106. 
ددج : 126 

دنقى دمرة : 02 

دونه الاغالية : 14 
الدوئة الحفصية : 8 
الدوله الفاطمية : 27 17 


دهمان : 9ق 460 ٠205‏ 
الديالم : 2 2156 159 160: 
٠183 2,152 0‏ 
ينو دياب : 180 
دنو الديل : 32 
( ذ) 
2 5 4# 


ذباب «(الذبابيون) : 
آسن تن 2,126 2,127 128ء 205 
اضف 2,250 254 2 295: 300 ,2 
8 309+ 

ذوي حسان : 13 4110 2168 2179 
دضن ان 2265 806 2 269 »> 
زوع 4لة, 5لاة» 307 308. 

156 ,148 ,147 9 

2» 187 2,185 2159 2158 5 

301 ,298 .,241 ,221 0 


ذوى منصور : 148» 5 4186 
5 226, 236 241 


ذوي عديد ألله : 


ر) 
رديعة : 51 
رحراجة : 96 106 
رحمان : 255 
بدو رمان : 134ء 135 
بدو الرند : 2,78 997. 


301 سب 


2 208 140 : 
60 59 ,5# 216 15 2,8 : 


الروم 
رباح 


9 فالا 2,41 216 77 81,.. 83. 


116 99. 8 98 ,89 2,86 85 


 . 126 ,125 2,124 123 » 57 


136 
24255 
43 
200 
222055 
209 


2 154 2.150 . 148 9 
.,189 ٠, 168 ٠.164 3 
, 2597 2055 238 4 


٠.304 2295 1 


204 202 , 185 ,- 4 


., 284 ,281 » 22 6 


دنو زهرة : 232 
بنو زيان : 716 
الزيريون : 258 62, 64, 69. 


(س)0 
بنو سالم : 75 2291 
بدو سباع : 138 2 
بنو سدويكشس : 136 
بدو سعد : 288 
بنو سعيد : 203 
بدو سفبان : 8 14 1 101 


6 


( ز )2 
زغب : 5 141.ء 204, 205». 
زغبة : 8, 2,9 195. 55, 69 13 
5 86, 145 2,147 149,. 152 
4 162 159 , 213, 220 : 
4 255, 2,288 ظ 
04 0000000000 
زكرز : 265, 0308 ظ 
زنائة م 9 6 217 64 68 


145 2133 110 ,94 ,02 0 


» 161 2» 152 2150 .148 7 
2 262 , 260 ,238 2.189 3 


,291 ,295 2213 2 268 5 
2 5312 17 

زواغة : 49. 

زواوة : 149 

الزواودة : 83, 2116 117 123 ... 
4 126: 134 136 ؛ 154 : 
3 , 190ء :2236 255 256 » 
7 258, 2066 


2, 294 2, 9 


أل السنة : 
السودان (أهل) : 246 100 
دنو سويد 


3 , 104. 107 ء 108, 109 
1 ». 165. 167 ,2 168 . 12 
9 , 2,184 228, 2,232 234 , 
06 285 ظ 


بدو سليم : 8ك 15 232 2597 58 


:81 58 756 267 63 2,62 1 
907 3 


0 141 ,2 181., 2,204 213 , 
2 234 241, 242 ,» 258 2 
9 263, 2,269 284 , :2,288 
5 299, 2308 311؟*+ 0 

156 


ذ 9 32, 2123 147 2 
1 2152 2153 155 » 156 »2 
59 2.160 159, 184, 215 , 
6 215, 250 , 2281 291 ء, 
01 


بنو سهم : 81 : 


ب 362 سس 


2124 2,123 ,122 7 
132 2 130 2,129 ,128 6 


( نس ) 

الشابيون : 2123 133 2 
الشاوية : 10,. 2192 ٠193‏ 
الشبانات : 2,168 179 2265 291 

8 0 
الشرقاء ': 45. 
بذو الشريد : 141 
الشيعة : 19 +٠50‏ 


( ص - ظ ) 


بدو صالح ١‏ لحمسمر بين : ل 42 ٠:١,‏ 


٠263 50 9 
»16 : لمسسلت‎ 
0298 71 

الصدىف : نك 241 51 

٠50 246 : الصقالبة‎ 

الصئيبيون : 120 ظ 

بربر صناكة : 190, 191 

صنهاحة : 2,17 49, 253 59 69 2 
4 2,106 149: 213 ظ 

الصهب : 208 208 

الصياقلة : 45 0 

بنو الضحاك بن مشرف بن أتبج : 
١.302 0‏ 

الطرود : 209 


رع ) 


بلمو العاديد : 141 142 )»2 


بنو العاصم : 17 + 2101 116 + 


8 151 غ2 152 ,+ 4153 155. 
1759 185 ,2 2,188 229 , 
34 201. 


ش بدو عد الواح : “م © 


.2 291: 191 15) 


. دنو عساكر : 


بنوا عسكر بن معرف 


العباسسيون : 2,40 46,. 50, 454 988 


بنو عبذ الحق. : 9 163 

بنو عبد المؤمن.: 13 اك 

19 ,18 1“ 
2 129 ,126-.+123 112 .109 1 
: , 148 147 146 .145 2,» 55 
., 182 2.179 م٠168‎ :163 5 
2 294 ,288 ,281 2 5 

بدو عامسر : 85 18 1406, 147 ء 
5 150 151» 2.152 154 ,م 
٠» 180 219 2, 163 , 159 6‏ 
13 204 , 2,218 219 , 2-2235 : 
1 20 282 253 ,» 291 ,م 
3 يد ْ 0 

يدو عامن ون حام 2011 

بدو غامر بن اللؤى : 032 2 

العتمادسبون : 2.115 122 123 

بدو عدي : 231 841 

20 ٠559 : العدنانية‎ 

بنو أعذرة : 0233 

العرب اليلديون : 46 

بنو عرفة بن زغية : 2,199 2819 , 2 
0 ا 

بدو عريف : 2-250 

12 3838 

0200166 

بنذو عسيكر : 1604 

154 : 

العطاف : 152, 156, 2160 188 م 
5 2055 


بدو علال : 60 2435 


دا :9819نت 


العلويون : 2,14 240 98,. 141 
بنو على : 259 270 204, 249 
بنو على الشرفاء الحسينيون : 162 
بنو عماد بن دصر الله الكلاعى : 71 
العمارنة : 148 

بنو عمر بن أبراهيم : 154 

بنو عمر بن أدريس : 44 


عمراوة : 123 

العمور : 2155 2201 253 
عمبرة : 306 

العذزة («عنزة) : 210 


عوف : 2.45 2.116 2.117 204:. 205 


8 288. 
عياض : 2,134 2,136 197, 199, 
0 
بنو عبسى بن عبد القوي : 159. 
0خ ) 


بنو غانية : 2.8 2,14 215 54,. 275 
8 79 80, 2,82 83, 148, 
8 264. 

بذو غريب : ٠288‏ 

الاغزاز : 50 


غسسان : 356 51 ٠.143‏ 
بنو غخفار : 02+ 
داسو غمارة : 10ء» 3 49, 41 4 
5+ 
بدو غدث 5 ٠١02‏ 
0ف ) 
سدو فادع ٠:‏ 22 


الفاطميون : م 2,28 44, 48,. 50 


آ5 52 55 99, 100. 
بدو ذنائة العربى : 1 
امعرس : 51 
الفرنسييون : 119 


بنو فزارة : 2133 134, 2211 212 


33 
فق ) 
ددسو القائخ : 66 
بمو القاسسم : 145 
اتعبامن ابوريبانية : 669 
قبينه كوننا : 209 
قحطان ر(القحطانيه) : 2,51 5# 99 
انقرامطة : 257 ٠.102‏ 
بدو قفره : 54 69 116 19# ٠»‏ 


1 234. 
تريش : 232 41. 251 267 146 
2 
التشتاليون : 89 93 2169 
بنو القوس : 2129 181 ٠‏ 
القديسية : لآم هقةء 2,39 40 42, 


١303 2298 268 267 6 
) ك‎ ( 


يبنو كامل : 781 


: 266 0 
ةق : 8# 2,116 2,123 199 


بنو كعب بن عمرو : 32 
الكعمصوب : 8 11575 121 123 
ل 127 85غ1 129 >, 141 , 


2 143 2 2232 255 200 2, 
٠١5‏ 
الخلديون : 52 » 55 
كووبةه : 69 ٠68‏ 
( ل ) 


بنو لبيد : 210, 211. 
لخيس : 265, 308. 


لخم : 46, 251 60 2273 310 


نطف : 135 197, 200, 202 
بثو اللدبل : 130 
لمتوئةه : 2,85 266 307 308 
لمطة : 2,266 307 ٠.3085‏ 
دنو لومرت : 145 

(م) 


دنو مالك (بن زغبة) : 2152 159 
9 215, 216, 217, 218, 280 

122 .117 .81 215 2,85 : اللحاميد‎ 
١.2406 2235 2,209 2,280 1 

بدو محرز : 2255 250 

بنو محمد بن مسعود : 125 

ددسو مدافع : 142 143 


بدو مدلج : 36 46: 

الأرأاسطون : ا 50 262 ١63‏ 65 
013 4 755 84 264 2065 
007 208+ | 

مردأاس : 117 2,123 126 146 
28 203 241 


بدو مربن : 5, ناء 214 لطاء 91 90 
9 110: 111. 112 126125 
0 146 ,2 145 , 153. 155 
0ه 161 , 193 , 239 202 


+281 28 6 

بدو مزنى : 2133 2134 2135 136 
38ل 2139 2,233 215 ٠302‏ 

مزبئتة : 2,32 

بدو مسيكين : 1031 

٠266 2,84 43 : مسوفةه‎ 

بنو مسلم : 203 

السبحيون : #م 10م 15ه. 
تصامدة (مصمودة) : 467 91غ 92 
١.1583 2164 4‏ 


مضر (انظر القبيسية) : 9, 2.16 
#"ذء 39ء 41.ء 51, 2,6 98 162 

دشو مطاوع : 256+ 

المعقل : تاء 29 15ء 16ء 10+ 15 
0 11 121 126 145 144 
8 2.149 2158 2153 156 » 

11 21685 15 2 12 » 
14 ,2 858ل لام 2 2626 233 
نامض 2241 2وئخة » 2263 204 », 
6 07 2 وم ,» 2,204 2905 »> 
6 298 304 إلأت؟. 

٠91 : مغراوة‎ 

وقدم : 60 116 197 228 235 

بردر ملكبس : ٠156‏ 

المماليك العز : 2,8 2:14 215 3ه 
6 7 758 9 851 83 238 

٠.19 2148 : ائثيات‎ 


م12» 


305 سم 


ألنذة 46 55 
ّ 


المؤمنية : 115 
الموالى. : » للنأات» 


اموحدون : 2» 0 #4 5ه 59 نات »6 


دناء لناء ها" ك4ألفن وف 16ا» اأت» 
مقاءه 834» 59 91 293 934 0026 


9 100 ذزللء أنللىء 109 111 


116 2116 145 148. 32ث2 2 
9 205 289+ 
مهصرة : 32 ظ ١‏ 
ددو مهنهل : 2,16 17. 2.117 123 , 
89 2.130 1351 2 2152 141 . 


219 4258 ,232 . 182 2,» 1 


٠32 : ميدعان‎ 


بدو همبسسسره : 158 
بدو مدمون بن غادم بن سويد : 180 
2)302 
بنو ناصرة : 306+ 309+ 
بذو نصر : 112: 2,167 6.196 
بنو نصوحة : 145 
بدو النضر بن عروة : 235+ 
نغزاوة : 141 ٠١142‏ 
النورمان : 250 69 ٠121‏ 
( و ) 
بذو وائل : 255 
بنذو الورد : 260 251 253 
ورفجومة : ٠41‏ 


دنو ورهطف 5-5 
الوشاحبون 2 


هرغة : 666 
هسكورة : 91 
بدو هلال (الهاذلية) 


دهع 
1 51؟ 
5 204 205 


بنو هاشم : 

هديب «(الهيبدون) : 
+٠9‏ 

بنو هذيل : 32+ 

+89 

20101 

» 56 47# 26 : 

13 64 62 61 60 585 5 

0 101. 102 147ء 196, 204 2 

269 2,263 , 259 , 249 42 


٠.311 309 ,2953 9‏ 
هنناتة : 6 1 2 108 10 
الهواريون : 59 96م 2 
5 ( ي ) 
بنو يادين : ٠159‏ 2-2 
بحخصب : ٠ ٠42‏ 
بذو يحى بن علاق : 06 
بنو بزيد (بن زغبة) 1 48 149 
8 159 213, 214. 22 
بنو يعقوب (من زغبة) : 155 
بدو بعقوب بن كعب : 117 | 
بذنو يملول : 2139 140 141, 233 
١27 5‏ 
الدمهنيون : ”2 2.36 2.375 38, 39, 
0. 46 98, 303 
الديود : 169 


ب 300 اسم 


ظ 2 م )2 
اجدابية : 51 
ادرار : 266 
اراجون (أراغون) : 284 289 203 


١.177 1506 24150 ,169 21 

الاردس : 48 1 

الارك (موقعة) : 8 16 91, 93 
03 

112 +108 4107 2,26 .9 : أزمور‎ 
٠ 209 ,191 

اسبانيا : لآم 9 68 288 113 
٠174 2150 9‏ 

استجحة : 168 

اسطيونة : 165 

أسفى : 299 

الاسكندرية : 2,26 310 

أشسبوية : 90 

أشبيلية : 14 72 85, 2,86 "86 
4 2,168 2,169 172 250. 

أشسير : 0*6 

الاصنام : 40 

آأصيلا : 44 

أنطايلس أنظر درقة 

أغمات : 80 209 

أفراغة : 84 ظ 

افريقية : 8. 9, 11 213 14+ 15 
6 2,20 22, 2,25 32 33> 34 
5 36 38> 4 وق معلم 
صفحات الكتاب "٠‏ ْ 


أنقاد (اأنكاد) : ٠192‏ 

اقليش : 64, 84. 

الدير ة : ٠52‏ 

امان ايملوئى : 110+ 165 

2.13 12 ,9 ,6 : الاندلس‎ 
60 ,54 52 50 ,44 »,42 0 
84 2,82 0 272 6 2)64 )3 
,94 ,93 ,91 ,90 ,88 .87 85 
169 167 121 2113 ,102 9 
, 8 09 >» 1597 2176 5 
٠.206 5 

الاندلسيون (مدينة) : 43 

انفا : 2166 299. 2 

أوحلة : 310 

٠300 3506 268 266 : أودغمت‎ 

أوليل : 2266 306. 


20 6 


اباس : ٠25‏ 
( ب ) 
بثر طشانة : 248 


باب الشريعهة : ٠281‏ 

باجة : 46, 48. 90, 105, 288 

بادس : 2299 302+ 

٠135 : باشاش‎ 

بانماي : 2,11 61 . 

81 716 74 ,69 ,54 ,26 : بحاية‎ 
126 ,124 .116 297 ,.88 2 
:. 153 2,149 2137 2 5 
٠.246 262 252 235 0 


ب 367 سد 


ددر العروسيين : له 

١.5: : الدحرين‎ 

مرسلونه 1 ؛» ٠١1560‏ 

المرتغال : 4144 

برقفة : ,2 22 225 28 231 34 
أن 4#, ذّقء 2,54 5335 1م ث» 
لاقلا اق نلا ذدضء 9لأت٠‏ 


درئبيق : 205 


بسطة : 56 
بسكرة : 8 21 125 2135 1350 
138 139 141 2 182 2 


25 2201 2255 » 233 2» 53 
٠306 3053 >01 

المصرة : 44 ظ 

دطليوس : 254 285 256 585 

+٠45 : بعؤاد‎ 

بدرمه : ل 40 4# تق4: 531 

دارد آصيلا : 183 

دلاخ البطحاء : 159+ 

دلاد الذل : 134» 206 

بلادد نوين : 1854 

بدى حسين : 149 150 -. 

الحضرمبين : 255 ا 

باللد حمزة : 19 150 

دااد الحوز : 280 165 


دلاخ السرسو : 184 

بلاد منداس : ٠.153‏ 

دااد الهدط : 2163 164. 2184 185 
٠+٠ 5‏ 

دلد نكرت : 306 

يسافننى : 93 


بئزرت : 260 1 813 
بنطابلس أنظر برقة 
بونة : 116, 128. 135 310. 
ديرارة : 298. 
نيزا : ١.144‏ 
(ت) 
نادلا : 217 2,26 59 ١166‏ “164 
82 , 185 2 188, 2.192 291. 
5 304. ظ 
اجورة : 248,. 300. < 
تازا رتازي) : 27, 101, 109, 2189 
9+ 
تافيلالت : 147 0 ْ 
تامسنا : 80 96 108 109+ 110 
11 2116 165 2 4166 185 
٠.298 ,295 ,235 8‏ 
تانسفبيبت : 109 
تارودانت : 2110 2,266 ٠305‏ 


٠.208 229” 2122 : تبرسق‎ 


تدلس : 116 


ترحائة : 85 93. 


64 2,44 2.19 17 285 27 : نلتمسان‎ 
109 88 ,82 5 73 2,01 0” 
,2 145 2 128 .126 .125 2 
,2 154 .152 148 2.147” 6 
,2 168 2, 159 2158 2156 5 
, 184 2183 2 180 ,19 5 
2,2 280 , 260 ,252 2,241 06 
١.295 ,294 ,291 1 


368 سد 


تمنطيت أنظر قصور تمنطيت ٠١‏ 
تميكتو : 269 
دنس : 1594 
توزر : 2755 2139 140. 141, 233 
٠١202 207 5‏ 
تونس : 7 8 11 215 18 20, 
21 2,25 2,34 39, 39 41,. 4# 
8م 52,. 58, 60 62 200 05 


١2 118 » 99 ,88 2,82 759 6‏ 
9 2.120 2.122 2.123 124 2» 
25اء. 2,131 2.132 135 ,2 136 2» 
0» 2.141 2.160 163 2 19 »> 
٠310 20 26# 2,182 1‏ 
نوات : فض العام اتام 00م » 
تنهودة : 235 302. 


نيطري (اشير) 2158 21539 
تيخرارين أنظر قصور نيكرارين٠‏ 
رث )2 


الثتغر الاعلى : 84 
التغر الاوسط : 84 
التغر الغربى : 84 

( ج26 
جبال درن : 108 
جبال سجلماسة : 106 
جبال سعيدة : 145 
جبال ورغة : 99 
حبل أوراس : 750 
جبل ايحلبز : 103 
جبل. جرحدن 12 
جبل بنى خليل : 157 


166 


دبل راسد : 153 155 

حدل زغوان : ٠.81‏ 

حدل نفوسة : 83 

جدبل طارق : ٠176‏ 

حجدل هنتانة : 183 

جرسهةه : 121 

الترسد (ملاد) : 8 13ء اث 80 »> 
2ق نمل 126, 133, 4138 139 
0 2253 2255 271 301. 

الجزائر : 2,25 2,26 268 215 2.156 

الجزادر : وت 2,26 268 2015 155» 
6 2182 2183 281. 

جزر البليار : 53 

الحزبرة : 48 

الجزيرة الخضراء : 2102 24169 110 
٠.1706 ,1 75 02‏ 


0 


حدسان : 169 
0 ح) 
اتلحامة : 2122 2130 42139 ٠.24‏ 


حصن تيطري (اشير) 2154 156. 
حصن تيو نبوين : 107 

حصن برجزة : 150 

حصن حلق ألواد : 123 ٠‏ 

حصن شالوقة : 171 

حصن لك : 86 

الحضنة (بلاد) 2125 2,134 136 


50 )2 
دار ابن لقمان : 120 
دار القيطون : 43 
دانية : ٠.843‏ 
درعة : 2.96 148. 2166 118 
٠306 ,241 5‏ 
دمشق : 2,252 214. 
الدوسن أنظر قصر الدوسن 
الدسوس : 150 
د )2 
الرياط : 26 ٠145‏ 
رباط تازا : 2,163 165. 
رباط الفنح : 3 89 2109 165 
رباط ماسة : 96 
٠43 :‏ 
٠.52 51 :‏ 
رقطون : 260 213. 
الرمادة : 236 ٠47‏ 
ربغ (ربغة) : 24. 45125 134. 135 
٠١206 26 255 06‏ 


املريف (ملاد) : 17 26 49. 
( ز )2 
الزاب : 8)» 2.45 ”4لا 52 54 6ن 
8 9 98, 2116 2125 133 
٠,2 232 141 136 2135 4‏ 
8 255؛ 22600 23 245 302 
زأب أفريقية : 161 


زاب تهودة : 134 


زاب طلوفة : 134 303 


زاب مليان : 134 


زاغر : 304 ظ 
زالة : 2,11 ٠.306‏ 
زاويه أولاد سنان بن عامر : 254 
زاوية أولاد سهيل : 253 
زغوان (اقليم) : 60,. 123 
زدزور : 253 300 
زويلة : 211 31,. 2,61 775, 306. 
زوبلة ابن الخطاب : 11ء 306 
( دس )2 
الساقية الحمراء : 185,. 2,266 269 
سامة : 268 
سيئتسة : 45. 2,54 2168 2,112 
٠209 5‏ 


سحلماسة : 96 111 1 19غ. 
3 185 2 188 2 185, 2,188 

.308 307 306 ,299 189 

سدويكشس (ارض) : ٠.134‏ 

سمرخسطهء : 84+ 

سطيف : 45, 50, 0302 2 

سفاقص : 13 2,69 126, 268, 
0 

84 ,80 756 70 ,54 .,26 : سلا‎ 
0 ٠.165 109 2.101 9 

السنغال : 25, 240, 265 266. 

0 0 ٠158 : سنوس‎ 

السودان (بلاد) : 210 11 13 20 
82 261 263 2263 265 267, 
0 305 306, 307 311. 

سوأنسى خلف الله : ٠254‏ 
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السيوس (بااد) : 13 26 28 9596 


,» 20/ 266 185 2.109 .757 
٠.206 305 

سوسنة : 213 2,25 69, 126 > 
1 18582, 200.. 


سيبرات «(سيرانة) : 225 51 ١.159‏ 


شاذلة : 252 
الشام : م 36> 40 54+ 
نسيرينة : 85. 


نسبه حزيره شربك : ٠48‏ 
شربشس : 14. 85ء 169 171+ 143 


شقبارية : ٠.41‏ 
شئب : 90 0-0 ْ 
شنترين : 84. 86 87 ١.90‏ 

شنحيط : ٠260‏ 
('ص) 
صبرة : 25 ظ 
صرت : 411 306+ 
صخرة ابى بياس : 164 
الصعديد : ٠57‏ ظ 
صقلية : 2.45 2497 52 53 5ن» 
١.121 56‏ 


صنتعاء : 51 
٠‏ < ( ط) 

طدرقه : 213 60 201 003 .+ 
طبنة : 47 302 


عمان : 


طرابدس : كل 25ء كم 6ن أن» 
7 52 53 54 585 85 52 


131 128 .121 2117 .115 »3 


8 299, 300 308 ,> 309 > 
0 
طردليطة : 20+ 


طركونة : ٠84‏ 
طريف (مدبنةهة) 168 2140 145 


+0 
٠88 : طلياطة‎ 
+٠94 : طلبطلة‎ 
٠.299 ,54 41 26 : طتجحة‎ 


طوكرة : 25 
طولقة : 2255 256, 303 304 


رع ) 


العالبة (مدينة) : ٠43‏ 


العداسية : 45 
عصاصة : ٠.229‏ 
العقاب (موقعة) 
527+ 
٠9 :‏ 


٠.94 16 : 


عهره 
116+ 


عياض (أرض) : 134+ 


غرناطة : 2.9 2.112 145 . 146 ,2 
57 169 170 21755 17# » 
9 192ء ١.280‏ 

١.86 : خأبيرة‎ 

ثوارة (دلاد) : 26 

غيباروأ : 268+ 

( ف ) 

فازازا (بلاد) : 17. 

فادس: 9, 17 19 226 2,28 42, 43 
0 73 2,81 282 2,100 104 
9 125. 2126 164 2 186 2> 
9 191, تفل 193 263 

فجيج (فكيك) : 161. 

فحخص ازغار : 280 ١.185‏ 

فخص الجلاب : ٠.86‏ 

فرغرآن : 158+ 

فرئسا : 3” 

, 595 ,47 .31 2,25 212 : فزأن‎ 
١.309 ,300 ,2697 ,99 58 

( ق ) 

,80 51 ,59 .13 2,11 : قابس‎ 
2,2 122 2116 2,995 83 2,82 51 
, 253 2,254 ,244 2.141 5 
١.301 295 ,284 24 

١.295 2126 254 : القاهرة‎ 

قريماقة : 86. 

٠. 169 ,85 ,44 214 : قرطية‎ 

القرن (موقعة) : 40. 

١.172 2.1951 : قرموئة‎ 

قرية فرفار : ٠304‏ 


قسنطبنه : آل 1خ 2,62 5 81 
2 2,116 119, 2,120 2121 124 
6 241 2485 281, 0304 , 


0 
قشنالة : 84, 91, 2,168 4169 150 
نت) ل 185)0؟+٠‏ 


قصر بادس : ١134‏ 

قصر جودة : 26094. 

قصر الدوسن : 2134 ٠.3082‏ 

قصر صييار : 248,. 

قصر صالح : ٠308‏ 

قصور نوات : 2186 241 , 267 ء, 
26 

قصور نيكرارين : 186 2,241 201 
0 ظ 

قصور كامنطبت : 186. 267, 306 
0+ | 

قصر انعرو:سيين : [8 8+ 

فصر عبد الكريم : 155+ 

القصر القديم : ٠45‏ 

القصر الكبير : ٠80‏ 

قصر كنامه : 280 184+ 

قصر المحاز : ٠168‏ 

قصر مرادة : 152 191 2,281 

قصر مصمودة : ٠.03‏ 

٠301 .139 116 : قصطيئة‎ 

٠.43 : قطلونيا‎ 

قخفصة : 213 751 755 56 8 
0 99, 2139 141, 255, 301 

قلعة أدبن سسلامة : 155 ٠.184‏ 

قلعة أبوب : ٠04‏ 
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ال 


قلعة بنى حماد : 260 269 275 98 

فلعة تامجردرت : 109+ 

قلعة ناوغزوت : ٠250‏ 

قلعة رباح : 484 91, 2,93 94 

قلعة السرسو : 280+ 

قلعة شليطرة : 94+ 

قلعة علودان : 185+ 

قلعة اللج : ٠94‏ 

٠.267 2180 : قلبعة‎ 

٠48 : قمودة‎ 

قورينة : 25+ 

قونقة : 84. 

قونكة (موقعة) : 212 ٠59‏ 

القيروان : »م 11 228 34> 35 
6 37 39 40. 41. 435. 45 
51 52,. 258 61, 269 256 49 
6 123. 2126 133 181 »> 
2 2,249 253 208+ 

القروانيون (مدينة) : ٠43‏ 

دك)» . 

كاراكويل : 93+ 

كانم (مملكة) : 2267 269+ 

+٠84 : كنئدة‎ 

كربلاء : 35+ 

٠154 152 : كرسيف‎ 

كريكرة (جدل) ٠304‏ 

٠63 : كدسويجرا‎ 

٠41 : الكوفة‎ 


+84 
+306 6 
154 2156 2155 0 


ماردة َ 

مالى 
4 + 

٠25092 2497 12 : محجائنة‎ 

الحمدية أنظر ألسيلة 

٠.159 2158 : الدبة‎ 

الدينة (بثرب) : 231 232 235 46 
45 

40 40 6,26 25 9 : مراكس‎ 
99 96 ,93 89 2,84 2,81 0 
٠, 105 ٠2 104 2.103 2,102 1 
٠ع‎ 115 2, 112 2110 2109 8 
>» 232 2 156 159 2166 5 
٠304 2299 ,287 8 

٠١٠252 : مرئاق‎ 

مرسى تمسامان : 49+ 

اكرية : 50+ 

مرنسي, الكل : ١.121‏ 

جد ديه : 2579 86 

اأزذمهة : 299 

٠.159 : مستقفائم‎ 
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السيله : 11. 252 53 2,61 56 2, 
4 2.126 134. 148 2 248 2, 
203 

هصر : 4». 210 2.12 213 215 25 
26 'ثضء 31» 33» 36 2,40 44 
51» 553 2 56,. 59.. 99, 100 , 


٠310 280 262 0 

المغرب 2 وردت في معظم صفحات 
الكئاب ٠‏ 

مكره : '4. 134. 256 

مكناسة : 44, 50, 713, 2109 164 
5 193 209+ 

حهكة : 2,42 43. 252. 

٠.94 ,93 : متلحون‎ 

ملوية (وادي) : 147. 2.148 152 
٠.161 5‏ 

١288 1595 2.55 : ملبانة‎ 

مأيلى : 206+ 

١299 : ملبلة‎ 

٠ 93 : مننائجحشس‎ 

المنصورة : 118+ 

النسدر : 11 61 

ملذبج : 8306ه 

٠806 281 250 : موريتانيا‎ 

,69 461 258 2,52 211 : اللهدية‎ 
126 ,99 ,89 ,80 55 72 1 
+٠ 4 

مدلة : ؟49. 

( 3ن ) 
ناصرة : 12 800 


نيرة : 93+ 

نحد : 54 

نفزأوة : 2.139 140. 300 
نقفطة. : 2116 2123 2139 215. 
داوس : ٠134‏ 

٠ 302 : نقموة‎ 

نكور (دولة) : 2,42 49,. 50. 


نول : 2.25 2,71 266, 306 307 

دول أمطة : ٠.307‏ 

النيجر (نهر) : 

و )26 

الواحات : 13 

وادي ابى رجراج : ٠304‏ 

وادني. ام انربيع : 104ء 111 166 
150 + 

وادي آنة : +٠85‏ 

وآدى ننسيفت : 106 107 

وادي الحرة : ٠35‏ 

وأدى مجردة : 60 

وادي سيو : 164 

وادي ماسة : 268 

وادي مثلوية : 145. 2152 184 
٠ 9‏ 

وادي ميئنة : ٠.145‏ 


٠306 5 


وادي ورك : 152 

واسنات : 165 

136 134 125 2124 : واركلى‎ 
٠306 246 20 

ويذة : 88 

وحدة : 109. 145 158 


ل 5 


ودان : 11 2.83 266 300 306 


ورقلة : 116 
وطاط : 152 
وهران : 44 51 157. 159 160 
٠54‏ 
2ه 


الهسطحٌ ربلاد) : ٠.80‏ 


هزاعة : 300 


٠158 : هنسن‎ 


ف ) 
دامرة : 2,85 90 
بأميلول : 5+ 
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ادريس بن عبد الله 
ثوار الربض 
الصقالبة 
بالاشتراك 


واشرافها 


غنى 
يدارونهم 
مماليك 





فس 


دراسة المصادر ومراجع البحث 

يبلا المع سرب 

المع جات الأول 

القبائل العربية في المغرب قبل عصر الموحدين 

الأفنصل الاول 

أولا ‏ العناصر العربية وفتح المغرب 

ذانيا ‏ الادارة الاموية وخلافات العصبية القبلية في المغرب 
ثالثا ‏ الولايات العربية المستقلة بالمغرب في القرن الثالث الهجرى 
النصل الثانى : 

أولا ‏ هجرة القبائل الهلانيه الى المغرب 

ذانيا ‏ العرب واثمرايبطون 

الباب الثانى : 

القبائل العربيه في المغرب قبل عصر الموحدين وبنى مرين 
الفنصل الاول : 

دور العرب في الدولة الموحدية 
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أولا ‏ اصطناع خلفاء الموحدين للعحرب في أفريقية 


6 


قالخا “اشكراك 'العرىه اق الاباك (الحرمية :الكى اهبا الحينش 


رابعا ‏ ثوراءت العرب ودورهم في انهيار الدولة الموحدية 


الفصل الثانى : 
دور العرب في الدولة الدفصية بافريقيا 

أولا : دور عرب رياح وعوف في تأسيس الدولة 

ثانيا ب موقف العرب من غزوات مسيحي أوربا لتونس 
#القااك ذوو رنام بوالقوامدة :فى لتقام االدولة الحتمية 
رابعا ‏ دور سسليم والكعوب في انهيار الدولة الحفصية 
كاففنا' ب الاماراكم الفرفية النففلة والفولة” الحتصضنة 


الفصل انئأثائث : 


دور العرب في دولة بنى عبد الواد بالمغرب الاوسط 
أولا ب دور زغبة والمعقل في قيام دولة بنى عبد الواد 
ثانيا ‏ دور عرب يزيد وعامر في مرة الدولهة واستمرارها 


من 


ثالثا ‏ ثورات عرب الثعالبة وذوى عبيد الله وحصين وسودد 


الفصل الرايع : 

دون الوب 1 العرقة ارضسة: بالقدرن: الاتصسىن: 
أولا ب دور العرب في نشأة الدولة المرينية 

نانيا ‏ دور العرب في جهاد المسيحيين باسيانيا 


رابعا - ثورات عرب رياح والمعقل والائبج ودورهم في انهيار الدولة 
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161 
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الباب الثالث : 
القبائل العربية وأثرها في الحياة المغربية 


الفصسل الاول 
توزيع القبائل العربية ببلاد المغرب 
أولا ‏ القبائل العربية بافرديفية 
الهلاليون : الاتبج 
الهلاليون : رياح 
ب مئو سليم 
ثانيا ‏ القبائل العربية بالمغخرب الاوسط 
عدد | بيه سه 


القبائل العربية في المغرب والمغرب الاقتصى 





الفصل الثانى : 


أولا ‏ الحياء اليومية نلتبيلة العربية با مغرب 
نانفا نزءات التصوف والاصلاح بين القبائل العربية 


ذالثا ب دور ممم فق ركب الحجيج الى ممتصر 


انناب “هورم اق عزنب القؤت ونشر الكقافة العربية اببلاد: السودان 


الفصل الثالتث : 


دور القبائل العربية في النواحى الادارية والعسكرية 


ولا ب دورهم في النواحى الادارية 
ثانيا ‏ دورهم في ألنواحى العسكرية 


اتلفصل الرأبع : 


آثر القبائل العربية فى الحياة الاقتسادية المغربية 
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الامسصان 


اولا بج كتهكة القروة ميراي 
ثالثا ب دورهيم فٍ التجاره الداخلية والخارجية 


الكسي سس ا مسد : 


أقلايت السيادو «العرمية 'القديفة والخطرطيات 


كانية بد الزاهم 'السوسية: السودةا 


تالكا ب الصادو. الاوروكسة 


انفاسارس 5 
1ب مهرس ألا سسسسلام 
- فهرس القبائل والجماعات 
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